ورو را ف الہ ا ا حع ع ےرا لہ 


ار ت 
م ف 0 5 
إدارة اللمتاف”العاية 
بونارة المرب" والنعلى 


تصدر هذه السللة دمعاو له 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجثماعية 


٠۰١۱ اهداءات‎ 


)الا سباع الدكبور / عبد الفتاح هضور 


140۰ -- 4 


چ ا ست 
أسشتاذالتارج عامكة يساما 


E 


ا ماسح جا مخ ة الدول العتر ية 


تالف 


ت 


ما رل برل 


استاذاطا رخ کیٹ امارج سابع 


ص نة “م2 
ارات ا 


اذ اتا مخ الحا جا بکة تنش تي 


وروما فلن الاسم عش اشن 


۱۹0۰ - 4 


تالف 


.انت ٠‏ مالیل 


راجمت النص الإجلزى وأضافت إليه وقحته 
یلان .٣‏ بسو 
دکئوراه فی الفاتون 


دکثوراه فی اآداب 
آستاذة الثاريخ الحديث بجامعة للدن 


رجه إلى العربية 

( عن الطيمة السادسة النقحة ) 
راجم الترججة 

ارک و اح ارم 


ورد ى هذ الكثاب يعض راء شخصية للمؤلفين » وذلك 
وقد آشرنا الى هذه الآراء وسا وجه الح فها وسحلنا ذلك 


هده ترجمة الجزء الآرل دن گناب ٭ 
Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries.‏ 


Grant and Temperley. 


الخو ابت 


الجزء الأو ل 


المورة الفرنسبة ونابايون 


الفصل الأول 
اإصفحة 
اورويا الحديثة o‏ 


وحدة الحضارة الأورسة » نظام الدول ذاث السادة فى 
E ET E‏ 
عش » البيت المالك النمساوى » الدول الألمائية » روسيا» 
آول تقسيم لبولندة ( ٠۷۷۲‏ ) الفلاسفة الفر نسيون 
فولتير وموتتسكيو وروسو ٠‏ الافلص ادون آو 


« الطلبعبون ) . 


الفصل الثانى 


الثورة الفرنسبية قبل نشوب الحرب العامة ٠‏ ۵۹ 
لويس السادس عشر » تيجو » يكر » الفوضى الماليية » 
كالون ومجلس طبقات الأمة » الجمعية الوطلية وسبيز ٤‏ 
استسلام الملك » القوى الثلاث:البلاط و الحمعيةوالشعب» 


e EE 


الح فحة 
سير مظاهرة « الخبز » الى فرسسای (ه و ٦‏ آكثوبر ) ٤‏ 
«الهحرة » «اعلان حقوق الانسان» (أغسطس))4المناقشات 
الدستوربة » دستور ۱۷١١‏ 4 التشرعات الكنسية هروب 
الملك الى فارن » مذبحة شامب دی مار س(۱۷ وليو ا ۱۷۹). 


الفصل الثالت 
الثورة بعد نشوب الحرب العامة ۸۹ 

الأحزاب فى الجمغعبة التشر نة ُ ا 'الحرب » المسالة 
وة ر فا اام رر افا ار( 
أغسطس ۷۹١‏ ) » وزارة الجيروند والحرب ( ٠١‏ أبريل 
٤ ( Y4‏ وم *۲ وة ۲ ف باریس ) سور 

“ اليعاقبة » سقوط الملكية ( ٠١‏ آغسطس ۱۷۹۲) » «مذايج 
سبتمر » » معركة فالی ( ۲۰ سبتمبر ۱۷۹۲) » اعدام 
لویس السادس عشر ( ۲٢‏ بنایر ۱۷۹۳ ) الب أوروبا ضد 
خر نسا » هزيم دموربه وخبائنه » الحرب ف «لافنده» » 
لحنة الأمن العام > سقوط الحیروند » دائلول وروسسټر» 
محكمة الثورة » الحرب الفندية »> كارنو وأساليب الحرب. 
الحد دة > تلقسيم بولندة الثانی (۱۷۹۳) ٠‏ الاتتصارات 
الفرنسية » السام حزب اليعاقبة > الكوميون > اصلاحاٽ, 
٠ ۳‏ سقوط انصار هبر ودائنون » سقوط دائلون 
و ُ ۰ بریریال ( ء + ولیو ۱۷44 8 . خطاب 
ا )۸ بوليو) نهابة 2 الارهاب e‏ 
و «برورال) ٥‏ »+ دستور السنة الثالشة » حركة 


« فبدمییر » ( آکتوبر ٤ ) ۱۷۹١‏ خلیج «کوپبرون » 


ت ت 


الصفحلة 
)1۷4°( > تقسيم بولندة الشالث »۱۷۹١«‏ 4 صلح ازل 
دن بروسیا وفرنسا ( ٥‏ ابریل ۱۷۹١‏ ) . 


الفصل الرابع 


ارتقاء نابليون الى السلطة 14 
ناىليون فی آول حاته العملبة ٤‏ اطالبا فی ١ ۱۷۹٩‏ أساليب 
ئابلبوڭ »> اتتصاراث الفر نين ف لودى وريفولى “صح 
کامييو فورمیو (۱۷ آکتوبر ۱۷۹۷)٤نسوية‏ نابليون لوضع 
اطالىا »> حكومة الادارة » انقلاب فروكتيدور » الحملة 
الفرنسية على مصر > معركة الاهرام (امبابة) ۲٠(‏ بوليو 
۸) ومع ركة النيل ( بى قير البحرية ) ( آول آغسطس 
۸ ) » اطالیا وهولندة (۱۷۹۸) » سویسرا ونابولی ۲ 
دخول روسيا الحرب (ديسمبر ۱۷۹۸) » هزائم الفرنسيين 
)۱۷۹۹( > حكومة الادارة وابليون ١‏ اثقلاب روهار 
١١ - ٩ (‏ لوفمبر ٠.) ۱۸۹١‏ القنصلية . 

الفصل الخامس 

نابلون الامبراطور ورجل الدولة 31۹ 
اللمسا وبرطانيا العظمى تواصلان الحرب ا 

٤ (۱۸۰۰ ولو *+۸\( وهو هنل دن ) دمر‎ ۸٤( 
فبرای ۱۸۰۱) » صلع امیان (۲۷ مارس‎ ٩( صلح لونیفیل‎ 
» نائج صلح امان » اضطراب الأحوال فى آل انيا‎ + ) ۲ 
مۇتمر راشتاد دەسمبر ۱۷۹۷ ) »> توبة ابلبون الأولى‎ 
لأوضاع آل انیا » تنصیب ابلیون قنصلا آول » لبصیب‎ 


eh E 


نابلیون امبراطورا للهرنسیین (۱۸ مايو ١ )۱۸٠٤‏ الاتفاقية 
البابوية » مجموعات نابليون التشريعية » فرنسا ف ظل 
ئابليون . 
الفصل السادس . 
هزيمة حکومات أوروبا 
التوازن الدولى » جمهورية شمال ايطاليا آو ما وراءالألب» 
) سیرالین ( سان دومينحو والهند 4 مالطة والنراع مع 
انجلترا » الحلف العظيم > معركة الطرف الأغر ( ۲١‏ 
آکتویر ۱۸۰۰) ۰ نابلیون وبروسیا ٤‏ «آلم »و «آو سترلیتز»» 
اتحاد الراين )٠۸٠١(‏ ءنهاية الإميراطوربة‌الرومانيةالمقدسة 
٦(‏ آغسطس )۱۸۰٦‏ » «یینا) ۱٤(‏ آکنویر٦۱۸۰)‏ و«الاو» 
( فبرایر ۱۸٤۷‏ ) معاهدة تیلبسبت ( ۷ يولیو ۷٤۸ا‏ ) ٤‏ 
نابلیون فی أوج سلطانه . 
الفصل السابع 
علهور آوروبا الجديدة 
مراسیم برل »+ « النظام القفارى ٤‏ ضضم هولندة الى 
فرنسا » اتنعاش بروسیا > ابلیون بحارب آسبانيا »مۇتمر 
ارفورتءالنمسا تستآتف الحرب )۱۸٠4(‏ »> نذرالمستقبل. 


الفصل الثامن 


نكبة نابلبون : 
السويد وبرنادوت » النمسا وروسيا ونابلون » «الحيش 
الأعظم » بعرو روسبا ( ۱۸١١‏ ) » الائسحاب من 
موسكو » الهة القومة ف دروسبا » عروضص مر لیخ 


ا 


14 


و 


ت 
ال 
للصلح » معر کنا درسدن ( آغسطس ۱۸۱۳ ) ولیبزیج . 
( آکتویر ۱۸۱۳ ) » غزو فرنسا )۱۸۱٩(‏ » نزول نابلیون 
عن العرش ( ٠‏ أبريل ۱۸١١‏ ) » عودة البوربون » « المائة 
وم( واترلو ( ۱۸ ونيو ۱۸1٩‏ ) . 


الزء الفا 
من الحكومة العامة الى الثورة ( 1۸١١‏ د 1۸6۸ ) ٣إ‏ 
الفنصل التاسع 
#خفاق الحكومة العالمية ( 1۸١4‏ س Yo 01۸٥‏ 


معاهدة شومون ( ٩‏ مارس ۱۸۱٤١‏ ) » معاهدة باريس 
الأول (۳۰ مابو )٤‏ » معاهدة باريس الشائية ( ء٠‏ 
نوفمبر ۱۸٠١‏ ) » معاهدة فیینا ( ٩‏ ونیو ٤) ۱۸١١‏ الحلف 
ادس ٠٠(‏ سبتمیر ۱۸1۵) والمحالفة الرباعية ( ۲١‏ 
نوفمبر ۱۸۱٩‏ ) » متمږ اکس لاشابل (۱۸۱۸) » کاسلری 
بعلن سیاسة بریطانیا ( ه مايو ۱۲۰).مۇتمر تروباو 
)۱۸۲۰( » کائنج › مۇتەر فیرونا ( 1۸۲) » فشلل نظام 
المۇتمر . 
الفصل العاشر 
الحكم الفردى والحكم الدستوری والثورة ( 1۸1١‏ ے ۲٩۷ ) ۱۸٤۸‏ 

الاتحاد الأ مانى ٠‏ مراسيم كار لسباد (۱۸۱۹) » الاصلاحف 
إروسيا » الزولفرين » فردريك وليم الرابع ء فرنسا تحت 
حسكم البوربون الجديد » لويس فيليبوملكية الأو رليان» 
ثورة بلجيكا » بالمرستون وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال » 


1 ا 
الصفغحة 
ضعف ملكية الأورليان » الثورة ف فرنسا (فبرار4٤۱۸)»‏ 
الثورة فى بولندة » ايطاليا م محاولاات الثورةءالاتجاهات 
العامة فى تلك الفثرة . 


الجزء الناات 


الامبراطوربات الفرنسية والامانية والروسية ۳۳۱ 
الفصل الحادى عشر ` 
ورة 4 وقیام الامبراطورية ف فرنسا ABI‏ 


اريس والثورة » سان سيمون ٠‏ لويس بلان » الشورة. 
E‏ »> لويس نابليوؤن » أعماله ف الرئاسة ٣‏ الاقلاب 
٣‏ دسمیر 8 ٤‏ الاميراطورية الثائية . 

الفصل الثانى عشر 
أورة 1۸۲۸ ب 1۸۲۹ ف الانيا دف امبراطورية النمسا وفى الجر ۲٠٢‏ 

أشكال الثورة المختلمة ء الانيا ء اللمساوالمحر > وبروسا 
الجمعية الوطنية الأ لمانيةءو بندشجراتز قمع الثورةالتشيكيةف 
براغ » جلاكيتش حاكم كرواتيا بهاجم ال مجر » فشل الثورة 
فى النمسا » كث النزعات التجررمة ف بروساا » المحر 
وکوشوط وجورجی ۽ اعادة فنح بودايسٽ ٤‏ ا 
الروسى 4 اسنتسلام ا ٤‏ فرار E‏ 


الفصل الثالث هشر 


الحكم الرجعى فى الانيا واللمسا والجر ( 1۸6۹ د ۴۷١ ٠) 1۸١١‏ 
الحمعبة الوطشسة الألمانية تعرض التاج على فردرں بك وليم 


سہ 0| س 
1 الفة 
ملك برو سا» رفضه للتاج (۳أبریل 1۸44( و نها بةالحمعية 
(سبتمیر 1۸4۹( > اذلال النمسا لبروسيا ف أولتر ) ٢۸‏ 
نوفمبر )۱۸٠١‏ 4 السياسسة الرجعية فى النمسا 4 النتائج 
الثابتة للأورات . 


الفصل الرابع عشر 

الح ركات الثورية فى ابطاليا ۸1 
البابا المنحرر بوس التاسع » بيوس يمنح الداسستور 
(مارس ٠ )۱۸٤۸‏ الثمرد ومنح الدستور فى صقلية (فبراير 
۸ ) وف 'نوسکانیا (فیرایر ۸ » شارلآلبرتملك 
سردينيا » نجاح الشورة على النمسا ف میلانو ( ۲۳ مارس 
۸ ) » شارل ألبرت بعلن الدعوة الى قيام ابطاليا 
المنحدة »> هرممة الاطاليین ف کستوزا ( ٠٠‏ يوليو) ٤‏ 
الاضطرابات والغاء الدسثور ف نابولى وتوسكانيا»هزيمة 
شارل آلبرت ف‌نوفارا (۲۳ مارس۹٤۱۸)‏ » تمسك فیکتور 
عمانویل بدستور بیدمونت »۰ انسحاب غاریبالدی‌ومازینۍ 
عن روما ( ۳۰ پونيو ۱۸6۹ ) ٤‏ ومانين عن البندقية ( ۲٤‏ 
آغسطس ۱۸٤۹‏ ) . 


النصل الخامس عشر 
امسالة الشرقباة وحرب القرم ا0 
الفسم الأول س مسال الشرق الآدنى 1۸٥١ = 1۸١٤‏ 


الأتراك والدول العظمى وشغوب البلقان » ثورة الصرب 
)۱۸٠٤(‏ » ثورة اليونان )۱۸٠١(‏ » معركة تفارين(أغسطس 


E 


السغحة 


۷ ) » الحرب الروسية التركية ( ۱۸۲۸ س ۱۸۲۹ ) » 
معاهدة آدربانویل ۱٤(‏ سبتمبر )۱۸۲١‏ » استقلال اليونان 
(۱۸۳۲) › سیاسة روسیا ( ۱۸۲۹ ہے ۱۸٤١‏ ) ٭ محمد على 
اھ وکا اھ ار ی ر 
اتراك بهاجمون محمد علی.(یونیو ۱۸۳۹) ٤‏ با مرستو 
يعقد الفاقة لندن J‏ ولیو ۱۸۴۰ ( ٤‏ رضوخ 
محمد عا 2 ئوفمىر +1۸4 ( اتفافة ا ( ۳ 

. )۱۸٤١ پوليو‎ 

القسم الثانى - حرب القرم 

ضعف تر كا المترادد > مطالب روسيا الدشة » مقترحات 
القبصر ( ناير ٠ ) ۱۸٠۳‏ الأماكن المقدسة » لورد 
سثرااتغو رد دی ردکلیف » روسیا ف ولاشی الدانوب ؛ 
ترکیا تعلن الحرب على روسیا ٤(‏ آکتوبر ۱۸۵۳) ٤‏ فرنسا 
وبربطانيا تعلنان الحرب (۲۷ مارس ٤)النقاط‏ الأربع» 
حصار سباستبول ( سہتمبر ۱۸٥٤‏ ہے سېتمبر ۱۸٥٩‏ ) » 
مۇ لمر فینا (مارس س مایو )۱۸٥‏ » سقوط سباستبول» 
مۇتىر بارس ومعاهدة الصلح ( ۳۰ مارس ٤ ) ۱۸٥٩‏ 
التصر بح الخاص بالقائون البحرى » فشل تركيا فىاصلاح 
» الثغيراث فى البلقان ‏ اليو نان والصربوالجبل 
السود ورومانيا. 


الفصل السادس عشر ' 


بعث ابطاليا وتحقق الوحدة الارلالية 


الروح القومية فى ابطاليا » مازينى » ببدمؤنت وظهمور 


1¥ 


اس ¥ 


الشفحة 

کافو ز4 -قاف ىر فا قر بار ناقور وت ناا 
النمسا تهاجم بیدمو نت( بریل۹٥۱۸)‏ ءنابليون الثالك پغعزو 
اپطالیا » معرکتاماجنتا ٤(‏ يونيو) وسولفرینو (٤۲ونيو)؛‏ 
مقدمات الصلح فى فيلا فراتكا ١١(‏ بوليو) » خطوات 
ابطالا الى الوحدة > ضم نیس وسافوی لر نسا 4نا ولیه 
غاریالدی » غزوه لصقلیۀ ( مايو ۱۸٩۰‏ ) » دخوله الى 
ناہولى ( ۷ سبتمبر ) » مملكة ابطاليا . 


الؤصل السابع عشر Wo‏ 
تور الامسراطورية الفرنسية 


الصع وات تو اجه ئاىلىون الثالث 4 ا لمعارضة 4 E‏ 
e‏ ك( ۲ _ ۱A۷‏ ( ⁄ الو قف اللا یر 


الفصل الثامن عشر 

الانيا حنتى حرب الأسابيع السبعة ( (1۸١1-1۸۴۸‏ ' أ 
النمسا : منحة اکور (*۸( e‏ راوسا الزۋلفرس ٠‏ 
للك ولم الأول » رون ومارك » سمارك ف آولحاته 
العملية > مؤثمر فرانكفورت » التمرد البولندى »)۱۸٠۳(‏ 
مسالة شلزفیج وھۈلشتين » النمسنا وبزوسا تهاجمان 
الدنمرك » معاهدة فيينا ( ٠١‏ أكثوير ۱۸٦4‏ ) » بسمارك 
وايطاليا ۱۸٠٦.(‏ ) ».الاحتكاك. بين النمسا وبروسيا » 
بسمارك وئابليون الثالك » دبيث فرانكفورت ( وليو 
۱( . 


س 1۸ س 


الدفحة 
الفصل التاسع عشر 
هزيمة النمسا وافتراب الحرب مع فرنسا ا 


مولتكه والجيش البروسى » هزيمة النمساوين ف سادوا 
٣۰(‏ پوليو )۱۸٦١‏ » هريمة الایطالیین ف کستوزا ( ۲٤‏ 
ولیو ) معاهدة براغ (۲۳ آغسطس ٤ )۱۸۹٦‏ مطالب 
ابليون الثالكث ف الراين وبلجیکا ولوکسمبرج » اتحاد 
ڈول الاما العالية فر تسين رر هه وال اة 
١ )۱۸٩۷(‏ آسبانیا تحت حكم الملكتين » ترشيح الأمير 
الهوهنزارى للتاج الأسبانى » السياسة الفرنسية وبسمارك 
وبرقية ايمز ٠‏ 


الفصل العشرون 


الحرب الغفرنسسة والالانية وآثارها 


مولتکه » نکبات الفرنسیین ( آغسطس ۱۸۷۰ ) » سہدان 
(آول سبشمبر) » انيار الامبراطورية »> حصار باريس (ء٣‏ 
سبنمبر ۲۸۱۸۷۰ نایر ۱۸۷۷) » سقوط باریس والهدة 
(۲۸ ناير ۱۸۷١‏ ) : روسيا والنصوص الخاصة بالبحر 
لأسود » اعلان قيام الامبراطورنة الألانية ( ٠۸‏ يتاي 
1 ) + الدستور الگلمائى الجديد ( ۱۸۷۳ ) » الجمعية 
الةر تسبة بغر ساى » معاهدة فرنكفورت ( ٠١‏ مابو 
۷۱ ) . ۰ 
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الصفحة 


الفصل الحادى والعشرون 
قيام الجمهورية الفرنسية الالثة of‏ 
الكوميون » ثيير » هزيسة أنصار الكوميون » دفع 
اللعويضات لألمانيا » الملكيون مسقطون تيير » الدستور 
الفر نىى الحديد 4 جر فی یخلف مکماهون 4 معغامرة 
الجنرال بولانحييه . 
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كلةتصكرلاطبعة السادسة 


0 
بق 


سرامم الع ارر ای 


سک سمت 


ان هذه الطبعة تمثل محاولة فيها شىء من الجدة . فلقد أضفنا الى 
الكتاب حتى وصلنا به الى ونيو ٠۹٠١‏ جريا علىسنةا لمو فين الأصليين 
اللذين حاولا دائما المضى بالكتابقدر المستطاع حتى بلحقبالأحداث 
الحارية وقت ظهور طبعاته الحديدة . ولقد آتاحت المادة الجديدة الى 
ترتنتا على هذا العمل الفرصة لا لتعزبز الاضافات التى آدخلت على . 
على الطبعة السابقة فحسب بل. أيضا لاعادة 'النظر الى حد بعيد جدا 
فى الحرء الأخير من الكتاب .. فان مرور الزمن وظهور وقائع جرب 
۱۹٤١ _‏ على الأخص قد استازما تنقيح ذلك الحزء من الكتاب' 
الذى بشناول الفترة التالية لعام ٧۸۱۹‏ تنقيا كيرا e‏ قد 
رصنا فی الوقت تفه علر ا بصياغة الكثاب الاولی 
صسائة لطایع الكتاب الأصلى . 


لقد وافت المنبة المرخين المظمن اللذين قاما بتاليف هذا الكتاب 
بعد ظهور طبعته الخامسة فى ٠۹۳١‏ . فقد توف الأستاذ تمبرلى فى 
بولېو ۱۹۳۹ آی قبل‌آن تؤدی الأحداث‌التی كانت محل اهتمامه البالغ» 
الى كارثة تلك السنة بأسابيع معدودة . آما الأستاذ جرائت الذى كان 
کیره بسنوات فقد عاش حتی مابو ۱۹٤۸‏ فشاهد بالتالی انقضاء 
سنوات الحرب والمراحل الأولى للعصر الجديد الذى تلاها . و 
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تبسر لى » وقد كنت على صلة وثيقة بكلا الو لفين الأصلبين ف ميدان. 
العمل التاريخى » أن أبحث مع الأستاذ جرانت ما أحدثنه من تعديلات 
هذه الطبعة . 

ان اجتماع هذين المؤلفين بخبرنهما الواسعة ‏ على اختلافها _ 
وتخصصهما المشترك ف التاريخ الأوروبى » قد أكسب‌الكتابخاصتين 
مز بهما » هما الفردية و الأصالة الفكردة . ولقد کكانا برغان فی أن 
نظهر للكتاب طبعات متتالية تحتفظ بقسط على الأقل من هاتين 
الخاصتين مع مراعاة اختلاف زاوية النظر بحاول عصر جديد . 


وقد نوه المؤلفان ف الكلمة التى صدرا بها الطعة الخامسة بخرة 
الأستاذ تسبرلى الشخصية فهيئة آركان حرب‌الامبراطورية البريطانية 
ايان الحرب العالمية الولى ومفاوضات الصلح . وأآشادا بمعاوئة عدد 
من أصدقائهم الشخصيين وبعض هؤلاء غابوا عنا فلم يعد الرجوع 
اليم مستطاعا . ووجها الشكر على الأخص الىالفبلدرمارشال لورد 


الذی شناول حرب ۱۹۱٤١‏ س ۱۹۱۸ والى المستر ( اللورد فيما بعد ). 
جم کنو Keynes‏ .ل لعوننه ق الكقاية عن القسم الحاص 
بالتعويضات والقسم الاقتصادى من معأهدة فرساى . كما نوها 
يمشورة السير أرنولد ولسون فى كل المسائل الماصلة بيا كان يعشر 
حينذاك التاريخ الحديث للشرق » وبتعقيب المستر ل . س . امسرى 
ومس4 .5 .1 على القسم الذى يتناول بناء الديمقراطية من جديد 
بعد الحرب العالية الأولى »> وبمشورة الماجور جنرال |. س . تمبرلى, 
( شقيق أحد الملفين ) فى تاريخ نزع السلاح والتطورات الأخيرة ف. 
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سوستحات eاtaءە۴‏ nd«مصRay‏ لتوليه كتابة جزء من الفصل الذى 
نناول الماركسبة وروسيا . ومازال هذا الدين قاثما لأننا قد اننفعنا الى 
-حد بعيد من الفصل الذی ساهم فی تحریره . الا آنه كان من الضرورى 
اعادة النظر فى هذا الفصل وتوجهه وجهة جدبدة نوعا ما على ضوء 
االأحداث التى وقعت منذ اعداد الطبعة الخامسة . 


وانى اود آن آزجى الشكر لا الى الذين قدموا العون للمؤلفين 
الأصليين وحدهم بلأيضا الىمسونیفر د بامفور Winifred Ba mforth‏ 
الحاصلة على درجة الماجستير ف الآداب » لمعونتها العظيمة فى أعمال 
البحث التى تطلبها اصدار هذه المطبعة الجديدة . فلاقد ساهمتبنصيب 
جوهرى فى اعداد الكتاب للمطبعة وف المراجعة الشاملة للاشارات 
و الاقتىاسات 


ولیو ۱۹٥۰‏ يليان . م . بنسون 


معرمة الطبىة الاد سة اة 


ليس من المستطاع ضغط تاريخ القرن ونصف القرن الماضيين حتى 
حرب ۱۹۳٩‏ وما بعدها ليحتويه مجلد واحد من ستمائة صفح () . 
دلیس بوسع هذا العدد المحدود من الصفحات آن يضم فى أحسن 
المروض آكثر من صورة تقريبية اجمالية آو بضعة انطباعات وخطوط 
عرزيضة . الا آنه يمكن » كما فى الصور اليابانبة ء احداث التأثير العام 
المطلوب باستخدام الخطوط الصحبحة . ولقد قدم امو لفان الأصلبان 
هذا الكتاب الى جمهور القراء على أنه تصوير للكيفية التى تنداخل 
بها ف بحسبانهما _ وتنشابك » الخيوط الرئيسية للفترة الى 
تناو لها حتى تولف نسيجا منمقا كاملا . ان الخطة التى وضعاها للكتاب 
باقیة کما هی دون تعدیل جوهری وهى. سير وفقا للأسس التالية : 
زح الحزء الأول الستار عن انفحار عم هو انفحار الثورة الفرنسبة 
مفصلا لنا كيفية امتداده إلى سار آنحاء آوروبا وما أبقاه نابليون 
وما نيذه من ثمار هذه الحركة الروحبة والقومية الكبرى . ثم انی 
الجزء الثانى فيرسم لنا كيف راحت الدول العظمى الأربع فى وروا 
تحاهد عيثا بعد اسقاط نابليون لاقامة نظام للحكومة, العالمية وكيف. 
أصسبح فشل تلك المحاولة مؤكدا بسبب كاننج الذى كان يفضل قيام 
حكو مات قومبة قو بة ويصف النظام الجديد بأنه خطير' وسابق لأوائه » 


هذه الترجمة للكتاب تصدر ى مجلدين يشممل أولهماا > وعو الذى 
نقدمه الآن لأول مرة الى القارىء العر بى ٠‏ الأجراء الثلاثة الأولى وينتهى 
بالفصل الحادى والعشر ن ومو ضوعه آنشاء الجمهورىة الفرنسية الثالثة ‏ 
آما الأجراء الثلائة الأخرى فيشملها الجلد الثانى الذى بصدر قریبا باذن 
الله ۰ 


س ۸ س 


باجيكا وصراع القومية الدفينة المكبونة ف بولندة وايطاليا . ويبداً 
لنا قصة حرب القرم وما تمثله من خط مفجع وقصة الوحدة الايطاليه 
وانتصارآت دروسيا المذهلة ف الدبلوماسة وف الحرب م انننھی, 
الفثرة التی تناو لها دبعث فر نسا 


ونا الجزء الرابع بالحرب الروسية التركية وانطلاق العواطف. 
العثيفة فى اللقان ايان السنواٽت ۱۸۷٩‏ س ۱۸۸١‏ . م يتناول الفصل 
الثالث والعشرون تطور الاستعمار ونمو الامبراطوريات فيما وراء 
البحار طوال القرن . وتلى ذلك قصة انشاءشبكتى الاحلاف الأوروسة 
الكبرى » وكبف تجمعت الدول العظمى تدريجيا فى معحسكرين. 
متخاصمين . ٿم ييین لنا الفصل الخامس والمشرون كيف بدأت انحاترا 
تفسها تنخلى عن عزلتها فدخلت ف حلف.مع اليابان وف اتفاقين مع, 
فرنسا وروسيا . وشناول الفصل التالى آوروبا عشية الحرب فيحكى لا 
فة كل من آرفات ال رة الخضر والوسة وأغادي 2 ارا ن 
لا كيف زادت حرو البلقان الاحتكاك ين الاشاق الثلاثى و الحلف 
الثلاثى و كيف انعسست دول أوروبا ف النهابة وسط المشاكل المترامدة 
ان اکت : ’l'*“{‏ 


وف الفترة التى بتناولها الجزء الرابع » وهى التى تمد من ٠۸۷۸‏ 
الى ۱۹۱١‏ » كما ف الفترة الى ناولها الحزء الخامس » عولحت. 
الاوضوعات علاجا أو بعض الثىء وأضيفت الاشارات الى عض 
NANE ENE‏ 
مؤلف مثل هذا المولف الاشارة ما أمكن الى الكتاب الذى بكون 
اک الى اول القاريء » ولكن هذا لا بعنى أن الم لفين م دسشعینا 


س ۲۹ ب 


ويتناول الجزء الخامس حرب ٠۹۱4‏ م ۱۹١۸‏ ومعاهدات الصلح 
وظهور القوميات الجديدة . وقد خرج المؤلفان فى الفصل التاسح 
والعشرين وعنوانه « الحرب » على القاعدة التىاتبعاها فقدما للقارىء 
خطة لمعركة حربية » هى معركة الارن فى نة ٠ ۱۹١٤‏ مصحوبة 
بدراسة خاصة لهذه المعركة . اذ أنه رى أن أهمية تلك الأزمة لبرر 
هذا الاستثناء . فان دراسة خطط آلمانا المسكر دة التى فشلت ف الارن 
ليست دراسة شيقة جدا من الوجهة العسكرية فحسب بل ان لها أيضا 
مضمونا سياسيا وأدبيا بالعا . ومن المفيد بنفس الدرجة استعراض وجهة 
نظر فالکنهاین ف الموقف العسکری خلال عامی ۱۹۱٩‏ ۱۹۱۹ وقراره 
آن مضرب أولا ضد روسیا ثم ف فیردون » ثم تنبع الوجهة الى وجه 
الها الاستراتيجية الأ لمانىة « هندنیرج ) و « لودندورف » واستقصاء 
اللأسباب التى حدت بها الى الاقتناع شن حورب الغواصاٽ بلا 
هوادة . ومن الم كذلك دير السس ف فشل استراتيجبة لودندورف 
ونجاح استراتيجية هاج وفوش فى ٠١١۸‏ . فاذا انتقلنا الى الفصل 
الثلاثين رآيشا آن الاستراتيحية قد أصبحت استراتيجية السسلم 
لا الحرب . والواقع أن دراسة طباع ولسن ولويد جورج وكليمنصو. 
الا لت أا شقا فی حد ذاته فحسب بل ھی آیضا المعتاح 
الحقيقى لغاليق معاهدة فرساى . فهذه الدراسة تساعدنا كشرا ا 
تفسير أهمية ميثاق عصبة الأمم » ونشأة نظام الاتنداب > وصرامة 
الشروط المفروضة على الانيا . 

آما الفصل الحادى والثلاثون فيعالج تكون الأمم فىآوروبا الحديثة . 
أن موضوعه الأمم لا الرجال ٠‏ ان نشاة هذه الم وطباعها تمبط اللثام 
عن التطورات الغريبة فى شخصينها القومية . وقد وجهت العنابة فيه 
كذلك الى المشاكل التى أثارتها الأقلياٽ العنصربة والدينبة المنفرقة ف 
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أنحاء الكثير من الدول الجديدة . كما يعرض نفس الفصل للحرب 
الأهلية الروسية . وينتقل الفصل ١٠لثانى‏ والثلاثون بنا الى الشرق 
خیحاول آن ہین لنا كيف آثرت انتفاضة آوروبا فی 1سیا ۰ انه پحکی لنا 
كيف أصبح الأتراك شعبا جديدا وكيف بقى للأرمن وجود بد 
الكوارث المروعة التى آنرلها بهم الأتراك » وكيف شق العرب طرقهم 
من مکة الى دمشق وکيف بدآٽ بلاد الفرس والصين واليابان ترسم 
مصاثرها الغرمة . 


آما الحزء السادس فقد دوجم مراجعة كبرة وآطيل لشذاول سبرة 
دول آوروبا بعد الحصرب العالمية الأولى وسنوات مابين الحربين ثم 


وف الفصلالثالث والثلائين نجد بعض التكرار الضرورى للأحداث 
السالفة الذكر بقصد معالجة الحركات العامة لتلك الفترة . وقداختص 
الفصل بعنايته بعدد قلبل من بين الحركات العديدةالت ى كانيمكن تتبعها 
فتضمن دراسة لتطور الماركسية لأن هذه الدراسة تلقى ضوءا يساعدنا 
على اقتفاء نطور الاتحاد السوفيتى منذ الثورة حتی اندلاع الحرب ف 
٠۹۳‏ . وبلى تلك الدراسة وصف لطبيعة النظم الدكتاتورية فى ابطاليا 
وآلمانبا وللأاحداث التى آدت الى نموها . كما بعالج الفصل نفسه 
الحكومات البرلانية فى فرنسا وبريطانيا وبعرض لافتقار فرنسا الى 
الاستقرار السياسى » ذلك الافتقار الذى بعد من العوامل المؤديةالى 
انهیارها ف ۱۹٤١‏ . 


ويبدا الفصل الرابع والثلائون بالمشاكل التى واجهت عصبة الأمم 
مسحلا المحاولاث اة الى دلت لعلاج هذه المشساكل . ويعد فثرة 
الحشر بيات الحافلة بالاستبشار والأمل » بآثى الاستعداد للحرب ف 
الثلائينبات والتخلى عن مشروعات تزع السلاح وعن الثل العليا لعصبة 


س إ ~~ 


الام . فالأزمات الدولية تتعاقب واحدة بعد أخرى حتى تجد أوروبا 
تفسھا قد اششکتا ف الحرب الكبرى الثانة ف الفرن العشرين >٤‏ دھی 
الى تناولها الفصل الخامس والثلاثون . 


ثم بعالج الفصل السادس والثلاثون أعقاب الحرب ويعرض لا تم من 
اتسوبات سياسية فى آوروبا منذ ٠۹٤١‏ وللمبادىء الكامنة وراء معاملة 
الحلفاء للدول التى كانت معادية . أما اليحث الخاص بالحر كات 
الهادفة الى تحقيق الثعاون والوحدة على الصعيد الأوروبى والدولى» 
وهو الذى كان يشكل ف الطبعات السابقة جرءا من الفصل الراب 
والثلاثين » فقد أفردت له الخانمة بعد أن روجع مراجعة كبيرة وأضبف 
البه بحيث يشمل هيئة الأمم المنحدة . 


كما أضيفت الى الكتاب خرائط جديدة تمثل شمال أفر شا والنحر 
الأيض المئوسط عند اندلاع الحرب ف ۱۹۳۹ ء والمدى الذى بلعته 
الفتوحات الألانية حتى ينابر ۱۹٤١‏ ء وأوروبا بعد اثتهاء الحرب فف 
‰٥‏ »+ وتقسیم الانيا الى مناطق فی ٠۹٤١‏ . 


وقد و حهٺ عنارة خاصة للا کد من صحة التفامسل ومراحعة 
النواريخ والبياناٽ » غير آنه لا مفر مع ذلك من تسرب بعض الأخطاء . 


اش اناول 
الشورة المَيية وناب ليون 


التصنل اول 


وروا الححديثة 


ان کللہة وروا لبسٽ محرد اصطلاح جغرای ٤‏ فھی لا ندل على 
رنعة محددة من سطح الأرض فحسب وانما تشير كذلك الى لون 
معين من الحضارة . ففى مفاهيم الدول الأوروسة المنعلقة بالحہاة 
الأحتماعبة والحكم والدين والفن والعلم تشاه معين بكمن وراء 
کل ما بینها من فروق ‏ تشابه قد پصعب تعرغه ولکنه بېدو مؤکدا 
لاشك فيه اذا ماقورنت هذه المغاهيم بأفكار الحضارات القديمة فى 
1سیا آو بالأحوال ف آفريقيا آو العالم الحديد . وهذا الأساس من 
الأفكار والسئن المشتركة ليس نتيحة لوحدة الجنس » فان أجساس 
أو روبا عديدة وبعضها بعيد كل البعد عن البعض الآخر » وانما هو 
تنيجة للاتطور التاريخى للبلاد الأوريبة . فجميعها قد ورث علم 
الاغريق وفنهم وفلسفتهم وان تفاوتت الدرجة . وجانب كير منها 
اندمج فى الامبراطوربة الرومانية . وقد كان لقوانئين روما ولعتها 
ونظمها آثر عظيم حتى ف البلاد التى ظلت خارج الامبراطورية . الا 
آن العصور الوسطى هى التى شاهدت أعظم التقدم نحو ما يمكن أن 
سى بالوحدة الأورويبة . اذ تابعت الكنيسة المسيحية ‏ سواء فى 
صورتها الشرقية آَم الغربية مهمة روما وان يكن ذلك على صعيد 
مخثلف تناما . وأصسحتالآراء المسيحية ف العقيدة والأخلانوالعبادة 
ئلقى قبولا عاما ف جمیع أنحاء وروا . وقد ظلت هناك حقا اختثلافان 
كميرة ين الشرق والعرب وين الأمة والأخرى ء ولكن دعام التعاهم 
امشترك قد أرسيت ولم تقو الثو راث المقبلة على القضاء علبه قضاأء 
اما . 


غير آن وجود هذا الأساس المشترك من الثقافة فى آوربا لميساعد 
فى شىء على اقرار السلام بين دولها وأجناسها المختلفة » فان تاريخ 
أرر ا انما هو سجل لحروب متصلة منذ القرن الشانى السلادى 
فصاعدا . حقا ان تعاليم الكنيسة الرئيسية كانت تعترف بوحدة 
الانسانية وتشيد بفضائل السلام ولكن النظم المدنية التى تشجع هذه 
الأفكار تشجعا فعالا لم وحجد ولم تكن هناك هئه نسانطيع أن تفرض 
تطبيقا . ومع ذلك فیجدر بنا آن نذكر هنا أيضا أن آقوى الجهود 
التى بذلت لتحقيق وحدة أوربا » كجزء من الوحدة الالسالية 
الكيرى »> قد بذلت ف آثناء العصورالوسطى » فالاميراطورية الرومائية 
لمقدسة ‏ التى لاقت مالاقت من سوء الفهم والنقد الجائر ب اننا 
كانت تأكيدا للفكرة القائلة بوجوب اجتماع وربا ف تنظيم سياسى 
وأحد وخضوعها لسلطة عليا تسو على الدول المختافة ونسننطیح أن 
تفصل بينها » ولكن هذه الامراطورمة أخفقت اخفاقا مرربا ف سعيها 
لبلوغ هذا المثل الاعلى ولكن مجرد احتفاظها به حيا كان شيئايستحق 
الذكر ف حد ذاته . كما آن تنظبم الكنيسة كان حتما دولى المدف 
والطابع » وكانت لنظم الاقطاع والفروسية والمنظمات النقابية 
والجامعات صفة دولية الى درجة لاأ مثيل لها ف العام الحديث قبل 
القرن الاسم ٠‏ 


وقد اقثرن زوال دنا العصور الوسطى ‏ كعلة ومعلول معا 
بنمو الشعور القومى وتأكيد فكرة استتقلال كل دولة . وهذا آوضح 
بين الامم الى سبق أن فصمت رباطها بروما ولكن الظاهرة شائعة 
فى الواقع بالنسبة للجميع . فان استتقلال أسبائيا وفرنسا عن السيطرة 
البابوية لم يكن بقل تقريبا عناستقلال انجلثرا وألائيا . كائت‌الأفكار 
الدولية الثى سادت العصور الوسطى قد آخذت تللاثى من مدة 
فاختفت الآن من العالم تماما حتی کمجرد الهام نظری . فنحن لانکاد 
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نعثر س من نهاية القرن‌الخامس عثر الى نهايةالقرن الثامن عشر ب حتى 
على محرد صدى لتلك الآراء التى كانت فما مضى شائعة ‏ أبا كانت 
غرابة الصورة التى اتخذتها ‏ والقائلة بآن الأمم المسيحية تولف كلا 
واحدا وه آنا حب آن تصطنم من النظم ماۇ کد هذه الوحدة 
وبصو نها » الهم الا عند مفکرین فرادی من آمثال السير توماس مور 
و رابايه وسولی ولسنیثز وکنت وروسو . 


كانت الدول الأورية على ذلك بواجه بعضها بعضا مواجهة 
الخصوم المدججين بالسلاح الذين لا بأمن الواحد منهم للآخر فهى 
لاف اة اة اللسلرك سوق مهلكا الحاصة > والحافات 
ندخلها وقشة 4 عوامل او ا e‏ 


Balance of Power jal اسم التوازن‎ 


وقد محد البعض هذا « الوازن » باعتساره كفبلا 
بضمان السلم الأوربى وحماية العمالم من الاستبداد » واستنكره 
البعض الآخر ووصفوه أنه السب ى حروب أوربا . والحق آنه لم 
یکن هذا رلا ذاك » وانما هو مجرد تسمية مناسبة للطريشة الى 
رة بها الول ال ها الف دما خان الجر م وة 
بحملها على الاتفاق آو قوة تكرهها عليه اكراها » أو بلاط معين تكون 
هذه الدول جميعها على استعداد للإعتراف بسلطائه . وتطبيق هذا 
النظام ‏ وان ل یکن فى الحقيقة نظاما ‏ يشاهد ف أوضح صوره 
بين الدويلات اليونانية ف القرئين الخامس والرابع قبل الميلاد . وهذا 
النظام نفسه هو فى الأحوال السياسية الدائبة التقلب "ابطالا 
فی القرين الرابع عشر والخامس عشر » حثى اذا جاء القرن السادس 
عشر وجدناہ پنتقل منابطالیا الى مجال آرحب » هو آوربا الى نظت 
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غا افا الدول ذات السسادة )0( وان کنا ناطبع أن نشاهد عمل 
نفس القوة ‏ قوة التوازن الدولى ‏ ف كثير من الأحيان آثناء 
العصور الوشطى تفسها » فان ارز سماٹث النظام الأور بى الاثم على 
الول ذات السبادة نحت تاثير فكرة الثوازن الدولى » هو تحالف 
الدول الأضعف ‏ من وقت للآخر _ ضد آبة دولة تعقد لنفسهاء لواء 
اازعامة ف آوربا أو تطلب هذه الزعامة . وعلى هذا ری ف القرن 
السادس عشر محموعة من الدول على رأسها انجلترا وفرنسا تناهض 
قوة أسبانيا . وكما شهد القرن السابع عشر نهوض فرنسا الى مكان 
الصدارة فی آوربا نراه قد شهد آبضا اتحاد أعدائها ضدها » الى آن 
شاهدت السنوات الكرلى من الفرن الثامن عشر اندحارها . وهشاك 
أوجه من الشبه بين المثلين اللذين قدمناهما وبين الاتحاد بين القوى 
اتی تمكنت ف القرن الثامن ن ا شوكة السيادة البحردة 
تو طا یا ت آل حبن ى وآدت الى استقلال الولابات المحدة . 

د الوادت ا هن ل احا ر وم ی از 
للأعمال آو الأمائى الدولية . ولكن عصر الجهود الدولية دآ من 
جديد بسجىء الثورة الفرنسية ( ولهذه الملاحظة أهميتها ) وبستمر فى 
أشكال مختلمة ى بالرغم من الحروب الى يمتلىء بها سجل القرن 
التاسع عشر ‏ حتى ينتهى الى تلك المحاولة الجريئة النى تتمشل فى 
ا ) 

وتخن أذ ترد قصتة باد اورا اة ف هذا الكتان سارل 
تجلب آن يصرفنا الجزء عن متابعة الكل » وسنعمل على أن ثولى 
عناية خاصة لدراسة الةوى التى آدث من وقت لآخر الى اقرار السلم 
آي افغال الخرت: 
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ونحدر با أن ندا أولا باستعراض آحوال الدول الأفررشية ف 
آواخر القرن الثامن عش »> ولن تكون بنا حاجة: الى الافاضة ف‌الحدمث 
عن برطانیا بالذات » فیکفی أن نذکر, نها کانت لا تال تعد من 
أعظم الدول بالرغم من المهانة الى حاقت بها ننيجة لفقدان مستعمراتها 
الأمريكية . فقد اشتعادت بحرتها اقواها 'بعد, نخسوفها الوقتى » كما 
أن الثورة الصناعية الثى ' بدلت حباتها قد جات لها ثراء عظيما » 
دمكنتها من تحمل عبء صراعها الطويل مع فرنسا ونابليون. . وكالت 
حکومتها رغم ما أطلق عليها من أسماء حكومة أولىج ركبة' محدودة ¿ 
غیں انها کانت تحکم بالاشتراك مع برلان کانت قوته ثزاید: باطراد 
منذ نهاية العصور الوسطى . كما أنها أتاحت لصحافتها حرية آوسع 
مما تمتعت به ية صحافة أخرى ف أوربا »> 'وكائت عمؤما على اتصال 
أوثق بقطاعات هامة كبيرة من الأمة من آبة. حكومة أخرى ف؛القارة 
الأوربية » والتأييد الكبير الذى كانت تنمتع به هو إلذى يفسر 
لنا سر صمودها فى الوقت الذى أطاحت فيه عاصفة الثورة بجع 
حكومات القارة تقربا . SS‏ 
٠‏ آما فرنسا فكانت قد فقدت مكاننها العمسكر ية عندما ألحق بها 
تحالف إريطانيا مع بروسيا هزيمة منكرة فى حرب السثوات السبع . 
وكان الملك لويس الخامس عشر الذى توف عام ۱۷۷٤‏ نموذجا كاملا 
لانحطاط الملكية . فقد كانت الملكية الهةرنسبة مدينة قوتها لزعامتها 
الاتجابية للأمة فى الحروب » ولكنه كان غارقا فى ماذله عاطلا عر ية 
حمية عسكر ية أو حماسة دافقة » فحاقت بالأمة ف عهده هزائم کېری 
ام تقو على علاجها من بعده ‏ وقد خلفه حفیده اويس السادس عثر 
عام ٠۷۷٤‏ » وحالف التوفيق رامات البلاد من جديد فى خرب ‌الاستقلال 
الأمزيكى . ولكن نخرينة فرنسا كانت خاوية الى حد مزجج »وقد 
فتت‌المعارضة الازستقراطية فىعضد نظامها الملكنى وكذلكفعات‌الشقة 


OS 


الوسطى المتزايدة القوة والسخط > والآمال والعواطف الجديدة التى 
نشرانها تابات کار كتاب العص ف شتی آنحاء البلاد . واذ هبت 
عاصفة الثورة ول ماهبت رفسا أصبح من المالوف أن بنظر الناس 
الى دستورها وحياتها الاجتماعبة على آنهما مثل فريد ف نوعه تماما 
للجور والعحر والأدواء الاجتماعية . بيد أن الكثير جدا مما كان 
به رفسا حينذاك لم بكن الا نموذجا للأحوال السائدة فش شتى أرجاء 
أوربا . فهاهى ذى ملكية قامت بأعمال عظيمة من أجل تامين سلامة 
فر نسا ورخائها . ملكية أطاحت بشت منافسيها على السسلطة من 
الأرستقراطية الاقطاعية الى رجال القضاء والهيئات النيابية المركرية 
والاقليمية والبلدية جميعا » وراحت قحكم بمقتضى « الحق الالمى » 
وحده ودون آن تعثرف بأية تبعية لمجموع الأمة آو مشاركة له > 
وتمسك بزمامالأمور وحدها عن‌طريقموظفيها الرسميين وبيروقراطيتها 
الخاصة . انها أوسع ملكيات آوريا راء وأكثرها فخامة وأقواها 
و 3ا ولکن حو ها قد استتفدت وفواها قد تددت الى حد عبد , 
ويرجع ذلك جزئيا الى أخطاء اويس الرابع عشر وهزائه » والى 
مباذل لويس الخامس عشر وطيشه » غير آن نظام الملكية الاستبدادية 
هسه لم بعد متجاوبا مع آراء العصر وحاجاته . فقد كان للہثال الذى 
قدمتسه حكومة بريطانيا ى بنجاح س تأثيره الضخم طوال القرن » 
وسرعان ماسبانى الوقت الذى بصبح لزاما فيه على جميع الحكومات 
أن نشرك الشعب معها على نحو أو آخر ٠‏ وعندما حلت عشبة الأورة 
کان نظام الحکم القدیم ف فرنسا قد فقد جمیع آنصاره تقرببا . اذ 
کان هساك تطلم یکاد أن بکون عاما الى شیء جددد . وقد مستت 
الروح الجديدة كافة الطبقات فى صور مختلفة بل ان الملك نفسه كان 
بعطف على الكثير من راء العصر الائسانية . أما ماهية هذه الآراء 
الجديدة فهذا ما ستتناوله باليحث بعد قليل . ومن الجلى أن التصار 
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لماكية التام على كافة خصومها قد ساعد بذاثه على اسقاطها وتحقيق 
الفوز الكامل للأورة . اذ أن سقوط الحكومة المركزبة قد وضع حدا 
لكل مقاومة . فقد كان المدافعون عن النظام القديم _ الذى بطاق 
تل4 عاد اسم العهد البائد س معدودین ) ولم نکن م هشات أو 
'شظبمات س تمطعو ن العمل او ساطتها فا ما کانت اتسمطر على 
فر سا کلها قلعة واحدة ما ان سقطتن حنی آذن ذلك بائتھ_اء کل 
مقاومة . 


وللنظام الاجتماعى الذى كان قائما بفرنسا الكثير من الخصائص 
المشتر كة مع العديد من دول أوربا » وله كذلك بعض‌الخصائص الى 
تنفرد بها فرنسا وحدها . فالسکان کانوا بنقسمون ‏ شآن معظم 
سكان السلاد الأوروبية ‏ الى طقتى الممتازين وغير المتازين . 
الطبقة الأولى تتآلف من رجال الدين والنبلاء وذوى الصلة بالبلاط > 
وتعيش ف عالمها الخاص الذى تعلق آبوابه دون سائر سکكان فرنسا . 
حقا ان هذه الطبقة لم تكن تحكم فرنسا » فقد وجدت الملكية فى 
النيلاء أخطر منافسها فا بعدتهم عند انتصارها عن آھم المناصب 
الادارية . ولكن هؤلاء النبلاء كانوا تمتعون‌هم ورجال‌الدین‌ و البلاط 
بامتي ازات اجتماعية هائلة . فقد كانوا معفين من ضراب كثشرة 
بدفعها غير الممتازين » وكانت الرتب العليا ف الجيش مقصورة عليهم » 
ومنهم کان پتالف بلاط فرسای بكل ماعرف عنه من روئق وأبهة . 
وقد عفت آثار معظم هذه الأحوال ف القرن العشرين ولكنها كانت 
توجد ف ذلك الحين ب مع بعض التعمدیلات ‏ ف جهات شتى من 
آور ا :ف ایا واطالا ومعظم الولابات الألمانة و بو لن دة 
وروسيا . فلم تكن أحوال الشعب الفرنى الاجتماعية على هذا 
فر بدة شاذة لا من حيث نوع المظالم ولا مداها . کان عبء الضرا 
'لأكبر بقع على كاهل سكان القرى والفلاحين » فقد كان الفلاحون 


د 


e‏ لار اضيهم الى حد كير جدا » فلئن كانت الثورة قد زادت من 
ملكية فلاحى فرنسا للأراضى فانها لم تكن بحال من الأحوال المصدر 
الأول الذى نشاآت عنه هذه الملكية . وهذه الطيقة الى أصبحت منذ 
الثورة طبقة محافظة بل وأكثر طبقات فرنسا رضاء بحالها » كانت قل 
الثورة مفعمة بالمرارة والسخط . فالملاحون كانوا يملكون آراضيهم 
حقا ولکن کواهلهم کانٽ ٿنوء بعبء الضرائب الفادح . وقد کان 
العء قادحا لان الطبقات الممتازة كائت تأبى حمل نصبها العادل من 
هذه الضرا . وقد كان على الفلاحين فضلا عن ذلك أن يدوا 
کٹا من الواجبات ذات الأصل الاقطاعی التی كانت نشل فى وقت 
من الأوقات العلاقة القائمة پينهم وبين سادتهم الاقطاعيين > فأصسحت 
الآآن بعد أن فقدت كل معناها الاجتماعى محرد أعباء مثيرة للسخط . 
فالفلاحون وحدهم هم الذين كانوا يدفعون ضرببة عقارية على 
الساكن والأراضى هى ضريبة ال اانه ثي كان هناك احتكار الملح 
امروف باسم lî gabelle‏ من حبث الو اجات الاقطاعبة فقد 
كا نوا يدفعون حصة عينية من محصولانهم فضلا عن الرسوم المفروضة 
على عصر أعنابهم وطحن غلالهم الى غير ذلك من الأعباء . كانوضعهم 
لاك رار لارا فة با قرا و اتر وی الى ا ن ا 
مثيرا للاستياء بوجه خاص » وهو يفسر بسهولة الدور الذى لعبوه 
ف مشاهد الثورة الأولى : ولكن علينا ان نعقب مرة أخری على هذا 
کله بالفول بان وضعهم لم یکن فریدا ف‌نوعه بالرة فقد کانت له نظائر 
ف معظم الدول الأوروبية . بل ان حالة الفلاحين ف بعض هذه الدول 
ولاسيما بولندة كانت .سوا بمراحل . وقد كانلسكان المدن‌الفر نة 
شكاواهم. الخاصة آيضا : فقد كانوا يجدون ف نظام طوائف الحرف 
المنداعى الفاسد عائقا فى سبيل تقدمهم . وكائوا اذ يشاهدون مانحققه 
الطبقات التجارية ف انجلترا من تقدم سريع فى طربق الرخاء بحسون 
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بغيرة طبيعية » فلما بدآت الثورة كان لهم النصيب الأكبر فى توجيهها 
و استخدامها : 


کان الخصم العنيد لفرنسا قل ۱۷۸۹ هو الست اللىساوى أو 
بعبارة أدق محموعة البلاد المتعددة الصفات والمنشا الت ىكانت تخضع 
لحكم بيت الهابسبورج العظيم مع تفاوت كبر ف الطريقة النى تحكم 
دھا ودرجة السلطة التى بمارسها علبها هذا البيت ؛ وكان الاس 
بتحدثون ف بعض الأحيان عن فرنسا والنمسا باعتبارهما قطبى 
التوازن الدولی » فان حرو بها وخصوماتهما تملان جانبا ضخما من 
اریخ أوروبا ايتداء من سنة ٠٠١١‏ » ولقد وجدت فرنسا فى النمسا 
آلد خصومها منذ نشوب حروب الثورة حتى سقوط لابليون . ان 
هبذه الأراضى النمساوية تولف قائمة طويلة منوعة وسكانها ينتنمون 
الى قومات ولات وآدبان عديدة . وق س هذه الأراضئ بعضها 
؛لى بعض عوامل شتى من الارث الى الزيجات الديبلوماسية والحرب 
بل والشراء . وفيما بلى بيان بتقسيماتها أو مجموعاتها الرليسية : 


)١(‏ نواة ساطة آل هابسبورج وپوجد ف الأراغى الألمانبة المتاخمة 
ينا والواقعة جنوب غربى هذه المدينة » ولم يكن ثمة فارق هام من 
حث E‏ بين هذه الأراضى وتلك التى بطلق عليها ف 
العادة اسم آلمائىا. 

(r)‏ .يوهيميا ومورافيا . الكانتان شمال العاصمة ويسكنهما أسباسا 
شعب تشبکی کان قد لعب دورا کبیا فی تاریخ ۾ أوروا ولكنه منذ 
نهامة حرب الاين TS‏ 
للها سورج الگ مان . 1 : 

0( مملكة' هلغار ا المحربة العظيمة الممتدة الىالشرق حبث تخكم 
المحريول فی اجناس عديدة من روما بین وکرواتبین. وصربین .وکات 
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هذه الأجناس المنقسمة على تفسها دينيا تعيش ف مجتمعذى طابع 
اقطاعى وتدين بالطاعة على مضض للوك الهايسبورج . 

)٤(‏ دوقية ميلان الغنية الآهلة بالسكان الى جنوب الألب حيث 
كان ملوك الهابسبورج يحكمون جمهرة من الايطاليين الغرباء عنهم 
جنسا وطباعا . 

(ه) تلك الأراضى الوطيثة المنطرفة فغرب آوروبا التى نطلق إعليها 
الان اسم بلحیکا و الى خضعت للنمسا بحکم مصادفة المولد أولا م 
نتيجة للحرب . وسكانها ب وبعضيم فامنكيون والبعض الآخر 
فر نسيون جنسا ولغة ب بختلفون اختلافا بينا عنسكان بقية الممتلكات 
اللمساوبة . 

وکان حكم هذه الأراضى المتناثرة المشاينة مشكلة عويصة » ومع 
آن القرن الثامن عشر لم يكد يعرف ذلك الشعور الحديث أن الأمة 
NLL lg as‏ 
حكم هذه العناصر المختلفة كانت قد تجلت بالفعل . فرغب‌الامبراطور 
جوز ف الثانی ) q+ — V1‏ ا مشا مع انحاه العصر ‏ فى 
ادال :کل نافال الک الک ال ف ا 
وحاول آن بجعل الألمائية لغة رسمية ش كل مكان » وأآن بضع حميع 
آجراء ممتلكاته تحت حكم موظفيه المباشر » وأن بدخل التسامح 
الدينى ويقيم المساواة بين جميع رعاياه تحت حكمه الشخمصى . 
و كانت المحاولة طيبة المقصد ولكنها تحطمث تماما على صخرة العرة 
القومية والتعصب الدينى لشعوهه العديدة . ولم تبلغ الاصلاحات 
التى اعتزمها جوزيف الثانى من الثورية مثلما بلغت بالنسبة لبلجيكا 
حسث آزمع التخلص ‏ علاوة على ماسبق س من القيود الى فرضتها 
غيرة بريطانبا وهولندة طوال ما پربو على قرن كامل على 
الملاحة ف نهر شيلد والتى نجم عنها القضاء على ازدهار ميناء أثلورب 
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العظيم ٠‏ ومع ذلك فان مشروعات جوزيف الثانى لم تلق من المقاومة 
العنيدة مثلما لقث ف بلجيكا . فقد هب هذا الشعب الذى ندين 
غالبيته بالولاء للكنيسة الكاثوليكية بحتج احتجاجا عنيفا على 
مقترحات اغلاق الأديرة واننزاع التعليم من سبطرة رجال الدين » 
وانضم أنصار التحرر الى صفوف الثوار بدافع النفور من مشروعان 
الامبراطور الاس-تبدادية . وبلغ الأمر مبلغ الحرب الصريحة النى 
آخمدت ظاهر یا عام ۱۷۸۸ فلم ثلبث آن شبت من جدید عام ۱۷۸۹ 
ولم خمد هذه الرة . وعندما مات جوزبف الثانى عام ۰ کان 
لمطلب الذی پنادی به البلجیکيون عن طرق مندوبيهم بېروکسل هو 
اقامة جمهوربة فدرالية . وقد خلف جوزيف » لبوبولد الثائى الذى 
کان قف حر صه وتمسکه بالنسق القدريم للأمور على النقيض من 
طباع سلفه المندفع الميال الى التجديد » فائنهج السياسة النمساوية 
التقليدية ف المحافظة على النظام عن طريق اثارة المصالح المتعارضة 
ضد يعضها البعض وآحرز ف ذلك نجاحا كبيرا . ومع ذلك بجدر بنا 
آن نذكر » عند اتتقالنا فى الفصل التالى الى الثورة الفر سيه العظمى › 
آ و ها رة رئ فد ك لها ىللار اى الل اجاور 
وآنها س رغم اختلافها الکیر عما حدث فی فرنسا ى كائت ثورة على 
آبة حال آدت الى اضعاف سلطة النمسا وتشجيع الفرنسيين على 
الاعنقاد باهم سبجدون حلفاء م على حدودهم الشمالية ا 


لد آطلقنا على جوزشف الثانى لقب الامبراطور . واستحفاقه لهذا 
اللقب برجم الى أنه كان برس الامبراطورية الرومانية المقدسة . الا 
آن هذا اللقب القديم البراق لم يكن ف الواقع يتعدى الولايات 
الألمانية . ولعل من الأهمية أن نجل هنا أن جوزيف بوصفه 
أمیراطورا کان تحمل » ومن بعده خلفاوه » قدرا من المسئولة عما 
يحدث ف الانيا . ولكننا نستطيع على آبة حال أن نسقط هذه 
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الامبراطورية من حسابنا عند تناو لنا العلاقات الدولية فالقرن الثامن 
عشر رغم آن لقب امبر اطو رها کان بعتبر أسمى الألقاب ف آوربا » 
ورغم آن سخرية فو لتير الذائعة قوصفه لها بأنها « ليست امبراطورية 
ولا رومانية ولا مقدسة » تنطوى على تحن على عظمتها السالفة 
ومثلها الأولى . ونحن اذ نسقطها الآن من حسابنا انما تفعل ذلك لأنها 
لم تكن تملك آية سلطة ء فلم يكن بوسعها آن تجند جنديا آو تجمم 
فلسا واحدا ف صساورة ضرببة الا بموافقة الدول الكلمانبة المختلفة > 
والى هذه الدول ينتقل بنا البحث . 


لقد وصفت آل انيا ف القرن السابع عشر بأآنها « فوضی شاءتها 
العاية الالهية » وکانت 'نشمل ف ذلك الزمان مابزيد على ١ء٠٠‏ 
دولة . وهذه الفوضى وان رجعت جريا الى أخطاء الدول الألمانية 
تمسها الا آنها كانت كذلك من تدبير وصنع الساسة الفرنسيين 
الماعاقيين . وقد بلغت الفوضى ذروتها فى غرب الانيا . فلم تكن ثمة 
دولة قوبة تسيطر على الراين آو تراقب مدخل آلانيا من ناحية 
فرنسا . وقد وقست الألزاس واللورين ف بد الفرنسيين منذ أواخر 
القرن السابم عشر . فكنت لاتحد على الح دود الغربية الا أطلال 
ولات کانت "ىدو هامة ف الاض ولا سسا ورتمبرج ونادل . سد 
أن آبرز ماهر تلك الفوضى كانت تتجلى ى الولايات السكئسية 
الواقعة على نهر الراين أو بالقرب منه حيث كان الأساقفة يحكمون 
حکما ليسم بالجور آو القسوة وانما يتسم بالافتقار التام الى الكفاية » 
ويصرفون الأمور على ثحو لايهيىء فرصة كبيرة لمقاومة آى غاز . 
ذاذا اتحهنا الى الشرق وجدنا دولا آقوى وأحسن ثنظيما مثل هائوفر 
عند مصب نهرى ويزر والب التى كانت منصلة ببريطانيا بالنظر الى 
انوا کون الوق فا ع ر اا و ااك 
سلكسونا على محرى الكلب الأعلى » والى الجنوب عند آعالى 
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جارتها الشمالية بروسيا . آما بروسيا فقد مرت بمحنة قاسية ف 
حرو بها مم نابلپون فیدا فی وقت من الگوقات آنهاا قد تنهار . ولکن 
مصير آلمانيا كاد تبط قبل ذلك بقرن كامل وبعد ذلك بأكثر من 
فرن بمصير بروسيا . ولم يكن لبروسبا ية مزايا جغرافية « فان 
الطبيعة لم تكن قد تنبآت بظهور بروسيا » . كانت نهايتها تفع عد 
المحرى الااوسط لنهرى الألب والأودر »> وعاصمة هذه النواة برلين 4 
وکانٽت « مجدیرج ) و « فرنكفورت » على نهر الأودر المركزين 
الأمامين ذوى الأهمية الكبرى على نهرى الالب والاودر . ولا كائت 
« وسيا محرومة من الحدود الطبيعية الصالحة للأغراض الدفاعية فقد 
تعين عليها أن تعتمد على القوة المسكرية للمحافظة علىكيانها . وعلى 
هذا ظهرت فيها منذ القرن السابع عشر التقاليد العسكرية التى تتسم 
بالصرامة والكفاءة وهى التى تساعدنا على تمسير التقدم اأطرد الذى 
حتقتقته هذه الدولة . وقد كاذلبروسيا حكام عظام قبل فردريك الاكبر 
۱۷٤۰ (‏ س ۱۷۸١‏ ) ولكنه هو الذى ارتقع پسلاده » من دولة من 
الدرجة الثائية الى دولة من الدرجة الاولى . فقد استخدم بنبوغ 
عظيم الجيش المتاز الذى ورثه عن آبيه » فحارب حربين طويلتين 
ضد حلف من اللول الأوروسة وقفث فه النمسا موقف العدو 
الدائم » پينما حالفته فرنسا ولا ثم بريطائيا . لقد كسب بحد السيف 
وادى الأودر الأعلى الغنى بالخرات الذى يسمى سللليريا ۾ 
فالالا ك ل ا ال الا س و وغ الان 
یضل ما بین آراضی' براندبرج الوسطى وبروسيا الشرقبة » كان هنذا 
الضمالخطوة الأولى ف عملبات تقسيم بولندة التىسنوجه' انها عتابتنا 
فيما بعد . وهكذا ضار لبروسيا بعد ٠۷۷٣‏ كثلة ضخمة متماسكة من 
اراي ف ارزو لته رى ة الك لن ع ا ا 
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الواقعة على نهر الراين أو بالقرب منه ( مارك وكلفيز ... الخ ) . وف 
الفترة التى بتناولها هذا الكثاب سنشاهد كيف تم الالتجاء لاسيف 
البروسى لتحقيق الاتصال بين الجزأين . وقد كرس فردريك الجاإب 
الأخير من حياته للادارة السلمية النشطة فازداد رخاء البلاد ازدبادا 
دبرا وعلت مکاننها فوق مکانة آی بلد آخر ف آوروبا بحبث آصبح 
الحكام من آمثال جوز ف الثانى والكتاب من آمثال فولتیر بعنىرون 
بروسیا نموذجا لا پنبغى آن نكون عليه الدولة . کان ېدو أن جيشها 
بات سرا فا فل لالص وقد فت روما هده الاكمارات 
دون اشراك الشعب أو الاعتراف بالحاجة الى الحربة . وباستشاء نفر 
قليل من المراقبين آمثال ميرابو الذى سيكتسب شهرة كبيرة فيما بعد 
فى قصة الثورة الفزنسية لم يكن ثمة من برى أن عظمة بروسيا اذا 
تعثمد على المواهب الشخصية لمليكها آو يتتباً بظهور المتاعب عند 
زوال بده القومة وائطفاء عقله الحبار . 

کانت الدول العظمی الرئیسية ف آوروبا ھی بریطانیا وفرنسا 
وبروسيا والنمسا وقد تآثرتٽ جميعها بنشوب الحرب مع فرئسا عام 
۴ تلك الحرب الثى سنتجه الها بأفكارنا بعد برهة . آما روسبا 
فتقل بعض الثىء فى آهستها عن هذه الدول وان ازداد آثرها 
المباشر وغير المباشر س باشتداد الصراع . فان سانا الكثيرين 
الذين كان موزهم التنظيم لم کو نوا داخلين ف نطاق الحضارة 
الأوروبية الا بصعوبة . فالهوة بين روسيا وآوروبا الغريية من حيث 
الطباع والآآراء كانت دائما واسعة ومازالت كذلك . ولكن روساا 
O E‏ 
أو الأورثودكسية فاستقرت تقاليدها وآراؤها ف أعساق الضمر 
القومى ٠‏ ثم جاء فى القرن السابع عشر ذلك العبقرى الفذ والشرير ف 
بعض الأحبان ٤‏ بطرس الأكبر » فوسع حدودها حتى بحر البلطيق من 
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ناخية وى الت الأمتو د ت الل حن ت من الناخة الخرى :فيا لها 
رذلك اسباب الانصال البحرى الذى بعد من وسائل نشر الحضارة 
فا ورفن على ارسق اها فا فى الاه الخارخة اة ادرا 
الغربية بل وشيئا من لختها وعلمها . انه ليتعذر على المرء فلا أن 
سستبعد روسیا تماما من نطاق آوروبا فی وقت لعت فه دورا هاما 
منصلا فى الىلاقات الدولبة الأوروسة » وف تقدم وربا الفنى 
والفلسفى . وقد واصلت القيصرة كانرين الثانية الألانبة المولد التى 
جلست على المسرش الروسی من ٠۷۹۲‏ الى ٠۷۹١‏ » الجمود التى 
نذلها برس الأکبر ف سيل التوسع الاقايمى البلاد بالصسغة 


لأدروبية . 


و ٠‏ مسالة كات تحظی بعنا تھا الخاصة هی مسالة i‏ کا 
بولندة تحتل مساحة كبرة ر آوروبا فمطلم القرن السادس 
عشر . وكانت قريبة الشبه بروسيا من حيث اللعْة والجنس الا اشا 
ملاحظ آن بولندة تقدم لنا - فى الوقث الذى كانت تمضى فيه روسيا 
تدما نحو الوحدة السباسية والتوسع الاقليبى - صورة للتدهور 
السیاسی والعسکری لایکاد پوجد لھا نظیر ف تاریخ وروا کله . 


وليس بوسعنا هنا آن نتصدى لتشخبص «مرض بولندة» وحسبنا 
أن تقول اننا اذا مانظر نا “ايها قبل نهابة القرن الأامن عشر رأثا 
دستورها يضقى المسبنة. القانوثية على الفوضى. اذ بعطى لكل .من 
النبلاء سسلطة الاعتراض ( الفبتو ) على آى تشربيع » ووجدنا نظامها 
الاجتماعیى مضفظ ا الاقطاعى بأبشع مساو له دون مسراه 
آ4 مزاباه الى عرفت عنه فى العصور الوسطى وشضى بالأخص على 
«سكانها الفلاحین بالعیش ى حال من‌الرق سوا من كل ماکان مشاهدا 
ف فرنسا » ولمسنا ف سواد الشعب تدهورا خلقیا كيرا دون أن نعثر' 
لدى طبقات المجتمع العليا الا على النرر اليسير من المبول الذهئية 
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و لفكرية . ولم تكن لحدود بولندة تحصينات دفاعبة طبيعية ولكن 
حکومتها لم تحذ حذو بروسيا التى عالحت هذا النقص بانشاء جيش 
قوى » فكانت النتيجة وقوع الاختيار عليها لتكون لقمة سائغة 
لحار انها . وقد حدث آول سيم ليولندة عام ۷۲ فکان نموذجا 
مادقا لديلوماسية ذلك العصر . وقصته أن خطر نشوب الحرب بين 
النمسا وروسيا فىشبه جزيرة البلقانقد ظهر فالأفق » فأسرع فردريك 
ملك بروسيا بتدخل ف الأمر مقترحا اشباع شهية الدولتين بآراضى 
الدولة البولندية التى لم تقترف اثما آو جرما » ون بأخذ هو نفسه 
لبروسيا نصيبا متساويا مع الآخرين وفقا لا تمليه فى مثل هذا الموقف 
فكرة التوازن الدولى . ولقد بقيت لبولندة حتى بعد اتمام هذا 
التقسيم راض واسعة تجذب الأنظار . ولم تشبع شهية جاراتها با 
التهست فراحث تفكر ف تقسیم جدید بل تسم نھائی آخیر . فشرعت 
بولندة التى بدا يساورها أخيرا الانزعاج الحقيقى تحاول جاهدة أن 
ترتب شو نها الداخلية تحت حكم خر ماوکها ستائیسلاس 
بونياتوفسكى . وعندما نشبت الثورة الفرنسبة عام ۱۷۸١‏ كانت 
الملسالة البولندية هم هم المسائل ف نظر بروسيا وروسيا والنمسا . 
فقد كانت هذه الدول حريصة على مغانمها تغار من بعضها البعض 
وأخشى مانخشاه كل منها آن تموقها الآخرى حيلة ومكرا . ولسوف 
نجد فى التفاعل بين المسلكلة البولندية والثورة الفرنسبة مفتاحا 
برشدنا الى الكثير مما قد يسنغلق علينا من دبلوماسية السنوات 
الثالية . 


او ی ا ا ق 
الحديث عنها رغم أنها قد ساهمت بالكثير ف بناء حضارة وربا ورغم 
أن تيار الثورة الفرنسية وحروب نابلبون قد جرفها جميما ودون 
استشناء . كانت آسبانيا قد تنحت فيما يبدو عن حركة النقدم الأوروبى 
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تی لعبت فی وقت من الأوقات دورا کبیرا فيها » ولکن شعبها لن 
لث آن بلعب مرة أخرى وقبل فوات زمن طويل دورا عظيما فى قصة 
أوربا . وقد كانت ملكيتها تعانى من الارهاق والعجز درج توق 
کشا کل ماعرفته فرنسا . وكان بيتها المالك فرعا من آسرة البوربون 
التى نحکم ی فرنسا وكا مصير السلاد قد ارط مۇخرا ار تاطا 
وثيقا بمصير فرنسا . آما ايطاليا فكانت مقسمة الى عدد من الدويلات 
المستقلة اسيا هى جمهوريتا البندقية وجنوا » ودوقيأت ميلانو 
و٠ارما‏ ومودينا وتوسكانا » والولابات البابوية الدينية» ومملكة 
ناولى » ولكن هذه الدول كانت خاضعة ف الواقع لنفوذ البيثٽالمالك 
النسوی الذی کان بعد میلانو ضمن آراضيه ویمارس تفوذا عظيما 
غر و شه 0 هو لندة 


والنشاط و م الحداث البارزة ف الفترة ٤‏ 
الصراع الأررى 


وهكذا نمثل آمامنا دول أوروبا عشبة الثورة الفرنسبة دولا 
مستقلة متفرقة نسعى كل منها وراء مصلحتها الخاصة وحدها ولا 
دساورها آدنی شك ف آن ثمة طرقا آخری تستطیع آن تساىکهفھ ی نعقد 
المحالفات الوقتية وفق ما تمليه مصلحتها المباشرة وفكرة التوازن 
الدولى » وثنبذ ف حياتها العامة أبة سيطرة للدين آو الترام نحو 
البشرية . الا أن آوربا عرفت فى الوقت ذاته تارا فكربا قوي 
ومتزامد القوة ذا لون مغابر تماما . ولعل آبرز الظواهر الثورية فى 
ذلك العصر هى ذلك التناقض بين تصرفاٽ الساسة من احية وآراء 
خيرة رجال الفكر وأقواهم تموذا من الناحية الأخرى . ويجدر بنا 
آن نعمل على اپضاح الخصائص العامة لهذا الفكر بايجاز شديد . 
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كانت فرنسا تحتل المكائة الأولى ف عالم الفكر . والحركة الفكرية 
تعالج عادة كما لو كانت فرنسية صرفة ولكلن الفرنسيين كانوا فى 
الواقع مجرد قادة لحركة عامة بدأها منذ زمن رجال من آمثال بوك 
ولینتز » فان هوم وجېيون وروبرتسون ف انجلترا » ولیسنج وکنت 
E ES‏ رانکلین ف آمریکا انیا ھ هم جزء من 
نفس الحركة شا نهم فش ذلك شان فو لتر ومو کو ودیدرو 
وروسوو . فهل AEE‏ لستطیع ان نحدد الخصائص العامة لهذه 
الح ركة الواسعة الانتشار الى هذا الحد ؟ انها آولا وقيل كل شىء 
عالمية فى نظرتها وهى بذلك تقف فى جلاء على النقيض من الطابم 
الغالب على سياسة العصر . فنحن آلا تنجد الأدب ينحى ف أىمن البلاد 
اتی ذكرناها منحى وطنیا آو قوميا » لقد اشتبكت فرنسا مع انجاترا 
ف حروب استغرقت معظم القرن الثامن عشر ولكن رغم هذا كان 
الاتصال الفكرى بين البلدين ف ذلك الوقت أدوم وأنمع للجانبين 
منه ف أى وقت آخر » ولقد حرك فردرمك ملك بروسبا أوتار الوطنة 
ف النفس الأ لائية فردد أدب ذلك العصر ‏ ولا سیما آدب شيار 
يعض أصداء هذه الدعوة ولكبن النظرة العامة لهؤلاء المؤلفين الان 
العظام الذين ذکر ناهم تظل مع ذلكا نظرة عريضة وانسانية قبل كل 
ىء . فان الخاصبة العامة الثانية للفكر. فى ذلاكت العصر هى السائيثه . 
وهذا الاتجاه الانسانى لم يدث آن اختفى تماما فى ية فتثرة من 
فتر ات «غصر المسيحية كله بل وقل ذلك العصر ولكننا نراه ف القرن 
الثامن عشر بحتل مكان الصدارة والأهمية . فالاهشمام الريسى الذى 
وجه الى الدين والى الحكومة والى التقاليد الاجتماعية هو افتقارها 
جميعا الى الانسائية » ولهذا السس قبل غيره كانت تدان . والخاصة 
الشالثة والأخيرة هى آن فكز ذلك العصر كان بنظر ين اللقد بل" 
والعداء لدعاون الكنائس والدبانات القائمة . حقا ان بعض هؤلاء 
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عداد أنصار أية هيئة آو عقيدة كلسبة معينة . 


ویمکننا اختیار فولتیر وموتنسکيو وروسو لنتحدٹ‌عنهم باعتبارهم 
آدثر هذه المجموعة من الكتاب تفوذا وأصدقهم مشلا لها . كان 
فولتير بالذات آشهرهم وأكثرهم قراء . ان تفکیرہ لم يتسم بالعمق 
قط وھو لم يضف آی جدید هام الى آى جانب من جوانب الفسكر 
الأوربى ولكنه كان صاحب الأثر الأكبر ف ترويج أفكار كانت 
معروفة ف أوربا من قبل . وكائت أمضى سهامه موجهة الى آراء 
الكنيسة وأفعالها . وهو لم يكن من الوجهة السباسية نصيرا للتحرر 
آو الديموقراطية بل كان يعتير ملكية فردرمك الأكر المستيدة المخلصة 
انخيرة شكل الحكومة الذى پنبغى آن يحنذى . وقد هاجم فىكناباته 
وأعماله التعصب الدینی ف عصره قبل آی شیء آخر . كانت آیام 
محاکم التفتيش المهولة قد أصبحت حقا ف خير كان ولسكن 
البروتستتانت ظلوا بعانون ف فرنسا من مظالم قاسية ٹودی بهم احانا 
الى الوت نفسه . ویمکننا آن نصف فولتیر انه کان _ فی احتحاجه 
علی‌هذا كله وعدة نواح آخری ‏ متحدثا بلسان‌الضمير الانسائى . 
ونحن نلمس طوال القرن الثامن عشر والثورة الفرئسية آلار اوذعيته 
وسخر اله وأسلوبه الصاف ودعوثه الانسائة . 

كان و كو اكا شععا فى السبائل الد ررة واا 
بطبعه . وکنابه « روح القوانین » انما هو بحث عام فی آشکال 
الحكومة : وقد صار هذا الكتاب المعين الذى يترود منه بالأفكار 
اولك الذين انصرفوا الى مهمة البناء السياسى لبلادهم وهى مهبة 
ستتصمبح شائعة فى السنوات الثالبة . وقد اثر به دستور الولاباث 
المتحدة الأمريكية الى حد بعيد . على أن الكتاب تسه متاثر الى 
حد بعید بدوره بالدستور الانجلیزى » الأمر' الذى إعترف به عن 
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طیب خاطر موننسكيو تفسه الذى كان معحبا بهذا الدستور الأخر 
أيما اعجاب شأآن الكثيرين من الفرنسيين ف زمنه . فموئنسكيو يشيد 
بالحكومة المقيدة الئى تخضصح فى تصرفاتها لمحموعة من الضوابط 
والمراجم وبعجب ف النظام الانجلیزی بوجه خاص با أسماه « فصل 
السلطات » آى استقلال فروع الدولة الثلاثة ‏ التشرعية والتنفيدية 
والقضااشة ‏ عن بعضها البعض وان کنا ری الآن بحلاء آنه قد 
أخطاً ف ظنه أن السلطتين التنفيذية والتشرعبة ف انجلترا منفصاتان 
احداهما عن الاخرى . 


ا ر ی کات کو ای قارا اها ن 
حب وبعْض ولم تق الآآراء بشآنه حتی يومنا هذا » ان مزاجه 
العاطفى التأملى لا يكاد يست الى عصره > ورغم أنه بمثل من عدة 
آوجه احدی القوی الکبری فی التیار الرگیسی لعصره الا آنه بدو 
من وجه آخری کما لو کان پلقی بنفسه عکس هذا التيار وبحاول آن 
اسیج ضده . وآساوبه المؤثر فتقر الى الوضوح الذى تسم به 
کتابات فولنير . وقد كان شديد الميل الى الدين بطبعه ولكنه لم يكن 

ٹولیکیا ولا مسسحا . کان یجس بشرور عصره وآلام الناس ولكنه 
لم منج رضاءه لی من الحلول المقترحة . وكتاب «العقدالاجتماعی» 
الذى نشر عام ۲ بلخص آراءه ف الحكم ولكنه عل ذلك على 
نحو جعل الناس بختلفون على حقيقة مراده حتى يومنا هذا . وهو 
يبدا باحتجاج صارخ على طفيان عصره « ولد الانسان حرا فما باله 
مكلا بالگغلال فی کل مکان » » م كد أن الدولة مدينة بوجودها 
للشعب وآنها ٿمٽ اله وحده دون سواه وآن من حقه دالا وبالرغم 
من جميع المعاهدات آو الدساتیر ‏ أن بعدل أو يلغ آشكالها . ومع 
ذلك فهو لا رى أن الديمقراطية ممكنة الا فى الدول الصغيرة الحجم 
ونومن بأن اللجوء الى ديكتاتور قد يصبح لازما» ويختم بتأكيد 
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ضرورة الدين فى أى دولة داعيا الى فرض صورة مدنية بسيطة منه 
على الجميع » بل ومعاقبة الخارجين عليه بالاعدام اذا اقتضى الامر . 
وقد امند تار آراء روسو وعباراته الى أبعد من دائرة دارسی 
مؤلفاته بكثر . والثورة الفرنسية تحمل من أولها الى آخرها آثار 
تفکیره . 


حقا اله مامن کتابں فرئسيين من كتاب ذلك العصر حظوا من ‌الأجيال 
التالية بمشل هذا الاهتمام الذىنالههولاء الثلاثة : فولتير وموئنسكيو 
وروسو » ولكن ثمة جماعة آخری کان لها تأثير عظيم بين معماصريها 
وكائت لها صلة هامة بأعمال الثورة » وقد عرفت هذه الجماعة باسم 
الاقتصاد ين او الطسعبين 3g ¢ Physiocrats‏ اکر هو لاء الى حد 
بعيد بكتابات الاقنصادى الانجلیزى آدم سميث . وممثلو هذه 
الجماعة الريسيون ف فرنسا هم ميرابو بو السياسى الذى ذاع صيته 
فی الثورة » وسای » وقبل هژلاء جمبعا کی‌یزنای المهكر الحقيقى ف 
هذه الحركة الذى وصف بعضهم كتابه الغامض المعقد « المدول 
الاقتصادى « «Tableau Economique>‏ اه الدواء الناجم لماعب 
فرنسا . وكتاب هذه الجماعة لم بحفلو كثيرا بتأملات العصر النظرية 
الجردة ولم نالوا استخسان فولتیر ومنتسكيو . ویمكننا أن 
نستخلص من كتاباتهم الضخمة المبادىء التالية باعتبارها تاليم 
أساسبة : استخدام العمل ى الأرض هو مصدر كل ثروة . العمال 
هم ف الحقيقة أكثر الطبقات اتناجا بل وربما كانوا الطبقة النتجة 
الوحيدة . تدخل الحكومة يحب أن شل الى آدلى حد : الاصلاحان 
الاساسيان اللذان يلرم تنفيذهما فورا هما اطلاق الحرية الكاملة 
للتجارة وانشاء نظام عام للتعليم : جميع الضرائب يجب أن تلغى 
وتن ركز ف ضريبة واحدة هى ضرببة الأرض . فمیرابو پری آن هذه 
المبادىء كفيلة « باصلاح كل مافسد واعادة عصر سليمان » وقد بذل 
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رخو الى كان تلميذا حصيفا من تلامذة هذه المدرسةجهودا ضخمة 
اطق تعالیم کویزنای کمفنش ف الأقاليم (intendant)‏ م 
کوزار للمالىة وقد کان لهو لاء الاقتصاد س اش محسوس ف محر ی 
الثؤرة الفرنسية ولكن آهميتهم لا تفرب مطلقا من أهمية أتباع 


روسو وفولتی . 


ولا حانت ساعة التغير العظيم بلورت الثورة أهدافها ف الشعار 
الثلاثى : الحرية والمساواة والاخاء . ومن العسير أن نجذ تعريفا دقيقا 
للكلمات الثلاث عامة والكلمتين الإولين خاصة » وقد انسعت معانيها 
مع سير الحركة ومازالت تنسع . الا آن الفرنسبين كانوا شصدون 
بالحربة بادىء الامر تأمين الفرد ازاء 'تصرفات الدولة »> وبالمساواة » 
اللساواة فى الحقوق آمام القانون والعاء الامتيازات الخاصة . آما 
الاخاء فقد كان ف نظرهم هو الاخاء بين الافراد خاصة وقد تمثل فى 
عدة إحجتماعاث حماسبة عقدت عشبة ۱۷۸١‏ وتاخى فيها النبلاء 
والفلاحون . ذلك أن مفكرى العصر لم بعنوا كثيرا بالشئون الدولية 
ولا بالاخاء ن الدول » ولكن ثمة مفكرين هما كنت وروسو لمسا 
خطو رة المشكلة واتناولاها باليحث . فقد كثب روسو فى ٠۷٠١‏ رسالة 
عن « السلام الداثم ( دناها على مو لف فدرم لسان پر ولكلەضمنها 
آراءه ومثبروعاته الخاصة . وف هذه الرسالة نراه بتطلع الى قيام 
تعاهد أوروبى كفل الأمن من أهوال الحرب وبشيد ذلك السلام 
الذى بتحدث عنه بشعور لبيل . فهو يدعو الى قيام تحالف دالم 
لا رجعة فيه بن عواهل اوروا »> وانشاء برلان دائم يضم مفو ضيهم ٤‏ 
والى ضمان الجميع لسلامة كل دولة من الاعتداء على حقوقهنا 
وأراضبها » واعشار أيه دولة تقدم على مثل هذا الاعتداء خارجة على 
القانون ف آوروبا ومن ثم تنو لی سحقها قواٽ آوروبا » كنا دعا الى 
عدم اكتفاء هذا البرلان بالعمل على المحافظة على السلام بل عليه أن 
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بعمل كذلك من أجل الخ العام للحنس البشرى . وقد أعاد كنت ف 
عام ٠۷۹١‏ صياغة هذه المغترحات فلم يدخل عليها تعديلا جوهريا 
بذکر » ولسوف تنبین كيف تعين على‌هذه الدعوة آن تننظر مابربو على 
فرن ونصف قرن قىل أن تظهر أول محاولة لتحقبقها فى « عصبة 
الأمم ¢ .۰ 


الضل ان 
الو اة فرشو باك العامة 


اعتلی العرش ف سنة ١۷۷٤‏ اوس السادس عشر آخر ملوك فرسا 
الذين حكموا فى ظل العهد القديم » وأعدم بالمقصلة قبل انصرام 
عشرين عاما على ذلك التاريخ . وان من الخطورة بمكان آن سمح 
لهذه الماساة وكل ماترمز البه بالتأثير على حكمنا على السنوات‌الخمس 
عشرة الاولى من عهد هذا الملك . فلقد بخيل الينا أن فرنسا كانت 
نستاثر فى تلك الفترة باهتمام آوروبا » وأن الجو كان منذرا بالعاصفة 
امقبلة . ولكن الواقع أن الشخصبة النى كانت تتعلق بها آنظار أوربا 
e‏ البروسی » فان حرویه كانت قد 
نهت مخافة له ولدولته صيتا ذائعا من حيث النظام والقدرة على 
النصر . وكانث أطماع بروسا العسكرلة والاقليمية فد أشبعت 
فى الفترة التى ننحدث عنها » فقد خرجت بروسيا من تقسيم بولنده 
الذى زفذ ف ۳ دون اللحوء اى السلاح معام كير ما خرحٹت 
به من صراعها الطويل الحاد فى حرب السنوات السبع . ولا ظهرت فى 
۸ مشسكلة عوبصةاصطدمت فيها مصالح النمسا بمصالح بروسيا ء 
هى مشكلة ولاية الحكم فى بافا راء سوی النراع بطر بق المغاوضة . 
وهكذا أمكن لفردريك أن بكرس جهوده للنهوض بالتجارة والصناعة 
ف بلاده وانشاء النظام الادارى البروسى » وهو نظام أونوقراطى 
يتسم بألاستقامة الصارمة ويتصف بأعظم قدر من الكفابة بسكن آن 
صف يه نظام لا بعترف بضرورة الحرية . وقد صادفت آمال العصر 
الحديدة قيولا طببا فى آل انيا کان فون مقا من رة بلاط الماك 
فردریك » وکان کتاب فرنسا بستثیرون فی جوثه وشیلار ومشکری 
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لمانا الرغبة فى المحاكاة تارة » والمعارضة تارة أخرى . آما الملك 
البروسى فقد مضی ف سببله صدارما هازا ف اسلو نه وحد شه وان 
أضمر الكشير من العطف على الآراء الحديدة . 


وف فرنسا کان اعتلاء لوس السادس عشس للعرش ببدو بشيرا 
. هد آفضل . فجميع طبقات فرنسا تقر دا لنفست الصعداء لاننهاء 
حکم لويس الخامس عشر الذى لم يكفر عن خلاعة بلاطه بتحقيق أية 
'اتتصارات خارجية . ومع آنم كانت لفرنسا فى الخارج مكانة هائلة 
زفضل کنابها ۾ الا أن البلاط ا ل ستتفيدا من تلك المانة 
لان الفكر الفر سى کان مناوًا لنظام لويس الخامس عشر در ماکان 
ما لحكم سلفه ويس الرابع عشر . وعلى هذا قويل محىء الملك 
الجدید بالترحیب لاه کان يسل تغيبرا على آبة حال » بيد آنه كانت 
هناك أيضا آسباب كثيرة تؤهل لويس السادس عثس للأن إكون ملكا 
را کان شو ف ا ا مال ال الا وا 
لتعدريل النظام ألسائد . وما فتیء بعلن ف السنوأث الأولى من كمه 
والساعات الأخيرة من عمره أنه « أحب الشعب » » ولا برى التاريخ 
میررا للطعن ف صدق دعواه . کانت زوجته ماری الطوانیت أمبرة 
نمسباوية وابنة لمارها تيريرا.. وكانت امرأة ذكية طبة القلب رائعة 
الحسن . وکان أصلها النمساوى وبال عليها وعلى زوجها فقد جلاب 
عليها كراهية البلاد عندما اشتبکت فرئسا من جدید ف صراع مم 
.النسسا ( ف آثناء الثورة كان الأهالى يرمزون اليما باسم « الرأة 
اللمساو ية على سیل الازدراء ) > وقد حال ذلك الأصل سنها 
وبين فهم فرنسا أو العطف ‏ كزوجها س على الآراء الجديدة » پينما 
جعلتها -ارادتها الأقوى .و الأوضح بكثير من ارادته مستشارته النافذة 
الكلمة على.خطورة آراكها ساعة الأزمة . ولكن هذه الاعتباراٽت تمت 
الى فثرة متأخرة عما نحن الآ بصدده . وحسنا أن تول هنا ائه قد 
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دآٿ ف فرنسا ياعتلاء لويس السادس عشر للعرش جهود متصلة 
سادق بزعامة الملكة لتعديل طسبعة الحكومة وهدفها . وقد صادضن 
لاك الحهود دادیء لأر ا حماسا من الطقات الحاكمة' 
والمثقفة . ١‏ 1 ۰ 


وکان للاعتیاراث الانسائية دخل كير فى هذه الحمود » غير آن 
النظام القديم كان على ية حال ف موقف لا يسمح لأحد بالدفاع عنه 
لسبب بسيط هو آنه کان عاجزا عن العيش بدون استدانة . وكائت 
التحارة والصناعة ف غابة النخلف بالقياس الى الثفدم الملحوظ الذى 
آحرزته انحلترا E CT ER‏ نظام 
الامتیازات ب الذي كان يعفى النبلاء ورجال الدين والمنشسبين ر 
اللا میات کر e‏ کنا اشا انی بحب أن 
تحملو ها جعل من الستحيل على الحكومة أن تستخدم هذه 
الثروة لمحابهة تبعاتها . ومن ع الجائز أن « الثورة » ب أو أن ثورة ما 
ل فک ن غو الوا الا کا 
الباب الذى دخلت منه فعلا . ذلك أن الاجراءات التىاثخذت لمواجهة 
تكاليف حروب القرن الثامن عشر الكبرى كانت قد آلقت بالنظام 
الما لى لفرنسا ف حال من الفوض ميشوس منها . كانت الحاجة الريسبة 
هى موازنة الدخل والمصروفات ولوف بتبين أن ذلك. آمر صعب 
المنال مالم تتغير نظم الحكم.الفرنسية تغييرا كاملا . 

وقد أعطى لويس السادس عشر أكبر منناضب وزارثه الأؤلى' 
ل « موزيباه » ولكن الاسم الذى سيحظى بالنصيب الأوفر من 
الاهتننام هو اسم « تيزجو » المر اقب العام للمالية الذى كان من باع 
الاقنصادين . وکا صبته قذ ذاع من قل 'بفضل شخصبته وکتاباته' ,' 
وكان قد اكتسب' خبرة قيمة' كناظر' للمقاطعة ليموزين ٠‏ وقد بق فى 
منصبه الوزار نحو إعشرين شهرا لاغير ولم نکن" لجهوده آار دام" 
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كبير » ولكن الناس ظلوا برجمو بأ بصارهم الى تلك الفترة القصيرة 
راعتبارها الفثرة الى كان لابزرال فيها شمة آمل ف أن تؤدى الاصلاحات 
المرسبومة بحكمة والمنفذة بعزم وهمة الىتفادىوقوع كارثة«الثورة» . 
کان ترجو راغبا فى ادخال الأمانة والكفابة الى دواثر الخدمة العامة 
وتلك ثورة بحق ى وعازما على الحد من سلطة الكنيسة الضخمة 
الى درجة خطبرة وعلى ایحاد نظام عادل لاضرالب ٤‏ ولوقر حر ده 
التجارة داخل وخارج حدود المملكة . ولم نكن برى ضرورة لاشراك 
الشعب بدعوة آی مجلس للأمة وان کان بعض زملائه قد آشاروا 
عليه بذلك . وقد اثكب على اعداد مشروعاته بغيرة وحماسة لأفكار 
العدالة والانسانية . وللسكن مقترحاته آثارت انزعاج الطبقات التى 
اششمت فها تهديدا لمصالحها » فتآمرت عليه عصبة من آفراد البلاط 
ساهمت فیها ماری انطوائیت يدور ٤‏ ولم كن للوس من قوة 
الشيخصية مابسمح له يمساندة وزبره بعد آن فقد محبة البلاط 4 
فأعفاه من منصبه وعين ( نبكر ) مراقبأ للمالية بدلا منه . 


کان نكر مصرفيا بروتستانيا > فاثار عبينه مراقبا للمالية بعض 
الصعوبات التى تم التغلب عليها بالرجوع الى حق اللك ف ممارسة 
اختصاصاته وقد سهل هو بدوره الأمر على الملك بتنازله عن المرتب 
اللخصص للوظبفة . وقد ظل لفترة طوبلة س حتی ۱۷۹۰ سم محبوبا 
أك اة فة أغرى ن التكصات المامة راء وس 
أسباب ذلك نكرانه لذاته وأمائثه » وصاته القوية بعالم اشكر . 
والاعتقاد السائد بأنه يشل الأمائى العامة لعصره . وكان طويل الباع 
فى الشتون المالية ولكنه لم يكن سباسيا عظيما . وقد قبل النظام 
الا والاداری ف فرنسا على علاته آملا ف آن تسير شئون الحسكم 
دون احداٿث تعدیل جوهرى وذلك الور وعقد القروض الى سرت 
له خبرثه وسمعته المالية الحصول عليها بفائدة آقل من ذى قبل . ولم 
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نترك کل هذہ الجھود آثرا دائما کبیرا ف تاریخ فرنسا؛ وهی تقشع 
خارج نطاق هذا الكتاب . ذلك آن حادثا عظیما کان له اثر قوی 
عى مجربات الأمور ف وربا وقع فيما وراء الأطلنطى ف أثناء عهده . 
فقد آسفرت حالة التوتر التى كانت قائمة بين الحكومة البريطانية 
والمستعمرات الأمربكية عن لشوب تمرد صرح عام ۷۷۵ . وکان 
العداء شديدا بين حكومتى فرنسا وبربطانيا خلال القرن الثامنعشر . 
وقد خسرٽ فرنسا ف حروبها مع انجاترا معظم مستعمراتها فى آمی ركا 
والهند . فكائت فرنسا بسبب ذكرى تلك الهزائم مهبأة لاتنهاز فرصة 
الاننقام الى سنح الآن بحلاء . وقد ترددت الحكومة بادیء الأمر 
خوفا من التكاليف ومن قوة غربمتها البحرية » ولكن الأعمال الغردية 
عوضت الى حد ما عن لوائى الحكومة , اذ قاد لافيت الجاع 
الرومائتيكى العامر القلب بالعطف النبيل على القضبة الامريكية 4 
جماعة من المتطوعين . ولم ينس الأمريكيون قط تلك المغامرة الكريمة 
التى مافتئت ذكراها تجذب الولابات المنحدة الى صف فرنسا . 
وسرعان ما آرغم الرآى العام الحكومة الفرلسبة على مؤازرة محهود 
لافايست يمجهود الدولة . وللتطورات التالية أهميتها القصوى ف تاريخ 
العالم وأثرها الهام فى الثورة الفرنسسة . فقد ساهست معولة فرئسا 
إطورة حاسسة ف فور القضبة الكمرمكية والضمت آم أوربة 
أخرى ف الاعتراض على سيادة بريطانيا البحرية . وتحققت هريمة 
الأسطول البربطانى على يد الفرنسبين بالقرب من الساحل الأمريكى 
وكان من نائج تلك الهزيمة المباشرة سقوط يوركتاون » وائشاء عالم 
جديد يمعنى الكلمة . وقد ترك الكثير مما حدث فى هذا الصراع 
انطاعا عميقا ف آذهان الفرنسيين . فقد تكن جيش من المواطنين من 
انزال الهزيمة بجنود انجلترا « المرتزقة » وكان العمل يجرى لوضع 
دستور الولاباث المتحدة وكائت الخطوة الأولى هى اصدار اعلان 
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الاستقلال الذئ زدد آراء روسو تردندا واضحا لا كاد بخطشه 
أحد ومضى العمل فى وضع الدستور متأثرا بكتاب ( روح القوانين ) 
لموئنسلكيو ( ما دين الدستور الامريكى الاكبر للدستور الانجليزى 
فقد ترك بطبيعة الحال بعيدا عن‌الأضواء ) فهاهى ذى الحرية الت طالا 
كشيت جنها فرنسا وحلمت بها كلمت تنهض آخيرا ظافرة رائعة فيما 
وراء الاطلنطى » فيعزز ذلك الايمان؛ بأن أرض فرنساً يمكن أن تشهد 
حر كات واتنصاراٽ من؛ نفس النوع . 

ع أن ا الت رة ال الاه افا كان د مان 
فر نسار . فقد عجزت دار نيكر الاقتصادية الحرفصة عن مواجهة 
نفقات الحرب ١‏ فأصدر بيانه المعرؤف الذى شرح فيه الموقف المالى ف 
فرنسا . ولقد آثررت الشبهات حول دقة ماجاء ف هذا البيان والدوافع 
الكامنة وراء لشره ولكنه كان أشه شداء للرآئ العام تخطى خدود: 
الاوساط الادارية العادية التى كان الاهتمام بالمسائل المالية مقصورا 
عليها حتى ذلك الحين . وقزآً الناس البان وناقشوه فرآث طغمة 
املك آن. لهذه الخطوة خطورتهاا مما آدى الى طرد يكر من منصه 
۱۷۸١ (‏ ).- حى عاد اليه مرة أخرى عندما أوشكت العاصفة آن. 
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لهب ° 1 

ولا ترال أمامنا ثمانبة أعوام قبل مجىء ألثورة وليس فى حالةفرنسا 
مانع بعينه بخول دون ندارك الأمر واصلاح مالية الحكومة . فثروة 
البلا لم تسشنفد بحال » وق سبق آن.ذكرنا أن لا محل للاعتقاد بأن 
فر لسا کانٹ تفرد پس سكانها اوفافتهم عن سائر البلاد الأوربية . 
كانت الملكية كنظام لا تزال تلفى قبولا من الجميع تقريبا » بل انها 
كانت ”تلمتع 'فعلا بحب جانب كبيز من شعب فرنسا : وقد آظهر فردريك 
الأكبر ملك بروسيا مايسكن أن إفعله ملك اقدير حازم فى موقف أسواً 
بكثير من ذلك الذى بتخرض "له .لويس السادس عثنر :ولكق لويس 
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السادن عشر کان قيضا على التمام لفردريك الأكر . فقد كان ودععا 
ورعا طيبا تعوزه تماما حيوية فردريك الخارقة . وكان بعرقل سير 
دولاب الحكم ف فرنسا تراث طويل من الاثرة والفساد » فما أشد 
حاجة شاغل العرش الفرنسى الى تلك الارادة الحديدية التى تستطيع 
وحدها آن تسر ذلك الدولاب من أجل غابات قومية ! ان الانهام 
الذى طالما وجه الى اويس السادس عشر بأنه قاوم الثورة بأكثر مما 
شبغى فتسبب بذلك ف نهايته المفجعة » انما يكاد يكون عسكس 
الحقيقة تماماءذلك أن آفة لومس كانتضعف ارادته لاالنقص فمروئنه 
فقد سمح للثورة بان تآنى مدفوعا الى ذلك بضعفه وعاطفته الانسانية 
الصادقة » فلما أتت الثورة وجاء شكلها مغابرا تماما لا توقع تمر علیها 
فى خبائة وضعف . ومن م جاءھ الخلم والسحن على آعواد 
اأقصلة . 


تولی کالون وزارة المالبة فیما بین ۱۷۸۴ د ۱۷۸۷ . وكان محبوبا 
فى البلاط لا بحاول المساس بمباذله الباهظة التكاليف لايمانه أن 
انبلاط 'الباهظ النفقات بسر الاستدانة » وكائت حياته قائية على 
الاستدانة بفوائد مترايدة الارتفاع . وقد بين حى لكالون أنالملكية 
ان تستطيع حل مشىكلتها الالية دون اطلاع جانب من الأمةعلىحقيقة 
الموقف فرچع الى تقاليد الملكية ف القرنين السادس عشر والس سايم 
عشر ودعا مجلسا من «الأعيان» » وهؤلاء رجال كانيستدعبهم املك 
وقتما شاء لأبداء المشورة ف آى موضوع يعن له أن بطر حه عليهم ٤‏ 
وهم ا پشکلون مالسا دستوريا و ليست لمم أيه صفة ياي , 
وشسبون الى الطةقات المسزة ¢ وکان المأمول ان د ارحوا فرض 
الضرائب على طبقتهم » ولكنهم لم شعلوا ذلك بل آشاروا بوجوب 
دغوة مجلس طبقات الكمة باغتباره وده القادر على مغالحة 
احشیاجات قرنسا : 
)0( 
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كان مجلس طبقات الأمة هيئة نمثل رجال الدين والنبلاء والمامة 
فى الدولة كلها » مما يميزه عن مجالس المقاطعات التى تضم ممشلين 
لكل مقاطعة علىحدة » ولم یکن مجلس طبقان‌الأمة قد دعى للاجشماع 
منذ سنة ٠٠٠٤‏ ولذلك فان ‌آحدا لم یکن یعلم شیا عن حقرقته الهم ال9 
المؤرخين هواة الآثار . والواقع آن هذا المحلس کشرا مائحدى سلطان 
الملكية ابان ضعفها الی آن آدی انتصارها على ید ریشیایو الی‌اختفائه 
من الوجود . وف الوقت الذى تنحدث عنه كانت الحماسة كيرة 
لفكرة اجراء اننخابات عامة وقيام الشمشيل النيابى فكان من الطبيعى 
آن بتجه الفر نسيون بآذهانهم الى الموّسسة القوميةالوحيدةف ماضيهم 
التى تجمع بين الشيئين . ومع ذلك فان مجلس طبقات الأمة لم کن 
بالذى يصلح فى شكله التقليدى لواجهة الأرمة . فقد كانت طقاته 
انثلاث : رجال الدين » والنبلاء » والعامة » تجتمع فى ثلاث قاعات 
متفرقة . ويذلك يكون للطبقاث صاحبة الامتازات غرفتان ينما 
ل١‏ يملكت العامة الأ غرفة والحدة . بل الحم من ذلك أن هذا المحلس 
لم تكن له آبة سلطة فليس له الا آن دم المطالب والمغترحات . اذ أن 
حکومة فرنسا لم نکن قد سلمت له ف آی وقت من الأوقاتبآى نصيب 
فی فرض الضرائب آو سن التشریعاٽ . کان کل عضو حمل معه من 
داګرله سانا بالشکاری u» )Cahiers des doléances)‏ وکالت مهمة 
كل « طبقة » هى اعداد بيان عام برغباتها وتقديمه الى التاج بصورة 
منفصلة . فاذا تم ذلك اتمض المجلس ولم بعد له عمل آخر . فا 
أضخم الفارق بين هذا المجلس والبر لمان البريطانى المعاصر ولا تقول 
الور الوطنى الواسع الساطات الذى سبقدر له بعد آونة قصيرة أن 
يوجه مصار الثورة الفرنسية ! 

سقط کالون عام ۱۷۸۷ فځلفه الکاردینال « دی بر 
آخر اسم ف قائمة طوبلة من الساسة السكرادلة الذين استخدمتمم 
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الملكية الفرنسة القديمة » فنادى بسياسة كان يمكن أن تؤدى الى 
النجاح لو انتهجت من قبل وتفذت بهمة وعزيمة . فققد اقترح 
اللحوء الى السلطة الملكية لمرض الضرائب على الطبقات صاحبة 
الامتيازات . ولم یکن فی فرنسا فقیه دستوری بستتطیع أن پنکر آن 
فْرض الضرائب يدخل فى حدود السللة الملكية ومع هذا فقد فشل 
مشروعه » اذ كانت هناك هيئة من رجال القانون تحمل اسما غريبا 
هو برلان باريس . وكانت مهمتها هى تسجيل المراسيم الملكية » وهذه 
لا تصبح نافذة الا بعد تسجيلها على هذا النحو . وقد رفض«البرلان» 
تسجيل المراسمم الخاصة بالضرائب مطىئنا الى قوة التأبيد العام له 
فى موقفه » فلحا الملك الى كل الوسائل الى كانت لها قوتها فى الماضى 
ولکن دون طائل » اذ أن الرآى العام قد آصبح قوة سباسية حقيقة 
على نحو لم تشهده فرنسا من قبل » فقد آثار فواتير ورفاقه فى الشعب 
الفر نى الشعور قوته . ولو آن الجالس على العرش كان ملكا قوبا 
مثل هنری النافاری آو لويس الحادى عشر آو لويس الناسع إلأمكن 
لاملكية آن تخرج من الأزمة وقد تبدلت وقوبت ف آن معا . ومع هذا 
فقد انخذ لوس السادس عشر خطوة حكيمة فى مواجهة الاالفعال 
الي والمعارضة الشعبية » فطرد دى بريين واستدعى لكر من 
جددد وآعان عن اعتزامه دعوة محلس طبقات الأمة الى الالعقاد » وقد 
وجهث الدعوة بادىء الگمر لاجلماع اللحلس \VAA‏ ¢ ولسكن 
'لاجشماع الفعلى لم تم الا ف مايو سنة ۱۷۸١‏ وذلك ف فرساى على 
مسافة قرب من اثنى عش ميلا من باريس . 

ان افلاس البلاد قد اضطر الملك الى دعوة ممثلى شعبه لابداء 
الرآى » وليس ف هذا الموقف بذاته ما بحم وقوع كارثة أو بفتسح 
بالضرورة صفحة جديدة فى تاريخ العالم »> فلقد آظهرت الجاثرا كيف 
يمكن للملكية وممثلى الشعب أن بعماوا معا لصالح البلاد . فماذا 
يمنع فرنسا من بلوغ تفس الهدف ؟ 
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لم تشهد الثورة الفرنسية أوقاتا عصيبة كنلك الأساييع الأولى 
لمحلس طبقات .الأمة . لقد دارت مناقشاث كثيرة حول تكوين المجلس 
واجراءانه »> ونار نكر حصل العامة على نحو ستمائة مقعد بينما 
تفرو. أن يكون لكل من رجال الدين والنبلاء ثلاثمائة نائب . ولكن 
رفت مسالة عو دصة من مسال الاحراءات ھی کف یحلس الأعضاء 
البت فى المسائل باغلبية القاعات آم بجلسون معا ويكون البت بأغلبية 
أصواٽ الأعغضاء ?ان الطرشقة الو لی كفلة باعطاء أصحاب الامشبازات 
أغلسية قاعتين ضد قاعة واحدة » بينما الطرقة الثائية تضمن الحصول 
على أغلسة ضسخمة للاصلاح لان يعض الشسلاء والکشرین من رجال 
الدين كانوا بعطفون على العامة . ثم هناك مسالة آخرى : أيشكل 
هو لاه کہا ف سالف الأزمان > محلسا محرد آاسداء المشورة آم 
شکلون جهازا حقبقبا من آجهزة الحكم ? واذا قدر لهم آن يحکموا 
أوصبخون آداة فى يد النبلاء آم الأمة بأسرها ? ولو آن الملك الخد 
قرارا فى الأمر لكان من الجائز آن بقبل قراره ف البداية » ولكنه لم 


لد عقد النصر الكامل للعامة فما ان حل أول وليو سنه ۱۷۸۹ 
حتی کاڼوا فد حققوه . ودم ا آن نسجل ف تلك الأساييع السسعة ٠‏ 
المراحل الحاسمة البالىة . 


أولا رفض العامة التعاون مع الحكومة بآى شسكل من 'الأشكال 
حتى تسلم لهم بمبدا اجتماع الطبقات الثلاث ى قاعة واحدة 
و « التصوبت بالرآبن » . وآبوا حتى اتخاذ الخطوات الأولية اللازمة 
لاثبات ضحة اتنخابهم قبل آن لضم ”اليهم مندوبو الطبقتين الأخريين . 
وأستمرت هذه المقاومة السلسية حى ٠١‏ بونيو . وقد عانى املك 
ومستشاروه من القلق البالغ فى تلك الأسابيع » فالبلاد كات ف 


E 


مر يقها الى هاوية سحيقة من‌الفوضى » والضرائب لم نكن تدفع » وقد 
كان بوسع الملك أن يفض المجلس بتهمة التمرد والعناد » ولكن 
الضائقة المالية ستظل على ماهى عليه من جسامة . وعلى هذا لم يفعل 
الملك شيا . ووطد توانى الحكومة من ثقة العامة بأنفسهم ٤‏ ويدأوا 
بتعرفون على زعمائهم ويتفهمون ساطاتهم . 

وف ٠١‏ ونيو قدم الأب سييز ‏ وهو أحد نواب الطبقة الثالثة 
اشتهر بدراساته ف الأشكال الدستورية _ افتراحا شوجيه دعوة 
أخيرة لرجال الدين والنبلاء للانضمام الى العامة فى قاعة واحدة » 
على أن بعلن العامة تشكيل المحلس منم وحدهم اذا مارفض رڄال 
الدين والنبلاء الاستجابة لدعوتيم »> وأن تصرفوا دون حساب 
لهم . كان العامة قد عقدوا العرم على آلا برضخوا اللطبقتين الأخرين » 
فقد شعروا نهم من القوة بحبث س تطيعون السبطرة علبهما وقد 
صمموا على الحصول لأنفسهم أيا كان قرار رجال الدين والنبلاء 
على نصیب ضخم من حکم فرنسا » واصطاع اسم من شأنه آن 
بعلن على اللا السلطة التى بطلبونها لأنهسهم . وف ٠١‏ بونيو بدت 
مناقشة حول اختيار هذا الاسم فاقترح سبيز عليهم اسم « الجمعية 
الوطنية » ليكون ف ذلك اعلانا لحقهم ف التكلم باسم الأمة والتصرف 
یابة عنها حتى وان ل نالوا تأبيد الطبقات الأخرى . وكان العض 
ولا سما میرابو يؤثرون التسمى باسم بنطوى على تحد أقل » ولكن 
الموافقة على اسم «الممعية الوطنية» تمت فى ١۷‏ ونيو بأغلبية ساحقة 
٤4١(‏ مقابل )۹١‏ . وهذا القرار بعد صورة مصعْرة للثورة الفرنسية › 
فهاهم العامة يزعمون الأنفسهم حق التصرف باسم الأمة رغم نف 
الملك والطبقتين صاحبتى الامتيازات . فهل تراهم بنتقلون حقا من 
الأقوال الى الأفمال ? لقد ثيقظ الملك وأعوائه أخرا الى الخطر 
إلذى ددهم . واقتنم الملك بأآن عليه » كى رض على العامة 


ب 


العدول عن سياستهم ۾ آن بلجا الى اجراء كاد بطويه النسيان . ففى 
فديم الزمان کان تعين على مجلس طبقات الأمة آن بطيع كلمة املك 
ان هو توجه اليه بنفسه وعقد « جلسة ملكية » وعلى هذا قرر 
نويس أن يعقد الآن جلسة ملكية بعلن فيها مشيئنه فتقبلها فرنسا 
كلها . ولكن الخطة فشات فشلا ذريعا ء ذلك أن العامة لم يكونوا 
على استعداد للتسليم . فلما حالت الاستعداذات التى كانت تجرى 
للحلسة الملكية دون اجتماعهم فى غرفتهم التقوا ف ملعب مجاور 
لسن » وأقسموا على الاستمرار فى اجتماعاتهم رغم أيه معارضة 
بلقو نها من آی جهة کانت الى أن « بضعوا دستورا » ( ۲۰ ونیو ) . 
وقد وجدوا تشجيعا من رجال الدين الذين كانوا متفاوتين فى أصايم 
الاحتماعى منشقين على أ نسم ى موقفهم من‌دعاوى العامة . لقد درج 
العض على اعبار الكئيسة ألد أعداء الثورة » غير أن رجال الدين 
فرروا فی ۱١‏ ډو نيو بأغلية صوت واحد الاتحاد مع العامة . وف ۲ 
وة - عشبة الحلسة الملكية ى انضم مايقرب من نصفهم فعلا الى 
العامة . وقد أعلن الملك ف الحلسة الملكبة التى انعقدت ف ۲۳ ونيو 
عن اصلاحات هامة عدبيدة فى الشثون المالية والادارية 4 وقبل 'اعتبار 
مخلس: الطنقات جزءا دائما من النظام اللأساسى للدولة » ولكنه أصر 
و أن تجرى المناقشة والتصوبت على طريقة « القاعات الثلاث » . 
وبهذا استسلم للطبقتين صاحبتى الامتي ازات لا للأمة . وكان ف 
موقفه هذا تحد للعامة » وقد عززه بتهدید یکاد أن یکون صربحا 
باس تيخدام القوة لسسحق المعارضة . الا آن ماتلا ذلك كان بالغ 
الغرابة . فغندما قاوم العامة ورفضوا اخلاء غرفتهم لم تيع الملك 
أو اله بالأفعال بل اشد رجال الدين والنبلاء الخروج على أوامره 
السابقة والانضمام الى العامة ! وف ۲ يوليو اجتمع جميع ممثلى 
الطبقاث الثلاث الحاضرين ( كان هناك عدد كير من المتخلفين ) ف 
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عر فة واحدة حبث ستطیع دعاة الاصلاح أن بطمئنوا الى الحصول 
علۍ أغلسة محسوسة . والسببان الريسيان لهذه النتيحة المفاجئة ها 
شحاعة زعماء العامة وحکمتهم من تاح » وحاجاٽ العرش المالىة م 
احبة آخری . بد آنه کان لنضارب الرای بین مستشاری الك از 
هام كذلك . وکان بين هولاء من يمن بآن من الأوفق الرضوخ فى 
تلك اللحظة الى أن تسنح الفرصة فيما بعد لتسديد ضربة أقوى . 


لقد مسحت هناك الآن قوى ثلاث رليسية فى فرنسا . فهناك ولا 
البلاط وعلى رأسه الملك الذى سلم للمامة » وثية عناصر فى هذه 
الجماعة سفت لاض طرار الملك الى الاستسلام » وراحت تنرقب 
الفرصة لكسب الارض الفقودة من جديد » ولا تحسب آننا نجانب 
الصواب اذا عددنا من‌هذه الفئة لللكة مارى انطوانيت واللكونت 
داروا شقيق الملك الأصعر . ثم كانت هناك « الحمعية » التى انسمت 
بشلاثة أسماء مختلفة ف آوقات مختلفة . فقد کائت تدع آولا مجلس 
طبقات الأمة ثم تحولت كما رآينا الى الجمعية الوطنية . وسرعان 
ما اعتبرٽ وضع الدستور مهمثها الثى تفوق فی آھمیتھا جمیع امام 
الاخرى فاطلقت على نفسها اسم الحمعية اللأسيسية . وقد اشر 
عدد كير من رجال الدين والنسلاء ش حضور جلساتها » الا نها 
كانت واقعة تحت سيطرة العامة . وكان ممثلو العامة جميعا من آبثاء 
الطبقات المنوسطة » والكثرون منهم من أبناء البورجوازية التجارية 
اميسورى الحال بل والأثرياء » وكان رجال القانون ممثلين مشيلا 
قويا » ولم يكن هناك عمال أو ممثلون للطبقات العاملة بالذات . وقد 
صم الأعضاء على وضع دبستور سيامى وكانت لهم أفكارهم 
الواضحة الى حد بعيد عن سمات هذا الدستور العامة . ولكن 
اهتمامهم بالمسائل الاجتماعية كان آقل بكثير » وقلما ساروا فى هذا 
الصدد الى أبعد من .لتعميمات العْامضة والعاطفة نوعا ما . هاثان 
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اذن هما القوتان الظاهرتان » ولكن ثمة قوة ثالثشة هامة وان كان 
بصعب ,تعر يها وهذه القوة كان يرمز البها ف بعض الأحيان باسم 
غامض هو « الشعب » أو « شعب باریس » ونسمی آحیانا آخری 
«جيش الشورة» . فقد شل اتنصار العامة أجهزة الحكومة الفرلسة » 
نلم تعد الضرائب تدفع )> ووقعٽت ف اريف عشرات الاغاراث على 
مساكن السادة والنبلاء »> وساءت أحوال الشحارة وتفشت الرطالة » 
وأصبحت باريس تضم آعدادا ضخخمة من العمال الذين يكادون 
یمو تون جوعا ٤‏ وهم الذين حضروا الها فى بدء الثورة . وكان هؤلاء 
و ساء ساخطين > آثارتهم آفکار العصر وان لم بدرکوا کنهها . وکان 
مطلبهم الأول هو العْذاء واتحسين أحوال معيشتهم بصفة عامة . وقد 
زودوا دعاة الثورة بسلاح ح قیم وخطر شف آن واحد » سااح صعب 
التحكم فيه » ولكنه يستحيب بسرعة فى بعض الأحان لما وراد منه . 
والتحالف, غير الرسمى بن الحمعية التي كانت ف جوهرها محلسا 
للطبقة الوسطى وبين تلك الفوة هو الذى قاد الجمعية الى النصر . 
وقد قرر الملك آن يضرب ضربته ( وستخدم هنا لفظ الماك 
كمرادف للفظ الحكومة » فانه ليتعذر على المرء أن يحدد دور اويس 
الادس عفر التي فا ت فصدرت وام الزات 
بائتقدم نحو باريس » واستمر زحفها بالرغم من احتجاح الجمعية 
الوطنية . وف ١١‏ بوليو سنة ۱۸۷١‏ تابدت المخاوف والهواجس 
بوصول الأنباء من باريس الى فرساى باعفاء زيكر معبود الشعب من 
منصبه . لقد صار من الجلى أن انقلايا ملكيا يوشك آن يتفذ » ولم 
نکن باريس ف مزاج يسمح لها بالاتنظار حتى بقع . ولم تكن ف 
باريس اذ. ذاك حكومة بلدية بمعنى الكلمة » ولكن « الناخين » _ 
أى أعضاء اللحنة الكيرة التى كان لها الرآى الأخر فى اخشار أعضاء 
مجلس طبقات الأمة _ اجشمعواء وشرعوا بولفون حكومة . وقد 
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آنشاوا ضا حرسا مدنيا سرعان ما كير وتحول الى الحرس الوطلى 
دى الأهمسة الالعة . وكان هذا الحرس عبارة عن محم وعة من الرجال 
ھم وسط ين الحنود والشرطة » سلحوا ودربوا للدفاع عن حقوق 
شعب باریس وآملاكه . وقد اقنحم هژلاء دار السلاح العمروفة 
باسم » وتیل دی اتغايد » واستولوا على کمیات کبرة من الأسلحة 
مخرونة هناك . وبذلك أصبحت باريس تملك بعض وسائل الدفاع 
عن تمسها . وثمة قوات أخرى كان لها نفع حقبقى أكبر من الحرس 
الوطنى هى قوات « الحرس الفرنسى » التى تثآلف من جنود نظاميين 
کانوا معسكرين بباريس وقد تشربوا روح الثورة فانضموا الآن 
علانبة الى آهالی باریس . وف ٠٤‏ پوليو هاجمت الباستيل فوات 
باريس الصاخبة بزعامة كميل دیہولان ے اذا صح القول بان أحدا 
قد تزعمها ‏ وهو محام شاب وکاتب لامع وخطیب قوی التاثر رغم 
مايشوب نطقه من التلعثم . وكان هذا الحصن المنبع قد فقد كل 
أهميته العسكربة ولم ترك به الا حامية صصغيرة تفتقر الى الممونه . 
ولكن اسم الباستيل بقى رمزا للطغيان القديم » ومن الجاثر أن 
بستخدم من‌جدید لاخضاع باریس » ولا ربب ف آن شن هجوم تاجح 
عليه سبكون نذيرا للملكبة واظهارا لقوة المدينة فى آن واحد . 


والواقع أن المجوم لم بؤثر فى الحصن شيا » ولكن المحافظ 
ر دی De Launauy « li‏ استسام عصر الوم تشه ٤‏ فقدانا مله 
ارباطة جآشه آو بأسا من وصول الغوث . وقد حصل على وعد بتأمين 
حباته » ولكنه قتل فى الفوضى التى صاحبت الاستسلام . و اندفع 
الجيش البارسى الى داخل الحصن العظيم وبداً على التوف هدمه . 
م غير سقوط الباشتيل الموقف العسكرى ف شىء » فالقوات التى 
تمر أمر الملك كانت من الضخامة والولاء"بما يكفى لسحق عصيان. 
بارس » ولکن لاؤس استسالم مره آخرى ویرجع' استسلامه الى جنه 
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من ناحية » ولكنه يرجع من ناحية آخرى وبدرجة أكبر الى مشاعره 
الأتعاةالهادفة .وقد خض مه الى نارن هان وسا ناء 
عما تم » وشهد هناك صلاة الشكر التى آقيمت ف تلك المناسبة 
بكندرائية نوتردام . 

كان سقوط الباستيل كما آسلفنا عديم الأهمية من الوجهة 
العمسكرية » ولكن عواقبه السياسية كانت هائلة . فقد أحرز العامة 
النصر على الملك للمرة الثائىة . كان الك محيوبا بادىء الأمر ولكن 
شعبيته أآخذت تشدهور سرعة لتحل محلها الشكوك والرب . 
وادصرفت الجمعية‌الوطنية الى وضع الدستبور ف طمأنينة آكثر من ذى 

والهم من هڏا کله آن باريس بدآٽ تحس پوجودها وفازٽ 
بحكومة فعلية » فقد شكلت حكومة بلدية كاملة » واختير م . بابي 
M. Baily‏ - وھو عالم فلکی مرموق اختطفته حماسة الساعة من 
شاطه العلمى س آول عمدة للمدينة وسرعان مائطور الحرس الوطنى 
وکبر وآسندت قیادته الى المركيز الشسمر لافابيت » فبدأت بحن 
سيطرة باريس على الثورة . 

لقد مضت الحمعية التأاسيسة ‏ وهذا هو الاسم الذى لعن 
علينا آن نطلقه عليها منذ الآن ‏ ف عملها س والقة من تفسها بعد أن 
لقبت تشجيعا من هذه الأحداث . ولسوف تتناول بالبحث بعد 
هنيهة ننائج إعملها هذا » ولكن علينا آن نسجل ولا الأحداث الغردة 
الى أكملت بعد مضى للاثة شهور » العمل الذى بدا سشوط 
الناستيل:: 

لم تكن السمات العامة للموقف قد تعبرت . فهذا بلاط رضخ بعد 
تردد وراح بشحين الفرصة لاستعادة مركزه » ولك جمعبية واثقة 
مفعمة بالثمل ولكنها ثرتاب ف الملك وتناوىء البلاط » وهذا جمهور 
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جالع شیج شکل آداة طبعة ف آیدی الما مرن . وانه للغذر على 
المرء أن یحدد الى ای مدی کان هناك اعداد منظم لاقلا ملکی 
رجعی من تاحبة ومر مدير ضد الملكة من الناحة الگخری , 


وارب فى آن حالة باريس النفسية كانت قد بلغت درجة من 
الخطورة لم تبلغها من قبل . لقد أخذت الصحف فى الظهور . وكانت 
الصحافة السياسية ظاهرة جديدة لم تعرفها فرنسا من قبل » وأصبح 
اها تفوذ عظبم . وتالفت الأندية لناقشة المسائل المطروحة على الجمعية 
ف a 2 2 ٤ ٠‏ محافظة ٠‏ بد 
اليعاقة . وهذا النادى الأخر َ فیما بعد احدى الفوى 
الهائلة الى أضفت على الثورة شكلها الذى عرفت به » وقد لافس 
الجمعية فى النفوذ » بل وعمد الى ارغامها على الخضوع لمشيئثه بالقوة 
فى بعض الأحيان . ولقد دى تفشى البطالة الى افتتاح مصانع عامة 
لنشعيل العاطلين وهو حل سرع براق » الا آن يته تآتی دائىا 
مخيبة للآمال » فقد أقبلت جموع العاطلين من شتى أنحاء فرنسا الى 
بارس » وآصبحوا عبئا لاتطيقه مالبة البلاد المرهقة مما آدى ى النهابة 
الى اغلاق تلك المصانع فی آوائل أكثوبر » والقاء لاف العمال ف 
الطرقات لىتسولوا آو يموتوا جوعا . 

وقد وقعت فى فرساى » الى ظلت حى ذلك الحين مقر الملك 
والبلاط » أحداث آثارت حفيظة باريس . فقد استندعيث الى فرساى 
كشبة جدبدة د هى كثيبة الفلاندرز انى نالف فى معظمها من جود 
غير فرنسبين ‏ وف المادبة التى أقيمت اكريما لضباطها عند وصولهم ٤‏ 
أثقيت الخطب الحماسية المئطرفة فى يدها للملكية » فعززث الرآى 
القائل أن بر وه لباریس ا العامة ثطاكب 
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اوضعها موضح التنفیذ . وف ه آکتوبر ۱۷۸۹ آغرت جمھرة من 
الناس الذين‌احتشدوا آمام دار البلدية مطالبين بادىء الأمر «بالخبز» 
بالسير الىفرساى لعرض رغباتهم على الجمعية والملك فبلغوها عصرا . 
وقد وجه لافايبت للحاق بهم على رأس حرسه الوطنى . وانقضى 
اليوم ف التماسات ومظاهرات لم تكن فيما بدا عظيمة الأهمبة . غير 
أن الجمهور لم يلبث أن تهذ بعد منتصف الليل الى داخل القصر > 
فأو شكت حياة الملك والملكة آن تنعرض للخطر لولاا وصول لافاست 
a AN E A O E a‏ 
طلب حض ور الملك للاقامة فق باریس . ومن ثم فقد رآى الك 
کعادته ‏ آن الاستسلام هو آحكم السبل . فغادر عصر ‏ اكور 
فرساى التى اقترن اسمها اقترانا وثيقا بأمجاد الملكية الفرنسبة » 
قاصدا « التوبلرى » الذى كان فيما مضى قصرا لملوك فرنساف 
العصور الوسطى ولكنه لم يعد الآن بالمكان المهياً لاقامته . وسرعان 
ماتبعته الجمعية.. وسوف ری من الآن فصاعدا كيف طوقت باريس 
خكومة فرنتا ”وسيطرت لبها .ذلك أن اللورة ادن رک ى 
باريس » وتنطبع بطباع تلك المديئة المظيمة . 


0 ا ا ر وا و 2 
بيد آن هناك نئيحة أخری لها آهمیتها الکیرى هى ددء ماعرف باسم 
« المحرة » . ولكى تفسر نلك الحركة شعى أن ندرك آنه وان کان 
الك ق استسلم فان الكثيرين من النبلاء كانوا بنظرون الى تنازلانه 
بعين الازدراء واللكراهية والخوف > فعز علیهم النقاء ف فرنسا 
اا ا ا الاعات الى اورا ادود 
فرخل فر قليل منهم الى انجلترا بينما رحلت الأغلبية الى الولايات 
الألانية الواقعة على نهر الراين ولاسيما ولاتى مينر وكوللنز . وقد 
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ردا هذه الحركة أميران من الببت امالك هما شقيق املك الكونت 
دار توا والامیر دی کوندی . وحذا حذوهما عدد غفیر من السلاء . 
وراح هؤلاء قلدون فى المدن الألانية التى استقروا بها مظاهر الملك 
فى فرساى ويتحدثون عن هزيمة الثورة الوشيكة » ويجمعون القوات 
استعدادا لليوم الموعود . وقد أعلنوا أن تنازلات الملك للثورة ليست 
ممزمة فى شىء لأنها تمت تحت الاكراه والضغط . والحق أن رهم 
کان ضارا من کل وجه » فان خر ما کان برجی لفرنسا هو آن تحدث 
بن الملك والثورة مصالحة حقيقية وأن بعامل كل منهما الآخر فة 
واحترام » وذلك أمر جعلته الهجرة عسيرا ان لم يكن مسحلا . 
ر فالملكية لم نكب بشىء » على حد قول آعظم مؤرخى عصر الثورة 
« مثلما تكست تلك الهحرة ولا كان هناك ماهو آخطر آثرا منها فى 
محرى الثورة » . 


وقد استمرث عملة وضع الدستور وسط نواقيس الخطر هذه 
جميعا » دون #وقف . فأولا امقر الرآى على وضع اعلا لحقوق 
الانسان بكون آساسا للدستور كله . وقد تمت الموافقة على هذا 
الاعلان ف آول آغسطس ۱۷۸٩‏ وفیما پلی طائفة من آبرز فقراته : 

« ان ممثلى الشعب الفرنسى المجتمعين فى شكل جبعية وطنية اذ 
بۇمنون أن تجاهل حقوق الانسان واغفالها وازدراء‌ها انا هی 
الأسباب الوحيدة للنكباٽ العامة وفساد الحكومات » قد عقدوا 
العزم على آن بسجلوا فى اعلان جايل حقوق الانسان الطبيعية المفدسة 
الى لايمكن الننازل عنها » حتى بكون فى هذا الاعلان الماثل على 
الدوام مام جميع أعضاء الهيثة الاجلماعبة لذكرة مسنتمرة لهم 
بحقوقهم وواجباتهم > وحثى تكلسب تصرفات الشلطتين اللشرعية 
والتنفيذية التى يكن على الدوام مضناهاتها بغابات كافة النظم 
السياسية امريد من الاحترام لهذا السب » وحتى نجه دائنا مطالب 
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الو اطنين القائمة من الآن فصاعدا علىمبادىء بسيطة لا خلاف عليها » 
الى صيانة الدستور واسعاد الجميع . 

ومن ثم فان الجمعية الوطنية تعترف وتعلن فىحضرة الكائن الأعلى 
ر برعا شه الحقوق التالىة للانسان والمواطن : 

. يولد الناس آحرارا ومتساوين فى الحقوق ويظلون كذلك‎ )١( 
. والامتيازات الاجتماعية لاتقوم الا لمنفعة عامة‎ 

(r)‏ هدف كل 'تشكيل سياسى هو المحافظة على حقوق الالسان 
الطبيعية غير القابلة للبطلان »> وهذه الحقوق هى حق الحرية والملكية 
والآمن ومقاومة الظلم . 

(م) الأمة مصدر السعادة الكاملة ولا يجوز لأبة جماعة أو فرد 
ممارسة السلطة مالم تكن مستمدة من الكمة . 

. الحربة تتمثل ف السماح للفرد بأنيفعل كل مالا بضر الأخرين‎ )٤( 

)0( القانون هو تعيير عن الارادة العامة . ولجميع المواطنين حق 
الاشتر اك ف وضعه بأشخاصهم آو عن طريق ممثليهم ... 

(ء (١‏ لابجوز آن يضار آی شخص بسب آراگه ولو کانت آراء 
دينبة على شريطة آلا بنطوى الاعراب عنها على الاخلال بالنظام العام 
الذى لقبمه القانون . 

(1۱( حربة ٿبادل الأفكار والآراء هى من آغلى حقوق الانسان ... 

(۱۷) لایجوز حرمان آى فرد من الملكية التى هى حن مقدس 
لابس الا اذا اقتضت ذلك بجلاء ضرورة عامة نص علبها القائون ... 


العملنة كانت بومذاك عاجلة ملحة » وقد أهمات ابان المناقشات المطولة 
حول « حقوق الانسان » . ثم ائنا لم نعد تنحدث ف القرن العشرين 
عن « حقوق الانسان » » فهذه العبارة وهذه الفكرة التى تنطوى 
لها انما مئان بالآحری الى فلسقة القرن الثامن عشر . كا آله 
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قد تسين عند الدخول ف تفاصيل الدستور » ان بعض المبادىء الى 
أعلنت بهذه الطريقة المدوية لم تكن ملائمة با مرة . فالفقرة السادسة 
مثلا تنضمن مبدا الاقتراع العام » والجمعية لم تكن ف طورها الأخر 
ىموق يسمح لها بتطبيق‌هذا المبدأ » فاتاح هذا التفاوت بينالمبأدىء 
والتطبيق فرصة للهجوم أسرع الى اغتنامها الشوريون المتأآخرون . الا 
ان اعلان حقوق الانسان ثل على كل حال آصدق تمثيل الجانب 
اننسبل من الثورة - ذلك الجانب الذى لولاه ما كانت ذلك الحدث 
المعظيم فی تاریخ وروا الذى كاننه . ولطالا آشار الباحثون ف هذا 
الصدد الى الفارق بين الثورة الفرنسية والشورة الانجليرية . فبينما 
اکنفی البرلان الانحلیزیى فى اعلان الحقوق الذى أصدره شان 
حقوق الانحليز التاريخية والقانوئية حيال التاج » بنت فرنسا اعلانها 
على مبادىء عالمية وجعلت من تفسها متحدثة فيه بلسان الجنس 
البشرى كله . ليس من المستغرب اذن أن تعتبر الثورة الفرنسية نقطة 
ردء جدردة لآمال وجهود كافة الأجناس والأمم فى حين آلا تعد الثورة 
الانجليزبة فى نظر غير الانجليز الا تعديلا مؤقتا للدستور اقتضسته 
المصلحة . ولقد ظل « اعلان حقوق الانسان » طوال ربع قرن شعارا 
وميثاقا لجميع الثورين ودعاة الاصلاح ف وربا () . 


(۱) اوصفه لورد اکتون بانه کان «أقوی من کل حیوش نایليون»* والنص 
الذى قدمناه امنقول عن النص الوارد فى مقدمة دستور ٠۲‏ سبتمبر سلة 
1 «انظر كتاب لج وبكهام ليج: الوثائق| المختارة اموضحة لتاريخ 
االثورة الفرنسية» اللجلد إلثاتى الصفحات ۲٠١‏ ۱۸.!(مطبعة كلارندون 
100( 
lL, G. Wickham Legg : Select Documents Jllustrative of‏ 
the History of the French Revolution, vol II: Pp. 1 218‏ 
(Clarendon Press, 1905).‏ 
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وف ٤‏ اغسطس » وسط مظاهر الاتفعال والحماسة البالغة » أعلن 
لاء ( الاقطاع ( وساهم آبناء الطبقات المميزة آ سهم ف تحطیم 
الأساس القانو نى مر کزهم . وكانت لحظة هذا الاعلان من لحظات 
الحماسة النسيلة' حقا » على أنه كان من العسير على المرء آن يحدد 
بالضبط مضمون ذلك « الالغاء » بعد آن تم اقراره . لقد کانت دلالده 
بومثذ أن يد الجمعية قد أصبحت مطلقة تماما فى العمل على اعادة 
تشبيد البناء السياسى للبلاد وأن ايدان مفتوح آمامها لا تحده 
حدود . 


ولع اقشات اداد الدسشون من ٠‏ أكثر امتاقشات المنروفة ف 
اريخأو روبا نشو شا للنفس . فالأوانقد آنلنرجمة فلسفة موتنسكيو 
وروس السياسية الى نظم واقعية » ولم یکن ی ماضی فرنسا الکشر 
مما يساعد المشرعين ف مهمتهم . وقد اثر هؤلاء الى حد ما بدستور 
الولابات‌المتحدة » ولكن النموذج الأول الذى تقلوا عنه ‏ وان لم 
معلنوا ذلك هو الدستور الانجليزى . فان صوتا واحدا لم يرتم 
بالمناداة بالنظام الحمهورى » ونظام الملكية المسشيدة الخرة على النمط 
الروسی کان قد ققد سحره على النفوس » قرآى الناس ف انجاترا 
الل الوحيد العظيم على النوفيق بين الملكية والنظم الشعبية . 


وقد دارث مناقشات حامية الوطيس حول المركز الذى يمنح للملك. 
وف النهابة أعلن لوس السادس عشر « ملكا للفرنسيين بعون أله 
ومشيئة الأمم » وقد تاثرت الحمعية ى تحديذها لساطته تأثرا كيرا 
تنظر به مو نشسكيو فى '« فصل الساطات » آى بالفكرة القائلة بأن 
المناصر الشنفيذدة والتشريعية والقضائية ف الدولة يجب أن كون 
ها عن خن افا اما ری ان رای الاك الا 
النفيذية ون بعين كبار ضباط الجيش ووزراء الدولة . ولكنالجمعية 
نٹ آن تنهج على المنوال الانجليزى حيث يشغل الوزراء مقاعد 
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وذلكتمشيا منها مع‌النظربةالسالفة‌الذكر وخوفا مناساءةاستغلالا ملك 
لسسلطته . وهكذا نشأآت‌هوة واسعة بين ممثلى الشعب ووزراء الملك . 
فاذا اختلفت آهدافهما تعذر ابجاد التوافق والانسجام بينهما الم ال 
باقامة الدعوى ضد الوزراء أو اعلان الثورة . ولقد ائبرى ميرابو س 
الذى بعد أكثر الزعماء الشعسين ميلا الى البناء والمحافظة ‏ شر هذه 
النقطة . وعيثا راح بطالب شطبیق النظام الانجلیزیى . وباءٽ بالفشل 
أيضا محاولته اعطاء ملك فرنسا تمس الحق الذى يملكه التاج 
البربطانی ف تقض ( فيتو ) آى تشريع . فلم بحصل اللك الا على حق 
النقض الموقوت لا النقض المطق » أى حى أخر أى اجراء لمدة دورة 
؛احدة . ويعتبر المركز الذى حصل عليه الملك ف الدستور مركزا 
موفور العزة والنفوذ ينطوى على المزيد من السلطة الفعلية عبا كانت 
تتمتع به الملكية البريطانية المعاصرة . ولكن لويس السادس عشر كان 
سلیل قوی ملوك آوروبا » ضدا أن ف اعطائه مثل هذا الركز اذلاله 
آی‌اذلال . ولا كائت الأمور لم تستقر فالجلترا بعد الثورة الا تعر 
الأسرة المالكة فقد كان هناك من برى آن من الخبر أن تحذو فرنسا 
حذو انجلترا ف ذلك أبضا » وآن ينقل التاج الى بيت آورليان الذى 
اعتنق ممثله الدوق فيليب قضية الشعب بحماسة ظاهرة . 


واثقرر آن يعهد بالسلطة التشريعية الى محلس واحد مؤلف مه٥٤۷‏ 
عضوا » وقد أثرت فكرة تاليف محلس ثان ولكنها هزمت عند 
التصويت بأغلبية ساحقة » وقيل ف هذا الصدد ان المجلس الثانى لن 
بكون الا ملاذا للأرستقراطية القديمة أو مهدا الأرستقراطية جديدة . 
وفر سا م نكن ف مزاجها ومئذ براغبة فى وجود ارستقراطية من أى 
نوع . وقد أوقفت ممارسة الحقوق السياسية - على النقيض ماما , 
مما جاء ف اعلان حقوق الانسان د على الذين يستوفون شرط ال ملكيةه 
Y‏ 
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الأمر الذى؛ يعي ايعاد آغلبية آرباب الحرف فى المدن من دائرة 
الناخين . 
٠‏ وأعيد تشكيل النظام القضاثى الفرنسى فتقرر تعبين القضاة بطريق 
الاننخاب والغاء التعذيب واستحداث نظام المحلفين . 

وقضى على نظام الحكم المحلى القديم قضاء مبرما . فتقرر الغاء 
مقاطعات فر نسا التاريخة القديمة مثل برای ونورماندى وشامبانى 
وجبین وبورجاندی وبروفانس .. الخ وکاھا آسماء لھا فی تاریخ‌فرنسا 
مکانة تسم حتی على مکانة بورکشیر ولانکشیر وکنت وکورنوالف 
التاريخ الانحليزى . وقسمت فرنسا الى ثلاث وثمانين مديرية أطلقت 
علها آسماء تثناسب مع المظاهر الطسعية الى تمیزها ولا تنصل ای 
تراث آو تشر ف تفوس الأهالى ية عاطفة اقليمية ٠‏ الأمر الذى يبدو 
فی نظر معظم الانجلیز مؤسفا وان کان متعمدا مقصودا من جائب 
الفرنسيين . ذلك أن التقاليد المحلية البديعة كائت جزء! من الماضى 
الذى صممت الثورة على هدمه . كما نها كانت تقف كذلك ف طريق 
الوحدة القومية إلئى صمت الثورة على تحقیقها والتی آبرزت فيما 
بعد فی شعار ( جمهور ده واحدة لا تبجزآ ) . 

ونشقل آخرا الى السياسة التى البعتها الجمعية التأسيسية فيما 
تعلق بالدين . كانت هذه المسالة ثير عواطف عنيفة » فان الحركة 
الفكربة فى ذلك القرن كانت تتحه دائما الى مناهضة سلطة الكنيسة 
فى فر.نسا ودعاواها . كما.عادت الى الظهور' بمحىء الثورة طائفتشان 
دنستان کان الاضطهاد قد آرغمها على الإختفاء عن الأبصار . فکان 
ف الجمعية الكشرون من البرونستانت وهؤلاء لم ينسوا القسلوة 


0 o 


. ف الكنيسة الفرنسلية س لمشيل قوى كذلك‎ eth 5s 
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وکان هولاء حر دين على لسو ده حسا بم القديم م الكنيسةوالملكة 
الى قمعتهم کل قسوة وحماقة م أن ار تباط الكنسة الوثسق 
بالتاج من لابه الفرن السادس عشر فل آصبح الآن مصدر خطر 
عليها اذ آنه لم بعد الآن من المستطاع وقد اننهى عهد الملكبة المطلقة 
أن نترك الكنيسة الى كانت سند هذه الملكية الأول دون غير . 
وتناو لت الخطوات الأولى ملاك 1 شب نة فنقرر الع_اء العش ور 
«عتبارها مظهرا من مظاهر الاقطاع . ثم بدا آن فى موارد الكنيسة 
المائلة مخرجا من الافلاس الذى بهدد الدولة . فتقرر بناء على اقثراح 
من ثالبران أسقف آوتن الذى بدا الآن حياثه السياسية المدهشة » آن 
تنسلم الدولة ثروة الكنيسة وتلولى بنفسها الانفاق على الخدمات 
الكنسبة ودف رواب رجال الدين وهكذا زعت الدولة من‌الكنبسة 
الخطوة الأولى ف ذلك المنرلق الخطير الذى سيودى بفرنسا الى 


س میٹ ) Assignats‏ ( بضمان هذه الاملاك الحددة . وقد 
ارتفعت بعض الأصوات بالاعتراض على‌هذا کله > وان لم بظهر خطر 
وقوع الشقاق دینی . م اثنقلت الحمعية الى اعادة تنظيم الكلسة 
ادارا بعد أن أصبحت لفق عابها الدولة كما أسلفنا . فتقرر الغاء 
الأسقفيات القديمة وانشاء أسقفيات جديدة اتمشى مع التقسيم 
الادارى الجديد . وأعيد تقدير روانب رجال الدين فانقصت رواتب 
اا تة رة ف جن رفت روا فار اماو عن 
الثىء . والأسواً من هذا كله آنه تفرر أن يكون تميين الأساقفة 
والقساوسة عن طريق الاتنخاب العام الذى بشترك فيه جميع المواطنين 
يعض النظر عن عقائدهم الد شة . وقدہ دافع البعض عن هذه الطرشة 
باعتبارها عودة الى تقاليد السلف > ولكن البابا استنكر الشدابر 


A‏ س 


الجديدة عشدما عرضت عليه وهدد جميع المشاركين فيها بالحرمان 
الدينى . فلم اتنراجع الجمعية ازاء الصراع المنتظر > بل ردت على 
استنکار البابا بآن فرضت على جميع رجال الدين أن يقسموا يمين 
الطاعة « للملك والقانون والأمة » وكلمة القائون تشمل بالطبع هذه 
التدابير الجديدة الى عرفت باسم « الدستور المدنى لرجال الدين ». 
وقد القسمت الكنيسة الى طاكفتين » الذين رفضوا والذدين قاوا 
البمين الحديدة آو المخالفين والدستورين . وقد أبدث الدولة كرما 
بادىء الأمر نحو القساوسة الذين شعروا بآنهم لا مسستطيعون أداء 
هذا القسم فمنحتهم معاشات خاصة . 


ویجدر بنا آن نخص بالذكر عاقبتين كبرتين من العواقب السيئة 
لهذه النشريعات الكنسية . فقد تسست آولا فی انقسامالشعب الفر سى 
على نفسه ف مشاعره نحو الشورة كما لم ينسم من قبل : وأعلن 
الشبلاء « المهاجرون » الحرب عليها فعلا » بيد أن معارضة هؤلاء لم 
تكن لتؤدى الا الى زيادة تماسك الشعب ككل . الا أن بذور الفرقة 
کائت قد بذرت ف شتى آرجاء البلاد » ولن تلبث أن دى فعلا الى 
نشوب حرب آهلبة قبل مضى زمن طويل . ثم ان الملك الذى كان قد 
قبل الثورة ف شىء من التردد _ ولكنه قبلها على آية حال ب وجد 
تفسه الآن قف منها موقف المعارضة الواضحة الصريحة . فقد كان 
شديد التدين بطبعه ولقد وقع على تشريعات الكنيسة هذه خوفا من 
عاصفة الاحتجاج التى كان من المحتم أن شرها اعثراضه » ولكن 
استنکار البابا أشعره بقلق بالغ » فكتب قول « انى أسأل الله أنشل 
نوہٹی العمیقة لأنی وضعت اسمی وان یکن علی غیر ارادتی على 
تصرفات تتعارض مع نظام الكنيسة الكاثوليكية وعشيدتها » . 


وكات التدريعات الكسية من ين الأسباب الليسية الى دفنت 
للك ا الهروب من باریس » ذلك الهروب الذى جاء والا عله : 


Ao — 


فقد حاول يوم عيد الفصح عام ۱۷۹۱ التوجه الى قصر سان كلو 
( على مسافة سبعة آميال من باريس ) كيلا يضطر الى تلقى المناولة من 
بد قسیس « دستوری » » فاعترض سبيله جمهرة من آبناء الشعب 
الدين ساورتهي الشكوك فى نواباه ورفض هولاء التراجع أو 
الاستحابة لنداءات لافابيت نفسه . وقد صار جليا بعد تلك الحادثة 
آن الملك أصبح حبيس قصر التويليرى . وأخذت لهجة الصحافةنشند 
فى اظهار العداء نحوه والتشكك ف نواباه . وكان ادعاء الننلاء 
المهاجرین بآنهم سرعان ماسیخفون لنجدته وتخلیصه من آسره » مضدر 
خطر جدی عليه ومبعث انرعاج شدید له . وکات فکرة الهروب من 
ارس وتعديل الدستور قد تسلطت على ذهنه منذ زمن . وقد آلح 
علبه المرکیز میرابو قبل وفاته ف ابریل ۱۷۹۱ آن پتوجه علانية وف 
اقدام الى « روان » ثم يستدعى الجمعية الى جانبه ويدخل بعض 
التحديلات على‌الدستور » علىآن يفعل ذلك كله بطريقة لاتتيح مجالا 
للشك ف ولاثه لمبادىء الثورة الأساسية . ولكن میرابو لمیکن ,یحظی 
من الماك أو الملكة على السواء بأى ثقة حقبقية . فقد كانا ميلان الى 
اعتباره ديماجوجيا انحاز الى جانب الملكية لتحقيق مارب شخصية . 
وقد قضی موته على کل احتمال لتنفذ خطته . غير أن الملك أصبح 
الآن مصمما آكثر من آى وقت مضى على المروب من سجنه فى 
باریس . وکانت خطته تقضی بان پتصل بالجنرال بوبیه الذی برس 
الجيوش الفرنسية على الحدود الشمالية الشرقية ثم يملى ب بتعضيد 
هة اليوش ت التعداات الى اوغا ى اتور ولا سا الناء 
قوانين الكنيسة ومنح النبلاء سلطة أكبر » وتقضى أبضا بآن يناشد 
دول آوروبا العظمى العون والتابيد اذا لزم الأمر . 


ولم تكن‌هذه الخطة مسرفة فالخيال بالمرة بل انها كادٽتنجحفعلا . 
فد تمکن الك من المرب 2 زوجته وآولاده ن التوبارى متخفيا 


AN ad 


ف زی ابع لمربية آولاده دون ان بلحظه آحك . وقك عر على عة 
للسفر خارج المدينة مضت به حتى فارن وهى مدينة صغيرة على نهر 
مز . ولو آنه بلغ الحانب الآخر من الحسر لصار ف مأمن » ولسكن 
شخصيته كانت قد عرفت فاعتقله العمدة بالاشتراك مع صاحب منزل 
باحدى القرى المجاورة . 


وقد ساد باريس انزعاج بالغ الشدة عندما ذاع نبا هروب الملك . 
وکان قد ترك خطابا بعلن فه رفضه قبول الدستور 4 فشاع الاعتقاد 
أن التدخل الأجنى أصبح قاب قوسن آو آدنی . وقد هدأث ياء 
'القبض عليه من هذه المخاوف بولكنها أثارت مشاكل عويصة للعاية . 
فماذا يمع الناس بملك هارب ? لقد أوحى الئل الذى ضربه جيمس 
الثانى الانجليزى بهرويه الموفق اللبعض بأن لويس السادس عشر كان 
بحسن صنعا لو آنه تمكن هو آيضا من الافلات . ونادى البعض 
عيبر الست المالك والاعثراف يدوق أورليان ملكا على البلاد » ولكن 
أغلبية الجمعية قررت اعادة الملك الى بارس ووقفه عن ممارسة 
سلطاته ريثما تفرع الجمعية من النظر فالتنقبحات الأخيرة للدستور ء 
على آن عرض عليه الدستور بعد ذلك لاقراره » فان آقره آصبح ملكا 
ام جديد وان رفضه فقد عرشه وتعين على الحمعية أن تواجه مشكلة 
اختيار من بخلفه . كان هذا هو القرار الذى اتخذثه الحمعية » يد 
أنه كانت بالجمعية آقلية صعيرة تنمتع بتآیید قوی ف باريس طالبت 
2 الك على الور واعلان الاه ولا كاد الرء بعثر قسل 
هیده الحادثة على آی آژِ للمشاعر الجمهورمة . ولكن. آعضاء نادی 
الكورديليين أعدوا الآن عريضة بهذا المعنى ووضعوها على مائدة 
ف الميدان المعروف باسم شان دى مارس لجمع التوقيعات عليها . ولم 
تكن ف الأمر. ثمة مخالفة للقانون » ومع ذلك فقد صدرت التعليمات 
لذ « باتى » عمدة بارس فرق الحمهور الذى تجمع حول الحردضة 


AN ڙت‎ 


ولا آبى الجمهور أن بتفرق بعد توجيه اول نداء له بذلك آطلق عليه 
الحرس وایلا من النبران 6 ففقدتآرواح علرردة من جراء هذه الطلقات 
وف المرج والمرج الذى أعقبها . وقد عرف هذا الحادث باسم مذبحة 


النى حولت فرنسا الى جمهورية بعد فترة لا اتتجاوز العام بكثير . 
وأصبح باتى الذى أصدر الأمر باطلاق النار هدفا لقت الجماهير . 


وف سبتمیر ۱۷۹۱ تم وضع الدستور فقله الك ودا أن الشورة 
فد اننهت . فقد تم اقرار دستور مشابه لدستور بریطانبا العظمی دون 
ماعنف كبير أو خسائر فادحة ف الأرواح . وتنب الكثيرون من المراقبين 
الأجانب لفر نسا بحباة دستوربة هادثة . 


مقاومة آورثا 
لتو الفوستة ومابليون 


f 
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ارتضاع کل مود پشنمل 
على مها وما کل مسل بس 
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اله انمت( راث 


الثؤرة مد شوب الحرت العامة 


ان فم الثورة الفرنسبة يصبح مستصلا اذا نحن عرلا تطوراتها 
الداخلية عن ظروفها الخارجية . فكاما أمعنا النظر فى سيرها وضح لنا 
أن مرحلتها المناخرة قد توقفت كلها على الحرب الكبرى التى لشيت 
واستمرت دون أن نترك آى فسحة من السلام الحقيقى طوال ثلاثة 
وعشرين عاما . وسنتناول بعد هنيهة أسباب الحرب وكيف حلت 
بفرنسا » ولكن علينا آولا أن نبحث حالة البلاد عند نشوبها . 

انعقدت الحمعية التشريعية لاول مرة ف خريف عام ۱۷۹١١‏ . وقد 
حظر كما آسلفنا (ا) على أعضاء الجمعية التأسيسية آن يدخلوا فى 
الجمعية الجديدة . وبذلك تركت مقادير فرنسا ف بل جماعة من الرجال 
ایس لمم صسٽت ذالم آو ارائباطات حزية محددة . فکان أن حاءٽت 
الجمعية الجديدة ضعيفة واهبة » وأصبح النفوذ الحقيقى على مجرى 
الحوادث تكن ف الصحف والأندية آكثر مما بوجد بن أعضائها . 

ان الكثيرين من أعضاء هذه الجمعية الجديدة لم ينتسبوا قط 
بصورة واضحة الى آى حزب سياسى معين » ومع ذلك فيمكننا أن 
نشاهد وجود الكتلات التالية ف صغفوفها : حزب المحافظن أو 
البميشسين الذين عر فوا ف الحمعية باسم » lلفو Feuillants « İl‏ 
و كان يمثل داخل الحمعبة آراء لافيت خارجها » ولعله کان آضخم 
الاحزاب أولا ولکن موده سرعان ما تقلصس يالقاس الى الاحزاب 


)١(‏ راجع اصفحة ۲۲ من الاصل الانجلیزى 


کک 


الاخرى . آما الحانب اليسارى أو الراديكالى من الجمعية فلم بث 
آں اتقسم الى جماعتين » أولاهما عرفت باسم « الجروند » لأن 
الکشرین من زعمائها کانوا من اقلم الجيروند »> ومعظم هؤلاء من 
الشبان المتتحمسين الذين يملكون ناصية البيان . ويعتبرون الجمهورية 
مثلهم الأعلى وان رضوا بالملكية مؤقتا . وكان التأييد الرئيسى م 
بأتى من الأقاليم وا ناطق الريفية خارح باريس » وقد آصبحوا فيما 
بعد ممثلى الطبقة الوسطى بالذات » وان‌كانوا قد اعتثبروا بادىء الأمر 
من الثوريين الخطرين الذين يخثى بأسيم » وزعماهم الريسيون 
هم (« پريسو » و ( يزو » و « فرنیو » و « رولان » .وکانت‌زوجة 


آى من هولاء الأربعة . ولم مكن اليعاقبة بختلفون فى شىء بادىء 
الآمر عن الحبروند . وقد سنق آل آشرنا الى النادی الذى سمى حزب 
البعاقية على اسمه وکان نفوذ هذا الحزب ف باریس آقوی منه داخل 
ا و کا اوی 
نفوذ سياسى ف المدينة . 


.وقد كان .من حق الملك آن يعين الوزارة دون اعتثبار لرغيات 
الجمعية » فاختار وزارته الأولى من حزب المحافظين آو « الفويان » 
وسرعان ما نشا بينه وبين الحمعية احتكاك عنيف . .كان هروبه قد 
قضى على شعبيثه السابقة وبات الكثيرون بنظرون بارثياب الى تفوذه 
وششککون فی آخلاقه :وکان کل مایفعله پژول على اسو وجه . 
فلا 'رفض الموافقة على قانون رض عقوبة الوت على النبلاء 
المماجرين الذين لا :بعودون الى البلاد قبل پنایر ۷۹۲٠ء‏ اعتير ذلك 
منه مظهرا من مظاهر العطف على آعداء الثورة » وثكرر نفس الشىء 
حبن رفض التصديق على قانون بالغ الصرامة ف معاملة القساوسسة 


الممشعين عن آداء البمين الدستورية . وقد بلغ الاحتجاج على تصرفاته 


وزارة جديدة من الحبروند بدلا منها . وقد شعل « رولان » منصب 
وزير الداخاية فش الوزارة الجديدة » الا أن الاسم الذى كانت له 
الأهسية الأولى بين وزرائها هو اسم « ديمورييه » الذى أسندت 
اليه ادارة الشثون الخارجية للبلاد وان لم تكن له أبة صلة وثيقة 
يحزب الجبرولد . ول كانت الشثون الخارجة فد أصسيحت لحلل ف 
تلك الفثرة العصبة مكان الصدارة » فيحدر شا أن ننصرف الآن 
البها وآن رى كيف زجت الظروف بفرنسا ف حرب خارجية . 


لقد اختلف الرآى ف تحديد سبب تلك الحرب منذ لشوبها حى 
يومنا هذا » فالبعض قد عزاها الى آطماع الثورة واندفاعها بينا 
نسبها البعض الآخر الى غبرة الدول العظمى وخوفها . ولقد كان فى 
الموقف الأوروبى حقا الكثير من عوامل الخطر ومع ذلك لم يكن ية 
من هو على استعداد » على الأقل بادىء الامر »> لادخول ف حرب مع 
افرنسا ٤‏ وفرنسا من جانبها قد استنكرت ف دستورها فكرة الحرب 
الغير الأغراض الدفاعية استنكارا صريحا . أما بريطانيا فقد بدت عازفة 
فى البدإية عن استئناف. صراعها القديم مع فرنسا » اذ. كان الشعور 
السائد فى انجلترا عند بدء الثورة هو العطف عليها . فقد بدا أن 
فرنسا شلد النموذج الانجليزى ونختار لنفسها شكلا من أشكال 
الحكومة بشابه الشكل الانجليزى الى حد بعيد . ولقد ار تفعت يعض 
الأصوات حقا بالتحذير ‏ ولا سيما صوت « بيرك » معلنة أن روح 
الشورة الفر نسبية معابرة تماما لروح الحركة الانجليزية ف عام ۱۹۸۸ ٠‏ 
وانها تهدد بعقائدها وبالئل الذى تضربه النظام المستثب فى كافة 
آرجاء آوروبا » ولكن هذه التحذيرات كان الها من. لاحبة أخرى 
حماسة :الشعراء ورضاء الساسة . فقد أشاد الشاعر ان« وزدزورث » 


س آ۹ د 


و « کولریدج » بالثورة عند نشوبها ونیا بما بعثته ف تسيهما من 
مال کار . فقال وردزورث « انها سعادة لاتوصف أن يعيش المرء 
رى ذلك الفحر » وان « النعيم كل النعيم ف آن يكون المرء شابا » 
وبلغ من ايمان كولريدج بعظمة الحركةالنىنجتاح فرنسا آنه « نكس 
رأسه ونکی اسم بر مطانيا » لانها وقفت منها موفف المعارضة . وف 
صفوف الساسة كان « بيت » على استتعداد تام للتعاون مع فرنسا “ 
ورحب بها « فوکس » باسم طائفة من الاحرار (5عنطس)) پسرور 
بالغ . وقد كان من دواعى قلق الحكومة الانجليزية اذ ذاك آن حركة 
وردة قامت ‌هو لندة حبثآخذن‌الأحزاب‌الثورية تهدد سلطان ا اکم 
فتحالف مع بںیطانیا العظمی وبروسیا . فلما تمکنت إبروسيا من قمع 
فغ ال ف س وور فت اع ال کان ا انان عل 
الخطر الآنى من فرنسا . وعلى هذا يتعين علينا أن نجه بأبصارنا الى 
أوروبا الوسطى لنعثر على الحوادث التى لن تلبث أن تؤدى الى 
شوب الحرب » وان كنا نستطيع آن نلمس هنا أيضا الرغبة القوبة 
ف تجنبها . کان تنظيم الاميراطىربة الرومانية المقدسة بفتقر الى 
الكفاية الى أقصى حد . ولم نكن بها اهيئة تستطبع آن تولف جيشا 
آو تفرض ضربة . فقد كائت الاميراطورية حقا بناء مفشككا واتحادا 
لا حول له ولا طول » وقوة آل انيا لم تكن تكمن ف الامبراطورية كما 
شاهدنا ف الفصل الأول » وانما فى دولها متفرقة » ولاسيما فى النمسا 
وبروسیا . وکانت النمسا وبروسیا غریمتان قدیمتان بینهما غيرة 
داكمة وعداء مقيم . ولا كانت دکری حربم السنواث السبع والمهانة 
الثى حاقت بالنمسا لاترال توغر الصدور ف فينا » لم يكن التعاون 
بين الدولتين ميسورا . زد على ذلك أن النمسا كانت مشغولة بمهام 
اخرى كانت بدو لها يومذاك آخطر وأدعى لاهتمامها من مهمة قمم 
الحركة الثوربة ف فرئسا . فان حكم جوزبف الشانى كان قد زلزل 
الأحو ال الاجلماعبة والسساسبة فى مختلف نحاء الاميراطورية المفككة 


E 


دصارت الحاجة المباشرة هى احلال الهدوء محل الهياج واشاعة الرضى 
محل السخط والمعارضة . وكانت بلحيكا تزرخر بومثذ بالاحتجاج 
الثائر على التعديلات المغرحة » وهنغاريا أمست على شنا الثورة . 
بل لم يكن ثمة اقليم تقر ا فى الممتلكات النمساوية كلها الا وقد عمه 
الاضطراب بصورة أو آخرى . فكانت النمسا على ذلك أزهد ماتكون 
فى اضافة عبء حرب خارجية الى آعبائها الداخلية العاجلة . ثي ان 
الأزمة البولندية كانت بدو فى نظرها آهم من تطور الأحداث فى 
فرنسا . ولقد سبق أن شاهدنا طرفا من الحالة ف بولندة وقلنا انها 
كانت أسواً بكشير من كل ناحية من 'الحالة ف فرنسا » كما شاهدنا 
کف آن ضعفها قد عرضها ف عام |۷۷٣‏ الى التقسيم الأول على بد 
وشا واا ورا ول و و ا ا کک ن کا 
عما كانت عليه فى تلك السنة . كان ستائيسلاس قد نصب على العرش 
البولندى ف عام ٠۷٠٤١‏ بفضل نفوذ قيصرة روسيا كاترين الثانية » 
وقد كان عشسقها المفضل ولكنه آظهر فى مهته الحديدة همة صادقة 
وحرصا حميدا على الصالح العام . وقد رآی آن لا رجاء فی مستقل 
بولندة طالما احتفظت بدستورها الموروث الذى شضى عليها بالفوضى 
وبعرضها لعدوان من جاراتها لاتملك له دفعا » وآن الضرورة الأولى 
هى اعطاء البلاد دستورا يتسم بالكفاية الحقيقة وعصف بامتيازات 
'لنبلاء الفوضوية » وتمكينه شخصيا من اصدار القوائين وتوجيه 
الشثون‌الخارجية للبلاد » فتقدمفعلا بهذا الدستور وحصلله علىقدر 
لاباس به من التأييد » ولكن الدستور القديم كان يمكن أيه معارضة 
مهما 'نضاعل شانها من القضاء على آی مشروع ولو حاز تاپیدا قویا . 
فاما وجد الملك آنه لبس ثمة آمل ف امرار الدستور بالطرق القانولية 
مرر أن أخذ المسئولية على عاتقه وأنيخرق الدستور لمصلحة الشعءب 
والدولة . وفعام ٠۷۷١‏ فرض الدستور المعدل مستعينا بقوات الدولة 
المسلحة . فدا حينذاك أن بولندة على آبواب عهد جديد عامر 


ا 


بار جاء » ولكن مفتاح الموقف كان ف الحقيقة الجوهرية التالية : ألا 
وھ آن جاراتما لم بردن لها آن تفوی وتردهر » اذ كن انفسهن 
السبب فى ضعفها وكن راغبات شد الرغبة ف ابقائها على حالها بل 
وزبادتها ضعفا على ضعف 4ء فما أن وضع الدستور الحديد حتى 
شرعت بروسيا والنمسا وروسيا تفكر ف معاودة التدخل والتقسيم . 
وكانت كاترين الثائية قيصرة روسيا هى بلا ربب صاحبة النفوذ 
ساور الآجرين فانها كانت عرف مانريد حق المعرفة . فقد كانث 
تسعى عن وعى وقصد الى اقحام الدول الڈخری ف شون فرنسا حنی 
تتمكن هى آثناء انشغالهم غربا من وضع يدها على المقاطعات البولندية 
النى تشتهيها . ولم تكن الدول الأخرى بغافلة عن نواياها . ولقد 
کان لوجود مرکزین مختلفین پتنازعان اهشمام آوروبا آكبر الأثر ف 
العلاقات الدولىة ف نلك الشهور والسنوات البالغة الأهمية . فينما 
كانت الدول تراقب بائزعاج تطور الحركات الثورية والجهورية فى 
باریس » کان بعتورها قلق آعنف ازاء مایجرى ف بولندة . فلن کان 
من المحتمل آننهدد حوادث فر سا نظم هذه الدول آو سلطانها » فائيا 
كانت آشد حرصا على آلا تقطع أوصال بولندة على نحو دى الى 
الاخلال بالنوازن الدولى ف آوروبا وذلك بأن تحصل دولة من الدول 
العظمى على نصيب الأسد من الأراضى البولندية . ولمذا جعلت 
روسيا والنمسا وبروسيا ثرقب بعضها بعضا بعيرة بالغة » فحال ذلك 
ببلها وبين التعاون بصورة فعالة ضد فرنسا . وهذا أحد الأسرار 
التى تفسر لنا النصر المذهل الذى حققشه اشورة الفرنسية ضد 
التحالف الأوروبى . 

كانت العلاقات بين فرأنسا والامبراطورية قد أصبحت شافكة منذ 
فترة . ذلك أن القرارات الى تبدو أأول وهلة داخلية بحة قد 


٩0‏ س 


أثرت فعلاقات فرنسا الخارجية . فقد حرم الغاء الاقطاع مثلا الرعابا 
اکان الذين یملکون آراضی داخل الحدود الفر تسةه من الفروضس 
الاقطاعية التى كانوا بحصلونها . كما حرمت التشريعات الدينية الى 
أصدرتها الحمعية أسقفى كولون وماينز من العشور التىكانا بتلقيانها 
من الرعايا الفر سيين . وآخرج تفسيم أسقفيات فرنسا الجديد من 
طاعتهما آبرشيات ومناطق. ظات تتبعهما آمدا طويلا . فلم يكن مناص 
من أن ولد هذه المسائل كلها الاحتكاك بين فرنسا ورعاياها الأ مان ء 
ومن أن تدافع الامبراطورية كما يقضى واجبها عن مطالب الألان 
الذين زعموا آنهم آصسيبوا بالضرر ٠‏ ثم انه كانت للفرنسسين آيضا 
شکاواهم صد الاميراطور دة ۰ Ee‏ رآینا کہف ان علدا کیرا من أمر اء 
فرنسا ونبلائها قد هربوا اثر سقوط الباستيل وعقب حوادث أكنوبر 
ځوفا و اشمتزازا من الثورة المقيتة'» وعرفنا أن معظمهم قد 
استقروا فى الولايات الألانبة القائمة على حدود فرنسا الشرقبة . وقد 
راح هؤلاء تلظ ون فى « تربه » و « ماينر » بمظاهر البلاط 
وآنشآوا بجندون الجند ویدربونهم » ویص درون شتى البانات 
و شحدثون عن عودة العهد القديم وشسکا . فکان من المسشحصل آن 
A‏ فر سسا على هذا الح دى مھما کان قمسنا بالازدراء . وقد 
ناشدت الامبراطور لو دواد ان ششت هژ لاء المهاجرين فأعرب عن 
انعد اده للقيام يذلك : اولکنهم ل عادر وا الأراضى 'اللمانة فعلا 
فظلت اقامتهم هناك مصدر شکوی لفر تسا ۰ 

ثم جاء هروب ال ملك من باريس والقبض عليه بغارل وعودته وسجنه 
واذلاله ولم یکن من المستطاع أن دنظر لو ډو لد الى هده الگحداث 
دون قلق واو على الأقل لأن مارى الطوائيت كانت شغيقنه . ومح 
ذلك فان الرغبة ف التدخل العسكرى لم ازاوده قط . فقد کان ,آمل 
فى أن يوفق الى عمل شىء للروجين الملكبين *الفر نمسيين عن طريق 


سہ ۹ س 


الديبلوماسية التى تهدد بالحرب وان لم تقصدها بالفعل . ففاتح فى 
الأمر فردريك وليم ملك بروسيا الذى كان رجلا غريب الشخصية 
مختل الذهن نوعا ما » وان يكن سرع الاستحابة لنداء العاطفة 
وآفكار الفروسية ..وتم اجتماعهما بقلعة بیلنتز ( ۲۷ اغسطس ٠۷۹۱‏ ) 
'لقربة من درسدن على نهر الألب . وهناك سوا آولا الخلافات 
البارزة العديدة بينهما التى حالت دون اتفاق البلدين » ثم انتقلا الى 
الشئون الفرنسية فقررا اصدار تصرح ب سمى بتصريح ببلنتز س 
بعلنان فيه آن عودة النظام الى فرنسا مسآلة تهم جميع الدولالأوربية 
وأنهما على استعداد « اذا تعاونت معهما الدول الأوروسة الأخرى » 
لاتدخل للحصول للوبس ومارى انطوانيت على مركز أفضل . وقد 
بدا فى ول الأمر أن هذا التصريح يحمل وراء العبارات الديبلوماسية 
الحذرة تهديدا خطرا . الا آنه ل يكن ف الحقبقة كذلك ء إن 
وو ین ا ای ا کر ی ا 
اشترط تعاون دول آوربا الأخرى ثغرة يستطيع أن بنفذ منها أنه 
کان بعلم آن بریطانیا لن تتعاون . وقد کنب ف خطاب الی‌وزیره قول 
« ان کلمتى « عندئذ » و « فى تلك الحالة » كاتا لى شريعة ونبراسا 
فاذا ما خذلتناا انجلترا لم بعد هناك مجالللتدخل » . ولكن الفرنسيين 
م يد رکو ا المغزى الديبلوماسى الخفى للتصريح » فبدا لهم أن ملكيات 
آوربا تهدد بالتدخل فى شون فرنسا الداخلية » ولم يكن حدوث 
اشهديد لصلحة مليكهم بالذى يدفعهم الى الشعور بالمزيد من العطف 
علىە . 


وف تلك اللحظات العصيبة بالذات جاءث وزارة الجروند الى 
الحكم وکان الحبرو ند عام من آنصار الدخول فی حرب أجلسة 
فمدام رولان كانت ترى آن الحرب هى الكفيلة باثارة حماسة فرنسا 


~~ ٩۷ س‎ 


ءزير الشثون الخارجية بحلم بعقد تحالف ديباوماسى تبح لفرنسا 
فرصة رالعة للفوز . اذ كان بآمل ف الحصول على تأبيد برطائيا 
وبروسبا » بل انه قد تبادر الى ظنه أن الحيوش الفرنسية قد تنجد ف 
برونزويك البروسى قائدا يمضى بها نحو النصر بتطبيق آفضل 


دوق 
ل 5وك ك الا حه :وقد عدت اة و ا 
ر كن 2 rr HS a‏ 


ا 
تنا جج كلما تهدمت المفاوضات مع بروسيا » وائتشر الاستعداد 
للحرب 4 ولم نظهر ية معارضة صربحة لها الا فصةوف أولئك الذين 
أصبحوا فيما عد من اليعاقبة المنطرفين أمشال مارا ودانتشون 
وروبسبيير . وقد ألقى الأخير خطابا يعد أحكم الخطب التى ألقيت 
طوال عصر الثورة عارض فيه فكرة الحرب معربا عن رأيه ف أن 
النصر المباشر بعيد الاحتمال وان من المستبعد تماما أن ”انى عوافب 
الحرب فى صالح الثورة سواء ف فرنسا أو أوربا . ولكن خطايه 
ادف آذانا صماء » اذ رجب الجميع بما فى ذلك الملكيين أنفسهم 
شكرة الحرب . فقد كان هؤلاء بعتقدون آن الحاجة الى تقوية السلطة 
اللنفيذية ستتحلى ى الحرب فيهبىء ذلك السبيل لاعادة الساطة 
الملكمة الى شىء من قوتها السالفة . وق ظل ثلك الظروف آخذ 
النوتر والمرارة يسودان جو المفاوضات مع النمسا» وماٽ الامبراطور 
وبولد الاني, فآ اول مارس سنة ۹# اليخلفة فرنسوا الشانى 
الذى كانت تعوزه خبرة سافه ورجاحة رأبه . فلم ثلث مطالب 
الخارجبة الفرنسبة أن رفضت . وف ۲١‏ برل سنة ۱۷۹۲ وجه 
لويس السادس عشر الى الجمعية تطبيقا لأحكام الدسثور الجديد 
وهناك أعلن والدموع تتساقط من عينيه الحرب على فرنسوا 
او ا a‏ 


وخځات مال ديمور ىه عفد المحالفات ) فقد وففت در دطا نا دمنآی 
عن النزاع بعض الوقت » آما بروسبا فقد انضمت الى النمسا . ورسم 
)۷( 


٩‏ س 


الفر نسيون خطة للهجوم على الأراضى المنيخفضة المجاورة التابعة 
السا خث کانوا اماون فى آن ينال غزوهم الايد والعطف نظرا 
اوحود الحركات الثوربة التى كانت تضطرم هناك فعلا . الا آنمصير 
هذه الحملة الاولى فى حروب الثورة كان فشلا ذريعا . فقوات فرنسا 
كانت تفتقر الى النظام الدقيق » والكثيرون من الضباط لم يضمروا 
ولاء صادقا للثورة » وخطط الحملة كانت يعيدة عن ال“حکام . وقد 
تغلغلت الحيوش الفرنسبة فى آراضى بلجيكا لمسافة بسبطة ولكن 
سرعان ماتراجعت الى الصدود ف فوضى واضطراب » مما اضطر 
افر نسيين الى الاعتراف شل هذه الحملة التى علقوا عليها الآمال 
الكبار . وقد كان لهذا الفشل رد فعل مباشر ف باريس » فقد ساورت 
الوزراء والشعب الشكوك فى صدق نوابا الملك » ونسبوا المزيمة 
لا الى نقص الاستعداد وانما الى خيانة الملك وتديراته . وف ۲١‏ 
يونيو ۱۷۹۲ اقتحمت قصر التوبلرى الضعبف الحراسة جمهرة من 
البارسبين الذين أحاطوا بالملك والملكة فآهائوهما بشتى المشافات 
والمطالب » واحتلوا القصر لفترة وجيزة الى أن أخرجهم الحرس 
الوطنى عقب وصوله . والحادث ف ذاته عدم الأهمة » لكنه ارسم 
لنا مح ذلك صورة مصغرة للأسباب التى آدت الى سقوط الملكية بل 
ومجىء عهد الارهاب . فقد كانت البلاد مشتبكة فى حرب خارجية 
خطيرة وقد تعرضت للهزيمة على حدودها فشر الناس جميعا أن 
الشرط الأول للفوز هو أن تنوفر لدى ريس الدولة العريمة الكافية 
والرغبة الصادقة فى تحقيق النصر . وكانو! بعتقدون أن اللك اما 
فاتر النفس واما خائن . لذلك بدا لهم من الضروری أن فرضوا عليه 
اتنهاج سباسة آقوی همة آو آن عدوه اذا 'نعذر ذلك من حکمفر سا 1 

وكانث الحمعية التشرعية عاجزة تماما عن السيطرة على الموقف 


و 


لم بکونوا بين أعضائها . فراحت تنظر الى تطورات الحوادث بعين 


ON ت‎ 


القلق والعحز . ولا ريب فى أن الشعور السائد بين جماهير الشعب 
ف فرنساً عامة ولا سيما بين الفلاحين ف المناطق الريفية م كانمحافظا 
أكثر منه راديكاليا . فالثورة قد فعلت الكثير لهؤلاء الفلاحين حتى 
بدا لھم آنا قطعت شوطا بعیدا لاداعی لتحاوزه . وکانوا مرتبطین 
س بعکم التقاليد - بالملكية فلا ينتظر منهم التدخل العنيف لاسقاط 
العرش . لم يعد اذن ثمة مفر من أن تى هذا التدخل الذى بدا 
ضروريا لانقاذ فرنسا س وربما كان ضروريا بالفعل ‏ لا من الجمعية 
ولا من شعب فر تسا ككل وانما من آقلية حازمة . وقد وجدت هذه 
الأقلىة الحازمة ف صفوف اليعاقية . 

وكان هؤلاء فريقا من الرجال مختلفى المنشاً ولكن المنتسبين منم 
الى الطبقات‌المعاملة كانوا قليلين ان هم وجدوا على الاطلاق . وکانت 
بين اليعاقبة خلافات فى الرآى حول نقاط عدبدة آدت فيما يعد الى 
ظهور صراع عنیف بينم ل انهم کانوا متحدین ف حب فر فسا وف 
إخلاصهم المتعصب لمبادىء الثورة ذلك الاخلاص الذى كاد يبلن 
مبلغ التدين . 

وكان ضعف الحرب الخارجية والخطر الذى تحمله ف طياتها على 
مبادىء الثورة هو الذى وطد عزمهم على اسقاط العرش والاستيلاء 
على الحكم لمصلحة الثورة ومصلحة فرنسا وهى ف نظرهم واحدة . 
لقد كانت الطبقة الوسطى _ آو البوىرجوازية - هى المسيطرة على 
الثورة حتى الآن » ولكن السلطة آخذت تنتقل بسرعة الى آيدىأولئك 
الذین بستندون الى ابید جماهیر باریس » وكانت الحرب هىالسبب 
فى احداث هذا التغير بكافة نتائحه الى لا تعد ولا تحصى . 

كان الموقف العسكرى قد تدهور منذ فشل الحملة البلحيكية » 
ققد انضمت بروسيا الى النمسا وتقرر آن بشولى دوق بروازويك 
البروسى قيادة القوات النمساوبة والبروسية الى داخل فرئسا . 
:ويمكن للمرء أن بتخيل الهياج والاتفعال الذى عم بأريس فى تلك 


8 بے 


إنظروف . كانت القواٽ التى جمعت ف الأقاليم لمر فی کش من 
الأحوال بالعاصمة فکان مرورها تخد فر صة للقيام بمظاهر ات وطنبة 
د..اخرة 4 وقد حدث ذلك د وجه خاص عندما وصلك قوات مارسسلا 


وانه لما بستحيل علينا تماما أن ننفذ الى جمبع الاستعدادات التى 
انخذت للضربة الوشيكة الوقوع » ولكننا نعلم آن « لجنة للثورة » 
EE‏ ا لفت ھن ڏه ر من العاقة الأقل شس هره درداسة داناون الذى 
الى تقال ى تقر با _ الأحياء ف المدن الحديثة قد اعتبرت مجالس 
« داتمة ) دمعلی آ نها تستطیع الاجتماع دون الحصول على اڏنٰ من 
الحلس البلدى » وان الحزب الشثورى المنطرف قد صارت له الغلية 
فيها . ونعلم كذلك أن أبواب الحرس الوطنى الذى كان بعد ف وقت 
من الوقات دعامة الطقة الو سطى ۾ فد فتحث لجمیع المواطنين ي وان 
روحه قد اصسحث آکشر ورد من ذی قىل کشر .وف ولو 
آعلنت الىلاد « ف خطر » . وزاد من هياج الخو اطر رفع عام آسود 
ف ٢‏ مولو على دار البلدية dg, . Hotel de ville‏ “ أغسطس 
لسر سان دوق بر زوك واد جوش العزو الذى هدد ف باریس 
بالدمار التام اذا عرص الك لأية اهانذة حل دة 6 الأمر الذى آثار 
يطسعة الحال ‏ روحا عدوائية أقوى فى صفوف الشعب البارسى 


كان الملك بقيم مع الأسرة المالكة طوال تلك الفترة بالتوبارى . 
وكانت حراسة القصر مسددة من جهة الى رجال الحرس الوطنى 
الدين اصبح ولاهم الان مشک و کا فه للعامة 6 ومن حه آخری ائ 
حماة العرش التقليدين وهم رجال الحرس السوسرى امخلصون 
وان كائوا من المرترقة . وقد جاءث الضربة المتوقعة فى الساعات الأولى 
من صباح +1 اغس طس سسلة YAY‏ . ففی الوأحلة صااحا وجه 


إ١‏ د 


الأعضاء الجدد الذين اتتخيتهم مجالس الأقسام الى مقر المجلس 
الللدى وعزلوه »> وان احتفظ الكثيرون من أعضائه القدامى بعضوية 
الملجلس الحديد . ثم أرسل هذا المحلس الحديد فى طلب « ماندا » 
فاد حامبة القصر للمشول أمامه ف دار البلدية . وقد اعتقل فور 
وصوله ثم قنل بعد ذلك بقليل . وى الصباح الباكر استعرض الماك 
رجال الحرس الوطنى ولكن صيحاتهم أظهرت له مدی ضعف اتاد 
الذی بمکنه أن بنتظره منهم ساعة الهجوم . فقرر فى الثامنة والنصف 
صباحا » عندما بدا خطر الهجوم تحلى فعلا » أن ترك القصر ليضع 
تسه فى حماة الجمعية . وقد سمح له بالدخول فى قاعة المناقشة » 
و فسح له وللملكة والأطفال مكان ف مقصورة الصحفيين . وأثناء 
غیابه وقع الهمجوم على القصر فقد اخترق الحلود والحمهور الحدائق » 
ولا اقتربوا من القصر قوبلوا بوابل من يران الحرس السويسرى . 
وكان من المحتمل جدا آن يتم اخراجهم من الحدائق لولا آن الملك 
سمع طلقات النبران من ملجئه فأرسل آوامره الى السسويسريين 
بالاستسلام لأن الصراع لم بعد له ى معنى . فخفضوا سلحتهم 
وبدآوا فی الائس حاب » ولكن الكثرين منم قتلوا سد مقشحمی, 
'أقصر . وقد وجه الجمهور الشاثر بعد اللاستلاء على القصر الى 
الحمعية حيث طالب بخلم الك واعلان الحمهوردة . فأشار البعض, 
الى استحالة ذلك فش ظل دستور سنة ٠۷۹١‏ » فتقرر اقاف الملك عن 
ااه وظافه » وتشكيل جمعبة جديدة تسمى « الموتمر الوطنى » 
بوساطة الاقتراع العام لجديع البالغين من الرجال فى آقرب فرصة . 
ورك آمر البت ف التعدبلات الدستوردة اللازمة الجديدة » ولكن. 
الجمهوربة كانت قد قامت فعلا ف كل شىء عدا الاسم . 


لقد اتقضى مابربو قلبلا على ثلاثة سابع بين سوط الملكية 
ووقوع مذابح سسدمر ومن الأهمة بمکان اَن تتام الور الحداث 


س |١۲‏ س 


نفى تلك الفترة . فأولا عينت الجمعية وزارة جديدة معظم آفرادها من 
حزب الحبروند » واختير رولان وزبرا للداخاية » ودانتشون وزيرا 
للعدل . ولا وتنا آن نذکر أبضا أن لافاست حاول اثر تلقيه ناء 
ستقوط املك اثارة احتجاج مسلح بين القوات المسلحة . بيد أنه تبين 
أن رجال هذه القوات لا يميلون الى تأييد الملكية ضد الحركة 
الثورية الحديدة » وسرعان ماشعر بأآن الخطر محدق به » فترك 
الجيش وعبر الحدود » وانتهى دوره ف تاريخ الشورة . آما ف باريس 
خان الكوميون أو المجلس البلدى الجديد اكتسب آهمية اتوق أهمية 
الجمعية التشريعية التى هجرها معظم أعضائها ولم ببق لها ف الوجود 
Yt‏ بام معدودة . وکان رو سير هو صاحب الوذ الأكر ف ‌المحلس 
البلدى . وقد طالب باحالة التحقيق ف الجرائم التى ترتكب ضد 
الدولة الى هذا المجلس » فلم يكن ثمة مناص من اجابة مطلبه . كما 
عينت أيضا « لحنة الاشراف » وهى لحنة تنفيذية خاصة كان مارا 
'الشخصية الموجهة فها . 


وأخذت الانباء الواردة من الحدود تندهور من سىء الى سوا 
على مر الأیام . فعرف ف ۲٠‏ آغسطس نبا سقوط « لونجوى » ؛ 
وراجت اشاعة سابقة لأوانها بأن حصن فردان العظيم قد سقط هو 
أيضا . فأخذت حمى الشك النى تجتاح باريس لتاقم يوما بعد يوم . 
.وف ۲۸ مارس طلب دانتون بوصفه. وزرا للعدل اعطاءه سلطة تفتيش 
السوٽ ف باريس بحشا عن أعداء الثورة » وهبكذا تم القيض على 
آلاف المشبوهين خلال الأيام الثلاثة التالية » وفاضت سجون المدينة 
برجال من‌مختاف الأنواع بعضهم برىء والكثيرون منهم من المنامرين 
حقا على ادعاة الملكيةءوكلهم من المشتيه ف ارتكابهم جريمة مناوآةحكم 
البعاقبة . كان موقف اليعاقبة عصسسا الى أقصى بحد » ودائثون معطينا 
٠ى‏ احدى خطبه الشهيرة مفتاحا للموقف > ففيها قول ان الثورة بن 
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وف بوم الأحد ٣‏ سبتمبر بدأت عملية ارهاب الدو . فشكل 
ال ن م ارال ف كوو ار کان الو و اون 
أمامها جماعاٽت لا فرادی ف آغاب الأحوال فستحو ون على عحل » 
ولا ريب ف أن بعض الجمود قد بذلت للتمييز بين أعداء الشورة 
آنهم من الأبرياء . ويصدر الأمر بنقلهم الى سجن آخر اذا اعتبروا 
مذنبين . وكان آمر النقل هذا بعنى حكما بالاعدام . فيلقى الصادر 
بشآنهم هذا الأمر فى الطريق حيث بجهز عليهم آناس هيثوا لهذا 
العمل . وقد قثل بهذه الطريقة مثات ف باريس خلال يوم ۲ 
سستمبر واليومين التاليين »> ومن‌المستحيل أن نحصی عددهم بالضبط . 
وقد دارت وستدور محادلاث ومناقشاث طوللة حول منشاً مذابح 
سبتمير والمسئولبة عنها والقصد منها . بيد أنه من الواضح آنه ان. 
کان آی فرد برشا فان مارا کان مذنبہا . ومن الواضح كذلك آن 
الكين من التدير والتنفيذ يمكن أن ضس الى لحنة الاشراف ٠‏ وان. 
نكن من الم كد أن عواطف الجماهير الثورية التى أججتها الأئاء 
السيئة الآئية من الحدود » لم تجعل الأمر يستازم الا أقل القليل من 
التدبير والتوجيه . فقد انبثقت هذه المذابح عن العواطف المنأججة 
أكثر مما انيثقت عن أيه سباسة مرسومة ٠‏ فكانت ضربة وحشة 
هوجاء من آفراد اشتبه ف آنهم من الأعداء فى وقت ساد فيه الاعتقاد 
بأن الأعداء بحيطون بقادة الثورة من كل جاإب . وان تمضى برهة 
وجيزة حثى رى الجميسح > ما فى ذلك غلاة الشورين آتفس هم ¢ 
يحرصون على التنصل من آى قط من المسثولية عن « مذابج 
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وقد شاهد ستمير سنة ٠۷۹۲‏ أحدالا لها أهمية قص.وى على 
.لحدود كذلك . فقد يدا نصر الحلفاء مؤكدا » وراحوا نبأو عن 
فة قرب احتلال بارس . الا آنه كانت هناك الى جانب حماسة 
الحوش الفرنسية وشجاعتها » عوامل أخرى خفبة أضعفت الحلفاء 
وعرضتهم للخطر . فقد دب بن النمسسا وبروسیا ت رغم اتحادھما 
ضد فرنسا س خلاف حول يولندة . ومن الحو كد أن الخوف مما 
يحمل أن يحدث فى بولندة قد حال دون بلوغ جيوش الحلفاء القوة 
انی كانت مرسومة لها آولا . وقد ظهر خلاف آخر بین دوق برونزويك 
وفردريك وليم ملك بروسيا حول طريقة سير الحملة . اذ كان الماك 
بلح فى تنسديد ضربة عاجلة » فى حين كان برونرويك بوثر الحيطة 
والتآنى . وقد كانت نسبة المجندين الحدد فى الجيوش التى جابهت 
بها فرنسا الغزاة طفيفة . فقد آسندت القيادة العليا الى دى مورده 
الذى وجد تفسه مضطرا الى الاعتماد آساسا على الجيش‌القديم الذى 
تالف غالبية ضباطه من غير العاطفين على الثورة بل من الواجدين 
ايها لأكثر من سبب » ولكن عامة الجند كانوا ف معظمهم مدفوعين 
«الحماسة الصادقة للثورة . وقد سقط حصن فردان ف مي 
يدا أن الطريق الى بارس قد أصبح مفتوحا للاعداء ولکن ديمور ده 
احتل بناء على تعليماتٽ سرفان وزير الحربية » لال ارجون الواقعة 
على الطريق الى العاصمة » وهناك صمد الفرنشيون أمام جيوش 
ااحلماء فثرة من الزمن » فلما لمكن الغزاة أخيرا من الوصول بحركة 
اماف الى مؤخرة الفرلسبين وجدوا آنفسهم وجها لوجه آمام جيش 
فرسی جدید على تل فالمی . وف هذا المكان وقع ف ٠١‏ سبتمبر 
سنه ۱۷۹۲ اششاك شهیر وهام بالنظر الى‌النتائج الى أسفر عنها وان 
لم يكن فى ذانه جديرا بآن يعد من المعارك الكرى . فقد قصف 
البروسيون التل بمدافعهم ثم حاولوا الاستيلاء عليه بهجوم مباشر » 
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دردهم الفر نسيون على أعقابهم وكبدوهم بعض الخساثر . بيد أن 
هذا الحادث الصغير صار له شأن عظيم بفضل ماتلاه حتى أصبح 
بدرج نى عداد المعارك الحاسمة ف العالم . ذلك ان دی مورسه ودوق 
بر ونزومك دخلا على آثره ف مفاوضات حافلة بالدهاء والجيلة من 
الجائبين . وقد وافق دوق برونزويك على الانسحاب » وسمح له دى 
مور ده ببلوغ الحدود فی آمان » اعتغادا منه انه مازال ف الامكان » 
حتى فى تلك اللحظة » اغراء البروسيين بالانتفصال عن النمسا . ولكن. 
هذا كله ضشل الأهمية الى جوار الحقيقة الكبرى التالية ألا وهى أن 
بارس التی کانت تعتقد فی ۲۰ سسلمر آنها مهددة بخطر المجوم 
الداحم وريما الحصار » وجدث نفسها قد خرجت من العمة متحررة 
افر ة . 


J 


وقد بدأت اننخابات المؤتمر الوطنى الجديد ف تاريخ مقارب. 


المعتدلين . فقد امتنع جانب كير من الناخبين عن الادلاء بأصوالم 4 
ولم يكن بين الأعضاء المنتخبين الا نحو خمسين من المعروفين. 
بائتماتهم الى البعاقية » بينما كان هناك ٠٠١‏ من الحيروند وما بردو 
على ٠۰۰‏ ممن لا نتسون ائتسابا محددا الى آى من الحزبين . وذد. 
عين الموثمر الوطنى الجديد الوزراء وأسند الساطة التنفب دة الى. 
اللحان منڏ البداية 


وكان مصير الملك هو أول شىء يجب البت فيه » وسرعان ما اثخذ. 
المۆلمر قراره ف هذا الشأن فأعلن بالاجماع فى ۲١‏ سبتمبر سلة 
۲ الغاء الملكية وقيام الجمهورية . ثم حاءث مسالة محاكمة الملك , 
وسدو آن المؤثمر قد فشل فى العثور على أى سند قانونى لمحاكمشه 
وكان الدستور قد تضمن النص على فقدان العرش كعقوبة قائوئية 
دن جرائم معينة ولاسيما الامتناع عن مقاومة الغزو الأجنبى . فلن 
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كان من الحاثز أن املك قد ارتكب هذه الحريمة فان من المركد أنه 
ء3 آدی عقو ھا : فی اتهام آخر بمکن أن وجه اليه )( ۶ کک آنه کان 
س الجلى ن الحزب المسيطر ف الجمعية لن يسمح للاعتبارات‌القانونية 
ما لحيلو له دون بلوغ غرضه ؛ وعلى هذا فقد نقرر تدم املك الى 
المحاكمة . وصدر قرار الادعاء ف ١|‏ ديسسر تمتا اهام الك 
انتآمر ضد الأمة > وبامداد القوات التى أعدها المهاجرون ف الخارج 
الال 6 ويمحاولة قل الدستور . وقد سمح له دممارسة حق الدفاع 
و داف ع محاموه دفاعا بلغا جسورا 8 م ادلی عضاء الجمعة 
بصو اتهم جهرا الواحد تاو الآخر ف دين امتهم بالاجماع ونقرر 
تطبيق عقوبة الاعدام بأغلبية صوت واحد لا أكثر . وف ۲١‏ يضاير 
(VA‏ آعدم لوسس السادس عشر با لمقصلة ف الميدان الذى کان معروفا 
الجمهورية » . 


الداخلى » ورغم احراز النصر ف فالمى نان الموقف العسكرى آخذ 
فندھهور دسرعة . ودعك دخول بر بطا فیا الحرب دعل اعدام اللاك حطر 
ضربة نلقتها فر نسا ف ذلك الحين . وقد آدت الى هذه الندبجة عوامل' 


(1) والنصان الحاسمان قى الدستور هماءالبندان 0 و (۷) من القسم 
الأول من الفصل' الغلانى «اذ! وضع يالك نتفه على رس «حیشس ووحجه 
قوانه ضد الأمة ٤او‏ اذا لم يقاوم رسميا مثل هذا العمل اذا ارنكب باسمه» 
کون فى حكم من تزل عن عرشه ٠٠٠١‏ وعد هذا الدزول بنتمى امك الى 
طبقة المواطنين ويجوز آتهامه ومحاكمته مثلهم عن الأعمال اللاحقة لنروله» 
» انظ کتاب لج بو یکهبام لیج » .الو تائ المختارة اللو ضحة اشار بسح الذورة 
الفرنسية « المجلد الثانی ۰ ص ۲۲٢‏ ( مطبعة کلارندون ٠١٣۰٥١‏ ) 
L.G. WICKHAM LEGG : Select Docun.ents illustrative of‏ 

the History of the French. 
Revolution, vol. II. p. 226 (Clarendon Press, 1905). 
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عدة » فان الحرب ادرا ماتنشاً عن سبب واحد . فقد آثار الهجوم على 
املك حفيظة الرآی العام الانجلیزی ولم بلبث استیاژه أن ازداد عند 
اعدامه » وأخذ الكثرون سستحيون الى برك وهو بندد فى فصاحة 
راتعة بطييعة الثورة وأهدافها . بيد آئه كانت هناك أسباب عملية 
أيضا . فقد آحرز الفر نسيون بعد معركة فالمى سلسلة 
الهامة وعبروا الراين عند « ماينز ») ٠‏ والأهم من ذلك آنهم غزوا 
بلحیکا ودحروا الحیش النمساوی ف ٦‏ نوفمیر ف معركة (« چيماب » 
)1 لی تعد آعظمکثیر من معركة فا لی) فأصبحوا پسیطر ون با تتصار هم 
عاى البلاد بأكملها ولم تلبث بروکسل آن سقطت فى آيديهم بعد آيام 
معدودة . فانخذوا عندګذ خطوتین هامتین مشک وکا فى سلامنهما الى 


ص آل'نے۔ا رأٽ 


بعد حد . فقد آعلنوا جادین فی ۱۹ وفمبر آم سبقدمون الاخاء 
والعون لجميع الشعوبالراغبة فىاسترداد حريتها » فكان هذا الاعلان 
يمثاية دعوة صر يحة لجمیع الشعوب آن شور على حكامها ٠‏ وانهدرد. 
صريح لكل الحكومات التى تعتقد أن شعوبها راغبة ف الثورة عليها . 
ثي أعلنوا بعد ذلك بفترة وجبزة آن نهر شيلد الذى ظل مغلقا ف وجه. 
السفن الضخمة ننيحة عدة حروب ومعاهدات سيفتح لحميع أنواع, 
التحارة وذلك استنادا الى ماهو مفروض لكل شعب من ( حق 
طبیعی » ف ملكبة مصب آی هر پمر بآراضیه . وکانت بریطانیا تری, 
_ ولعلها مخطئة فى ذلك تماما _ أن بقاء نهر شيلد مغلقا مسألة لها 
أهمية قصوى لتحارتها وبؤكد البعض انها كانت طامعة كذلك ف 
الاستيلاء على بعض جزر الهند الغربية الفرنسية . وهكذا التقت. 
الاعتبارات العاطفية مع المصالح النجارية » فطردت انجلارا السفير. 
الفرنسى آثر وصول آنباء اعدام الملك » وف آول فبراير سبقت فر لسا 
انجلترا الى اعلان الحرب ضدها وضد هولندة » ولم تلبث أسبانيا أل 
انضمث الى صفوف الدول المنحاربة . 


س °٩‏ س 


وهکذا آصبحت فرنسا ف حرب ضد ائتلاف آوروبی هائل بجع 
رو سیا والنمسا ويرطانيا وهولندة وسردشا وأسبانبا . فشاهد دیبع 
سنه دب الأخطار والتكات تتلاحق على جەع حدودها قرا . وقد 
حلت بها آولى النكبات الحدية ف بلحيكا التى كانت مسرحا لاول 
الشصارات الثو رة الحاسمة . فقد كان لدى البلحيكيين يعض الاستعداد 
للارحيب بالغزاة الفرنسبين ولكن الاجراءات التى اتخذها هؤلاء 
اللأخرون لحکم البلاد سرعان ما قضت على شعبيتهم . فقد عمدوا 
الى اضطهاد الكنيسة وفرضوا على البلاد عملتهم الورقة . والأسوا 
من هذا کله آم آعلنوا ضم البلاد الى فرشا استنادا الى بعض 
العرائض التى قدمت لهم » فجلبوا على اتفسهم بذلك العداء الأكيد 
من بلد كان من الجائز أن يصبح حليفا لهم . وكانت هذه السياسة 
من املاء بارس وقد اعتثرض عليها ديمو ريه قائد الجبوش الفرنسية 
دون طاثل . وهاهو الآن تلقى من القيادة العامة آمرا بالتقدم الى 
رده قله کر ھا اه ری آن لکا ی الا حط و که 
الاطمئنان البها كموخرة لزحفه . واذا بالتوفيق بحالفه فمراحلالحرب 


لحمانة قوات ملازمه « ميراندا » الذى بتعرض لهجوم النمساويين + 
في لتحم مع العدو ى معركة « نير فندن » العظيمة الثى تفر ٠‏ بعد 
صراع عنيف متكافء ف معظم الوقت ء عن اتتصار النمساويين .كانت 
هزيمة الفر سين حيث اعتادوا النصر شيا سيثا فى حد ذاته ولكن مما 
.زد الطين له اَن فاندهم دا فی التخابر مع العدو على الفور . وهو م 
يعطف عطفا صادقا قط على أهداف الثوريين . فطفق يحلم الآن باعادة 
المنكية واعطاء التاج لدوق شارتر الشاب الذى ارتمى والده عن طيب 
خاطر فى أحضان الشورة رغم الدماء الملكبة التى تجرى فى عروقه . 


E E 


ركان الشك ف نواباه قد بلغ باريس فبعثت مفوضيها الى الجيش الا 
آن دمو ریه اعتقل هؤلاء ومضی ف تنفیذ خطته » ولکن جيشه رفض 
آن بؤازره » فخثی على حیاته وهرب ف ه أإبريل الى صفوف 
اللمساويين . كان الخطر جسيما فأثار خوفا بالغا . فهذه هى الممرة 
الثانية التى بحاول فيها أحد القواد #اليب الحيش على الحكومة( آشرنا 
من قبل الى محاولة لافايبت ) ومن الآ فصاعدا سیصبح الخوف من 
خبانة الضباط من بواعث القلق الأولى عند الثوريين . وبوسعنا أن 
نرى ف فعلة ديموربيه شبح ابليون يحوم حول الشورة منذرا مهددا . 


كان الموقف الخارجى وقد زاد من خطورته نشوب قلاقل 
كييرة ف الداخل . فقد ظهرت الى جنوب اللوار فى المنطقة المعروفة 
باس « لافنديه » حركة تطورت الى حرب أهلية وظلت طوال عامين 
تستنزف كل القوى التى تستطبع فرنسا الاستغناء عنها ف صراعها 
الخارجی . كانت لافنده تختلف فى طبيعتها عن بقية فرنسا ء اذ كان 
نبلاۇھا وملاکها بقیمون فى ضیاعهم . وکان فلاحوها بکنون الولاء 
للكنيسة ولا بضمرون عداء للنىلاء . وكان الاقليم ف الکشر من جهانه 
و ا ا ا وهل ا 


ولئن كانت الح رکه الذوكردة ل تستقیل بالترحس بادیء الأمر ف 
تاك الحهة المنأخرة من البلاد الا آنها ل تحابه ية مقاومة » يلان بعض 
تناأجها صادفت ارناحا ف تفوس الف_لاحين . وانما كانت مطالة 
الأهالى بتقديم أبنائهم للخدمة العسكرية ومحاولة تنميذ ذلك بالقوة 
ھی التی آدٽث الى شوب التمرد ف فىراار ۱۷۹۳ . وقدشجعالقساوسة 
حركة العصيان » وتزعمها رجال من كافة طبقات المجتمع » أشهرهم 
« کاثلىنو » » وهو فلاح وبائم جوال » « ولاروشداکلين » وهو من 
النبلاء ذوى الأصل العريق » « وشارمت » وهو ضابط بحرى شاب 
كان على الأرجح آقدر من زميليه فى الشئون العمسكرية . ولا كانت 
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الشورة تواجه حربا أجنبية فانها لم تنمكن من ارسال ية قوات لهذه 
الجبهة الغربية » فحقق المتمردون مكاسب كبيرة . وف مارس سنة 
۳ سقەلت « فوتنننای » و « نبور » ف آيديهم » فتجلت خطورة 
حرکتهم . 

وق اتخ ا تى اوي ان از حال دة الط ار 
المنجمعة . فركز السلطة ف يد الحكومة وآتاح لها القدرة على التصرف 
سرعة وف سربة دون التقيد بأبة فوانين أو قواعد تحد من نشاطها . 
وقد طفق الكثيرون من الفرنسيين متقبلون عن طيب خاطر قرارات. 
الحكومة المركزية لأنها كانت تحارب ضد العدو المشترك رغم نفورهم 
من تصرفاتها فى الداخل . وف مارس سنه ۱۷٩۳‏ رر تشکیل. 
محكمة الثورة لتنظر ‏ وفقا الاجراءات خاصة ‏ ف آمر جميعالمتهمين. 
بمناهضة الحكومة . وف ٠‏ أبريل عينت « لحنة الأمن العام ) وھی 
الهيئة الثى سنحكم فرنسا أكثر من عامين والتى برجع اليها الفضل ف. 
انخاذ معظم الندابير النى كفلت للبلاد الخلاص والنصر . وقد شكات 
اللحنة من لسعة أعضاء » وضعت تحت تطرفهم مبالغ طاثلة من المال 
لاستخدامها کمصروفاٽ سردة »> وصار بوسعهم العْاء آى قرار بتخذه 
الوزراء الذين تحولوا الى مرءوسين لهم وتقرببا . وکانت مداولات 
اللجنة سرية ولا يسال أعضاءها الحساب الا المو تمر الوطنى عند تقديم 
تقربرهم الدورى اليه . وقد استحدث ف نفس الوقت ترهبا نظام 
المغوضين وهؤلاء رجال يعينهم الم تمر ويرسلهم الى كافة آنحاء فرنسا 
لغرض التعبئة العامة للحرب اسما » ولاقرار سيادة الحكومة المركزية 
على جميع أنحاء فرنساا فعلا . وهكذا جد آن الثورة التى بدآت 
بالدعوة الى اقامة شکل لا مرکزی للحكومة تعود الان تحت ار 
الحرب الى تقاليد المركربة القديمة التى تميزت بها الملكية الفرنسبة 
خلال القرتين السابع عشر والثامن عشر . 
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کان حزب الحو ند هو الداعى ال تالف » لحنة الأمن العام ( 
ولکن آعضاء اللحنة اختروا شاا من البعاقية ¢ وانحلی من البداية 


ل 


a 


آُں آقواهم تفوذا هو داتنون الذى أصبح الآن شهيرا بفضل الدور 
الذى قام به فى اسقاط الملكية . ان شخصية دانئون تىدو لنا شيخصة 
غريبة نوعا ماف تاريخ الثورة . فهو يعد غالبا ضمن غلاة اليعاقبة 
وأشدهم سفكا للدماء . وقد كان الشعار الذى نادى به ايان أزمة 
سن ۱۷۹۲ هى (« الاقدام . الاقدام 1 والاقدام دالما ) . 
یی آننا کلما معنا النظر ف سبرته اتضسح لنا آنه وان کان قادرا على 
2 اجراء ات عنيفه كلما يدا ان الظروف تنطلب ذلك فانه کان يعمل 
دائما على الحيلولة دون وقوع الثورة ف هاو بة الفوضى وارافة الدماء 
الئی نعلم انها کات ف انتظارها . فقد کان راغسا ف العودة الى 
الأساليب القديمة ف عدة نواح » وقد راح يدعو الى الرحمة والى 
الخضوع للاطة واحترام الحكومة ف وقت كانت فه هذه الدعوة 
تفيلة بتعريض صاحبها للخطر . ومع آنه کان پعقوبیا فقد سعی ف 
البدابة الى التعاون مع أعضاء حزب الجبرو ند ف ذلك » 
ولكنهم رفضوا عروضه رفضا حاس ما . فد اٿ هولاء عدون 
البعاقية حزبا ومثل لا مجرد العنف فحسب يل والوحشية نضا 
وجعلوا فظرون الى أعضاثه على آم الاعداء الگلداء لجمیع آهد افم 
المثالية والفلسفية . وسرعان ما ألفى الحبروند سهم وقد دخلوا 
برفضهم عروض دانتون » ف صراع رهي مع حزب اليعاقبة كله . 
وهذا الصراع بين الحزبين انما هو الحلقة الأولى ف سلسلة 
الاصطدامات النى وقعث ف صفوف الجمهوريين أنفسهم وما فتئت 
تقل بالحكم الى بد جماعات أصغر عددا حتى اتنهى بها المطاف 
الى افامة حکم ايبون الاسشدادى الفردى . وف هذا الصراع کانتك 
لاجيروند موأطن ضعف عديدة . فان بارس هی الئى غدث نسبطر 


لان بالفعل على الثورة والحيروند کاڼوا مثلون الأقاليم و اعون 


س ۲اا 


ال اد فف فى العاصمة . وقد اتهموا ب « الاتحادية » ( أو 
« الفمدرالية » ( الي فسرت بأنها الرغة فى القضاء على وحدة البلاد 
واقامة شكل آقل مركزية من أشكال الحكم فى اللحظة الى تواجمه 
فيها فرنسا ائتلافا آوريا معاديا . 


وەن المحقق ان التهديدات الطائشة الى وجھها عضو ن اعضاء 
حز !هم «دعی (» از نار ( الى مدينة باریس 6 فد زادث من حن العاصمة 
عليهم وكانت صاتهم بديمو ريه الذى صار يعبر الخائن الأول منذ 
معر که « فبرفندن ) من عوامل ضعفهم ضا . وکالت صحف بار س 
التى بحررها رجال من طينة « مارا » و « هيبر » تلقف منهم موقف 
المعارضة . ولو كان الزمن زمن سسلم وطرح الأمر على الشعب إأد لث 
أغلية الفر تسين ت على الأرجح ا راصو انها ف صالحهم م ولكنهم ف 
نلك اللحظة بالذات كانوا عاجزين عن السبطرة على القوى الفعليية 
ا[بعاقة جمعا الم » مارا ولکشه اریء فکالن النشحة ازدبادحلی. 
الثوريين ف باريس عليه . فقد كانوا لإبكفون عن الاحتجاج الصارخ 
على نصرفاٹ الكومبون الذى دمعوه بالتآمر على حر ةا لمۇ تەر الوطنى» 
ونعلهم کانوا على شىء من الصدق ف هذا الاتهام ٤‏ ومع ذلك فقد 
آثارت احتجاجاتهم هجوما جدیدا عليه . فی ۳٣‏ مایو سن ۱۷۹۳ 
هبت جماهير باريس تطالب باعتقال الجيروند بوصفهم أعداء للأورة . 
و قد فرقت هذه الهبة الأولى ولكن هبة أخرى قامت ف دوو . فقد 
E N a‏ 
قادة قدارة سحن ثأعضاءه رشا جاب مطالبها : فأصبح من الضرورى. 
النرول فى النهاية على حكم القوة الشعبية فصدرت الأوامر باعنقال. 
E Ty‏ 
دمحكمة الثورة وملها الى المقصلة . 
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ويمللن القول بأن « عهد الآارهاب » الذى بدا ف الواقع ف 
آن أفلية بل وأقلبة صغيرة حازمة قد استولت على مقاليد الحكم ساعة 
Ns ES Ig‏ 
نسعى وراء هدف واحد هو الدفاع عن البلاد وابقاء السلطة فأيديما. 
ف نوس معارضيها . إل آنه من دواعی السخر دة ان اليعاقرة ظلو! سه 


أخذ عدد أعضاء الو لمر الوطنى ف التناقصس عام ۳ واخدذت 
سلطته تنتقل تدر يحبا الى‌اللحان . وجعلالكثرون من أعضاه هرون 
من حضور الجلسات خشية المسثولية ومع ذلك فقد ظل الموۇنمر من 
لوجهة الاسمية ساس الحكم ف فرنسا ٤‏ فکانت تعرض عليه جمیع 
أغال الان صد غلا 


و كانت « لجنة الأمن العام « ھی آھم أجهزة الحكم ف فرلسا. وقد 
ظل بسیطر علیها حنی ٠١‏ پوليو « دائنون » الذى وقف نشاطه على 
تحنيد الاهالى وتحهيز الجيش وانخاذ التدابر الدبلوماسية الى بأذن 
له بها ومر وزملاۆه . وقد اعثرف خصومه آاشسهم أن فرنسا مدنة 
ببقائها الى حد بعيد لمجهوده واخلاصه . وبالرغم من ذلك فقد سقطت 
عنه عضوية اللجنة حينما عرضت الاسماء على المؤتمر ف ٠١‏ يوليو 
ليصدر قراره باعادة تشكيل اللجلة وفقا للعرف المشبع . 

وبوسعنا أن تنسب هذه الواقعة الغامضة الى ماجبل عليه دائلون 
نفسه من اهمال وقلة اكتراث من ناحبة » والى طموح خصومه الشديد 
من احية أخرى . وسرعان ماشعل مكانه ف اللحسة روبسبير الذى 
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اشتهر حتى ذلك الحين » كأحد آتباع تعالیم روسو وکخطیب مفوه فی 
الجمعية وف ادى اليعاقبة . وهو لم يكن قد لعب دورا بارزا ى 
سقوط الملكية » كما نبغى آلا بقرن اسمه بالذات بمذايح سبتمبر . 
الثورة . ولقد ظل حتى النهاية مثاليا حلم ببناء مجنمع جديد ففرنسا 
عند زوال الأخطار الراهنه - مجتمع بقوم على الفضيلة ويستند الى 
الدين وقیم دعام السلم » وان ارتيط ر الوثت الحاضر ى بذلك 
النفر من اليعاقبة الذين يؤبدون استمرار حكم الارهاب وتعبئة كل 
قوی الحكومة للحرب ضد أعداء الثورة ف الخارج والداخل . وقد 
على الذوق الانجليزى برع خطيب أنجبته الثورة » وبعض خطبه 
تعر من الروائ اسلو با وأفكارا . وقد کان لمك معظم فونه من 
وفوفه خطہا ف الحمعة وف زادی البعاقية . وھاو لم دظهر ودرة 
خاصة على معالحة تفاصبل الحكم ولکنه کان محاطا دصدقاء وزملاء 
مخلصین لعوضول لقصه . وقد آصسحت » أحنة الأمن العام « تضم 
لضم مس أعضاء دزعامة کار لو تکاد تحصر عنا ها ف تنظيم الجيش 
واليحرية ولا ثشناول الشثون الداخلية الا عندما يكون ذلك ضر ورا 
لمصلحة الحرب » ثم روبسبییں وکوثون وسان جوست آو «الثالوث» 
کا کانوا مون وقد تكلمنا ن آهدافهم من فل 4 ونی ابرا 
لاثة آعضاء هم « باریر » و « بیلوفارن » « کولو دی آربوا» . 
وھو لا کانوا ھج ونل سباسة مستقلة وکانوا دای الاتصال 
بالكومیين . 
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وقد تقدم اليعاقة ف سنه ۳ بدستور جدد ديمقراطى للع اة 
لم پلبث آن آقر وقدم للشعب ليقف شاهدا على المبادىء الى ما زال 
اليعاقبة ينادون بها والتى سيهتدون بهديها عندما يتيح لهم السلم 
الفرصة لارضاء نزعاتهم الحقيقية » ولكن الدستور لم كد رى النور 
حتی عطل . 

وقد ظلتث محكمة الثورة تعمل ف تلك الاثناء بجد ونشاط » وقد 
هون علها مهمتها صدور « قائون المشبوهين » ب ف ستتمر سنة 
14 الذى سمح بالاعتقال والسحن دون ماحاحجة الى قدب 
الدليل . فازدحمت السحون وا صبح الرجال والنساء المقدمون لمحكمة 
الثورة ولون سيلا لا ينقطع . i‏ أحكام البراءة ادرة وكان 
الاعدام بالمقصلة هى العقوبة التى تطبق على الجميع . ومن أشهر 
الضحابا ف شهر أكتوبر الملكة مارى انطوانيت وقد كان دانثون مالا 
الى انقاذ حياتها لاعتقاده نها قد تفيد ف مساومة المدو » ولكن 
عواطف الساعة كانت‌آقوى منأن اتسمح له بذلك » فقد اعتبرت عدوة 
الثورة الاولى ولم يكن ثمة مناص من لحاقها بزوجها الى المقصلة . 
وف آخر یام شهر آکنوبر آعدم عدد کر من الحبروند . وف > 
وفمبر آعدم « فیلیب » دوق اورلیان رغم أنه قد آزر الشورة وأعار 
قصره لثيرى الخواطر وأدلى بصوته مع من طالبوا برس اللك . ذ 
آن صلثه بديموربه قد رجحت كمة الادانة . وق ٠١‏ نوفمسر أعدمت 
مدام رولان » السيدة الفائنة البليغة النى کان دلتقی عندها أعضاء 
حزب الجيروند . وف ٠١‏ وفمبر واجه الموت « بانى » العالم الفلكى 
وأول ريس « للحمعية الوطنية » الاصداره الأمر باطلاق النار ف 
سنة ۱۷٩١‏ على الجمع الذى طالب باعلان الجمهورية . ولا يفوتنا أن 
تشي الى اعدام بعض التمادة العسكرين من أمشال « كوستين » 
و « يرون » تهمة الخبائة أو النوائى ف مطاردة العدو . 


س ااال س 


وف آغسطس سنة ۱۷۹۳ صدر الأمر « التحنيد الشامل ) يمعلی 
ًن جمیع ا لمو اطنين أصبحوا مدعوين لاداء الخدمة العسكردة للدولة . 
ولدن بفضل تاثير داننون ع_دل الامر الى صورة یسر تنفی ذا هى 
التجنيد الاجبارى لجميسح من تتراوح أعمارهم بين الشامنة 
عشرة والخامسة والعشرين » فأدى هذا الاجراء الى اضافة ما يقرب 
من نەف ماہون محند ا عداد الحيش . 

ویحدر ننا أن نلاحظ آخبر! آن قانون « الاريعين فلسا » قد آقر فى 
سبلمير نة ۱۷۹۳ وبمقتضاه يدفع هذا المبلغ لكل من يحضر 
الاجدماعات السياسبة التى تعقدها الاقسام أو الاحباء الباريسسية » 
فجاء عاملا مشجعا على ازدیاد م ددی البعاقة : 

وھکذا قامت ف اريس حكومة صارمة حازمة بل وقوية أيضا 
لولا الاتقساماث القائمة فى صفوفها . وقد واجهت هذهالحكومةأعداء 
خطرين فى الداخل والخارج على حد سواء . اذ نشبت ف عهدها حرب 
أهلية کری علاوة على الحرب ف لاقن ده وکان الست الآكير ف 
تشوب هذه الحرب هو سقوط حزب الجيروند والخوف من أذيكون 
موقف الحكومة الجديدة عدائيا من الاقاليم . وقد ساد الاعتقاد فى 
البداية بآن معظم آقالوم فرنسا قد تمردت على العاصمة وأن الاغلبية 
الساحقة من سكان الريف على استعداد لحمل السلاح وسحق 
اليعاقة . على أن هذه الحرب الأهلية سرعان ما انحصرت ف دالرة 
ضيقة نسبيا . فقد رفعث ليون راية العصيان آما طولون فلم كتف 
اعلان مناهضتها للحكومة وانما فتحت ميناءها أبضا للاميرال «هود» 
والاسطول الانجليزى . فاأرسل اليعاقبة قوات كبيرة الى الجهتين . 
وقد اقتحمت قوات الحكومة ليون ف سيتمير سنة ٠۷۹۳‏ وألزلت 
عقابا قاسيا بسکانها . آما الفواٽ التى زحفت على طواون فقدواجهت 
مهمة أشن إن الاهالى كانوا يثاقون المون من بحارة السفن 


س ۷~ 


البرطائية الأسانية وقد قاد تلك القوات « ديجومية » ولكن أنظار 
الأحال التالية تعلقت بأعمال مساعدة نابليون بوئابرت . وقد استمر 
الحصار بعض الوقت ولكن الاستيلاء على المدينة ثم فى ۱۹ ديسمبر سنة 
۷۹۳٠‏ فاسجحب الاسطول البريطانى على الفور من الميناء بعد أن 
احرق السفن والعديد من المخازن . 


وشت الحرب ف لافنديه فكانت مهمة اللغلب عليها شق » فقد 
أظهر الثوار الذين كانوا يحاربون ف آر اضيهم وضد قواٽ حمعتها 
الجمهورية على عجل » صلابة نادرة » وأرغموا الجمهموريين على 
الارتداد على أعقابمم المرة تلو المرة . عندئذ شجع النصر الثوار على 
توسیع طاق عملیاتهم فتجاوزوا حدود قوتهم . لقد تمکنوا حقا ف 
دوديو سنة ۱۷۹۳ من الاستيلاء على مدينة « سومر » الهامة على هر 
الاوار ولکنهم عندما زحفوا منها للهجوم على « نانت » منوا بالفشل 
وقتل قائدهم « کاثلینو ) . وى دولبو سنة ۱۷۹۳ تمكنت الحمهور دة 
من ارسال حبش آقدر على محارة المتمردين » ذلك أن مدينة «ماينر» 
استسلمت ف ذلكالشهر للبروسيين فسمح هؤلاء لحاميتها بالانسحاب 
بعد آن آخذوا على قراتها عهدا بألا بعودوا الى محاربة الحلفاء . وقد 
"ول ذلك العهد على آنه بطلق لهذه القوات حرية محاربة الفندين . 
فتبدل الموقف العسكرى فور وصولها الى المسرح الغربى للحرب . 
وف أكنوبر سنة ۱۷۹۳ نشبت معركة « شوليه » فهزم الفشديون فيها 
هزيمة ساحقة وقتثل قا دهم وأصبح هؤلاء ڊواجهون عدوا ظاهر 
الوق . وقد أسفرت محاولتهم الأخيرة لعيور نهر اللوار بقصد 
التوغل الى ورماندى للحصول على معاونة العاطفين علبهم هناك » 
عن هزيمة منكرة لهم عند « انجير » وكان من المحتمل أن تنتهى 
المتاعب الجدية التى تسسبها حركة الفندين عند هذا الحد لولا أن 
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الوحشة » فاثارت آحكام الاعدام التى أصدرها والفظائع التى 
ارتكبها المزبد من المقاومة واشتعلت نيران التمرد من جديد أكثر من 
مرة بعد آن كادت تخمد . فلماعهد الى « هوشيه » » وهو آحد 
القادة الحدد الذين رقوا من صفوف الجند » بقادة الحملة هناك لحا 
الى أساليب أكثر انسانية . فمنح ف ددسمير سنة ۱۷۹٤‏ العفو العام 
لمكن ب وق قرا ا وا اكك الجر ق اة ارو 
بمعاهدة « لاجونایى » . 

آما الحرب ضد القوات الاجنبية فقد تلبت أحوالها بين النصر 
والهزيمة فمن فشل فى ريع ۱۷۹۳ وصيفه الى استعادة للقوى ثم 
اتتصار فی خرف ۱۷۹۳۲ وعامی ۱۷۹٤‏ و ۱۷۹۵ . وقد کان منتصف 
صيف ٠۷۹۳‏ هو آحلك فترات هذه الحرب . ففى بوليو من ذلك. 
الصيف استولى البروسيون من جديلم على مدينة ( ماينز ) ومضت 
قواتهم لغزو الألزاس وف تفس الشهر استولى النمساويونوالهولنديون. 
والانجليز على حصن « كوندى » الشمالى الهام . وف أغسطس من 
تفس العام استسلم ميناء طولون كما أسلفنا الى الأميرال الانجليزى 
« هود » » ولا كان العصيان قد شمل عدة مناطق » فقد تبادر الى. 
أذهان الأجانب آن انهيار حكومة الثورة قد أصبح أمرا وشيكا . 

ومع ذلك فان ما کان ينتظر فرنسا لم كن الانهيار وائما كان 
اللصر التام . وقبل أن ئتناول الحوادث التى شل فيها هذا النصر 
سنبحث آسبابه بایجاز . 

ان السبب الأول هو آن فرنسا قد آصبحت تع الآن بحكومة 
تشسم بالكفاية والهمة »> حكومة مصممة تماما على السيطرة على البلاد 
وشن الحرب اللشطة ضة المد الاحتي . قان فشكيل اة الام 
العام وسيطرة داتنون على هذه اللجنة وتوجيه كارو لدفة الحرب هى. 
العوامل الى مكنت لنصر الفرئسسبين . وكارنو لم مث ف الجيش 
روحا جديدة فحسب بل زوده أيضا بأسلحة أجود ونظام أفضلل. 


۱۱۹ د 


وأفكار جديدة فى الاستراتيحبة والتكتمك مض مونها الأول التخلى 
سن الدفاع السلبى واتخاذ خطة الهحوم الحازم المتصل ٤‏ فهو لم 
ا ردد اَن سر الدفاع یکمن ف الضردة المضادة فکان ذلك تطسسقا 
فى مجال الحرب لعبارة دائنونالشهيرة « الاقدام . الاقدام . والاقدام 
داٹما » ثم ان ضساطا جددا قد بداوا بیرزون الآن من بین صفوف 
ألحذد 6 وهو لاء رجال کانوا سول ال الطيقة الوسطى ولبْن كانوا 
قد ندردوا حقا ف خدمة الحبش القديم فا نهم E‏ وجدوا ف الظروف 
اد دة الفرصة السانحة 'لاظهار موآهبهم ونبوغهم , . وکان آبرزهولاء 
» هوش و » جوردان ) و ( سشرو ») و ( مورا « وهم من 
مو ددی الثورة العبورلن علها فھی وحدها الى سرت لم فرصة 
الترقى الى على القبادات . وقلہ راحوا يحار دون الدو دون ن 
ف صفوف الصش کله 4 وللحماسة آهمستها الكسرة و ذلك فان 
الكتاب العسكريين الفرنسيين مجمعون على تحذيرنا من المغالاة فى 
تقدير دور الحماسة وتشيهنا الى آن‌الحماسة وحدها لاتكسب المعارك 
والحروب والى أن الفكرة التفليدية القائلة بآن الثورة الفرئسية قد 
'العسكر دة ف يعض المناسبات التالية . 

ان الفضل نى تحول مجرى الحرب وف تحقيق النصر الكامل على 
ذلك: فان اساب هذا التحول لاوجت كلها ف فرشتا » فين الاهة 
کان ًن ندرك أن الحلفاء ل شفو ا بحال وقفة رحل واحد 4 وانه 
كان بينهم تباين ف المصالح والاغراض » وان النوثر بين بروسيا 
:واللمسا قد بلغ فى مسألة معينة » هى مستقبل بولندة » حدا كبيرا 


کف 


ذلك الحين كما بلى : راقبت جارات بولندة بعين الانزعاج عملية اعادة 
تنظيم الدولة تحت حكم الملك ستائيسلاس . فقد كانت هذه الجارأث 
تخشى أن تجد تفسها ذات يوم مضطرة الى مواجهة دولة عسكرية 
خطيرة الشآن لا جارة ضعيفة تستطيع أن تسلب منها ماش اء من 
المْغانم . وعلى هذا فقد استقر رأيها على التدخل من جديد » واقتطاع, 
جانب من خيرة أراضى بولندة سواء وجدت الذريعة لذلك آم لم 
توجد . فقد ٿم الاتفاق على التقسيم الثانی ف بنایر سنه ۱۷۹۳ . فنقرر 
أن تنقاسم بروسپا وروسيا الاراضى البولندية المتفق على افتطاعها 
وأن انعوض النمسا » الامر الذى يعتير من حقها تطبيقا لفكرة النوازن 
الدولى » ف الالزاس واللورين عندما يتم الاستيلاء عليهما من 
فرنسا . وقد تضاءل يمضى الوقت. الامل ف امكان غزو هدذين 
الاقليمين » فصار موقف النمسا من حلفاثها قرب الى العداء الصريح 
وبدآت الدول الثلاث "شعر آئها قد تضطر الى استخدام جيوشها على 
ضفاف نهر الفيستولا لا الى جواز الراين . وقد فرض هذا التقسيم. 
أشانى على البرلان البولندى بجرودنو ف سامير سنة ۱۷۹۳ . 
وهكذا جد أن الشئون البولندية كات ف اللحظة التى سنحت 
فيها الفرصة لتسديد ضربة حاسمة ضد فرنسا ب تستاثر بالمزيد من. 
ااهتمام الدول الشرقة . 

وف ظل هذه الظروف تحول مجرى المعركة الى صالح فرئسا. 
وليس هدف هذا الكتاب أن بقدم سردا مفصلا للمعارك الحرية . 
على آنه لابد لنا من آن نذكر الوقائع البارزة . فى سبتمبر سنة ٠۷۹۳‏ 
سار الجيش الفر نىى لفك الحصار الذى ضربه الحیش الانحلیزی. 
بةيادة دوق بورك على دنكرك » فا لتحم الجيشان عند « هوندشوت » 
وخرج الفرنسيون من المحركة ظافرين وتحقق لهم فك الحصار عن. 
دلكرك . وقد ردد فما عد آنه کان بوسحم القائد الفر شى هوشار 
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أن ينزل بالانجليز هزيمة ساحقة لو أنه أظهر مزيدا من الهمة فأعدم 
بالمقصلة عقابا له على تقصيره الموهوم . وف آکتویر ۱۷۹۳ آحرز 
«١‏ جوردان » نصرا عند « واتيثيه » فتمكنت القواث الفر نسية من 
عبور الراین من جدید . وف پونيو سنة ۱۷۹٤‏ هزم جوردان قواٽ 
الحلفاء بقيادة دوق « كوبرج » عند « فليرى » . فلم يذل الحلفاء 
أية محاولة آخرى لاسترداد بلجيكا من الفرنسبين » وقد أظهر 
البروسيون الذين اتابهم القوط وساورتهم الشكوك ف توايا 
حلفائهي فى بولندة رغبتهم الواضحة فى الانسحاب من الحرب . وف 
بهاية سنة ٠۷۹٤‏ آرسل الجيش الفرنسى مرة آخرى لغرو « الأقاليم 
المتحدة » ( هولندة ) الأمر الذى فشل فيه دیمورییه عام ۱۷۹۳ . 
ولم تحدث ا خطاء هده الرة فدخل الاد الفر سى « شيحرو ( 
امستردام ف ناير » وكان الاسطول الهولندى عاجرا بسبب الجليد 
غي الك هن ماه ارت ن الفاح ار لدي ف وة 
من الفرسان الفرنسيين من الاستيلاء عليه لدهشة أوربا كلها . ولم 
تنثه الحرب الا آنه أصبح من الحلى بمجیء ريع 6٥‏ ان فر سسا 
مین ن التفاهم مع بعض أعدائها على الأقل . 

ويحدر بنا أن ننتقل من اتتصارات الثورة الفرنسبة العسكردة 
هف الى ار ا الداغلى ٠.‏ أن حه القافة الى ق قرا كاناة 
على خصومه من الجروند والدستورين على السواء قد أصبح الآّن 
منقسما على نفسه انقساما شدیدا . ولقد شاهدنا کیف آن دائنون قد 
أسقطت عنه ف ٠١‏ يوليو سنة ۱۷۹۳ عضوية لجنة الأمن العام ليحل 
أهدافه تغيرت بتغير الموقف » وأصبح الآن وهو الذى كان بعد من 
غلاة الثوريين من دعاة الاعتدال والعودة الى النظام والاستتباب . 
وأصبح على صلة وثيقة فى هذه الشهور الاخيرة من حياله بكميل 
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ديمولان الذى تزعم الهجوم على الباستيل وکان » باللسان والقام 4 
منآبرز دعاة الثورة المنطرفين . وقد راح هذا الاخير بنادىبالاشتراك 
مع دانتون » من فوق منصة الموتمر الوطلى وعلى صفحات صحفة. 
جديدة أنشاها باسم 3 الكوردلن القديم » ١‏ بالتخلى عن الارهاب. 
والعودة الى نظام قوامه الانسائية والقانون متسترين فى آغلب الاحيان 
بأسالبب الثورية والفكاهة الساخرة . وقد لقى هذان الرجلان تأبيدا 
محسوسا ف الموتمر وان لم یسیطرا مرة آخری على آی من آحداث 
الثورة العظام : 

وثمة جماعة آخرى من الساسة كالت تتآلف من روبسبيير وكونون. 
وسان جوست ( الذين أطلق عليهم اسم الثالوث ) وثلاثتهم من أعضاء. 
لجنة الامن العام . وهؤلاء لم يعنوا بصفة آساسية بتسيير دفة الحرب, 
وانما كان جل اهتمامهم منصبا على توجيه السياسة العامة الداخلية. 
للثورة . وقد كان روبسبيير بلا جدال شخصية محبوبة الى أقصى حد 
ف باریس » وکان بڙازره عدد غفيبر من الاصدقاء والمعجبين‌المخلصين . 
وان ماساة حیاته وسر فشله انما بتمثلان ف اضطراره الى القیام با 
قام به من محاوللات لبعث فرنسا وبنائها من جدید ف جو من الحرب 
والعنف . ولعل فشل هذه المحاولات كان مؤكدا على أبة حال » ولكن 
هذا الفشل جاء ف ثلك الظروف عاجلا يل فورنا فكان فيه القضاء 
عليه . فهو قد حظى كما سنرى بساعة قصيرة من النصر تلاها سقوطه 
-باشرة . وينبغى ألا تكون صفاثه الحسنة سببا ف اغماض آعيننا عن 
تقاگصه الواضحة » فقد کان قبل كل شىء مجبولا على الخوف فكان 
من السھل اغراؤہ ب شان الکثرین ممن هم على شاکلته ‏ باتخاذ 
اجراءات تنسم بالقسوة . وکان ذا خیلاء زاده خیلاء اعجاب اصدقائه 
به . وهكذا أصبحت الفترة التى سيطر فيها على فرنسا هذا النبى من 
أنبياء الانسانية والتلميذ الامين روسو هى نفس الفترة الى عرفت 
يها فرنسا عهد الارهاب ف آبشح صوره وآشدها دمارا وهولا . 
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والی جاب هذ الحزین بحب آن نذکر حرا ثالثا کان پرتكز 
آقوی ما برتكز على الكوميين أو مجلس باريس البلدى وآشهر 
أعضاله « هير » و « شوميت » . وقد صدرت منه عدة اجراءات‌هامة 
آقرها المؤتمر الوطنى . ولم تكن كل مقترحات أعضاء هذا الحزب 
-منسمة بالتطرف أو السخف » فاليم يرجم الفضل ى ادخال عدة 
اصلاحات فی مستشفیات بارس ومدافنها وهم اصحاب فكرة ذلك 
النظام العشرى للموازين والمكابيل » وهو نظام جدير بالاعجابأصبح 
الآن مطبقا فى معظم أنحاء العالم وفيه نشاهد نموذجا واضحا لاسلو بهم 
ف التفكير فق کانوا يڏول کل ماهو تقلیدی ووطبقون المغاييس 
ألتى تبدو لهم منطقية و « طبيعية » » فكوحدة لقياس الابعاد نسبة 
معينة من محيط الكرة الارضية » .وكوحدة للوزن لسبة معينة من 
حجمها . ومن هذا الحزب آيضا جاء الاقتراح باستحداث تقوم جديد . 
فقد كان هناك شعور عام بآن الشورة تسجل بدابة عصر جديد . 
وروپسسیر نفسه قال ان فرنسا « تسق بقية أنحاء وروا بألف عام» 
الذلك تقرر أن بتخذ هذا التحول العظيم بداية لتقويم جدبيد بحيث 
يوافق اليوم الاول من السنة الاولى فى هذا التقويم يوم اعلان 
الجمهورية ف سبتمبر سنة ۱۷۹۲ على آن بعاد ترتيب الشهور . وقد 
بذلت محاولة _ وهى لا تعد بحال المحاولة الاولى ف الثاريخ -لتغيير 
اا ا الع ا لق عل ما فيو ال 
ااا اا ا اراش ا ا ن وا وة 
السنة والشهر جاء دور الاسبوع فتقرر الاستغناء عن الاسبوعالمكون 
من سبعة بام بمنشئه الشرقى وارتباطاته الدينية » ولقسيم السنة الى 
أقسام من عشرة آيام يكون آحدها بوم عطلة . وقد طبق هذا التفويم 
"الجديد بخواصه الطريفة العديدة ف فرنسا حتى قيام امبراطورية 
نابليون فى سنة ۱۸٠٤‏ . ثم جاعت فكرة اتخاذ ديانة جديدة . كانت 
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بلا ريب عقيدة السواد الاعظم من الشعب الفرنسى » وسوف بين 
الستقبل آنه مامن خطوة ستظفر بتاپید شعبی قوی من رد اعتبارها 
والعودة الى الاعتراف الرسمى بها . ولكن الثورة كانت فى صسورتها 
البعقو بمة تناوىء بشكل قاطع المسيحيةو الكاثوليكية معا . ثم انه کان. 
ثمة شعور عام بآن الاوضاع الجديدة التى أوجدتها الثورة لن تكتمل 
مالم تقترن بتغییر دینى ابحابى الامر الذى أعلنه روسو صراحة ف. 
كتابه « العقد الأجتماعى » . وقد بدأت حركة التغیر الدینى ف بعض 
مراک الاقاليم قبل آن تتبناها باريس . فقد ظهرت فعلا محاولات. 
تلقائية بين الشوريين ف شتى أنحاء البلاد لايجاد شىء يصلح لان يكون 
کا ی لی عاو 
الأهمية بمكان أن نلاحظ آن هذه الحركة لم اتصبح قط حركة قومية 
معلى الكامة » وانه ليس صحيحا أن الأورة قد آلغت المسبحبة ف 
فر فسا » فقد الحصر الاهتمام الاأكير دهده الحركة ف باریس .وف 
خریف سنة ٠۷۹۳‏ عرضت شتى المغربات على قساوسة باريس للتخلى 
عن کھنوتھم والشكر لديا ننم . وف آوائل ڏوفمبر تلکر « جولل » 
كبير أساقفة باريس » الذى كان قد أقسم اليمنن على احترام. 
الدستور المدنى و بالتالی کان مقطوع الصلة روما لدیانشه آمام. 
المؤتمر . وف ٠١‏ لوفمبر اثثهمكت حرمة كاندرائية نوتردام باقامذ د عار 
« عبادة العقل » الخرقاء . ولم تكن العادة الحديدة ضرا من الالحادي 
بل كانت قرب الى صورة مبهمة جدا من الايمان بالله . و٤‏ ۲لوفمير 
آغلقت جمبع الكنائس فى باريس . وامتدت الحركة الى الاقاليم »وقدر 
عدد الكنائس الثى حولت الى « معابد للعقل » شحو ٠٠٠١‏ كليسة 
فى فرنسا كلها . وسلامة هذه الحركة من ألوجهة السباسية أمرمشكوك 
فه الى أبعد حد . فقد انطوت على اساءة جديدة لامشاعر الكاثولسكة 
فی فرئسا کہا آنھا لم رض بحال جميع اثورين آتفسهم . وقد آبی 
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المقل صلة . فقد كانوا على تنكرهم لعقيدة فرنسا التقليدية »حريصين 
على اصطناع عبادة تكد وجود الله بصورة قاطعة . فكان أن خلقت 
هذه الشعائر الجديدة بين جماعة روبيسبيير وحزب الكوميين هوة 
واسعة ستكون لها عواقب هامة . 

وهكذا نستطيع أن نشاهد ظهور ثلاث جماعات بين اليعاقبة لكل 
منها آنصارها » والخطوط الفاصلة بين هذه الجماعات آبعد ما تكون 
عن الوضوح . ولاشك أننا نجانب الصواب فى تفسير هذه السنوات 
الزاخرة بالاضطرب والبليلة اذا نحن رسمنا لها خطوطا واضحهدفقة . 


الى الخصومة المريرة وراحث تحارب بعضها بعضا واننهى بها المطاف 
الى أن ترسل كل منها بالاخرى الى المقصلة . ومن الغرب أن شدل 
ها الحال على هذا النحو فقد ظل أعضاڙها طوبلا حلفاء فى نضال 
عظیم والخلافات فى السياسة بينهم لا نبرر حدة العداوة التى تولدت 
بينهم » ولكن من سنة الثورات أن تحيل كل خلاف الى كراهيسة 
متعصبة ون تجعل الئاس يمون آنه لابد من اننصار آرائهم على 
جلث خصومهم . ولا ترجع تلك النتيجة الى توصلوا اليما الى 
الحماسة آو التعصب وحدهما وانما ترجع قبل كل شىء الى الخوف . 
فان الثورة قد آراقت بحارا من الدم . فما أكثر المرات النى حققت 
فيها آهدافها بالاعدام وجر الرقاب حثى لقد اراتجت أعصاب الرجال 
وأصبح کل منهم پری فی خصمه السياسى سافكا لدمة متى واثته 
الفرصة . ونحن اذا مارحنا تنشبع الصراع الدائر بين هذه الجماعات 
وجدنا ف معظم الاحوال صعوبة بالغة فى تبين العامل الذى إلوقف 
عليه النجاح أو الفشل . فقد كان الامر مرهونا قبل كل شىء بايد 
موغاء بارس المسلحين وهو اید ما آسر کسبه وما .آسر خسارله 
وکان کل حزب بضرب ضرته اذا ما أحس بالاطمئنان الى هذا 
التأييد . ومن الغريب أن بكون الفائز فى النهاية لا دائتون ذا الهة 
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والمضاء ولا هسر العتفه انما رويس القالى > القلتل الحظ 
من روح القتال ۔ كان أنصار هيبر هم ول الذاهبين . ذلك أنه بدا 
لفترة من الزمن أن النصر قد نعقد لمهوؤلاء فحدث التقارب ين 
روبسبيير ودائتون لمقاومتهم . ولعل الاجراء الذى كفل لروبسبيير 
وأصدقائه النصر هو القانون الذى اقترحه سان جوست والذى قضفى 
بن تخصص لاغاثة الفقراء جميع آملاك الذين بعتقلون للاشتباه ف 
آمرهم . اذ كان فيه رشوة كبيرة لباريس ومن ثم فقد تحرك بشدول 
الساعة ف اتجاه روبسبيير بصورة قاطعة . وف ١۷‏ مارس اعتقل أنصار 
هبر وف ۲٤١‏ مارس تمذت فيهم أحكام الاعدام . وبذلك بقى فالحلبة 
الساسية حزان » وان كان يجب آل يغرب عن بالناقط آولئك الاعضاء 
العمسكربون بلجنة الامن العام الذبن ظلوا يديرون دفة الحرب من 
مؤخرة المسرح ويهكرون ف السياسة من زاوية الحرب وحدها 
ويساندون الارهاب من جلها وتحيط باأعمالهم سرية بلوربما خطورة 
أكبر من تلك التى تحيط باقرانهم الآخرين الذين نالوا حظا آوغر من 
ذيوع الصست . وقد كانت تر وط ډين دائٽون وروسسيير صداقة 
قديمة والسسب ف صراعھما المج غار واضح . کان الاتهام الذى 
ار ضد دانتون هو آنه یمیل آکثر من اللازم نحو الرآفة والمصالحة . 
ومع ذلك فقد کان ثمة احتمال قائ دائما ف آن بکون قد نظم داخل 
الاير حركة ماضد رجال عهد الارهاب كما سبق له أن نظم الحركة 
الكيرى ضد الملكية . 

ومن ٿم فقد آحس روسىسر آله مهدد طاطا ظل داننون وأعوانەعلى 
قد الحياة . فاعتقل داننون وکمیل دیمولان وآخرون ف ۳٢‏ مارس 
سنة ۱۷۹٤‏ . وف ۲ أبريل حوكموا آمام محلكمة الشورة وكائت 
محاکمتهم من أشهر المحاكمات التى استاثرت باهتمام الاجيال الثالية . 
وبدا فى احدى لحظات المحاكمة أن وقوف هؤلاء المشاهير من بطال 
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الثورة ف قفص الانهام قد بؤثر فالرآىالعامويسفرعن نشوب عصان 
خطير » لذلك صدرت الاوامر من لحنة الامن العام بانهاء المحاكمة 
على وجه السرعة . فتوصلت المحكمة الى قرار بالادانة بالطبع وی ه 
رل اعدم داننون ودمولان . 

ظل الموقف غامضا بعد سقوط دائنون وموته . كانت لجنة الامن 
ااام هى القوة الكبرى الوحيدة فى فرنسا وظل كارنو وأعضاء 
الجماعة العسكرية بها يكرسون آنفسهم بنجاح لقضية طرد المدو 
الاجنبی من آراضی فرنسا ومطاردته فی آراضه . آما رو سییر وسان 
جوست وكوتون الذين كانوا أبضا أعضاء باللجنة فانهم لم ييكونوا 
بتدخلون الا قليلا س بل لعلهم لم يتدخاوا بالمرة ‏ ف تسبي دفة 
الحرب » وقد قامت بينهم وبين كارنو وأتباعه غيرة مريرة . کان سان 
جوست آقوی مؤیدی روبسبییر وکان پحلم ‏ مثل زعیمه الذی فاقه 
شهرة ن باعادة بناء المجتمع الفرنسى وفقا لامبادىء التى اقتر حا 
روسو من ناحية » ووفقا لتقاليد اليونان وروما من ناحبة آخرى » 
بحيث بصبح مجتمعا مسالا زراعيا ينشا الناس فيه على الاخلاص 
نوطنهم وبخلق منهم التعايم فرنسبين من طينة مختلفة تماما عن طينة 
عامة الفر سيين ف القرن الثامن عشر . 

اصطدمت عبادة العقل كما أسلفنا باراء رويسر الذى كانيحذو 
حذو روسو ف رغبته فی ايجاد شكل من الدين بجع بين البساطة 
والاعتراف الصريح بوجود الله . وقد بلغ من سيطرة روبسييرالكاملة 
على كل مايتعلق بسياسة فرنسا الداخلية أن الموؤتمر الذى آمر منذ 
فثرة وجيزة بعبادة العقل عاد الآن فأمر بالاعتراف بدلا منها بعادة 
« الكائن الاعلى » . وف ۸ بوتيو آقیم الاحتفال يدء هذه الدبانة 
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الحديدة النقة الخالدة أيضا فيما آمل روسسير » وقد اخثر 
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من أعءضاء المو تمر وغیرهم الى حدقة التوبارى حيث أحرقت صور 
كثيرة احراقا رمزيا واختتم الحفل بالتبارى ف القاء الخطب التىنجات 
فيها خيلاء روسسير بصورة غير عادية . ومن المشكوك فيه أن تكون 
هذه الحركة قد وافقت حقا رغبات الكثرين الا آنها قوبلت بشىء من 
الترحبب لانه کان مامولا آن تؤدى الى انهاء عهد الارهاب » بيد أن 
عھد الارھاب لم یکن لینتهی لانه کان مرتكزا كما وضحنا على الخوف 
قبل سواه » ورغم أن الخوف من العدو الاجنبى كان ف طرقه الى 
الروال فشمة خوف آخر ظل قائما آلا وهو ځوف کل زعیم سیاسی من 
خصومه ومن الهلاك الذى بننظره ان هو خمر المعركة وسقط . وعلى 
هذا فان الارهاب بدلا من آن پنتهی صار أحمی وطسا من ذى قل . 
وف ٠۰‏ پونيو سنة ۱۷۹٤‏ صدر قانون عرف باسم « قافون بربربال » 
نسبة الى اسم الشهر الذى صدر فيه ف ویم الثورة الحديد . وقد 
تضى هذا القانون تعديل اجراءات محكمة الثورة وتعجلها . ودعا 
جميع المواطنين الى الوشابة بالخونة »> وآزيلت عن أعضاء ا مئر 
الحصانة التى تحول دون القبض عليهم » وحددت الادلة التى بصح 
الاستناد اليها لاصدار حكم الادائة تحديدا أشد غموضا وخطورة 
من ڏى قبل . وعلى هذا ارتقع عدد الضحابا بسرعة » فبلغ عددهم ف 
باريس وحدها فيما بین ٠١‏ ډونيو و ۷ ډولیی وهو تاریخ سقوط 


( ۲۷۰ ) ولا تجاوز عدد المنتمين من هؤلاء الى الطبقاٽ التى كانت 
تمتع بالامتيازات ف الماضى بل والى الطبقة الوسطى كذلك ٠١‏ 
شخصا . من ذلك نری ان تحدی رویسسییر لخصومه وللمۇتمر ولا 
شى من المشاعر الانسانية لدى الثورين كان مباشرا ومثیرا فلم نخر 
النشيحة الطبيعية طوبلا . كان سان جوست فد دعا منذ فثرة الى اقامة 
ديكتانورية تمشيا مع اقتراح روسوف « العقد الاجتماعى » » ومع 
آن اقتراحه لم قبل الا آنه من امو کد آن روبس وآصدقاءه قد 
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وطدوا العزم فيما بينم على اقامة شکل لاحکم اشد ترکیزا کی 
يشعروا بالمزيد من الامن وتمكنوا من الانصراف الى مهمة البعث 
الاجتماعى للبلاد التى لا نشك ف آنها كانت عزيزة حقا على تموسمم . 
وقد افتنخ روبسپير الحملة فی ۲٠‏ وليو سنة ۱۷۹٤‏ بخطاب غريب » 
تسم شآن جميع خطبه بالبلاغة وحسن الاعداد _ ألقاه آمام 
المتمر وانبرى فيه للدفاع عن نفسه بل تقريظها والحديث عن طلم 
المعارضة له وضخامة عدد الاعداء الذين قاومونه دون أن بذكر آحدا 
بالاسم . ولعل غموض ذلك الهجوم هو الذی آدیى الى سقوطه فاو 
آنه عرض قائمة بأسماء الضحابا لكان من الجاثز أن بوافق المۇ تسر 
على اعتقالهم آما تلك العبارات الغامضة فانها تكاد تنطوى على تهدرد 
۳ يكد بفرغ من القاء خطابه حتى استجمع الموتمر آطراف شجاعته 
وأعرب عن استنكاره له برفضه الموافقة على تداوله كأحد الىہاتات 
الرسمية للثورة . فكانت صدمة لم يعرف لها روبسبيير مثيلا من 
مدة » فاتحه الى نادى اليعاقبة وهو ى آشد حالات الاستياء وهناك 
أعاد القاء الخطاب وسط التهليل العام . وقد ست النبة على أن يعاود 
الكرة فقدم بنفسه فى اليوم التالى الموافق ۲۷ يوليو ( أو التاسع من 
ترميدو وفقا لتقويم الثورة ) الى اجشماع المتمر فى العاشرة صباحا 
وكان يزمع بلا ريب ازالة الغموض الذى أحاط بخطابه الاول وتحديد 
أهدافه تحديدا واضحا ولكن أعداءه » أو بالاحرى أولشك الذين 
بخشون بطشه » کانوا قد اتخذوا آهبتهم واتفقوا على منعه من‌الکلام» 
خلما اعتلى المنصة التى تلقى منها جميع الخطب قوطعت كلماته الاولى 
بضحة عنبفة ظلت تتجدد كلما حاول الكلام . ولم تكلل جهود آنصاره 
الذين حاولوا الكلام بآی نجاح . لقد کان مشهدا لآ يضارع ف هرجه 
بو اضطرابه وعنفه » فلابد آن معظم الممثلين الذين شاركوا فيه كان 

(0) 


ب N‏ سو 


بساورهم الور ان حیاتهم قد أصسحت فى كفة الة_در . وأخرا 
توصل الموتمر الى قرار باعتقال روبسبییر وسان جوست وآتباعه 
المباشرين » فلم هؤلاء الى حراس الؤتمر ليلقوا بهم فى غياهب 
السحن وددا أن الصراع قد انتهی . 


غير آنه لم یکن قد انتهى بحال . فان الكوميين أو المجلس البلدى 
لمدينة باریس کان فد دخل مند سقو ط هیر وشومىت ف دارة نفو د 
:اطلاق سراحه وأعيد ظافرا الى هناك . ومن ثم فقد تبين الو تمر عند 
عودته الى الاجتماع عصر اليوم نفسه ان عدوه الخطير مطلق السراح 
أن المساآلة لم تعد الآن مسألة اصدار قرارات أو الحصول على أغلسة 
الاصوات وانما آصسحت مثو فة على القوة والسلاح ٤‏ فأصدر 
الاعض_اء فرارهم ياعشار روسسیر خارحا على القانون م انصرفوا 
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وقبل ان پنقضی يوم ٣۷‏ پوليو كان الطرفان قد آعدا تفسيهما 
لقتال » فا بط الدفاع عن دار البلدية الى هنربو الذى كان من أنصار 
روبسبییر الموثوق بهم وان لم يكن في الحقيقة جذيرا بمذه الثقة . 
أك المۇ ت من جانبه ما استطاع من قوة ثم زحف بها للهجوم على 
دار البلدية . فام يدر القتال بالمحنى الحقيقى للكلمة » ومن الحائز أن 
روبسبییر بات مکروها حقا وان باریس قد سئمت عد الارهاب 
الذى كانت تسه اليه ٠‏ ومن الجائز آيضا آن هنریو قد قصر فی 
تدايره الدفاعنة » الا آنه من المؤكد على آبة حال أن استحكامات 
دار البلدية قد افتحمت وان المهاجمين فد اندفعوا بص عدون الدرج 
قاصدين الغرفة التى كان روبسپپیر مجتمعا فیها باص دقائه » وان 
دما وخا ها وجدوا روسسر مهشم الفك راقدا على المنضدة . 


١لا‏ س 


و یمکن القطع یما اذا کانث اصا نه فد حدلت سده هو آم دك 
غبره وکان عدد ص حلفاته قد ففزو! من الناقدة فنکسرتٽت آطر اف 
البعض و سقط اللعض الآخر ف آبدی آعدائهم اتر بصين لهم بالخار ج ٤‏ 
ثمة حاجة الى محاكمته اذ أن التعرف عليه كان كافيا ف‘حد ذاه » ومن 
î eê A‏ 1 

لم فقد مضى بشخصيته التراجيدية العريبة الى المصير المهجع الذى 


كان من الممكن أن يعتبر سقوط روبسبيير مجرد واقعة من وقائم 
عهد الارهاب الكشرة » لو آنه آدی مثلا الى أن توول مقاليد الحكم 
'لی ارهابی آخر اشد منه عنما وآقل ضمیرا » غير آنه من واجنا آن 
نذكر لوجه الحقيقة والتاريخ أن عهد الارهاب قد.صار ‏ اعارا 
منلحظة سقوط روبسببير د الىزوال سريع . وأسباب ذلك عديدة . 
غالموقف کان متسبا ف جوهره بعدم الاستقرار . ولم یکن من 
المعقول أن يكتب الدوام لحكم المقصلة فى فرنسا القرن الثامن عشر » 
فاخد الرآى العام ف باریس دتحول ا مناهضته ف وضوح وعنف ۾ 
. ولكن ثمة سسين آم من س واهما جعلا من اختفاء عهد الارهاب فى 
نلك اللحظة آمرا محثوما . أولهما أن الخطر الاجشسى كان فى طريق 
الاندثار السريع . وسنعود الى هذه النقطة فى نهاية هذا الفصل . 
وحسبنا الآن ن نذكر أن فرنسا قد تحولت بعد معركة فليرى الى 
««ولة معتدية » وأن المجوم علىحدودها الشمالية والشرقية والجلوسة 
قد باء بالفشل الذريع » فأخذ الشعور بالطما نينة والزهو حال الموقف 
العسكرى ينمو وتصاعد » وقد أضفی ذلك الشعور على وجود 
محكمة الشورة وسوق آفواج الضحابا الى المقصلة بلا اتقطاع » مظهر 
السخف والاجرام . ذلك آن قيام حكم الارهاب كان اجراء عسكرا 
قبل کل شیء فلما بدا الخطر العسکری بتواری تواری معه عد 


٢۳ا‏ س 


الارهاب 0 ما السب الشانى ےَ وان نکن آل أهمة من الس 
شىء خر . ذلك آن الصراع کان علۍ آشده بن قوی المۇنمر وقوی 
الكوميين » بين الهيئة؛ التى تمشل فرنسا والهيئة النى تثل باريس » 
وقد آل النصر فى ذلك الصراع الى المؤتمر » آى الى فرنسا . ولاول 
مرة ف تاريخ الثورة باءت بالهزيمة والخذلان محاولة استخدام القوة 
الشعبية لسحق ارادة لواب فرنسا المنتخبين . فأحس المولمر دمزيد 
من اله ا يخذ الاجراءات الضروربة لىۆمن لنفه تلك السلاطة 
انی فاز بها دعد کل سذا العناء . 


« بريريال » . أعيد تشكيل اللجان التنفيذية ف آول سستمير ووضعت 
ناراف ا نالتاش » فلم يعد للجنة الامن العام س رغم 
دقاتها ذلك الكيان المستقل الذی كانت تنمت ده من شل .و ۲ 
أوفسر أغلی نھاا نادی اليعاقية 4 ذلك المصدر الدائم للشوراث 2 
وف هیده الائناء ادوه أحكام الاعدام للضاءل عددا ست مکنا 
القول بأن عهد الارهاب قد انقضى بحلول شتاء ٠۷۹١‏ . ومن الحقائق 
الرمز دة الملغدة للنظر آله EE E‏ لخمسة و سىعین من آعض_اء جز 
الجيروند المسجونين بالعودة الى مقاعدهم بالمؤنمر حيث صاروا 
عدا قو ا لحر که الردة عن عهك الارهاب على أن العا فة لم 
لکن ال بعد تحدد الاضطرابات من حين لأآخر . وثمة مصادفة 
مر وعة : فکان من المحتم ن تکاید التلاد عناء شد دا على اة الك 4 
ولكن تفشى الفقر واضطراب آحوال التجارة والمعاملات آدبا الى 


٢ س‎ 


تماقم الشعور بهذا العناء . فقامت ف باريس خلال شهر أبردل سنة 
٠‏ هبة من تلك الهبات التى بات باريس تعرفها جيدا سميت بهبة 
جرمينال نسبة الى اسم الشهر الذى وقعت فه ف تقوم الثورة . 
وكان مطلب الثوار هو « الخبز ودستور سنة ۱۷۹۳ » والارجح أن 
هذه الهبة لم تصسل فى أبة الحظة من لحظاتها الى مرحلة الخطورة 
الحققبة » وقد تمكن « بيشحرو » الذى کان على رآس قواٽ باريس 
الملسلحة من القضاء عليها سهولة . وهكذا اتنصر الموتمر مرةأخرى > 
فاقترن اتنصاره بانخاذ الزيد من الأجراءاث ضد اليعاقبة اوعد 
الإرهاب . ومن ذلك نفى كبار الارهابين واعادة تشكيل الحرس. 
اأوطنى ليصبح درعا للطقة الوسطى »> ورد آملاك ضحاا المقصلة الى 
دوم ۰ 

وقد قامت هبة آخرى ف مايو سنة ٠۷۹١‏ ( هة بربرنال ). وکانت. 
أهدافها ذات صبعة سياسية أوضح هذه المرة اذ كانت من تنظيم 
أعضاء حزب اليعاقبة القديم . وقد شكات ف احدى لحظاتها خطرل 
جدا اذ احتل الثوار قاعة الو تمر وحاولوا أن شفرضوا عليه أصدار 
تشر عات تعود بفرنسا الى مبادیء سنة ۱۷۹۳ و ۱۷۹٤‏ » ولكن خف 
E A E a Yh e‏ 
مینو ومورا » فتم' اځراج الثوار دون ما مشقة ¿ وانخذٽ الخطوات 
على الور لتعزيز الدفاع عن الموتمر ضد مثل هذا الهجوم ف. 
ال 


م وقع ف ٠۰‏ وليو سنه ۷۹٥‏ حادٿ کان له عو اقب هامه . 
فقد مات ف السجن ابن لوس السادس عشر الصغير الذى كان جميع 
الملكيين بلقو نه بلوسس السام عشر . ولا حاجة بنا لان نشعل آنفسنا 
نغاصيل قصة حباته الممجعة الأليمة . ولكن من الأهمية بمكان آن 


س )۱ س 


انذکر أن وارث العرش الفرنسى قد أصبح + من الآن فصاعدا وبلا 
منازع شقىق اللاك الراحل » الكونت دی بروفنس الذى سىقدر له 
أن بحکم ف سنه ۱۸1١‏ باسم لويس الثامن عشر » وان كان فالوقت 
«لذى نتحدث عنه ضابطا ف خدمة جيوش العدو الاجنى الموجهة 
ضسك فرلسا . ولا كان هناك الكثير من الفرفسيين » الملكبين اسما » 
الذين لايتوقع منهم آن بقروا بحق عدو لوطنه ف تولى العرش » فقد 
رؤى أن من الحكمة التفدم على الفور بدستور جديد يزيل كل 
غموض حول زوع الحكم ويساعد على کسب من بسنتطاع کسبھم 
وك فرق هذا الديس ور اسم اتور الغة الالة وقد طن فاا 
بتعدبلات طفيفة جدا حتی اسقطه نابلیون عام ۱۷۹١‏ . وهو يپسد 
باعلان واجبات المواطن وحقوق الانسان » ويقصر حق الاقتراع على 
من بتوفر. لھم شرط* الاقامة لمدة معينة ودفع ضراب محددة . وهو 
تقض قرار سنة ٠۷۹١‏ الذى نبذ فكرة قيام محلسثان اذ آنه لامكتفى 
باننص على تاليف « مجلس الخمسمائة » من" نواب تريد أعسارهم 
على الثلاثاء بل ينص أيضا على تاليف « مجلس الشيوخ » من أعضاء 
تزيد أعمارهم على الاربعين » ولهذا المجلس الاخير حق تعطيل 
(١‏ فيتو ) التشريعات التى بقرها المجلس الاول وذلك لمدة عام واحد . 
وينص الدسئور كذلك على حى المحلسين ف الاجتماع خارجباریس . 
وقد أورد ذلك النص بقصد التخلص من اثر جماهير بارس الخطر 
'الذى طالما أحسه الناس آثناء الثورة » فساعد س كما سنشاهد ے 
على صعود ابليون الى السلطة . ولم ينص الدستور على أن يكون 
على رأس الدولة ملك بالطبع ولا ريس للجمهورية ولا قنصل » وانما 
لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء تحل محل لجنة الامن العام وتس شط 
عضوية واحد من أعضائها كل عام وقد عرفت هذه اللجنة باسم 
« حكومة الادارة » أو الديركتوار وتضمن الدستور نصا آخرا كان 


2 ° ب 


السب ‌المباشر ف وقوع الاتمجار التالى » ونعنى به النص الذىهقفى 
بسقوط العضوية عن ثلث أعضاء كلا المجلسين كل عام على أن يكون 
ثلا أعضاء أول مجلسين من أعضاء امو تمر الحاليين . وقد قامت الهبة 
ضد فقرة الثلثين بالذات اذ آنها كانت تعنى آن الانتخابات لن تؤدى 
الى أى تغبير مباشر فى طبيعة الحكومة وآن الموتمر يطل حكمه 
ولو لفترة محدودة » ومن ثم فقد التقى اليعاقبة والجيروند بل 
والملكيون فى معارضتهم لهذه الفقرة البغيضة . وف ۳ أكتوبر قامت. 
آخر ح رك تستحق الذكر وهی حرکة « فندمییر » . فقد هبت باریس 
كما فعلت مرارا من قبل ولكن هبتها هذه المرة كانت آفوى تنظيما 
من سابقاتها . على آن الموتمر كان من جانه مصمما أشد التصميم 
على تنفيذ مشيئته ومستعدا كل الاستعداد لدعوة الجيش للارد على 
مظاهرات القوة الشسعسة . وقد أئبط الدفاع عن التويارى وقاعة 
الوتمر الى الجنرال بارا » وكان مساعده نابيون بونابرت الذى ذاع 
يته من قل لحسن لاله ف حصار طولون. ولا وقع الهجوم على 
التمر فى ٠‏ أكتوبر قوبل المهماجمون بنيران المدفعية وردوا على 
أعقا بم بسهولة . وقد بولغ كثيرا ف تصوير ذلك القتال فان خسائر 
الثوار الاجمالية لم تتجاوز فيما يبدو ٠٠١‏ نسمة . وانما تتمثل أهميته. 
ف .أن الحكومة المركزية قد أخمدت س مرة آخرى وبحزم أشد من 
ای وقت مفى . هة شعسبة ولم يعد اذن لكلمة الشعب سجر ها 
القديم الذى يشل عن الحركة » فهاهى الحكومة تتمسك بحقوقها 
حال الشعب تفسه . والحادث ذو دلالة خاصة أيضا لان فيادةالجيش 
فی الداخل آسندت على اثره الى نابلیون اعترافا بدوره فی اخماد 
الحركة . ويذلك وضع قدمه على السلم الذى لن يلبث أن يتسلقه الى 
احلا . وما ان حل ۲٩‏ آکتوار سنه ٥‏ تی فضى المۆلەر لحه . 


ا 


سوى البرلان الانجليزى المديد ف القرن. السابم. عشز . 
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ویجمل بنا آن نختم هذا الفصل بالقاء نظرة سربعة على الموقف 
-لعمسسکری . ف آول پونيو ۱۷۹٤‏ وقعت أولى العمليات البحرية 
الكبرى ف المرب . اذ كانت بعض السفض‌الفر نسبة تحمل تموينا فطرقها 
الى دخول ميناء برست فلما خرج الاسطول الفرنسى لمرافقتها وجد 
نفسه وجها لوچه آمام آسطول بریطانی بقيادة لورد هاو . ولم تسفر 
المعركة عن هزيمة ساحقة للفرنسيين الا آنها كانت حاسمة . فلم 
تجابه » لفترة طويلة بعدها سيادة بريطانيا البحرية ف الماش بآى 
قحد . وف هونيو من العام التالى ) 4e‏ ( 'نعاون البريطائبون م 
النبلاء المهاجرين ف تنظيم هجوم على « بريتانى » . وكان المأمول أن 
تلتقى القوة الفرنسية التى يتم انزالما فى خليج « كويبرون » العون 
من الفلول المتناثرة الباقية من لافنديه . وقد تتم انرال القوة الفر نسية 
بالفعل ولكنها لمت نفسها محاصرة ف شبه جزيرة کوببرون بجیش 
فرنسى بقبادة الجنرال هوشيه . فاضطر الملكيون الى الاستسلام ف 
النهاية وأعدم عدد كبر منم . وبذلك خابت كل الآمال التى عقدت 
على قبام عصيان ناجح فى الغْرب ضد حكومة الثورة . وف البر كذلك 
کان التوفيق حليف جبوش فرنسا فی کل مکان تقر ها »> ولم یشب 
آی قتال کر لستحق الذكر . وکانت آم حقىقة فش الموقف أن 
دروسا والنمسا قد آصسا 'ټلخذان احداهما من الاخرى موقف 
الخصومة الصربحة وان ظلتا حلبفتين بالاسم . ونحن نستطيع أن نجد 

ف الشئون البسولندية _ كما ف الاق سبيا من أسباب هذه 
الخصومة . ذلك أن التفسيم الثانى قد ترك | البلد التعیس عا 
كل العجز عن اندبير شثوئه بنفسه آو الاحتفاظ بمركزه دول و من 
:الدول الاوروبية » فقرر أولئك الذين سطوا عليه مرتين من قبل أن 
عاودوا الكرة للمرة الاخرة » وقد دارت مفاوضاث التقسيم الثالث 
بین النمسا وروسیا » وأخفی آمرها عن بروسيا ورغم آنا منحت 
نصيبا من الغنيمة فان ذلك لم بخفف بالرة من شعورها العدائى المغعم 


~~ 1۷ 


بالظنون . وكان البروسيون بنفقون فى الفترة الاخيرة من الاعانات 
الالبة التى تلقونها من الحكومة البرطانية ولولاها لت ركوا الحرب 
من اة 4 ومۇرخوهم دعترفون ما ف موففهم دومشد من مها ذه 
وتا فون على ذلك . وآخرا تم فی سنة ۱۷۹٥١‏ اقرار السلام لين 
بروسيا وفرنسا فىصلح بازل . وبوسعنا آن نلخص شروطه الهامة كما 
بلى : الشروط العلنية وهى تتضمن احتلال فرنسا للضفة اليسرى 
لاراين الى حين عقد صلح عام وتعهد فرنسا بالامنناع عن القيام بأية 
عمليات حربية فى شمال الانيا وبالاعتراف بحق بروسيا ف القيام بدور 
الوسيط لابة دولة ترغب ف الصاح . والشروط السرية وهى تتضمن 
النعهد شعومض بروسبا عن الاراضى التى جلت عنها على الضفة 
البسرى للراين بأراض آخرى فى أل انيا » وبذلك قبلت بروسيا آن 
بكون تعويضها عن الاراضى الألمانية التى رضيتبالتخلى عنها لفرنسا 
على حساب الولايات الألمانية الصغرى وتقرر أن يتم الاتغاق 
فیما بعد بین فرنسا وبروسيا على رسم حدود آراضی شمال الانيا التى 
وافقت فرنسا على الامتناع عن القيام بأية عمليات حربية فيها . 
کان الصاح مهینا لبروسیا وقد حالت شروطه دون‌اعتبارها فى ذلك 
الحين ممشلة أو حامية بآى وجه من الوجوه لمصالح الانيا ككل . 
وکان كسب فرنسا هالا . اذ كان الصلح بمثابة اتنصار » وان لم 
يكن عسكريا بحتا ولكنه اتنصار على ية حال » على أعظم دولة 
عسكرية ف القارة الأوربية » فبدا بشيرا بانهيار كل مقاومة 
للحمهوردة الفر لسبة . وف ماو سنه ٠۷۹١‏ عقدت هولندة صلحا مع 
فرنسا ووعدت بالانضمام الى صفها فى الحرب ضد انجلترا وتم 
ضمها الى الجمهورية الفرنسية فى كل شىء عدا الاسم » وف بوليو 
سنة ۱۷۹٩١‏ انسحبت سانيا من الحرب بعد آن نزلت عن جريرة 
سان دومينجو للجمهورية الفرنسية وتعهدت بالتنازل عن بعض 


= ۳۸ = 


الآرافى الأخرى-: فقيف التسنا اتخاد ا وبحدهتا فا لدان , 
واسوف قتضى الامر عدة سنوات من الحرب لارغامهما على قبول 
الصلح ¢ ولکن النصس الذى تحقق حنی الآ کان ف ذاله مذهلا . 
و كلما راح الناس شذاکرون ّم e‏ کانوا سنآو سقو ط الجمهور دة 
العاجل فی ۱۷۹۲ ثم ف سنة ۱۷۹۳ ٤‏ شم بجيلون النظر فى هجمات 
جيوش تلك 'الجمهورية واتكتيكانها الحدثة واستتراتيجيتها الحرمة 
و کبفنۀ انتصارها ف النهابة '»اتنضح لھم ان دول جد دده من وع 
خطبر ,شحاوز کل نضد یر فد دخځلت تاریخ وروا 


القصتل لا _ 
إرتمتاء نا ليون إل ا اله 


ومن الآن فصاعدا ستنافس انتصارات' الحيوش الفرنسية قصة 
التطور 'الداخلى ف فرنسا ف اثارة انتباهنا ٠‏ حتى تصبح عرضة لان 
ن ا تما ود شا مداخل :و ا ا که و 8ا 
أبصارنا على اتتصارات نابابون الفردية وحمدها . لقد كان نابليون 
بلا ریب رجلا خارقا فی حدة ذکاله وقوة شخصيته ۾ ولم در عل 
من کان مثله آن طریقه آل آسمی المناصب تحت آى ظروف وف. 
آی باد . ققد کان امز بجلده على التفل ٤‏ وقلرته الهائلة ف 
التنظيم 6 a‏ اا2 وشجاء نه الفائقة واستعداده الكامل 
لتحمل المسثولية » ومضائه ى تنهيذ آبة خطة بأخذ على عاتقه تنفيذها 
آی آن جمیع 'صفات الجندی قد اکتملت ف آعلى صورها . وکان 
يملك الى هذا كله موهبة العبقرية التى تستعمى على التحليل . 
ولکن فی صعوده ماهو آكثر بكثير من مجرد قصة رجل قدیر يوز 
لنفسه بمكائة سامية فى العالم . فان هذا الحادث انما بعكس كذلك 
أحد القوانين العامة التى نستطيع آن نقتفى آثارها على طح 
التاریخ . فبوسعنا آن نشاهد دائما كيف تنتهى حقب الاضطراب. 
والثورة باقامة حكم قوى غالبا مايكون حكلما فرديا . والمثلان‌اللذان 
برد دک ر ها عادة لیا اول الم ر حون رة اون هنا انعا 
الامبراطورية الرومائية علىيد بوايوسقيصر بعد قرن من‌الاضطرابات 
والأورة ف روما وقيام حکم آولیفر کرومويل الفردى على اثر 
ذورة « البيورتان » ولكن هذبن المثلين انما هما آيرز الامثلة فقط » 
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خنحن نستطيع آن نجد أيضا شيئا من هذا القبيل فى مجىء ملكية 
التبودور بعد حروب الوردتين وف اننهاء حرب المائة عام فى فر نسا 
يما جلبته من اضطرابات وآلام بتر كيز السلطة ف يد الملكية على عمد 
شارل السابع ولوس الحادى عشر » وكذلك فى ائتشار الحكم 
الفردى بصورة عامة جدا عقب حرب الثلاثين عاما ف آلمانيا . ومثل 
٠‏ هذا التطور الذى شخذ شكل الظاهرة العامة لايد وأن تكون له 
آسباب مشتركة وهی آسباب ليس من العسیر علینا أن تنبينها . فان 
المجتمعات التی تمر باضطرابات کبری لى سبب من الاسباب تشعر 
بالحاجة الى قیام نظام مستتب » باعتباره آول مستلزمات حياتها 
الاجتماعية . فاذا عجزت عن بلوغ مرادها بالوسائل الدستورية وعن 
عار يق الاتفاق‌المتبادل وممارسة الحرية » رضيت بالحصول عليه علىيد 
جندی‌قوی . وبوسعنا آن‌نشاهدآيضا كيف نتقل البت ف مصائر الأمور» 
ق مثل هذه الشثورة التى كنا نتناولها بالبحث وف الفترات الى 
يسودها الاضطراب كتلك التى أشرنا اليما ء الى آولئك الذين 
يملكون زمام آكبر قدر من القوة بمعناها المادى . وف فرئسا على 
وجه التخصیص نحجد آله لم يكن لارادة الشعب وأصوات المواطنين 
القرار الاخير ف أبة مسألة هامة قرسا منذ ۳ رغم ماکان بکال 
لهذه الارادة من ضروب الثناء والتمحيد . فقد سقطت الملكية بالعنف 
٠‏ بالعنف قامت الجمهورية وبالعنف آنقذت » وبالعنف صعد رويسر 
وبه سقط . لذلك آصبح من الطبيعى آن تحكم فرنسا آخر الآمر 
بوساطة العنف نى آرقى صوره : لا بوساطة غوغاء باريس الصاخبة 
وانما بوساطة كتائب فرنسا المدرية الظافرة . ويجدر بنا أن بلاحظ 
أخيرا آن فرنسا كانت قد بدآت تسام المشساحنات السياسية 
والاجتماعية . لقد تحققت جريا آمال سنة ۱۷۸١‏ الحماسية سد آئه 
ثبت فى غلب الحالات نها غير قابلة للتحقيق . واذ راح الئاس 
بنظرون بعين السخرية والعداء الى مشاحنات الساسة الحربيين الذين 
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لم بترجموا قط آقوالهم الرانة وأمانيهم الضخام الى أفعال » أذ 
انهيارهم بالاتتص ارات الثى أحرزها قواد الحمهورية رايد » تلك 
إلاتتصارات التى لن بلبث نابايون بونابرت أن يمنحها للجمهورية فى 
صو رة وف ا . ان‌ماکاد بوصی به روسو ی « العقدالاجتماعی» 
وما تنا به « سرك » فى فقرة رائعة من « تأملاته حول الشورة فى 
فرنسا » بوشك الآن أن بتحقق . فلن لث المطاف آن بنتهى بتلك 
الحركة الى بدأث بالرغبة المتوقدة بل الرغبة المغالية فى نيل الحرية » 
ای قیام حکم دکتاتوری عسکری () . 

ولد ابلیون ف سنة ۱۷۹ باجاکسينو بجزيرة کورسيکا من سلالة 
ايطالية » بعد مضى عام على انمصام الرابطة الطويلة بين كورسيكا 
وابطاليا وضم الحريرة الى فرنسا رغم مایدله « باولی » من جهود 
لصسانة وعطف بر بطانيا على هذه الجهود وموازرتها لها ن 


)١(‏ تأمل روسو فى واخ كتابه « العقد الاجتماعى »ف ضرورة وجود 
صك بقضى بتكليف أفضل المواطنين برعاية شون الدولة عندما تتعرض 
سلامة البلاد للخطر ٠‏ وقول فى جرء متقدم من الكتاب «انقلبى يحدثنى 
يان هذه الجزبرة الصغير ة (کورسیکا) تد هل أور وبا ف لوم ٣ن‏ الام « 

على ن قو له ھل لارعدو بأن لکون‌ر جما بالغیب شراءتله!لصد ف أن بصدق 
ما كلمات «بيرك » التالية التى کتتبهای بدا ية الشورة الى «شاب صسغيرف 

یاررسس ( فھی من قبیل النبوءة التاريخية الأصيلة لھا تنسعث عن الاإدراك 
الصادق لمو قف: «ان ضباط الحيش بظاون اذا مازالت و الساطة ألقدبمة 
هیبتها ورآح الجحميع رتذبذیون » متمردین منقسمین على أ سهم لفثر ڈ ما 
حتی یظهر ف صفو فهم قاد حبك فن کسب قالوب الحند ee‏ فترانو اله 

ا ا ٤و‏ عة الجيوش تقدیرا الشخصه 2 ۰ على آنه محرد 
وسیسد ملییککم ( ولیس هذا بالشیء ا ) اوسیید ا وسسید 
جمهور بتكم بأسرها » ١انظر‏ « تأملات حول الشورة فى فرنسا» (أكتو بر 

۱۸۷۷ امحلد الثانى من الكتابات اللختارة بيرك (مطبعة كلارندون‎ a 
6 ص‎ 

Reflections on the Revolution in France (October 1790);. 

Burke : Select Wor ks (Clarendon Press, 1877), vol. II. p. 260. 
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الحين وألحين . وهكذا ولد نابليون مواطنا فرنسيا . واذ كان من أبناء 
آسرة ضخمة فقد رى له أن نشا منذ باكورة صباه لشأة عسكر دة 
فأرسل فى سنة ٠۷۷۹‏ الى الأكاديمية العسكربة ف « يرين » . وف. 
سنه ۱۷۸١‏ عين ملازما ثانا ف احدى كتاثب المدفعية وكان حينذاك 
متقد الحماسة لآراء « روسو » ولفكرة فيام جمهوربة على النمط 
الللاسيكى واستقلال كورسيكا . فلما نشبت الثورة رحب بها . 
وقد حظى الجمهوريون باعحابه الشديد ومن المعروف أنه عقد صداقة. 
وثيقة بعض الشىء بشقيق روبسبيير . وعندما سقطت الملكية على. 
اثر المجوم الذى قامت به جماهیر بارس ف ٠۰‏ آغسطس سنه ۱۷۹۲ 
کان هو عاطلا عن العمل . وقد شاهد طرفا من أحداث ذلك البوم 
وسحل‌اعتقاده انه کانف‌الامكان تفربق‌الماهير الظافرة دون ماصعو ية 
ا عدد من الحنود المدرين . وقد اشترك بعد ذلك شلل ف 
«خماد ثورة ف كورسيكا » ومنذ ذلك الحين آخلت وطنيته المحلية 
اسيل لاخلاصه الصادق لفرنسا . وف د ا ۳ لعب 
دورا ھاما ے وان لم تكن آهميته بالدرجة النى صورت بها فى بعض 
N TT‏ 
سن ٠۷۹٥‏ آلقذ الم ئمر كما رآینا ف ختام الفصل الثالث من هجوم 
الثوريين . وف سنة ٠۷۹١‏ أى فى السابعة والعشرین من عمره تزوج 
أرملة هى جوزيفين دى بوهارنيه البالغة من العمر اذ ذاك الرابعة 
والللائين » ويبدو آنها كانت غافلة تماما عن شخصة الرجل الذى 


حرواه ومشا ر کله مشساقها وأمحادها . 


الافاضة ف الحدمث عن بر طا نا خسنا أن نذکر نها نخلتك دعمدك 
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سلسلة من المحاولات الفاشلة عن التفكبر ف بقاع الهزيمة بالفر مسين 
برا » ولكن سسيطرتها على البحار ظلت تشسكل خطرا دائا على 
مستعمراٽ فرنسا وممتلکاتها » فقدمت بذلك عونا کبیرا غپر مباشر 
للنمسا . وقد شرعت حكومة الادارة » وهو الاسم الذى أطلق على 
الحكومة الفرنسية الجديدة » ترسم الخطط كى تسدد الى قلب‌الدولة 
النمساوية ضربة قاضية تحقق لها النصر والسلم . وتحقيقا لهذه الغابة 
تقرر آن تزحف جي وش فرنسا الرئيسية ا فينا بقيادة الجنرالين 
« مورو » و « جوردان » عن الطرق المعروف جيدا » طرق العابة 
السوداء والدانوب . كما تقرر آن بساند جيش آخر المجوم الرگيسى 
وان يستدرج جزءا من الحيش النمساوى الى مدان آخر وذلك 
يشن هجوم على الممتلكات النمساوبة ف امطاليا . وقد عهد بهذا 
الهجوم الثانوى الى نابليون بونابرت فجعله بعبقريته الفذة الضربة 
الأكثر أهسة . 

لم تكن ابطاليا قد لعبت منذ عدة قرون آى دور مسنقل هام ف 
السياسة الأورية » ولم تسهم منذ قرن ونصف قرن الا بالقليل ف 
-جياة وربا الفنية والأدبية والعلمية . الا أن ريحا جديدة لن ثلث 
أن تهب على شبه الجزيرة بعد غزو نابليون لها » فتحرك جوها الساكن 
وتوقظها من سباتها لعمیق فلا تعود اليه تط . وقد کائت ابطالبا تالف 
داك من عدة دول . فکانت هناك آولا على جانیی جال الألب 
مملكة سزدنيا التى بعد اطلاق هذا الاسم عليها من الأمور العجيبة 
لان مركزها الحقيقى لم يكن يوجد ف الجريرة النى سمت باسنمها 
وانما ف أودية نهر « الو » العايا المعروفة باسم « سم ولتك » وف 
چبال سافوی بسکانها الاشداء الذين عرفوا بزوحهم‌العسكربةوحسن 
خضوعهم للنظام . وكانت هذه المملكة قد أصبحت منذ مدة بيدةا 
هاما ف لعبة الدبلوماسية الاوروبية بسبب موقعها الجفراف وطبيعة 
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شعبها . على آنه لم يكن ثمه مايجعلها تستحق أن توصف فى ذلك 
الحين «أنها آكثر تحررامن آبة دولة آخرى ف اطاليا » ولا كان هناك 
قطعا مایوحی بأن القدر قد اختار ملوكها لتنال ابطاليا على يدهم 
الحياة الدستورية الموحدة التى حلم بها مفكروها . فاذا ما اتجهنا 
فلبلا الى الشرق وجدنا دوقية ميلان الهامة التابعة للست النمساوى » 
وقد آضفينا عليها صفة الاهمية ابسبب ثرائها العريض وامكانياتها 
فار الخكة وها ت دلت عل لطر الذي كر فة 
القو ات النمساوية عبر التيرول الى ابطاليا » فحصون مائتوا ولناجو 
وفیرونا وبیشیرا التی تولف الرباعی الشهیر هى النى كانت تحافظ على 
ل ف الا دافا وا اعا ا ال هة ت ن 
شاهدنا آقدم الدول الاوربية وآشهرها ف بعض النواحى » ألا وهى 
جمهو رة البندقية العارقة الآن ف حال من التآخر والتى لن تلىث أن. 
سقط بضردة هة من الفاتح العظيم الذى يوشك آن يدخل ابطاليا ء 
فاذا اتجهنا الى الجنوب قلبلا وجدنا دوقيات مودينا وبارما وتو سانيا 
وكلها مرنبطة بالبيت المالك النمساوى ارتباطا وثيقا سواء بحكم. 
المصاهرة آو الاشاقات السياسية . والى الغرب نجد جمهورية جنوا 
التى تعد نظيرة لجمهورية البندقية وان تكن آقل تشوقا منها » وقد 
كانت مثلها غارقة ف حال من التآخر . وف وسط ابطالىا كائتث ثمتد 
الولايات البأبوية النى تولف حكومة من آغرب الحكومات الأوربية » 
ولا يتوفر لها سوى القليل من مقومات الدولة الحديثة وان درج 
القائون العام الااوروابی على الاعتر اف ھا كدولة مستقلة وحظست 
ہاحترام خاص من جائب کبیں من آوربا بسبب ارتباطا پرگیس 
الكنيسة الكاثوليكية الرومائية . آما جنوب ابطاليا فكائت تله 
آكبر الدول الايطالية طرا وهى مملكة ثابولى التى قرب مساحتها من 
نمف مساحة شبه الحزيرة الامطالية برمتها . وكانت هذه المملكة 
تختلف وشعبها اختلافا بينا عن بقية البلاد حتى أن الوحدة التى‌آدن. 


الى ادماجها جميعا فى دولة مركزية واحدة بدت ف نظر الكشيرين غير 
طسبعية ومنافية لدواعى الحكمة . وكان ملك نابولى سلبلا للبوربون 
وصهرا للست النمساوى .. فاستهدفت المملكة ذلك لكراهية فرنسا 
الخاصة وصار من حقها ف الوقت نفسه أن تنطاع الى صداقة النمسا 
وموازرتها . 

ان الحملة التى تبدا الآن تعد من أكشر حملات نابليون استرعاء 
النظر لاسيما وآنها أظهرت لأول مرة مدى عبقرية نابليون » وأبرزت 
جسار ته وسرغته فى انخاذ القرارات والحعمل » وقدرنه الاك دة على 
الم من المسكلن وغير الممكن » تلك القدرة الت یی لم تاره حلی 
مرحلة متأخرة من حباته العملية . ومن الوجهة العسكرلة النحتة 
حدر ھا ان فر ان الأهمسة الكيرى التى كان بعلقها على استخدام 
المدفعبة وآن تنوه باصراره علىتحنب الوقوف موقف N‏ 
شوه الحملة على سس هحومية حنى عندما تكون قواته آقل عدداً 
من قوات العدو . وبحدر بنا أن ئلاحظ كذلك مالاحظه العسكريون 
فی عصره من آن طیعة' جيشه قد مکنته من آن تفعل مالا تستطيع آن 
تفعله الحبوش الأخرى . ذلك آن جیشه کان نالف ف معظمه ‏ وان 
ضسم عناص شتی من جنود معنبين ٠‏ بأمر القضية التى بحاربون من 
أجاها ولا ينظرون الى قائدهم نظرتهم الى حاكم فظ قضت روف 
العش آن بعماوا فی خدمته لقاء آجر يخس بدفعه لهم کارها . فکان 
بوسعه آن پرسلهم فى مهام استطلاعية » فرادى آو جماعاث صعيرة ٤‏ 
دون آن یخثی فرارهم » الأمر الذى لاتستطعه القواتالتى بحاربها . 
ولئن کنا سنفر د ن تمشيا مع الخطة التى رسمناها لهذا الكثاب ب أقل 
حیز منکن التفاصدل هذه الحملات الفر دة قان هذا الاغفال للتفاصيل 
E‏ بی آن إفهم منه آن هذه الحملات لم تكن لها هة 
قصوی فی تحدید تطور آورواا ورسم مصاگرها . فمن السخف البالغ 
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5 ا مقادیر القارة الأورسة دون أن نص اعتبار ا للحروب الى 
دارت کل تلك الكشرة فوق أرضها . فما من باك آوربی م رهن 
حا لته تح رب کت آو حرب خسرت » ومامن جانب من ج واب 
جیاة القارة العامة الا وقد رکٹ الحرب فه 1ثارھا : و نحن 
مالم رجح الى تاریخها العمسكرى . 

کان الحيش الفر سى عندما عهد الىئ ئابليون قباد ته واففا عند 
.افو تا الى العرب من جبال الالب الإمطالة 4 وقد مضت عله فثرة م 
الزمن وهو يحاول عبثا آن يجد آو يشق لنفسه طريقا عبر الجبال . 
فما هى الا برهة وجيزة على تولى نابليون القيادة حتى وجد الطريق . 
رقفل آلفی ابلىون تسه مام جیشس مش ك من السردشين‌والنمساو سن 
موندوف ویفرض علبهې قبول هدئة کیراسکی ( ۲۸ آبریل ۱۷۹٩‏ ) 


وبقيت النمسا ف المعركة فلم يضيع نابليون وقتا فمنازلتها » فزحف 
الى ميلانو لا بقصد الاغارة على المييلانيين فحسب وانما لعزل 
النمساويين عن بيدمونت كذلك . وكانت آولى معاركه الكبرى عند 
لودی ف ۰ ماپو سنة ۱۷۹٩‏ » وقد أسفرت عن نصر عظیم له , 
فا سحب النمساويون على الور الى مسافة بعبدة شرق ميسلانو 
ونر کوها لنابليون فدخلها وسط مظاهر الحماسة الشعبية الفائقة »> 
ذلك آنه لم یہد أول الامر غازءا وانما ,بدا محررا فقو بل مقدمه بالتر حيب 
لا من جانب أنصار التحرر وحدهم وانما من جانب رجال الدين فى 
المدينة كذلك . فلما نبین للایطالیین فیما بعد آن ابلیون بريد منهم آن 
بدفعوا تكاليف الحرب » وشاهدوه فرض عليهم الضرائب الباهظة 
وبنهب مدنهم اذا مارفضوا دفعها » نبدل شعورهم نحوه سراعا » على 
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آن المۇرخین الابطالیینمجمعون_وان اختله‌وا فحکمهم‌علی ابلیون_ 
على آن هذه الاحداث انما تسجل بداية الحركة التى قادت الاطالين 
بعد مايزيد قليلا على ستين غاما » الى الوحدة والحرية . وقد ضرب 
نابليون بعد دخول ميلانو الحصار على الحصن النمساوى الرئيسى 
ف اطالا آلا وهو حصن ماننوا العظيم الذى كانت تحميه مدفعية 
ذوبه وتحيط به من معظم الجموائب بحيرات ومستنقعات بصعب 
اجتیازها . وکان مفهوما آن سقوط مائتوا سوف بعنۍ سقوط الحكم 
التمساوى ف بطاليا » فلم يكن تصميم النمساوين على فك الحصار 
عنه أقل من تصمبم نابليون على تشديد الخناق عليه . وقد اضطر 
نابلیون فى آربع مناسبات مختلفة الى تخفيف حصاره له ليتمكن من 
٠ثازلة‏ الجيوش النمساوبة التى أرسلت لقثاله فكان بهزمها الرة تلو 
المرة » حتى أنزل بالنمساوين ضية أخرة حاسمة فى ٠١‏ ينابر سنة 
۷ عندما تسكن ف موقعة ریف‌ولی من تشتیت جیش نمساوی قوامه 
۶٠ر٠۷‏ جندى قادة آلفینزى . ولم يبق بعد ذلك مزيد من الامل 
لحصن مانتوا فاستنسلم بعد فترة وجيزة . ولكن السلم لم أت على 
الفور » فقد اضطر نابلیون كى بفرضه الى التقدم فى شال ايطاليا 
الشرقى ميمما شطر جبال الالب الشرقية حتى بلغ مدينة لايباخ . ولم 
کن مركز ابليون تفسه خاليا من الصعوبات . كما أن تقدمالفرنسبين 
فی الانيا کان بطيئا. ولا بقارن بحال رشحر كانه الخاطفة ف ابطالا . لذلك 
رى من الحكمة » مراعاة لركزه الخاص من ناحية ولاحتياجاتفرنسا 
من احية آخری » آن وجه للأرشیدوق النمساوی شارل نداء لوقف 
الحرب . وقد آمكن الاتفاق على المدنة ف ليوبن ف آبريل ٠۷۹۷‏ . 
ورغم التوقيع على المقدمات فقد مرت فترة قصيرة من الزمن قبل أن 
بتطور الامر الى صلح . ذلك أن النمساو ین ل بكو نوا على استعداد 
لقبول الهزيمة » فجعاوا برقبون الاحداث ف باريس آملين ف نشوب 
ثورة ملكية هناك » ولكن فالهم خاب وأصبحت الحيوش الفرئلسية 
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تضيق الخناق عليهم لا شرق الادرياتيك فحسب وانما على الدانوب 
كذلك . وعلی هذا اضطروا ف ۷| آکتوبر سنة ٠۷۹۷‏ الى التوقيععلى 
سلح كامبو فورميو فى صورته الاخيرة . وقد تضمن الصلح بلودا 
علنية وأخرى سرية . وقد تم التنازل لفرنسا بعوجب البنود العلنية 
انى سنوفيها حقها من الشرح بعد هنيهة عن الاراضى البلجيكية » 
وتقرر اقامة جمهورية فى شمال ابطاليا اتسمى. جمهورية شمال ايطاليا 
أو ماوراء الأب ١٣1م‏ [هة1 وأعطيت المرر الأو ية لفر نسا ٤‏ وسمح 
لننمسا بالاحتفاظ بالبندقيةوجميعأراضيها ف ابطاليا وبحر الادرياتيك 
وسنعود الى ,بحث هذه السياسة يحثا دق فيما بعد ) . وأخبرا تقرر 
دعوة مۇتىر ف راشتاد تتم فه نسو هة شتون الانيا ف اجتماعات تعقد 
بين ممثلى فر نسا والامبراطورية . آماالبنود السرية فقدتعهد الامبراطور 
بموجبها بالتنازل لفرنسا عن مناطق ضخمة على الضفة اليسرىللاراين 
على ماف ذلك من تخل مزر عن حماية الامبراطورية لا بستطيع أن 
بجاهر به . وتعهدت فرنسا من جانبها بأن تحصل النمسا على ولاية 
سالزبورج الكنسية الهامة » وجانب من بافاريا » كا تعهدت بأن 
بروسيا غريمة النمسا اللدود لن تنال آى تعويض على الاطلاق ف 
التسوية الالمانية . هذا هو صلح كامبو فورميو الذى يعد نموذجا 
صادقا لدببلوماسية ابلبون الثى أثيت فيها براعة تكاد تضاهى براعته 
فى فن الحرب » وهو خير شاهدعلىاستعداد الامبراطور الهابسبورجى 
ف ذلك العصر للتخلى عن حماية آلمانيا سعيا وراء مغائم شخصية 
ضئيلة » وهو بعطينا ف النهاية فكرة صحيحة عن الطرقة التى ما برح 
ابستخدمها نابليون طوال حياته العملية فى تهدئة عداوة خصومه 
الأقو باء بالسماح لهم بابتلاع آراضى الدول الصغرى ف آوربا . 
ويجدر بنا أن نوجه الآن المزيد من العناية الى التسوة الاطالىة 
التى نمت على يد نابليون والتى سيتوقف عليها مستقبل ابطاليا الى 
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حل اعیك ۔ لقد شاهدنا کف عوملت سردنیا فی هدنة کړراسکو . کما 
شاهدنا آبضا کف تم الاعتراف بجمهورية ما وراء الألب ى صلح 
کاو فو رمو . وقد اتخذ هذا الاسم الغربب من تاريخروما القديمة 
الذى كان بحرك فى تلك الفترة خيبال الفرنسيين . وقد تالفت هذه 
الجمهورءة ول الامر من أراضى ميلانو وحدها تقريبا » ولكن قامت 
بعد ذلك ثورات ف بولونیا وفیرارا ورافینا وريجیو جنوبا وکانت‌کلها 
م فيطة بالدولة البابومة ارتباطا واهيا . وقد ائنهت‌هذه الثور ات بادماج 
هذه البلاد ف الحمهورة الحدبدة يمطلق ارادثها . ويذلك قامت 
غل أرقن اغالا در هور على الط الد مار ة جج 
امل السياسية والاجتماعية النىبشرت بها الثورة الفرنسبة . ان اسم 
هذه الجمهورية إن بابث آنيتغير الى مملكة » وطبيعتها سوفاتتبدل > 
ولن بقدر لها البقاء بعد موقعة ووترلو » ولكنها رغم ذلك کله قد 
اعات الاطالن أارا عى الحاة الاجاغة والماسة لن تى 
من مخياتهم قط وأول هذه الاقكار جميعا فكرة قيام دولة ابطالية 
مستقلة . وكانت الخطوة التى تلت قبام الجمهورية الألبية - وسوف 
نطلق عليها من الآن فصاعدا اسم جمهورية شمال ابطاليا = هىسقوط 
جمهوردة جنوا العتبقة الفاسدة واعادة تكو نها » بعد ادخال المبادىء 
الديمقراطية فيها باس الجمهورية الليجورية » وهو اسم مستعار هو 
'الآخر من التاريخ القديم . ما مصير النندقة فهو اع آل الاهتمام 
من مصير جنوه . فقد بذلت هذه الجمهورية الشهيرة قصارى جهدها 
للاحتفاظ بحيادها فى الصراع بین تابلبون والنمسا والوقوف بمنآی 
عن الحرب الدائرة على حدودها . ولو صح ما يذهب اليه البعض من 
آن بوسع ية دولة أننصبح ف مأمن من غوائل الحرب ان هى لم تنسلح 
واخئطت لنفسها طريق السلام » لما كتب تاريخ آوروبا على النحو 
الذی کلب عليه 1 ذلك أن عحر البندقية لم بود اله الى جعلها لقة 
سائعة للمنتصر » فان نابليون لم يجد حين عقد الصاح مع النمسا 
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ورغب ف اقامة علاقات طببة مع عدوه المهزوم وسيلة أفضل لتحقيق 
غابته من آن پسلم الى النمسا ممتلکكات وحریات وکیان هذه 
الجمهورية ذات المجد العريق التى لم ترتكب ذنبا ولا جرما . 

لم يكن ثمة ما ببرر القضاء على استقلال البندقية مثلما لم سكن 
اهناك مايبرر تقسيم يولندة المرة تلو المرة . بيد آنه لم يكن‌من الصعب 
ايحاد يعض الاعذار الواهية »> فقد قأمت ف برشا وبرجامو بعض 
الح ر كات المناهضة لحكومة البندقية الاوليغركية ء فآناح قيامها لفرنسا 
فرصة الظهور بمظهر المدافع عن « الديموقراطية » . كما وقع صدام 
بين الخامية الفرنسية والاهالى الابطاليين ف فيرونا فقدت فيه آرواح 
فرئسبة . ولا أطلقت النبران على سفينة فرنسية عند دخولها الى ميناء 
البندقية » راح اپليون يندد بمرتكبى الحادث ويصفه بانه « آفظم 
حوادث الةرن » . واذ أد ركت حكومة البندقة الخطر الذى بتهددها 
أسرعت الى قبنول شسكل ديموقراطى للحكي » وطرد حراسها 
السلاقو نيين الذين اشتهرت بهم » والشماح بدخول عدد من القواٽ 
الفرنسية . على أن ذلك كله لم بعد غليها بظائل ء فقد آسلمتها مغاهدة 
2 2 الى | الشسسا م تحد رشوة ا کک 


۸ . وکان و قد أآحرقوا السكتاب الذهبى الى يضم 
وش ركوا.سفينة « الىوسنتور » الى كان « زف فيها لاوج الى () 
الأدر باتىك e‏ البلى ونر ها الوس ٤‏ فح ف ذلك قول. 
الشاعر ' 

« فائیا نحن بشر ولابد أن سی 


اذا مأ انقضی الت دعك ا العظمة 


(1) الدوج هو الق الذى كان بطق على حاكم'البندقية ٠‏ 
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وقد کان على الولايات البابوية ان تدفع کذلك + من الهزيمة »رلك 

اتن کان حر صا على ٦‏ ترك اللاب اا لاستناف العلاقات الودرة 
مع البابا . فلئن كان صلح تولينتينو ( فبراير ۱۷۹۷) قد آرغم البابا 
على التنازل عن آفنيون لفرنسا » وعن بولونیا وفیرارا ورومانیا 
لجمهورية شممال ايطاليا » واضسطره ان يسام لنابليون أموالا 
ومخطوطات وصورا » فان‌الشروط النی كانت‌نود أن تفرضها تحكومة 
الادارة کانت آشد وآقسی . وښن 0 فقد شعر. الساا الامتنان 
نحو نابليون لنجاته من مهانة أشد ربل وريا من الملاك ! 


ويحدر بنا آن نترك الآن حروب ابلہون لنعوذ الى بحث متاعب 
فرنسا الداخلية . ان تاريخ فرنسا الداخلى ينقد ف الفترة ماين سنة 
14° 3 44 نلك الأهمية النى کانت له حنی ډوم حر که فذد مير ٤‏ 
فان الصراع الذى دار بن زعمائها ف نلك الفثرة كان فى معظمةصراغا 
کردا انبا . وقد بدا الحيش تدخل من حين لآخر فما ش 
صاع وآخځذ الحم العمسکكرى قرب بوضوح . 

ولقد عرفنا شيتا عن طبيعة الدستور » وشاهدنا كيف ظل « الفصال. 
انسلطات » مبدا عريزا ف نوس أصحاب .النظريات من. الفرنسيين . 
ونتبنى أن تعد الآن الى صبوة موينة بدت جال عة المتل 
هذا الدستور آلا وهى فقدان وفر الانسجام بين أعضاء حكومة 
الادارة الذين انالف منهم السلطة التنفيذية من ناحية » وبين المجلسين 
كانت تنتهی كل عام مقار اننهاء خدمة عضو واحد فقط من أعضاء 
حكومة الادارة الخمسة . وعلى هذا فان ميول حكومة الادارة لم 
نكن تتمشى بالضرورة مع ميول المجلسين أو ميول الناخبين . وقد 
تلفت حكومة الادارة آول ما ألمت من كارو « منظم النصر ¢ 
والمهندس ليتورنيه » وبارا الذى اشثرك مع ابليون فى حماية الم لمر 
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موم هبة فندميير » ولا رفييير - ليبو وهو من الجيروند » وآهم من 
هۇلاء جمیعا روبل وهو بعقوبی من الالزاس کانت تثرکز ف يديه 
السلطة الكيرى '. 

وكانت المشاكل التى شين على هؤلاء الرجال مواجهتها عديدة 


وعومصة . فالموقف الالى كان يبدو ميئوسا منه . فقد انخفضت قيمة 
العملة الورقية التى أص-_درتها الورة كاودعنووة الى 
مادو ازی 74 منقیمتها الاسمية وکان‌المو قف الدينىمنذرا بالخطر 6 
فان « الكنيسة الدستورية » التى أقامتها الشورة كانت تفنقر ألى. 
الحيوية ولم بعد لها وجود تقريبا » والحركة الدينية الجديدة التى. 
سمت « حب الخير » » وهى حركة اسسها انحایز ى و آصسحت مشمو لة 
الآن برعاية أعضاء حكومة الادارة لا سيما ليبى » لم تتمكن ب رغم 
ي الد ال ت لا 
والبون :الى الذى االله تمن كت الاتصار وال دن2 ون كلت: 
الاحداث أن تظهر مدى تعلق الشعب .بالعقيدة الكاثوليكبة الرومانية 
فى صورتها القديمة التى باتت محرمة محردة من الاعتبار » ومدى. 
أستعداد سواد الشعب الاعظم للترحيب بعودتها . ويجدر ينا آن 
نشور أيضا الى مسالة المهاجرين الذين لم یکن عددهم شل ف أغلب 
الظن عن ۰٠٠ر٠٠٠‏ مهاجر . .لقد صودرت ممتلكات هؤلاء المهاجرين. 
حميعا » بل لقد حدث ق حالات كثرة أن ألصقت صفة « المماجر ». 
بآناس لا تبطبق عليهم حتى تسنى الاستيلاء على ممتلكاتهم » فكان. 
آقرباڙهم بحتجون اجتجاجا على هذه المظالم . ولعل آبرز سمتين م 
سمات تلك الفترة هما الاحتكاك ين المحلسين وحلكومة الأدارة > 
وتدخل قادة الجيش . ويجدر بنا آن نسوق على ذلك مثلين ظاهرين . 

فی ارسق ية و أخرنت الاتخانات لمل مق اعد لف 
المحلسنين » فأسفرٽ. النتائج عن کسب کین للحزب المعتدل المناوىء 
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اليعاقة الذين لا طرق الى بعقوبيتهم ش2 فشا عن ذلك مو قف 
شالك . فهاهو الشعب یدلی دصو ته ف انتخابات عامة على نطاق ضبق 
ضد الحكومة فلا تبدى الحكومة آدنى استعداد للتنحى عن الحكم : 
e‏ هده المرة دو ساطة آهالی باریس وانما على بد الحبش . ولقل 
لجا أعضاء حكومة الادارة آولا الى هوشبه ولكنه آبى أن بلعب الدور 
الذى اقترح عليه » فاضطروا الى اللجوء الى تابليون الذى كانت قد 
بدت تزعجهم شخصینته وعبقربته ونجاحه . فبعث نابلیون ضابطه 
آوجبرو لينفذ تعليماته : ولم تنش ضرورة تستدعی استخدام العنف . 
اذ كان ظهور ذلك الجندى الخداع المنظر الفارغ العقل كاضفا ق ذاته » 
٠فاطبعت‏ آوامره . وخلم کارلو الذى صب تفسه ملح دا باسم 
المعتدلن ف حكومة الادارة وتم اعتقال عدد م النواب ص ينهم 
'القائد العسكرى الرفيع الذكر پیشجرو آلغبث ناء على آمر 
حکومة الادارة نائج الاشخابات شف ٥4‏ دائرة 4 ولقرر التخلى عن 
فكرة العمل على اصطناع مزيد من الاجراءات المتسامحة » وعومل 
الهاجرون والمخالفون اناه الحكومة ف شون الدين 6 بالصرامة 
.والشدة السابقة . لقد كانت الصلة التى افترض فقامها بن الرجعين 
الجيش ثبت حكم اليعاقبة لمكن من املاء شروطه على العدو . وقد 
عرف هذا الحادث باسم انقلاب فروكتيدور . بيد أن المستقبل سيين 
لنا أن التحالف ين البعاقة وقادة الجيش لم يكن تحالفا طبيعيا مقدرا 
له الدوام . وقد حدث شىء من هیا الفسبل فسه ف العام التالىعندما 
آلغيت نتائج الاتنخابات ف ثلاثين مقاطعة لائها لم تكن مقبولة ف نظر 
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حكومة الادارة . لقد أصبحت أحداث بارس متوقفة بصورة مباشرة 
على الحرب » وعلينا أن نعود الآن اليها لكى تفهم الحركة الداخلية 
الكبرى التالية التى تدخل فيها الجيش بوساطة قائده العظيم ليطبح 
بالجمهورية وباليعاقبة من فرنسا . 

قبلت النمسا الصاح الذى آملى عليها املاء » ولكن بربطانا 
ظطلت منتصرة منيعة ف البحر » فراحت حكومة الأدارة تسحث جاهدة 
عن تقطة ضعف فى غربمتها » وبدا فى ربعض الاوقات آنها قد عثرث 
علی مرادها . فقد نشت ف سنۀ ۷و۷ حرکاث ارد الكرى .ف 
الاسطول البريطانى المرابط TER‏ ) و « سهد » » فخيل الى 
الفرنسيين ف لحظة من اللحظات أن شوكة برطانيا ف البحار قد 
کسرت . الا آن حرکاٽت التمرد لم تلبث آن سويت وبقيث قوةبربطانيا 
,البحرية على ماهى عليه بلا تقفصان . ولا قامت الشورة الابرلندية 
الكبرى ف سنة ۱۷۹۸ خف لعاونتها جيش فرنسى تمكن من الوصول 
ا ار فو وی اور ار غ ا 
من قل آمال أعداء بر مطانا ٠‏ فقد انهارت الحركة ء ولم تنفع فرنسا 
بشیء سوى الذكريات‌المريرةالتیخلفتها . كيف ‌السبیل‌اذن الىآن نسدد 
الدولة البرية ضربة خطيرة للدولة البحرية ؟ وأئى « للأسد » أن فثك 
د « القرش » ؟ لقد خيل لأعضاء حكومة الأدارة آم فد بحدون فی 
مصر كعب « آخيل » الذى يمكن أن تهزم منه بريطانيا المنيعة . ولم 
ی ت و ا ی ا ا 
دك طائفة المماليك العسكرمة ولا كانت لها آبة شكابة جدية ضد 
سلطان تر کيا الذى كانت. له السيادة الاسمية علبها » وائما كانت 
إريطانيا هى‌البلد المقصود بالهجوم فعلا عندما آبحرتالحملة الفرئسية 
الى-مصر ٠.‏ ذلك أن ,التمو,السريع اللنفوذ البريطانى ف الهند كان قد 
أشعلى حماسية. الفر نسبين الاستر داد تفوقهم السابق » فرأوا أن ف 
وصسول ٠‏ قوة. فر نسية الى ,يرزخ» السسويس تهديدا مركز الانحليز فى 
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لهند لأن فرنسا ستصبح اذ ذاك أقرب كثيرا الى الهند من بريطايا . 
وكانت آول نقطة فى التعليمات التى أعطيت لنابليون عند ارساله الى 
مصر هى « طرد الانجليز من جميع ممتلكاتهم النى بستطبع بلوغها » ء 
ليها تعلسماتٽ آخری : أن شق قناة ف السويس ۾ وان یحسن, آحوال 
أعالى البلاد » وآن يقيم السلم مع السلطان . وقداصطحبنابليون معه 
عددا من علماء الدراشات المصرية القديمة لالقاء الضوء على آثار ذلك 
اليلد الذى لم يكن يعرف العالم عنه الا النزر البسير ف ذلك الين . 
خكان من نتائج الحملة الوصول الى فك طلاسم الرسوم الهيروغيليفية 

وسارت الامور بادىء الامر على جسن ماپرام » فقد اسلسلمتث 
جزبرة مالطة لنابلیون ف ١١‏ ونيو سنة ۱۷۹۸ » وف اول يولبو وصل 
الى الساحل المصرى » ولم تمض على ذلك التاريخ ستة آیام حتی کان 
قد يدا زحفه على القاهرة . وقد حاول أن بسترضى الاهالى » ولكن 
المماليك صمموا على القتال حفظا لسلطانهم . فهزمهم ابلون ف 
٢‏ ډوليو هزيمة ساحقة فى معركة دارت على مرأى من الاهرام () » 
١و‏ آلت اله السسطرة على البلاد , ولكن بعد بام معدودة وردٽ من 
الساحل أنباء سيئة . فقد عثر ناسون على الااسطول الفر نى قخليج 
آبى قير فدمره فى معركة النيل )١(‏ . وقد أدرك نابليون على الفور 
أهسة نلك الضر دة اذ کان مع اها آن نقطع عله الامدادات من 
ذرنسا فی حین تتمکن بربطانيا من ارسال ماشاءت من القوات الى 
مصر . وقد نظاهر بالاستهائة بالامر قائلا : « يجب أن نمكث فى هذه 
الاد حى لنقدم منها عظماء كالأقدمين » » ولكن الحملة كان 
مقضيا عليها بالفشل بسبب توق بريطانيا البحرى الذى تدر له أن 
يكون العامل الحاسم فى الكثير جدا من المسائل التى ستصادف 
ابلیون فی حي اثه العامة . واذ کائت رکا قد انضمت الان الى 


,) وهى المعروفة باسم معركة اميابة ( المحرجم‎ )١( 
) وهى المعروفة باسم أبى قير البحرية ( المترجم‎ )۲( 
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بريطانيا بصفة قاطعة » فقد استقر رآى نابليون على آن بستبق‌الهجوم 
الذى بننظره من الشمال » بالزحف على سورية . وقد تحدث فيا 
بعد عن الخطط التى رسمها لازحف على الفسطنطينية أو الهند » 
ولكن نلك آفکارا راودته ف وقت متآخر » فقد کان تفکیره منصبا 
وقتها على الخطر المباشر وحده . وقد بدآت حملته على سورية بداية 
موفقة » اذ سقطت العريش بين يديه وتمكن من احشلال افا . وقد 
أضر ,يسمعته اضرارا بالغا اقدامه على قتل الاسرى ف بافا « بعد 
الوباء فى جيشه الى اضعاف قوته اضعافا جسيما . ولكنه مضى يشق. 
ملرقه مع ذلك الى عکا وضرب الحصار علبها . وقد خف السير سدنى, 
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النهابة بعد أن كاد مظفر بالغنيمة مرارا » وانسحب الى مصر متكيدا 
خسائر فادحة ( مایو سنة ٠۷٩٩‏ ) . وقد بقی له من القوة مامکنه من 
القضاء على جيش تركى آرسل الى مصر » ولكن ذلك لم بود الى. 
نحسين فرص نجاح الحملة تحسينا حقيقيا » وهو مالم يكن فالامكان 
طا لما ظلت للبر طائيين السيطرة على البحر . وآخذت الائباء الى ناته 
من أوربا ثير انزعاجه » فقد آصبحت قر نسا تواجه التلافا جدددا 
وتکاید هرام قاسية » فرآی أن من الأفضل أن عادر مصر لمصلحته 
ولمصلحة فرنسا . وأبحر من الأسكندروة ف ۲۳ أغسطس » فهبط 
آرض فرنسا عند شاطیء « فریجو » ف ٩‏ آکتویر بعد آن تعرض 
لجطر الأسر ف الطريق . 

ويمكننا أن نلخص نماية الحملة على مصر فى عبارات سريعة . لد 
قى الجيش الفرنسى شيادة كليبر م مینو . فبدا کلیبر على الفور ف 
السعى الىالتفاوض مع العشثمانيين من أجل الوصول الى شروط مناسبة» 
د لکن ناسون آصر علىاستسلام الفر نسبين بلاقید و شرط . وفيونيو 
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سنة ۱۸۰۰ اغتيل كلير ورسم الأتراك والبريطانيون خطة للقيام 
بجوم ثلاثى على الفر نسبين فى مصر . وآصبح المضى ف المقاومة ضرا 
من المحال » فاستسلم فى أغسطس سنة ۱۸١١‏ عشرون آلف فرضسى 
بالقاهرة والاسكندرية . 

كانت الصورة ف آوروبا قد تعبرت تغیرا کیرا عما کانت عليه حن 
غادرها نابليون الى مصر . ذلك أن معاهدة كامىو فورمو لم تنج 
آوروبا الا مايزيد قليلا على عام واحد من السلم . والسبب فالحرب 
الجديدة _ وهى ليست الأ امتدادا للحرب السايقة واضح جلى . 
فقد آصبحت فر نسا تمثل قوة هائلة » اذ حققت لها قوة جيشها وجاذسة 
المبادىء السياسية والاجتماعية الجديدة التى ترفع رايتها »> مكاسب 
ضخمة حى ابان فترة السلام الاسمى . وقد وجدت آوروبا ‏ قل 
أن تتمكن من التمتع بالسلم الذى كسبته بصعوبة ‏ من الاسباب 
ماشیر فرعا من جدید ٤‏ فاتحدت معظم دول القارة مع بربطانيا الى 
کانت لاتزال فی حرب مع فرنسا ف عصبة جديدة ضد الخطر الداهيم . 


فأولا نشت ثورة ى روما حيث كائت عناصر قوبة من السكان. 
تناوئء السلطة البابوبة . وقد تحركت هذه العناصر 4 تائ غملاء 
فرنسا آو المثل الذى ضريته » للمطالية بالاص لاحات الديمقراطية . 
فساندها الجنرال الفر سى برتييه وأقام جمهوربة ذات حكومة تولاها 
حكام سبعة حمل كل منهم لقبا وقورا هو لقب « القنصل » وطرد 
افر نسو نالبابا ببوس اثالث ونفوه‌الى «سيينا» أولا ثم الى «فالنس» 
حيث توف . ولكن سرعان ماثبين أن الحمهورة الناشئة ليست الا 
عميلة لفرنسا . فقد يقست الحامية الفر نة » وعوملت روما معاملة 
أشبه بالمعاملة النى بلقاها البلد المهزوم . ولم يختلف عن ذلك كثيرا 
ماحدث ف هولندة . فقد أعلن فيها قيام « الجمهورية الباتافية » وان 
لم بحدد شکاها بعد » فقد القسمت مشاعر آهل البلاد اتفساما كيرا : 
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ريق برغب ف اعودة أآسرة آورانج » وفريق آخر بريد جمهورية 
فيدرالىة تمشسيا مع تقاليد البلاد القديمة » وفريق ثالث » تؤازره. 
فر فسا ددعو الف قیام دوله مركزبة على مط فرنسا نفسها . فأجری 
استفتاء ف الأمر أسفر عن فوز النهوذج الرنسى بمعظم الأصوات 
الى اعت 6 ید ان أكثرية المواطنين لم دلوا أصواتهم بالمرة . وقد 
کان نفوذ فرنسا ف الامر اديا للعيان طوال الوقت 4 ولم نكن هو لندة 
فى ظل هذا الشسكل الجديد سوى « ملحق للجمهورية الفرنسية على 
نحو لابکاد آن کون مقنعا » . وسیطرت فرنسا وسال مشابهة على 
شبمال ابطاليا » فلما آظهرتجمهورية شمال ابطاليا ميلا للسير فطرهشها 
الخاص آخذ الجنرال برتييه على عاتقه « تطهير مجلس الجمهورية » 
ورد الحكومة الى التبعية الكاملة لفرنسا . واذا اتجهنا الى الغرب 
فليلا وجدنا توسعا آشد سفورا فسلطة فرنسا . فقد ظلت بيد مونت 
ا سردينيا بعد هدئة كيراسكو » ولكنن الگعذار لم ثلبث آن 
التلمست لطر د ملك سردينيا من أراضيه الاطالية > وضم بيد مونت 
ألى فرنسا بصورة قاطعة . وف نفس الوقت طرد دوق توسكانيا» 
خبدا آن فرنسا هدد استقلال اطالبا بآسرها . 

بل ان الكيفية التى آلت بها لفرنسا السيادة على سويسرة من 
الوجهة العملية ١‏ تعد آم من ذلك وأخطر . فقد كان ر« الاتحاد 
الهلفيسى » وهو الاسم الفساسئ الصحيح للبلاد » خاضعا لحسكم 
اولحر كة محدودة وان تفاوتت الأحوال بدرجة كيرة بن مختلف 
المقاطعات . وكانت الأقلية الحاكمة ف برن ذات سطوة شديدة بوجه 
خاص ونشتهر بانعرالها التام عن الشعب . وقد ناشدت مقاطعة 
2 دی فود » فرنسا العون ضد حكامها المستتبدين . وكانن‌الحمهورية 
الفرئسبة قداعلنتمنذ ۲ استعدادها لمعاو نةالشعوب‌المضطهدة ضد 
حکامها . ومن ې فقد دخل سوبسرة س تمشيا مع تقاليد الجمهورية 
الفر لسسية س جيش فر سى قوامه ١٠٠ر٠٠‏ جندى بقيادة الجنرال 


E SS 


درون وأسقط فى سهولة غير متوقعة « الاتحاد » الذى کان تباهى 
باحتفاظه بحر ته ف وجه عدد کییں من الطعاة والغراة »> وقامت محله 
جمهوربة مركزبة موحدة على النمط الذى تقره فرنسا بوجه عام » 
هى الجمهوربة الهلفيسية « واحدة لاتتجرا » وكانت _ شأن سار 
الجمهو ريات التى آنششت ف ظل النفوذ الفر ئى _ خاضعة لفر سا 
خضوعا ثاما . وهكذا قدر لاستقلال سوسرة آن بنتهى وقدر 
لأوديتها أن تصبح ميدانا لحرب واسعة النطاق بعد فترة طوبلة من 
الهدوء . ولم تمر هذه الأحداث دون احتحاج حتى ف داخل فرنسا 
نفسها » فقد رفض كارنو الذى نمسك بالكثر من مثل الشورة 
الاولى » الموافقة على القضاء على استقلال سوسرة . وحفزت هذه 
الأنباء المقبضة الشاعر « وردزورث » الى كتابة « السو اتا » الراكعة 
النى ناح فيا على اخماد « صوتى الحرية العظيمين » » البشدقية 
و سبو س2 

وكانت الضربة التالية من نصيب مملكة نابولى التى كان يحكمها 
لل البور تون اللاك فردیناند الرابع‌وملکته مار ی کارولین شقیقة‌ماری 
انطوانىت . وکان لحکومتها ف سوء الادارة صبث ذالم » وکان 
سكانها متأآخرين آشد التاخر » كارهين لكل سلطة » مؤمنينبالخرافات 
امانا أعمى وغير مهيئين لقبول أفكار الثورة الفرنسية . فلما بدا من 
رک ا ا ق ال وا ا ال 
اللأسطول الانحليزى بقيادة للسون ميناء نابولى » أرسل الملك قائده 
ماك ) وهو نمساوی ) اهجوم على روما وطرد الجمهورين المقيتين 
منها . فأخذت الحامية الفرنسية على غرة » واضطر القائد الفر سى 
شامبيو نيه الى الجلاء عن روما > فدخلها فرديناند ليتمتع بالتصاره 
القصير الأجل . اذ سرعان مارجحت الامداداث الفر لسبة كفة فرئسا 
من خدید » وشن اله ر نسيون هجوما على ثإبولى واحتلوها فالتحأت: 
الأسرة المالكة النابولة للأشطول الاتجلىزى » وآئشتت جمهورة" 
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جدیدة آخری هی « الجمهورية البارئينوبية » . وثمة حادثة يجدر 
بنا أن نذكرها لانها تلقى ضوءا على القوى التى كانت تنشط تحت 
السطح فش وربا . والتى سيتبين ف النهاية نها أقوى ءن أن بقهرها 
نابلیون تفسه . فلقد آظهرت جیوش نابولی عجزها !لذی کان مضربا 
للأمشال وفرت آمام الهجوم الفرنسى . ولکن ما ان هىء لشامبيونيه 
أن المقاومة قد انتهت تماما حتى راح أيناء الطيقات الدنيا ف نابولى 
و رها المعروفين باسم « اللازارو شين » (2z4۲0۸1ھ[)‏ یشنون حرا 
غبر نظامية آثىتت آنها أخطر شآنا من مقاومة القواث النظامية . وقد 
هرم هؤلاء فى النهاية ولكن حملهم للسلاح كان آولبادرة من بوادر 
المقاومة الشعببة القومية ضد الفرنسيين حتى ف الوقت الذى جاءوا 
فيه يعرضون فيه الحرية والمساواة . فقد تجات فش كفاحهم لأول مرة 
تلك المقاومة الشعسة العنيدة التى لن ثلبث آن تهد ‏ ف اسبانيا وف 
الثيرول » وف روسيا » وف بروسيا وآلانيا - عزم لأبليون الحجبار . 
لقد أت فر نسا لهذه الجمهوربات‌الشقيقة الى آقامتها بحكمأفضل 
ومثل أسمى للحياة الاجتماعية » وخففت عن أهلها الكثير من 
الأعباء . ولكن لا عحب ف آن دول آوربا قد راحث ثنظر بعين القلق 
والانزعاج الئى تقدم الطوفان الفرنسى وتتلفت حولها بحثاعن الوسائل 
الكفيلة بصده . كانت برطانيا مستعدة يتوجيه « بت » للتعماون 
وتقديم المشورة والمال . ولكن الحماسة لفكرة محاربة فرنسا جاءت 
ى أقوى صورها من جهة غير منوقعة . ففى سنة ٠۷۹٦‏ خلف القيصر 
بولس القیصرة کاترین علی‌العرش الروسی. ومن ال مائر آن هکان حقا( مجنو نا 
خطیرا » ولکنه کان بنظر الى مرکزه فى روسيا وآوروبا نظرة جدية 
للغابة . وكان قد نصب حاميا لفرسان القديس بوحنا الذين سلبهم 
ثابليون جزيرة مالطة وهو ف طريقه الى مصر » وكان يحلم بأن بجعل 
من روسا دولة من الدول الهامة ف البحر المتوسط . وقد أعطته نواا 
فرنسا بالنسبة لبولندة مبررا أقوى للعمل ضدها . فمد ده دیسر 
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سنة ۱۷٩۸‏ لبرطانیا وست . ونقرر ان ندفع ! بر دطانيا معولة ضخمة 
للجيوش الروسية وآن تعمل بربطانيا وروسيا معا على « اعادة فرنسا 
الى الحدود التى كانت عليها قبل الثورة » . وقد ترددت النمسا 
بادیء الأمر ولکان التدخل الفرنىی ف نابولی کان له آثر کر فى 
قىولها فكرة ة الاشتباك مع فرنسا ف حر ب جدبدة . وقد وقعث فألمانا 
آحداث غرصبة عحلت بدخول النمسا الحرب . فقد انعقد مؤتمر فى 
« راشتاد » لبحث التعديلات التى يجب احداثها فى آلمانيا تمشيا مم 
مج کر فورميو » حضره مبعو لون فرنسيون » ولا آخذٽ سحب 

رب تتجمع صدرت الأوامر لهؤلاء بمعادرة آلمانيا . وقد وقع علبمم 
اعتداء على مسافة قريبة من المدينة بعد خروجهم منها فقتل اثنان 
وأصیب آخر بجراح بالغة . ومازال الغموض بحيط بالحادث حنى 
وا هدا 4 ولت ماحد أن نعود اللكرهة السار ب 
فعلا ف تنديره وآن يكون القصد منه هو الاستيلاء على آوراق هامة . 
افكان استياء الحكومة الفرنسية طبيعيا ومن ثم فقد نشأت حالة حرب 
عا ا 

وكانت المهمة الماثلة آمام فرنسا جد خطيرة . فقد كانت جيوش 
العدو متفوقة أشد التفوق على جيوشهها من حبث العدد » فقد قدر 
NaS‏ 
"العدو . وكان آعظم قوادها متغینا ف مصر ف حین کائت فوات العدو 
تحارب تحت قيادة قواد مشهود لهم بالنبوغ والهمة . فالقائد الروسى 
۰ سوفوروف » کان ذا همة متقدة تكاد تضعه ف بعض الأحبان فى 
مصاف العباقرة . وبصفه بايرون بأنه « بطل مهمرج نصف 
شيطان ونصف دئس » » والأرشيدوق شارل اللمساوى حقق 
٠‏ ليلاده اتتصارات هامة > و ذلك فقد وضم الفر نتسون ٠‏ بادخالهم 
ف سبتمبر سنة ۱۷۹۸ نظام الخدمة العسكرية العامة » الأساس الذى 

(۱1( 


س ۲ 


قام عله نجاحهم المغبل . ولم یکن مسسرا بالطيح آنٰ فد هدا النظام 
على الغور » ولكن الفضل يرجع اليه ف تزويد فرنسا بالقوات التى 


وقد دارت الحرب على طاق واسع » وكانت ايطاليا وسوسرة 
مسرجها افرگیسی » ودا آول الأمر أن الحظ ف صف آعداء فرنسا 
على طول الخط . فقد طرد الفر نسيون من نابولى » وهزمت الجيوش 
الفر نسية ف سويسرة . وقد توج « سوفوروف » هذه الاتنصارات 
فی ابطالیا عندما آنزل بالفر تسين الذين كانوا قادة « مورو  »‏ 
هزيمة ساحقة عند نوف ( اغسطس 4 ) فانهارت على الفور 
جمهوريتا شال ايطاليا وروما . وكانت البشاثر كلها فى صالح 
الحلفاء »> ويدا النصر مو كدا اذا تطودت بينهم عرى الوحدة وساد 
التغاهم على خطة الحملة . ال آنهم كانوا بفتقرون الى تلك الوحدة 
رهذا التفاهم . فرغم آن المسآلة البولندية لم تعد قاثمة لتشلنصرفات 
الحلفاء » فقد كان بينهم تباين واضح فق الهدف . فبينما كانت النمسا 
ت دف الى ضم الأراضى ف بافارياا وشمال ابطاليا » كان القيصر 
حريصا قبل كل شىء على اعادة ملك سردينيا الى بيسدمونت وال 
البوربون الى فرنسا . وكان سوفوروف رجلا بصعب التعامل معه » 
فدب الخلاف بينه وبين مجلس الحرب‌النمسوى . وقد آدى ذلك الى 
وقوع كارثة فى أكتوبر سنة ۱۷۹4 . فقد صدرتالاوامر لسوفوروف 
بدخول سق اسر ۵ لينضم الى قاد روسی آ خر آمام زیورځ ¢ فاظهر 
عزوفا شديدا عن الرحيل من اطالبا! » ولكنه تحرك ف النهادة . فلم 
باق ثعاونا من النمساوين واعتقد آنهم خائوه . وقد کان زحفه عر 
الجبال غملا عظيما » ولكنه وجد الجيش الذى كان مقررا أن ينضم 
لبه قد تشتت قبل وصوله » فافلت صعوبة بالعْة من‌الحبوش الةرنسة 
الملحيطة به . وتلا ذلك ادل عنيف للاتهامات بين القادة والحكوماث 4 


ات 


اا هرام و و نهوضهم قد حدث آثناء غاب 
د ليون گن 


ویجدر بنا أن نعود الى باريس حبث راحت حكومة الأدارة تعانى 
صعوبات بالغة . وكانت طبيعتها مسبئولة جزثيا عن تلك الصعوبات > 
فة كانت الحكومة مليئة بالفساد والفضائح' a‏ ا 
هى الى حسمت النزاع الداخلى فى هذه المرة أيضا » فحكومة 
الادارة لم تس قط يسبب فضائح الحكم وانما بسب الهزيمة ف 
الحرب . ولقد سبق لاء حكومة دار ةا ا ا قوة 
الجيش وهيسته مرتینمن‌قل لسعدوا عق الان رانا معاد ن لسلطانيم 
اتتخبتهم البلاد ولکنهم أخفقوا هذهالمرة 5 (یو لیو سنبة۱۷۹۹) ف‌الحصول. 
على 0 الیش دعل آنٰحاقت الهزيمة بالبلاد وآصبحت مهددة بالمرید 

: من المزام المحلسان آحد أعضاء ت ا 


الج من سيين ا ودیکو ومولان ا آخر من . 
تولوا عضوية هذه الحكومة . فلقد أطلت البعقو بية الديمقراطبة 
برآسها من جديد لأن البلاد قد اعتورها القلق فأصبحتعلى استعداد 
اهليل لأى شخص يمنحها العرة والأمن . ) 


: وصل ابليون الى فرنسا فى أكنوبر سنة ۱۷۹١‏ فاستقبل بحماسة' 
خائقه ٤‏ ولم بوؤخذ عليه فشنل مغامرته فى مص » فد حدث هذا 
الفشل ف مسرح بعيد واف ظروف منهمة » فذكر له الناسل فقظ حروبه 
ف ايطاليا وكيف أرغمت النمساوين علىقبول الصلح » وغرز مسلكه 
مبسمعته الطببة فقد بدا متواضعا متحفظا ٠‏ لابسرف ف التاهى 
باتنصاراته ويخالط رجال العلم أكثر مما يخالط العسلكرين . ومع 


ا س 


ذاك فليس ثمة شك فى آنه كان بتطلع طوال الوقت الى القيام بدور 
سباسى كير » وف آنه قد تدير المشكلة وحلولها بعنابة منذ وصوله 
الى فرنسا . 

كان من الموؤكد آن تغيرا ما لابد أن يحدث ف الحكومة . فماذا 
تكون طببعة هذا التغير ? لقد وطد نابليون علاقاته بارا حليفه 
الفديم > وسييز صاحب النظريات السياسية » وتاليران الأسقف 
السابق واليعقوبى » أبرع مدبرى المؤمرات وآشدهم ضبطا للتفس . 
وراح پونابرت بنصت اليهم جميعا وان أبقى لنفسه الرآى الأخير . 
وکان آمله آن تبلغ شهرته بين جميع الطبقات حذا يؤدى الى المناداة 
به ركسا للدولة مصورة القاشة ٤‏ فیحکم استنادا الى شیء هو أآقرب 
»ايكون الى الحق الدستورى ف الحدود التى تسمح بها أوضاع 
فر نسا فى عهد الثورة »> ولا يضطر الىاشهار السيف أو اراقة الدماء . 
ونحن نستطيع آن تفهم الموامرة الكبرى التى أقدم عليها بوضوح 
كبر اذا نحن علمنا نها لم سر وفق الخطة المرسومة » وآئه لم يكن 
راغبا فى اللجوء الى العنف » وأن حاجته الى استعراض قوته س وان 
لم بضطر الى استخدامها _ قد تركت فى مستقبل حياته العامة أثرا 
کو 

ولقد ساعد الخطة أن آخاه لوسيان كان ريسا لمحلس الخمسسائة . 
وكان نابليون امل آنيستخدم المجلسان حقهما الدستورى فالائتقال 
الی سان کلو › لن باریس لم تزل ے حتی ف ذلك الوقت ‏ مکانا 
غير مناسب للقيام بثورة مضادة » وف أن بعهد المجاسان اليه بقيادة 
قوات باریس » ثم بصو تان ف اجتماع تحيط به القواٽ _ لصالح 
تعديل الدستور ويكلفانه بالاشراف على هذا العمل وتوجيهه . ولم 
يكن شك ف آن هذه الخطوات ستؤدی ‏ ان تست الى انفراده 
بالسلطة تقريبا . حقا انه لايد من التخلص أولا من أعضاء حكومة 
الادارة » ولكنه كان امل أن يتمكن من اغراهم بالاستقالة . 


اللذان كانا مشتركين ف المؤامرة وان لم يكن اشتراكهما كاملا كما 
کانا پتصوران » على آمل آن يحذو الآخرون حذوهما . وکان بارا 
بأمل أن ينال نصيبا من المسئولية والسلطة » فأصابه الكمد عندما 
بين آن الدور الذى ترك له كان سلبيا » وف النهابة استقال هو 
الآخر . وقد اعتقل العضوان الباقيان بحكومة الادارة اللذان رفضا 
آن بستقيلا . وف ساعة مبكرة من صباح ٩‏ نوفمبر سنة ۱۷۹۹ قرر 
مجلس الشيوخ الاننقال الى سان كلو » وعهد بالقيادة المنشودة الى 
نابایون » وف ۱٠١‏ نوفمبر ( ۱٩‏ برومبير حسب تقويم الثورة ) وقعت 
الأزمة الحقيقية . كان نابليون بعلم آن مسستقبله كله متوقف على 
أحداث ذلك اليوم . وقد قال لسييز أثناء الرحلة الى سان كلو 
« سينتهى بنا المطاف اما الى هنا. ( مشيرا الى المكان الذى نصبت فيه 
المقصلة ) آو الى قصر لوکسمبرج » . .وف سان کلو آلقی خطابا ف 
كلا المجلسين على التوالى » ولكن لامور لم تعد تسير وفق الخطة 
المرسومة » فا مجلسان لميتأثرا بشعبية ابليون الى الحد الذى يدفعهما 
الى التصوبت على العاء الدستور ووحودهبا ذانه . وقد اتمم 
الشيوخ الى خطاب نابلبون سرود م أعلنو! ولاءهم للدستور وأخذوا 
هتون « لا كرومويل ! » أما أعضاء مجلس الخمسمائة فقد طردوه 
فی شىء من العنف من قاعتهم عندما مثل آمامهم . فأصبج جلي ا أن 
السعبية والعبارات البراقة لن تحل المشكلة » واضطر ابليون الى 
اللحوء مكرها الى حد السيف . فعندما أخطره آخوه أن زمام المجلس 
فك خد فلت من بده » اسندعی القوات لدخول الفاعة وطرد الاعضاء 
وکانٽ لحظهة عصببة بالنسة له » فمل اتری سبضوب جنود 
الجمهورية حرابم الى حكومة فرنسا الحرة ؟ لقد أطاعوا الأمر دون 
ردد یکر > فلاذ معظم أعضاء السلطة التشريعية بالهرار » ينا 
صوتت البقية الباقية التى كانت متواطئة مع كبير الما مرين ٠‏ لصاح 


س 


عك دل الدستور وعنشن ثلاثة. قناصل للاضطلاع ذلك . وھولاء 


لد قرر اتقلاب بروميير وجوب اتعديل الدستور ولكن ما طبيعة 
.ذلك التعديل ? لقد ظهرت خلافات واسعة فى الرآى حول هذءالنقطة 
ين شخصات آلمسرحية الرئيسية . فبطلا الا نقلاب همانابليون بو نابرت 
والاب سبیز » والاول جندی ينما الثانى رجل كرس الكثير منفكره 
لانظربات السياسبية وكان له تموذ حاسم فى مراحل الثورة المسكرة 


:شصلة لظام الحكم المنشود . وكان لا بزال متعلقا بمبدا مو شسكيو 
اى« فصل الشلطات ) فكان برى أن السلطة التنفيذية يجب أن تكون 
مسنتقلة عن التشربعية وآن الحكومة ينبغى آلا لعتمد اعتمادا مباشرا 
على تا یید ممثلى الشعب المنتخبين . ومع ذلك فقد كان عارفا بخطر 
.قوع الصدام بين الوزراء وألبرلان > فذلك خطر أوضهه تاريخ 
كؤرة تماما . هاهنا' ألسال اذن : كيف يكن لشكيل حكومة 
الأ عمد فى وجودها على الشعب وتنال مع ذلك ثقة الشعب ? لقفد 
'اخثار لحل هذا الاشكال شعارا من الشعاراث الى كان مولما' 
بصساغتها هو '« الثقة من أسفل والسلطة من أعلى » . آما تطبيقه العملى 
فكان عخيبا . فالشعب يضع قوائم بأسماء الرجال الذين يرى فيم 
الحدارة لتوْلى المناصب العامة والذين يمكن أن بتمتعوا يشقن هكحكام» 
وذلك وفقا لنظام مفصل لا حاجة بنا الى الخوض فيه . ثم تآفى 
:السلطة من أعلى منمثلة فى شخص « الناخب الأعظم » الذى برى 
سنييزا ضرورة تعييله على الفور ومنحه راتبا كبيرا وتوليه مجموعة من 


س ۷س 


الوظائف هى تقربا تفس وظائف الملك الدستورى . فهذا الناخب 
الأعظم قوم بتعبین جمیع رجال. الحكومة وأعضاء المحالس من يين. 
الواردة آسماهم ف القوائم الى ترسل اليه . ومن رأ أيضا وجود 
قنصلين أحدهما للشئون الداخلية والآخر للخارجية » ووجود مجلس 
للدولة يتقدم بمشروعات القوانين ٠‏ وهيئة مشرعين أو « محلس 
تريبيون » تنولى بحث ومناقشة التشريمات المقثرحة م جمعة. 
تشريعية انستمع الى الآراء الموبدة والمعساأرضة الاجراء المقترح ثم 
نصوت دون مناقشة . ويرى كذلك وجود مجلس للشيوخ له حق. 
النقض ( الفيتو ) . 


وكان نابليون موافقا على الكثير من المظاهر السطحية لمذه 
الخطة . فقد كان توجس شرا من سيطرة الشعب و فضل الحمعبات 
المعينة على المنتخبة > ومنفر من المناقشاث البرلائية ويخشاها . ولكنه 
كان عارض جوهر تلك المقترحات معارضة ثامة » ذلك لأئها كائن 
فل فوع من افوا فة ف ي اتن ا 
ل١‏ يملك ساطة حقيقية وقائد الجيش خاضع خضوعا اما » بينا 
برغب هو فى قيام حكومة قوبة تتركز ف يد قائد الحبش وتتحرك 
على الفور تلبية لما يصدر اليها من أوامر » جكومة تسم 

,الكفابة والبيروقراطية على أن بكون هو نفسه ريسا لها . هاهنا اڏن, 
خلا ف لا تحله العبارات الغامضة . فلا عجحب ف أن يشتياك سييز 
وابليون, ف 2 تکاد جنه أن تكو معروفة. . مقدما 4 ذلك 
ھب الي وسيفه هما اللذان اقتصرا ف و ٤‏ ومن م فان 
RES‏ من استسلام سپیز RE‏ اخشار حمسن عضو 

من المجاسين لامفاضلة بين الخطتين » ففاز نابليون با لطبع . 


وقد انطوت الخطة الفاثرة على الكشير من المظاهر الكاذية . فقد 


أ قث س من الناحة النظر به م على مقثرحاث سز الخاصة بالنظې 


س ۱۹۸ - 


الانتخابية التى تستنبط بمقتضاها الثقة من آدنى » وان لم تطبقعمليا 
بالمرة . وكانت أجزاء الجهاز تحمل تفس الأسماء الواردة فى مشروع 
سبيز ٠‏ وان اختلفت القوة المحر كة اختلافا سنا »> فالحكم تقلده قنصل 
اول واحد لا ینکن أن بکون شخصا آخر سوی نابلیون نفسه . 
ونش کان هناك قنصلان آخران ى الأمر الذى بتفق جزئيا مع فكرة 
سييز ‏ الا أن هذين القنصلين هما ف الواقع نائبان للقنصل الأول 
آكثر منهما ندين له . وقد اختير لهذين المنصبین کامبا سیریس‌وليرون» 
وهذان لا يمكن آن بنافسا نابليون ف الأهمية . وتقرر أن شولى 
مجلس الدولة الذى بيشكل بطريق التعيين التقدم بجميع مشروعات 
القوانين وآن يشكل « مجلس الشيوخ المحافظين » من ستين عضوا 
بيختارهم القناصل » وهولاء يتولون بدورهم التعبينات وشغلمناصب 
القنصلية الشاغرة وتعيين « مجلس تريبيون » من مالة عضو ممتهم 
مناقشة مشروعات القوائين المقترحة وكذلك تعيين جمعية لشرعة 
من ثلائمائة عضو يستمعون الى خطب الجالبين ثم يدلون بأصواتهم 
غ شان المقترحات التى ترذ اليمم من مجلس الترييون . وبعض هذه 
التفاصيل شيق وربما مفيد أبضا لكنها كانت كلها وهمبة غير حققة» 
خان قاقد جوش فرنسا المظفر هو الذى حکم فعلا » ولسوف بظل 
بعکم وفقا للدستور الذى بروق له طالا ظل مظفرا وسہدا لجیوش 
غرنسا » ولن يلبث آن يستغنى عن بعض هذه المجالس كاشفا بالتدريج 
عن المزيد فالمزيد من طبيعة حكمه الفردية . ولقد كان من دواعىسرور 
الشعب الفر نى آن تسير الأمور على هذا النحو » وعندما طرح 
المشروع ف استنفتاء عام آذ آن ۰۰ء ر ۱۲ء ر۳ قد صو توا ف صالحه 
و ٩۳‏ فقط صوتوا! ضده 


الامتا عاس 
ثابليون الإمبلو ريل الرّوكة 


aî 


فرنسا » وكان يعرف حق المعرفة أن النصر هو وحده الكفيل بإأن 
بحفظ له المر كز الذى فاز به . ولقد قال لحد أصدقاثه بعد ذلك 
بزمن طومل « آنا لا أفعل شيا الا أن أحرك خيال الأمةءفاذا ما أخفقت 
فى ذلك أصسحت لا شىء وخلفنى غبرى » . وهذه العبارة تفسر لنا 
آشساء كثيرة فی سیرته » ومنها ٹری کف آنه کان سیدا وآسیرا ی آن 
معا » ذلك أنه لم يكن يستطيع أن بتخلى عن السلطة التى فاز بها ؛ 
وکان عليه أن ببهر الفرنسيين باستمرار بالاتنصارات والأمجاد للا 
نعود الى أذهانهم مبادىء الثورة القديمة «الحربة والاخاء والمساواة» 
أو يعودوا الى التفكير من جديد ف المكانة السامية الى كانت تشغاما 
ملكية البوربون القديمة ف آوروبا النى تكن لها كل اعجاب . 


کا نٹ النمسا وبر طانيا هما الدولتان الوحدتان اللشان 
طاتا تحملان السلاح ضد فرنسا . ولمبكن‌الهجومعلىبربطانا بالثىء 
ايسور فى ذلك الحين » ففائح ابليون الملك جورج الثالث فى شان 
البحث عن سبيل للوصول الى الصلح » فما كان من الاك الا أن أجاب 
بتأكيد ضرورة اعادة ملوك فرنسا الشرعبين الى عرشهم » متيحا بذلك 
لخصومه فرصة الرد أنه لو صح القول ان الاوك الشرعيين 
لا پطردون من عروشهم آبدا لا اصبح له هو نفسه آی حق ف العرش 
الائحليزى اذ آنه يدين يمنصبه لثورة ۱۸۸ . لقد بدا اذن أن النصر 


هو السسل الأوحيد للوصول ال السلم . 


ES 


اعد الفر نسبون خطةۀ لهجو م مزدړرج صد التما على مط مشاه 
لنمط العمليات الحربة التى وقعت ف ٠۷۹٩‏ والتى ذاع على آثرها 
لکول مرة _ صیت ابلون ف آوروبا . وتقرر آولا آن يشود 
« مورو » جيشا فرنسيا عبر الراين الى وادى الدانوب ليهاجم فيينا 
من ذلك الطريق المعروف » على آن بدخل نابليون ابطاليا ف نفس 
أصبحت مفو حة مامه دعل التعبرات ال؟خرة هناك 4 علیآن‌هذه الحملة 
الايطالية لم تكن ثانوبة هذه المرة » فنجاح الحكومة الفرنسية أو 
فشلها کان متو قفا علبها . 


کان سلطان فرنسا قد زال قربا من ابطاليا » فجمهورية شال 
ایطالیا ف انارت وها عار قاطن الود الى أقا ا د ا 
ابطاليا ء ولم يبق لفرنسا سوی جيش فرنسى بقيادة ماسینا کان عا نی 
فى ذلك الوقت من الحصار الذى فرضه عله ف جنوه القائد النمساوى 
ميلاس . وقد صمم نابلیون على دخول ابطالیا لا عن طرق ساحل 
البحر المتوسط الذى سلكه من قبل وائما عبر ممر سان برنار العظيم . 
ولقد بالغ نابليون ف تعظيم شأن زحفه هذا عبر الجبال » وقارئه 
مادحوه بغزوات هائيبال وفرنسوا الأول » ذلك آن ابليون لم سكن 
قائدا عظیما فحسب وانہا کان مضا صحفا لا بطاول . ومھما یکن 
من آمر فان هذه العملية لم تكن فى الحقيقة شاقة ولا عسبرة » فان 
المسافة غير الصالحة لمرور العربات لم تكن تتجاوز خمس فراسخ 
وسرعان ما هیاها له مهندسوه . وقد هبط ف « فال دی آوستا » ومنه 
سار الى ببدمولت . وقد تردد برهة فيما اذا كان الأفضل أن بزحف 
على میلانو آو جنوه . ولو آنه زحف على جشوه لكان من المحتمل أن 
تم انقاذ الحيش الفرنسى الذى يقوده ماسينا » بيد أن رآبه استةفر 
على آبة حال على السير الى ميلانو فدخلها دون مقاومة » واضطر 


۱۷1 س 


« ماسينا » بالتالى الى الاستسلام بجيشه البالغ عدد رجاله عشرون. 
الفا » على آن هؤلاء الرجال قل سمح لهم - نتيجة لاهمال عجيب من 
جانب العدو ے بالسير شق اتجاه نابلبون وهم لا بزالون محملون 
السلاح . وقد مضى نابليون ف زحفه نحو آليسندرها التى اتخذت. 
مقرا لقيادة القوات النمساوية » وف ٠٤‏ بونيو ۱۸٠١‏ دارت موقعة 
مارنجو بجوار اليسندريا . وكانت هذه المعركة أول معركة بحاربما 
نابليون بعد حصوله على لقب القنصل الحديد ٤‏ وهی ندرج ف عداد 
انتصاراته العظمی » وان کانت ف الواقع أقرب الى الهزيمة . فقد. 
هاجم النمساويون الجيش e‏ اوهو مقسم الى ثلاث 
آجزاء » وتمکنوا من رده على أعقابه متكيدا. خسائر فادحة ».واد ذالك 
اتجه القائد النمساوى الذى أنهكه الحر س وقد كان طاعنا فى السن _ 
لى مارنجو مطمشنا الى آنه قد٠حقق‏ نصراء يستطيع آن ترك الاح 
مساعديه مهمة اتمامه . وف تلك اللجظة «الذات وقعت مفاجأةمسرحية» 
فقد وصلت الى الميدان قوة فرنسية قيادة ديريه كانت قد كلفت. 
مۇخرا دمر اقية اللمساوين ف جنوه . ولم نکن لدی دیزه أ ةتعليمات 
من ثابلیون » ولکله سمع دوی المدافح فاتجه اليها مباشرة » وما وصل. 
الى مکانها وجد نابلیون a‏ ولکن الوقت لم یکن قد فات لكسس. 
الجولة التالية . ولقد جاءت هذه الجولة. نصرا كاملا للفرنسبين . قد 
انسحب النمساويون الى ماوراء نهر منشيو ء وضاعت بضربة واحدة 
جميع ثمار اننصاراث النمساوين واروس ب منذ ۸ » وقبل آن 
بنتهى العام حلت بالنمساوين نكبة أخرى شال جبال الألب . فد 
يك « مورو » الجيش النساوی الذى کان بشوده 


للفر نيان ٤‏ وأصبحت فنا u‏ مهددة . رلاشك ا ن آن الس 


کا عي ابل الى قول الصلح بعد هاتين الضربتين » 
على آنتا لأإد أن نشي الى التحول الثريب الذى طرق ذلك الحين 


— ۷۲ 


على روسيا فجعل قبول النسسا للصلح أمرا أشد حتمية . ذلك أن 
القيصر نصف المحنون « يولس » الذى ظل بعض الوقت حاملا لواء 
الدفاع عن الملكية الشرعية وعدوا لدودا للفرنسيين قد آضحى الآن 
من آنصارهم المتحمسين ‏ وات على استعداد للتعاون م ناىلىون 
وعلی هذا قل النمساويون شف فبراير ٠۱۸١١‏ صلح لونیفل الذی کان 
بن عدة آوجه ”نكرارا وتعزيزا لصاح کامبوفورمیو . وکانت آهم بنوده 
سايم جميع الأراضى الكائنة على الضفة المربية لنهر الراين لفرنسا » 
و ت النزول لها عن سبح سکان الامبراطوربة وعدد من آشهر 
ادن 0 ماينزوکولون و وترسه . كما تضمن الملح 
النص على أن يحصل الأمراء الذين تضيع آملاكهم ننيجة هذه التنازلات 
على تعويض وفقا للتدابر التى تقرر فما بعد » » وكان من الجلى 
ان هبدا التعويض سیکون على نساب الولابات الما نىة الصغرى 
ونص الصاح كذلك على أن يئوب الامبراطور عن الامبراطورية ون 
قبل قرارات مؤتمر راشتاد . وأعاد الصلع توكيدمعظم نصوص‌صلح 
كامبوفورميو المتعلقة بايطاليا > فتقرر النزول بموجبه لجمهورية 
شمال ابطاليا عن دوقية توسكانيا وجزيرة البا » واتەق على آن يعوض 
دوق بوس اتا ف لاتا غا فده ف اطالیا :وما بدکر 
أيضا آن الصلح قد نص على ضمان استقلال الجمهوربات الشقيقة 
اتی آنشاتها فرنسا فی مختلف جهات آوروبا . () 
وبقيت بربطانيا وحدها ش المبدان > وظل نابليون بائسا من 

توه آى ضربة ضدها فى تلك الآونة بوساطة العمليات المباشرة فى 
البحر » ولكن الأمل ظل براوده لفترة من الزمن ف اكان القيام 
دصبورة غير مباشرة سا يعحز عن القيام ده يصورة مباشرة . فة 


: (1( ا الجمهو ريات االشقيقة هى البتافية ا(الهولندية) السو سر ية» 
والسيزاالبينية (ماورآء الالب) والليجورية (الابطالیتان) 
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حققة كانت معروفة » وازدادت وضوحا آثناء الب مع المستعمراث 
:الأمريكية وهى أن جمیع الدول التى لها قوة بحرية ابرم مما تدعيه 
بربطانيا لنفسها من حق تفتیش جمیع السفن آیا کان توعها ف زم 
الحرب . يما فى ذلك السفن المملوكة للدول المحايدة بغية التحقق من 
آن هذه السفن لا تحمل بضالم ممل وكة لأعداء برطانا . وتدمیر هذه 
البضاثع ان وجدت . وكانت الدول المحايدة قد ألفت فيما نها 
رابطة تهدف الى مناهضة هذا الاجراء فى نهاية الحرب الأمرنكية > 
ولكن برمطانا ظلت متمسكة به مع ذلك . فانضمت الآن الدانيمار ك 
والسودد بتوجيه من روسبا الى بروسيا ف رابطة تمدقف الى 
مغارضة هذا الق . قبدا ان ف الامكان اليف قرة مخرة هالة فى 
NET‏ تناویء بریطانیا وتستطیع اقام شات خف 2 عا 
ال آنا رطافا رتت فرعا بسرعة وقبل فوات الأوان » فهاجمت 
ف ۲ ابريل 1۸٠١‏ » ودمرت الأسطول الدانيما ركى وحطمت الرابطة » 
وف نفس الوقت كانت الاحداث تجرى ف مصر على نحو يشر 
بوضوح الى قرب استسلام الجيوش الفر ية للبريطانبين وهو 
ماحدث فعلا خلال الصيف . 


وبدا آن الحرب قد تستمر الى الأبد ٤.ومع‏ ذلك فقد كان الصلح 
غ مصلحة الطرفين . فلما قولى ادنجتون رباسة الوزارة فى انجاتر! 
معد « ست » الذى اسنقال بسبب خلافاته الحادة مع جورج الثالكث 
حول ا SS‏ ا 
u E‏ ی الما وا کر وک و 
أن ناخصها فى سطور قليلة . فقد اتفق فى هذا الصلح على ن ترد 
اتجاترا جميع الأراضى التى كسبتها من فرنسا بطريق الغزو » ولكن 
e‏ وتر نداد اللتان نازلت عنهما لها هوللدة 


س ۷€ — 


وأسانيا . أما مالطة التى استردها البربطانيون مؤخرا من ابليون 
قد قرر آن تعاد لا الى فرنسا وانما الى فرسان القديس يوحنا . 
واليند الذى يحدد كيفية اعادتها ند مطول تضمن النص على ضمان 
بريطانيا والنمسا وأسبانيا وروسيا وبروسيا لاستقلال الجريرة » 
وعلی آن پتولی ملك الصقلين حراسة الحزيرة بقوات عددها آلا 
رجل ٤‏ الى جانب ت تفصبلات آخرى . ولسوف تنبين آن هذه الشروط 
انهه بلي لم انفد فط 4 وان بریطانیا فد امت اسشادا الى 
ذلك س عن تسام الحزدرة وقد فو دل صلح امان ھا با پتها ج 
فاق فى فرنسا وبریطانيا » وفتح آبواب آوربا من جدید لزیارات 
السياح البر طا نين 4 واعشره | لكش ول خاتمة أعصر من الحروب. 
وفانحة لسلم طويل » بل ان البعض قد أصبح على استعداد لاعتبار 
ما الحسرٽت موحة الحماسة الأو لی له ف انحلترا وشاع الاستاء 
العام لاسما ين الطبقاٽ النحاربة لاستمرار فرنسا ف الاحتفاظ 
لحيكا وهولندة » آى استمرارها ف السيطرة على تلك الأراضى, 
الت نيدو للانحليز » اذا ما وقعت ف آبدى دولة غريمة »> « مسدسا 
مضوبا الى قلب لندن » . كما ثبت أن الآمال التى عققدت على 
التجارة مح فرنسا لم نکن ف مجلا ايضا فلم تح البابت عن يب 
خاطر للتحارة فی آی مکان > بل انها حرمت ف بعض الأماكن تحريا 
قاطعا . بيد آن الصلح _ على علاته ‏ قد أعطى فرنسا فثرة استجمام 
كبرى فى حياتها السياسية والاجتماعية والديية . 

اوقد يخدر بنا قبل أن نتعرض لهذه النغيراث » أن نتابع آثر الهزات 
الكيرى الى زعزعت اورا 4 على ا لمانا . کات اا ف يداه 
الفترة الى تتحدث عنها خليطا غريا ء كما أسلفنا بجمع بين دول. 
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أكرى وصغرى ٠‏ علمائية ودشة » حرة واستبدادية » تعامل فيه المدل 
الحرة بل والقرى الحرة على آساس دستوری متساو مع دول کبرى 
مثل بروسيا وبافاريا والنمسا »ولم يكن ثمة فوق هذه المجوعة 
الةم الو اة فا غل او فالا او کان اا 
كبيرا فحسب » والامبراطورية كانت كبانا شرفيا لا قوة تسبتطيع 
السيطرة على زمام الامور . فالساطة الحقيقية لم تكن تتمثل فى 
الامراطورية ككل وانما فى أجزالها المختلفة وف حکام الدول النى 
ا وا وا ا 
وسکسو نیا وورتمبرج . وقد شاهدنا کیف انسحت بروسبا من 
الحرب عام ۵ ف صلح ازل » و كيف عقدت النمسا ف أكتوإر 
۷ اول صلح لها مع فرنسا ف کامبوذورمو . وف هذا الصلح 
اتفق على دعوة مو تمر فى راشتاد للبت ق 'شروط الصلح بين فرنسسا 
والاميراطورية »> على اعتبار أن للاميراطورية كيانا منفصلا عن 
النمسا. وقد حوی صلح کامبوفورمپیو بنودا سرية لظم مقدما بعض 
جوانب التسوية المغترحة » اذ تضمن النص على أن تحصل فرنسا غل 
الاراضى الكائنة غرب الراين > وألا سمح لبروسيا بالحصول علي 
أبة مكاسب » وآن بعوض الأمراء الزمنيون ( أو العلمانيون الین 
تزع أملاكهم فتقط بطريقة بتفق عليها مح الجمهورية الفرنسية . وقد 
كانت تلك اللحظة من اللحظات الحاسمة ف تاريخ لمانا » ويمكننا أن 
نشاهد فیما صاب کیانها وطرآ على حیاتها النى تمت الى العصور 
الوسطى من هزات ودمار » بدابة الحركة التى ستاخذ بيدها الى 
الوحدة والمنعة ف النصف الاخير من القرن التاسع أعشر . ولكتها 
كانت تفتقر ف تلك اللحظة الى القوة والى القبادة السياسبة الرشيدة 
النى اتستطيع اغتنام الفرص التى بتبحها الموقف . فقذ كان الامبراطوؤر 
فر ئسوا الشانى حقا على شئء .من الدهاء الفطرى» وكان شنوقا 
با لموسسيقى وفن الدراما والثاريخ. الطبيعن ١ء‏ ولكنة لم بكن بالرجل 
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الفوى سواء من حبث قوة الفكر أو قوة الارادة . وكان مسشده 
بالسليقة يهاب الحرية ف كل شكل من آشکالها . وکان وزيره وجو 
عاط" سياسيا يتبع أهواءه الخاصة ويخلو رآسه من الأفكار 
الوجهة سواء ١بالنسبة‏ لادارة الممتلكات النمساوة آو اعادة شاء 
آ اذا . وقد قال نابلیون عنه آنه کان پتدخل ف کل شیء وزج بنفسه 
فی دسائس آوربا كلها دون آن يتبع.آية خطة معيئة . ولا كان من 
لمستطاع آن تنجد آلمانيا مرشدا لها فى بروسيا حين خذلتها النسسا » 
فان وان بروسيا لم بحن بعد . فقد كان املك فردريك وليم الثالث. 
الذى وصف بأئه « أكثر من حكم بروسيا وقارا وآشدهم افتقارا الى. 
الميزات الخاصة » . بعتقد آن صلح بازل قد عرز من قوة بروسيا » 
وبعارض آبة آراء نجديدة معارضة تامة . ولا نحد فى سباسته آلرا 
لأبة وطنية آلانية شاملة آو آى ادراك لمغرى الاعصار الذى كان يجتاح 
أ ST E GO OS a‏ 
البروسية كانت تضم رءوسا آحکم من رآسه » وقد کان ورزر 
خارجیته هاردنبرج رجلا صادقا غیورا ش وطنیته . وکان هناك أبضا 
عسكريون وساسة سيتعاونون عندما انى الأوان على بعث بروسيا 
ذلك البعث الذى سيژدی ددوره ال دعث لمانا وائتصارها . 


وهكذا نحد الانيا فى اللحظة الى نتحدث عنها بلادا خاملة » ف 
مجموعها وف أجزاها » تعائى من الفساد السياسى وتعجز بل وترغب 
فيما ,بظهر عن إيداء أبة مقاومة جدية فعالة تجاه نوابا فرنسا . على 
آنا ينبغى آن نحذر ف الوقت تفسه من التفكير فى الشعب الألمانى 
والحياة الألمائية باعتبارهما صورة للاضمحلال والضعف وحدهما». 
فالواقع بسجل آن‌النصف الثانیمن‌القرن‌الثامنعشر قد شاهد ازدهار| 
رائعا للفكر والفن الألمانيين . فقد ظهرت منذ منتصف القرن حر كة 
بعث قومى عظيمة ف الأدب والفكر » كان المىساهمون الرئيسيون 
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يها « لسنج » و « جوتة » و « شيلر » و « كانت » . والسنوات 
يما بين ۱۷۸۰ و ۱۸٠١‏ تعتير العصر الكلاسيكى للآدب الألمانى الذى 
برتكز فى ذلكالحين فشمدينة يمار » وهيمنت عليه شخصيتا العملاقين 
جوته وشيار . وف الموسيقى رفع خلفاء باخ » الذين بولفون صفا من 
المشاهير يضم هاندن وموزارت وستهوفن » رأس البلاد الى تنحدث 
الأ مانة عالنا ف آوربا . وان روعة هؤلاء الفنانين والمفكرين انما 
قف على النقيض الظاهر من الضعف السباسى للدول الل مانية ف تلك 

ولا اجتمع المۆتمر ف راشتاد ف دسسر ۷۹۷ مشل الانيا « وفد ». 
ملف من ستة وسبعين عضوا » ولعبث فرنسا منذ البداية دورا 
قياديا فيه . وحضر نابليون المؤتر بنفسه ف الجاسات الأولى ثم خلنه 
أربعة ديبلوماسبين فرنسيين وكانت لفرنسا مارب واضحه ف 
المهاوضات ٤‏ ھی ان تۆەن لنفسها الضفة العر دة للراين » وآ تيدر 
بذور الشقاق بين النمسا وبروسيا » وآن تعوض الولايات الزمنية 
بالسماح لها بابتلاع الولايات الكنسية » ولكن قبل أن يتم الوصول 
الى ية ننيحة نهائية فى راشتاد وقعت الأحداث التى سبق أن المحنا 
الها » آلا وهبى نشوب الحرب بين فرئسا ودول التالب الثانى ومصرع 
المىعوثين‌الفر نسيين . فلما ارغمت موقعتا «مارنحو» و «هوهنلندن» » 
النمسا على توقيع صلح لونيضسل اسثۇ نف البحث ف اعادة تخطبط 
انيا . ولم معد ثمة مفر من أن تنفد القرارات التى اتخذت ف 
رأشتاد » ومن أن يوقعها الامبراطور ثيابة عن الانيا . الا أن القرارات 
عءرضت على وفد آلخر يمثل الامبراطورية وشل عددا عن الوفد 
السابق يكشي » فقد كان تالف من ثمانبة أعضاء فقط بمثلون ماينز 
وسکسو یا وبوهیمیا وپرلدنبرج ( بروسیا ) وبفاریا وورلمیرج 
وخنئ كاسل.والفرسان الشبو توء ولا رفض لوف الو اة على 
شىء منها » تدخلت فرئنسا وحليفتها الحدمدة روسيا باع ارها 
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وسسيطتين » فأمليتا شروطهما وعقدتا المعاهدات مع كل دولة على 
حدة . ان ذكرى تلك الايام انا تثير ف تفوس المررخين الا لمان 
احساسا آليما بالمهانة » فقد ترك البت ف مسال لها كل المساس 
عمقدارات الانيا ف مجموعها واجزاثها » لا للسلطة الاميراطورية أو 
حتى للوك لمانا وأمراكها وانما للديبلوماسبين الفرنسيين وحدهم 
قر اا . وآصبح مستقبل أراضى الاودر والألب والفستولا رهنا 
«اتقرارات التى لتخذ ف وزارة الخارجية ساریس . وکانت غرف 
« تاليران » وزير خارجية نابليون الحائز على لقته الكبيرة » تكشظ 
بالامراء والموفدين الالان الذدين سعی کل منهم للحصول بكافة 
الوسائل على مناصرة الوزر الخطبر لنفسه أو ليده . ولم پنته 
اللأمر الا ف رار ۱۸٠۳‏ . ففى ذلك الشهر عرضت على الريشستاغ 
التسوية التى تم الوصول اليها ى مكان آخر غير آلمانيا » فما كان 
منه الا أن قبلها . وطبيعة هذه التسو ية الألائية واضحة تماما مما 
سبق آن ذكرنا : الغنم كل الغنم للدول القوبة والغرم كلالغرم للدول 
الضعيفة . فقد محيت من الوجود مائة واثنتا عشرة دولة اشلعتها 
RT‏ اختفى من الوجود من جراء تلك العملية معظم 

فرسان الامبراطور وجميع المدن الامبراطورية عدا ست مدن . 
زنل الولابات الكنسية من خربطة أوروبا باستشاء ولامة واحدة » 
ذاك آن ماینر کانت قد ضمت الى فرنسا ولکن کسر اساقفتها کان 
مستشارا للامبراطورية » فرؤى اله ليس من الحكمة القضاء عا 
ساطانه كلية » ومن ثم فقد فل الى أسقفية راتیزبون وف القران 
اتنيوتون وفرسان القفديس يوحنا بعض الوقث » ومنحت رتبة 
الناخب لأربعة أعضاء جدد » .ولكن الاس كانوا يشعرون بآن 
الامبراطورية التى عين ناخبوها بهذه الطريقة كانت فى طريقها الى 
الزوال من العالم الأوربى 
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لقد فقدت النمسا بجلاء سبطرتها على ‌الامبراطورية المزعومة . فان 
حیازة بيت الهابسبورج للقب الامبراطورى دهرا طوبلا س حيازة دن 
الى تحول ذلك اللقب الذى كان من الناحية الاسمية بالااتخاب الى 
لقب وراثى من الناحية العملية _ انما كانت ترجع الى حد بعيد الى 
تزعم النمسا الدفاع عن مصالح الكاثوليكية » ولكن آغلبية الناخين 
أصبحوا الآن من البرونستانت ولم بعد ثمة احتمال كبير لتاييدهم 
لامبراطور من الهابسبورج . وقد أعطيت النمسا مدينة ترنت الهامة 
نوع من التعويض . وخسرت ضارا الکثیر غربا س « جولبير » 
و ( پچ » و « البالائيشات س ولكنها عوضت احسن ي 
باعطائها ورزبرج وبامبرج وکمبتن واجزبرج . فقد کان من سياسة 
فرنسا الثابتة تدعيم يمارا لتصبح منافسة لسلطة النمسا . وفاز دوق 
ادن الأعظم کل بأراض واسعة . وحصلت بروسيا على تى ويض 
مناسب عما فقدته وراء a N‏ 
ودھا 9 لىعض الوقت » وكان برمی الى اسم اشا الى محوعات 
ثلاث رئيسية : مجموعة بروسيا ومجموعة النمسا ومجموعة الانيا 
الجنوبية » بل انه المح" كذلك الى آنه لايمائم فى حصول بروسيا على 
هائوفر » لان ذلك كان كفلا أن يجمل‌الصداقة والتحالف بن بروسيا 
وبربطانيا ضربا من المستحيل . 
ولقد تم قول التخطيط الحديد فى آلانيا دون مقاومة أو مجاهرة 
بالسخط » وقد اقثرن محىء النفوذ الفرْشسى الى لمانا بمجىء آشياء 
کا تمل عبرا عظنا الى الأفضل > فقد آدخلت بطبيعسة ٠‏ الحال 
بع النظم الاو نة والاجتماعية ا فازٽ بها فرنسا شح “ للشثورة 
فی ل راضى التى األحقت بها ٠‏ دل بقتصر هنذا على تلك الأراضى 
ادها فان فر نا كانت نسر دفة الأمور ف سار الات ايضا 
بنغوذها القوى وبالمئل الذى كانت تضربه . ولقد شاهدت لمانا ف 
تلڭ الفترة نموا سريعا ف الاهتمام بالمسائل الاجتماعية والسياسية ٠‏ 
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وتحولا ف اتحاه الفكر الألانى » واستعدادا طا لتعديل النظم 
القاتلمة . ورغم ان هذه الأشاء جمیعا ستستخدم فما دعك صد فر نسا 
فایس ثم شك ف انها کانت ندين فى نشاآتها بالكشير لفرنسا نفسها . 


ويحدر ينا آن نعود الآن مرة آخرى الى تاريخ فرنسا لنشابح 
الخطوط العريضة للتغييرات العظيمة التى طرآت على مركز نابليون » 
والنظم والاصلاحات التى ادخلها فيما وف يسمى بعد وقت قصير 
بامراطورىته » ملين مۇفقشا جمیع الگحداث المسكرية وان تسكن 
لهذه الأحداث آقوى صلة وأوتقها بتاريخ فرئسا الداخلى . 


لقد تولی ابایون حکم فرنسا بوصفه قنصلا آول » ولم بلبث آن 
شرب عرض الحائط بنظم الحكم التى أنشئت على آثر أورة برومییر . 
فشن كان لتلك النظم تفع بادىء الأمر كسار يخفى وراءه حلكمه 
الفردى 4 فاه لم بلىث اَن آلفی تفسه ف غئی عنھا يعد آن ازداد نة 
بنفسه واطمئنانا الى تأييد الرآى العام » فأخذ يعصف بها وراح بحكم 
دون حتى محرد التظاهر باشراك الشعب معه . وهو لم جه بحکمه 
أكثر فأكثر نحو الأوتوقراطية الصريحة فحسب » بل طفق يتخلى 
کذلك رودا رويدا عن كل آثر لمنشئه الثورى » ويزداد ميلا الى 
النمسك بالآوضاع الراهنة واعتمادا على تأبيد الجهات المحافظة 
ا والفلاحین » حتی آنه آصبح یکره فیما بعد أن بذکره أآحد 
غار ا نحو بصلاته وعقائده الثورية الأولى وف دسم ٠۸٠١‏ 
ألقيت عليه قنلة وهو فى طربقه الى دار الأوبرا » فأعلنت السلطات 
آل الحادث من ندير « السبتميرين » وهو الاسم الذى آصبح بطلق 
على سبيل الازدراء على اليعاقبة المتطرفين . وأجرى تحقيق فالحادث 
نمی علی آثرہ عقو بيا لا ببسبب القاء القنبلة وانما على حد قول 
الرسوم « بسبب مذابج ۲ سبتمبر و ۳١‏ مايو وكل محاولة تالية » . 
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و شلث الحكومة حر ا شعو اء حنی على ال وآلفت القضصس على 
الصدد باعتبارها تكشف عن صلات ابليون القديمة » أن شفيقة 


وقد اتخذت هذه الاعتداءات على القنصل الأول سبا أو مبررا 
للمزيد من تجميد الدستور . ثم جاء صلح امیان ف مارس عام 
٠ ٢‏ وآلفت فر نا تفسها قد أحرزت النصر على كافة أعداثها 
وأصبحت تنمتع بمكانة عسكرية لم بتمتع بها لويس الرايع عشر 
سه ی آوج سلطائه » ويدا نها مدينة بكل شىء لذلك الرجل المذهل 
الذى قادها من نصر الى نصر » فلم ببق للحرمة سوى أنصار قلائل »> 
ذلك أن الحكم الفردى قد جلب للبلاد الفوز وأصبح من المأمول أن 
يجلب لها الرخاء كذلك . ولا مراء ف آن نابلیون نفسه کان شدید 
الرغية ف الانفراد بالسلطة دون منازع وتشست حكمه الفردى على 
دعام آقوى وآشى ٠‏ ولكن رغبة شعبه قد ظاهرت طموحه بل فافته . 
وقد تقدم البعض باقتراح بتجديد مدة قنصايته لفترة آخرى تبلغ 
بعشر سنوات عرفانا فضله شف اقرار السلام » ولم لث هذا الاقتراح 


آلا کو ا واا عل ان ت لاقل راخدا ا 
'الرومان م أن یخثار دنفسه من یخلفه وآدخلت ف فس ال رشت 
يعض التعد يلات على الأجهزة الدستوردة 4 حول محلس الدولة 
ی » محلس خاص ) عینٰ القنصل الأول أعضاءه وله وحده حقی 
المشرعين آو « محلس الترسون » . فلم یکن ثةۀ ماهو عض الى 
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اثر الاعتداء على شخصه بحيث بختار القنصل الأول الأعضاء الذين, 
سقط عضويتهم كل عام . ويتمكن بذلك من التخلص من كل من 
بعارضه » وفرضت على المناقشات فيه قيود صارمة . وقد قسم, 
مجلس التربيون الآن الى خمسة أقسام تجرى مداولات كل منوا 
سرا . وظل النظام الانتخابى قاثما من الوجهة الاسمية بل ان بعض 
الاصلاحات قد آدخلت عليه » ولكنه لم يكن مسموحا للناخبين ف. 
الواقع بالتأثير على الحكومة على آى وجه من الوجوه . وهكذا 
آصسحت قرنسا تعبش ف ظل حكومة فردية نخضع لضوابط وود 
قل من تلك التى كانت قاثمة ف عهد الملكية القديمة . وقد طلب الى 
جميع المواطنين ابداء الرأى ق المقترحات الجديدة فأيدوا. مد حکم 
بابسيون بأغلبية ثلاثة ملاين ونصف مليون صوت مقابل قل منعشرة 
لاف صوت . ان الاستفتاءات الاميراطو رة ليست فوق مستوى. 
الشبهات » ولكن من الواضح أن الشعب كان راغبا ف أن يحكمه 


ابلیون . 
ماجاء el‏ بنا اَن اة التی‌جاء ei‏ الفا نظرة 


عابرة فط على الشمثون الحارجية التىكان لها آبلغ الأثر فى حصولهعلى 
هذا اللقب الجديد . لقد اهار صلح امبان ف مايو ٠,۸٠۳‏ وبدا كما 
او آن الحرب الجديدة الى نشبت مع بريطانيا آولا ثم مع حالف أوربن 
کییرکانت تحدیاشخصيا نا بلیونوحکمه‌فلم بعد ثمةمناص‌حیالمثل هذا 
المجوم من أن لف فرنسا بكل حماسة حول الرجل الذى اختار ته 
ليحكمها . وقد كان لمو امرة:كادودال التى كشف النقاب عنها ف 
فبراير ٠ ۸*٤١‏ آثر امماثل . وكانت هذه المرامرة خطيرة حقا . فق 
اقسم جورج کادودال الذی کان ملكا من افده على ان قشل 
#ابليون » واقترن باسمه في هذه الو امرة سى شخصبتن أعظم مله 
همأ ۵ يشرو » القائد.العسکكریى المعزوف ف عهد الثؤرة و «مورو» 
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الذى أحرز النصر ف هوهئلندن » ولم تكن الحكومة الا نحليزية مضا 
بحاهلة أن ثمة شيا ى الأفق . ولكن أحد المناآممرين كشف عن 
الخطة » فأعدم كادودال ونفى مورو ومات بيشجرو ف السجن مينة 
ثارت حولها يعض الشهات . 

وتسببت الموامرة كذلك ف وفاة شخصية لم تكن لها أدنى صلة 
بها » وهی دوق دنحان الذی کان آمیرا من ست کونده » هاجر مم 
النبلاء المماجرين واستقر ف انهايم بولاية باد على مقربة من حدود 
ا و الم غل ا ان من ال ف هدا الل ا 
الا أن نابلیون کان شعر انه محاط الموامرات وقد ضاق ذرعا 
التحالف الذى كان نمو ضده »> ول اليه فيما بدو أن الدوق 
دنجان بتهياً لغزو فرنسا بمعأونة دى موريه » فسير جماعة من 
الفر سان الى اتنهايم قامت بالقبض عليه وأحضرته الى ستراسبورج 
آولا ثم مضت بهعلى وجه السرعة الى فنسين بالقرب من باريس حيث 
شکل له محلس عسكرى » وعد محاكمة عرجاء لذ فيه على الور 
حكم الاعدام رميا بالرصاص . ولم بلوث سمعة نابليون شىء بأكثر 
مما فعلت تلك الحريمة . وقد وقع فى نفس الوقت تقري|أ حادث 
اختطاف « رومبولد » ممثل بربطانیا ف هامبورج » وقد اق ذت 
حباته بصعوبة من غضب ابايون . كما أرغمت فى تلك الفترة ولاباث 
ا لمائية عدة على انعاد ممثلى بر طانيا من أراضيها . 

ولم يكن للمؤامرات الموهومة والحقيقية ضد ابليون ولسكراهية 
أوربا المحمومة له » ولاسیما برطانیا » من آثر سوی زاادة استعداد 
فر نسا لاعلان قتها به ٤‏ فقدم ف مجلس الترديون اقتراح یجعل حکمه 
وراثيا لم بلبث أن آجيز دون آن بعترض عليه » تعلقا بالروح 
الحمهو رة »> وى كار او . ثم منح ابليون نعد ذلك ليل وف 
۸ ماوو ۱۸٠١‏ على وجه التحديك » لقب « امبراطور الفرنسيين » 
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غرار من مجلس الشيوخ . وكانت العلاقات الرسمية قد قامت بين 
البابا وحكومة فرنسا الجديدة تتيحة التشريع سنتناوله بالبحث بد 
هنيهة » فجاء الى باریس حیث توج نابلبون وجوز ین ف كاندرائية 
نوتردام . وقد درست كافة تفاصيل الاحتفال بعناية وتمادى نابليون 
الاعتراف بابة سيادة للبابا فأخذ التاج من يديه ووضعه على رأسه 


سه . 


وش کان من حق نابلىون ان درج الم رخون امه فى عداد 
عظماء الساسة » فان هذا الحق الذى مضعه فش مراتسة فربدة ين 
عباقرة العسکریین » انما بستند آوالا وقبل کل شىء الى التداير التى 
انخذها فى محال السياسة الداخلية فى تلاك الفترة » وهى نداي 
عدددة لها آهميتها الحبوبة لاف تاریخ فرنسا وحدها وائیا ف تاریخ 
آوزبا ككل . ولقد اشترك الكون اأدوار كية ف رسا مع 
نابليون »> ولكن مسئولية ابليون المباشرة عنها عظيمة » ذلك أن 
هؤلاء جسیعا کانوا دستمدون منه الوحی وټاثرون به کل التار . 


فاو لا آوجد نابليون للمسألة الدينية التى ظلت قرحا داميا فى جسم 
ذرنسا » حلا . فان تحدى الثورة لعاطفة فرنسا الكاثوليكية وتعرضها 
لننظيمات الكنيسة الكاثوليكية قد آثار حولها الكثر من أخطر 
الصعوبات التى صادفتها » ومحاولتها اقامة كنيسة كاثوليكية دسثورية 
مستقلة عن روما والبابا قد باءٿ بالفشل الذريع »> وآلهى القسساوسة 
الدستوريون آنفسهم بلا جمهور ٠‏ فتزوج الكثيرون منهم وش غلوا 
مور دنیاهم . وکانت الخسة الى منت بها داه حب الخ رغم 
مساندة الدوائر الحكومية لها آشد وآقوى . ذلك أن فر نا 
المنديئة كانت كاثوليكية ف أعماق قلبها » وفرنسا المتدينة هذه كائن 
تشكل بالنسبة لفرنسا ككل جزءا آضخم مما بشن الناس ف العادة . 


SASS 


وقد تناول نابليون المسالة من وجهة نظر السباسى المحنك > فان 
آراءه الدشة الخاصة ل تکن تتعدی کشرا فیما بدو الابمان امعم 
دوجود الله . ولكنه أحس بفطرته السليمة بقوةالكنيسة الكاثوليكية »> 
وبخطر الاصطدام بهيئة يدبن لها بالولاء كل هذا العدد الغفير من 
الفرنسيين . وكان راغبا فش قيام كنيسة مسنتنبة لتكون سندا لعرشه » 
ومن آقواله الماثورة « ان دولة بلا دبانة كسفينة بلا بوصلة » . وقد 
أظهر فى حروه الاطالية الأولى من الود نحو البايوية أكثر مما كان 
بروق للحكومة الفرنسية القائمة وقتئذ . ثم قطع « التقارب » بينه 
وبين البابا شوطا أكبر الى الأمام بعد معركة مارنجو . فقد احتفل 
usa E O E SN‏ 
السابع ولاياته » فكان فى موقف القنصل الأول ثشجيع صرح للبابا على 
'الدخول ف مباحثات ودية مع فرنسا . على آن الأمر لم بخل أيضا من 
التهديد المستترءفقداحتفظ نابليونقرومايحامية فر نسيةنسانطيعازعاج 
:لبابا ان استدعی الحال > وتردد الحدث ف عض الأحبان كذلك عن 
المغى بفكرة « الحربات الغالية » التقليدية شوطا أبعد بحيث قوم 
فى فرنسا كنيسة تكون كائوليكية لحما ودما دون أن تخضع روما . 
. وأسفرت المباحثشات عن اقرار الاتفاقية البابوية وعودة فرنسا. 
بصورة اجمالية _ فى عبد الفصح عام ۲۳ ٠»‏ الى الدستور الكسى 
'الذی کان فائہا قل الثورة » وهو الدستور الذى رسمت خطوطه 
الرئيسبة اتفاقية بولونيا التى وقعها كل من اللاك فرنسوا الول 
وألبابا' ليو العاشر ف ٠١٠١‏ . وهكذا عادت الصلات ين الكنيسة 
وروما » وأصبحت الكاثوليكية مرة آخرى دين الدولة الرسمى » 
وتقرر أن تنفق الدولة من آموالها على الخدمات والهيثات الكشسة . 
اوتفرر من ناحية آخرى أن بكون الترشيح لجميع المناصب الكبرى 
ى الكنيسة من حق القنصل الأول » وألا بكون للبابا آى حق فى 
الاعتراض على هؤلاء المرشحين الا على ساس الهرطقة أو الفساد 


ا 


:لخلقى ٠‏ فاذا لم جد عليم ماحد من هاتين الناحيتين‌الترزم بتنصببهم. 
وفقا للنظم الكنسبة » ويهذا تمكن القنصل الاول من الاحتفاظ 
بسلطانه على الكنيسة عن طريق شعل المناصب الهامة فيها بآفراد ثق. 
آسواً شىء من وجهة نظر البابا » فقد ورد ف الاتفاق نص بأن « تتم 
العبادة جهرا مادامت متمشة مح تعلسمات الشرطة الى ترى الحكومة 
وا و ا ا الا € ج را اک هه 
النعليمات الى عالم النور » وأعلنت الحكومة أن المراسيم البابوية 
لاتسری على فرنسا» وانه لایحوز عقد مجمع مقدس لقساوسة فر سا 
دون اذن من القنصل الاول » وانه لیس مسموحا لای سقف أن 
دادر آبروشته حتی لو استدعاه الاا تفسه . والادهى من ذلك کله 
الاتفاقة قد ضمثك شرطا: قفن بند رس اعلان الحرماث الغالبة ۳ 
أى الحقوق والحريات الخاصة بالكتيسة الكاثوليكية ف فر فسا » 
لكافة من بعدون أتفسهم ليصسبحوا قساوسة . وكان هذا الاعلان 
الذى صدر ف ۲ مصدر خلاف دام ن الملكة الفر تسبة القديمة 
والبابو يه » وهو ب باختصار ب بحد من سلطة البابا ف شثون. 
الكنيسة الفرنسية » ويعلن أن هذه السلطة لانصبح نهائية قبل أن 
تۇ يدها موافقة نلك الكنسة . ولقد وجد الايا الاتفاقية الى ءرضت 
علبه قاسبة الى درجة جعلته بتردد فى قبولها ككل بعد آن ألحق بها 
هذا الاعلان » غير أنه.قبلها فى النهابة . 

وكائت فكرة نابليون الرأيسية فى هذا كله هى التتحكم فى اقوة 
عظمۀ تۇر ف تصرفات الناس من خلال مشاعر هم وعقادهم ولم 
فل ابلیون آمر الکنائیں الاخدری' فوضم الکتیس تین 'اللوز رة 
و تحمت؛ سيطرة الدولة وجعلها تتو لی الا نفا قعل هما ٤‏ ومنح 
ابو کذلك؛ معو نة بحکو ية . وهكلذا کک للحباة الديشة آن قوم 
.ف فرنمسا مرة ثاشة وان جزل الها العطاء > وقدر للعرش ن وان 


س ۱۸۷ — 


ہغیں مظھرہ کثیرا ‏ ان پستتند من جدید على محراب فرنسا آو 
محاريها . والرآى بختلف اختلافا بنا ف تقدير سلامة هذه الخطوات 
سواء من زاوبة الدين أو السياسة . لقد كان من. الواضح أن الوقت 
قد حان للسماح للشعب الفرنسى بالدخول من جديد فى صلة روحية 
جرة مع الكنيسة التى كان يفضلها . ولكن هل كانت .سبطرة.الدولة 
شيا قتضيه الحكمة ؟ وهل كان من صالح الكنيسة على طول المدى 
آنا تربط تفسها الى هذا الحد بمصالح نابلیون ۴ وهل كسب نابليون 
أية: قوة لها صفة الدوام من هذه الرابطة ٩‏ حقا ان روح «بسووه» () 
كانت لاتزال قوبة ف فرنساء ولكن هذا القول يبصدق أيضا بالنبسة 
أروح « فولتير » . ولقد شعرت الكنيسة الكاثوليكية وشعر 
الكاثوليكيون » بالامتنان لنابليون لا أسداه لهم من خدمات » ولكنهم 
ل د E‏ ا باشورة المغينة ا ف أصحاب العاطفة 
'ألثورية ف فرنسا. الى الاتفاقىة ا باعتا رخا هحوما اا على 
مبادلهم الجوهرية . وقد آسماها جوز بوابرت « خطوة رعناء ا 
ا ¢ ¢ وقال ٴ آخر مخاطبا نابلیون »9 ان 8F‏ ما ن الناس قد ماتوا 
من أجل. القضاء على ما نت بسیل. اعادته » , 


E‏ شاهدت‌الفترة التى تلحدث عنها اتام واصدار «.المجموعات 
التشريعية » أو « التقنينات » النابليونية (") ٠‏ وهى تعد من أقوى 
الأسانيد اتی بستطیع الاعشماد عاپها :القائلون بان نابلون ذو آاد 
ييضاء على البشربة و أعلن ابليون فی منفاه فی سانت هبلانه آن 
الجيوعة التشرمعية المدنية التى أصدرها » لا اتتصارا# ف الحرب » 
هى موؤهله الاول للشهرة . وهذه التقنينات الفرفسية كانت أبضا 


(۱) سقف شھهیر فی فرٹساا عاش ف الفترة ماين ۷ 6 ۳٠‏ 
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أفعل آداة فى نشر آفكار الثورة الفرنسية التى آقرها ونهض بها 
نابلبون » ش آنحاء شاسعة من آوروبا . ان فكرة التقنين لم یق 
بالحد دة على فر فسا هُ وهیدذه المحاولة للمفی قدما العمل الذى بدآثه 
فاقد قام لويس الرايع عشر بمحاولۀ م هذا القسل واندٽ الثورة 
رغبتها ف آن ترى هذا العمل وقد سار شوطا أبعد الى الامام . ان 
انحاز مثل هذا العمل تتطلب داثما وجود حكومة قوية » بل قطلب 
عادة ارادة فردية قوبة » وقد زود نابليون فرنسا بذلك على أكمل 
وچه. 
لقد کان نايلىون أن الثورة » ولكنه قل من عدة آو جه آهداف 
ومبادىء الحركة النى انبلق منها . وهذا القول ينطبق بوجه خاص 
على محموعاته التشر عة . فالثورة لم تکن فد اکسحت مانىقی من 
من أجل المساواة » فأصرت على سيم الميراث بالتساوى ين 
الايناء » وفرضت حدودا ضقة لاو صسبة ۾ وآساءٹ ال مشاعر ذوی 
العاطفة کک کک 5 الطلاق ¢ ا ن الكنيسة 
الرلادة والزواج . وقد کان ی ذلك کله الكثر مما لا ره 
ا الحديد EE‏ الكيسة وصار بب ورن 
ا بترم تشر ماڻ الشورة فیقالب مو جر 8 أن برغب 
و د ی ا ا 


۸٩‏ ت 


ولم يكن نابليون فقيها » فتناول المسائل بسعة آفق الرجل العادى 
وجهله كذلك . على آن تاثیره کان عظبما للغاة > فهو لم يكف بدفع 
مشرعيه الى القيام بتلك المهمة والاصرار على انجازها بل ترأس ينفسه 
ك الي ى السات ول سا ات ال حصن الك عة 
التشريعية المدنبة » وتدخل ف كثير من الاحيان تدخلا حاسما . وف 
بعض آقواله عن عمل المشرعين من الطرافة مايحفزنا الى اقشاسه 
د لقد كنت آحسب ولا آن بالامكان اختزال القوانين الى معادلات 
هندسية بسيطة بحيث تكن كل شخص بستطبع القراءة والربط ين 
فک ر تین اصدار الاحكام بموجبها » ولكنى سارعت الى اقناع سی 
يسسخافة تلك الفكرة ... ولطالا لاحظت أن المبالغة فى تبط القوائن 
انما هى عدو لدود للدقة » ون الافراط ف سيط القوالين ضرب من 
المستحل فان ذلك دى ف معظم الأحوال الى تعقيد الامور بدلا من 
حلها . » 


وكانت هناك خس محموعات تشربعية (8٠۵ه))‏ هى : القانون 
المدنى وقائون المرافعات المدنية وقانون الأجراءات الحناية وقانون 
العقوبات والقانون التحارى . وقد مرت هذه التقنينات بعدة مراحل 
قبل أن تصبح افذة ملزمة فى فرنسا . وهناك هيئتان كان لهما الدور 
الحاسم فعلا فى اقرارها : هما اللجلة الابتدائية النى وضع فبهامشروع 
القانون المدنى » ومجلس الدولة الذى عرضت علبمه الاقتراحان. 
وترآس الکثیر من جلساته ابليون بنفسه . وکان نابليون بنظر الى 
واجباته عبن الحد » فحضر خمسا وتلائين جلسة من سبع وثمانين 
جلسة خصصت للقانون المدنى . وقد انحاز بطبيعة الحال الى جائب 
تدعيم السلطة فى الاسرة والدولة جميعا » فناصر فكرة السيادة المطلقة 
للأب داخل الأسرة على الزوجة والاطفال على حد سواء » وأد مشدة 
مبدا خضوع الرأة للرجل وقال فى هذا المعنى « ان اللاك قد مر" 


۱۹ س 


حواء أن تطيع زوجها » وتعاليم الاخلاق قد دونت هذه المادة بجميع 
اللغات » فمن باب أولى أن تكتب بالهر نسية ف القانون . » وسمح 
القانون المدنى للاب بأشياء كثيرة تصل الى سجن أبنائه فكانما عادت, 
غرنسا الى تقاليد العهد البائد . وسمح بالطلاق ولكنه أحاطه بالقيود » 
وآيد سیم الملكة فأصر على أن تقسم بالمساواة بين الايناء حصة 
كبيرة من التركة على الأقل » وآمن الكثير من المكاسب التى حققتها 
انشورة » ولكن نفوذ نابلہون الشخصى كان مسئولا عن تحميد تضييق 
e‏ الأحکام التى نت بها الثورة من بنود واختفاء أحكام آخرى . 
لشن کان‌نابلیون‌قد تاح لبادىءالثو رةمجالا فسیحا تمارس فيه تفوذهاء 
محالا ماکانت لتبلغه لولاه » الا آنه قد سلب منها طرفا من بهائها 
الأول . آما القوانين الاخرى فليس لها أهمية القانون المدنى . فمحكمة 
الاجراءات الحنائية انما هى من عدة أوجه ب صورة. للنموذج , 
الاتخاى . على أن نظا ام المحلفين قد فقول هجوم عنبف 4 وآعلن 
الکثرون آنه فى مصلحة الت بأکثر مما بنیغی وآنه یحد حدا خطرا 
من سلظة الحكومة ٤‏ ولكن الرأى قد استقر على الاخذ به ف النهايةء 
والفضل ف ذلك برجع الى حد بعيد الى تفوذ ابليون . وقد ری أن 
تكون قرارات. المحلفين بالاغلسية » وآن تحرى المحاكماث علنا » وآن 
سمخ بالدفاع ف جميع القضاياء. وتقرر ب رغم معارضة الساسة' 
الشوريين - الاحتفاظ ف التقنين الجديد بذلك الاجراء الذى يمز 
اعاکہات الفر نسنة وهو اَن بصدر صد امتهم « قرار انهام لمهیدى ` 
سرى ف الغالب من قاضى التحقيق . وسمح ف العقوبات بعقوبات 
الوصم ومصادرة الاملاك » وأحيط حق الاجتماع بقيؤد صارمة ٠‏ ومع 
ذلك فان من الخطاً أن نبرز الجوانب القاسية وحدها فى هذهالقوانن . 
والمستر ه . | . ل . فيشر بختم الفصل الرائع () الذى کته عن 


(1Y‏ » ار الحد بث «( لشي جامعة کمبر دج ٠‏ الفصل السادس من 
املد التاسع " 
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قوائین نایلبون ) وهو الفصل الذى آفدنا منه فى بحا هذا) بکلمات 
لا يعلى عليها فى تلخيص المسالة برمتها . فهو بقول انه بالرغم من 
جمیع النقائص والعبوب « فان هذه القوانين تحافظ على ما حققته 
روح الثورة من اننصارات جوهرية ألا وهي المساواة المدئيةو التسامح 
الدينى وتحرير الارض والمحاكمة العلنية ونظام المحلفين » . ويضيف 
لى ذلك قوله ان هذه القوانين كانت بالنسبة األمانيا وابطاليا « بمثاة 
أول رسالة وأنضج تجسيم للروح الجديدة . فقد قدمت لأوربا » فى 
شكل واضح موجز » القواعد الرليسية الى ينبغى أن تحكم المجتمم 


E 
. ) المتحضر‎ 


کہا أعاد نابلیون تشکیل النظام الاداری ف فرنسا » وکائت. تحدوه 
فس الروح ف كل مافعل » اذ كانراغبا ف قيام سلطة مركرية (لابمكن 
الا آن تکون سلطته هو نفسه ) توجه وتسیطر على کل میدان من ۰ 
مادين الحباة فى فرنسا . ولقد كان پزعم أن الى رة افر نة فك 
تحسدت ف شخصه » ولطاطا ردد الآخرون هذا الزعم » ولكن الحق' 
آننا نلمس ف عمله روح لويس الراع عشر اثر مما نلمس روح 
الحمعية التأسيسية . ونحن نراه ستخدم فى بعض الاحيان عبارات 
نذكرنا بالاستعارات المأثورة عن « للك الشمس » » ومن ذلكقوله : 
« ان الحكومة تلعب دور الشس ف النظام الاجتماعی الذى نبغی 
أن دور هيثاته المختلفة حول هذا الكوكب المركزى المنير » على أن 
ثلتزم كل منها فلكها الخاص لا تحيد عله بدا » . ولفد ثبتت‌القوائين ' 
الا انوا كا خاهدا م الك من الكامب اللهاة الي حا 
الأورة 4 وكات لبون جرا دان فلي عدم :اماي وق ' 
الفلاحين .» ولم تنجه يته قط الى اعادة نظام الامتيازات المالية » ولكن ' 
عهده قد اقنرن ف معظم النواحى الأخرى بالعودة ب خطوة بعد 
آخرى أ الى راء المللكية القذيمة وأشكالها ونظنها . ۰ 


۱۹۲ س 


ومن ذلك آنه عاد بسلسلة من المراسيم نظام الرتب المتصاعدةالذى 
ف انشاء وسام جوقة الشرف ( اللیچہون دونیږ ) عام ۱۸۰۲ » وکانت 
ورنسا ‏ اذ ذاك لا تزال جمهو رة . ونابليون لا يزال شحدث بلغة 
الثورة = وان یکمن الم کد أن رجالالمۇتمر الوطنى كانوا سينظرون 
بعين الفزع الى انشاء مثل هذه الرتبة التى راح نابليون يضفيها على 
الشك زق آولا ثم على المدنيين الذين بقومون بأعمال ممتازة ف كافة 
ميادين الحباة . وقد آخذ نظام الرتب الهرمى المغترن بمظاهر التفخيم 
ینمو ویتسع ابتداء من عام ۱۸۰٤‏ . فقد آنشاً نابلیون ست رتب اتی 
ترتيب أصحابها بعد أمراء البيت الامبراطورى مباشرة ويشغلها 
« ذوو المقام الامبراطورى الرفيع » وهم الناخب الافخضم وک 
مستشاری الاميراطورية وکر مستشارى الدولة » وکیر آمناء 
الخرانة » وكبير ضباط الجيش » وكبير ضباط الاسطول . وبلى هؤلاء 
ضباط الاميراطورية العظام ویندرج ف عدادهم ماریشالات 
الاميراطوردة « وناظر الصدقات الافخم » و «كبير الياوران» و«ناظر 
:الصد الافخم ) ولمجیء عام \A*A‏ اکتمل نظام الرتب الهرمسة ي 
وآصضبح العرش الامبراطورى محاطا بجمهرة هائثلة من حاملى آلقاب 
« الامير والدوق والكونت والبارون والفارس » لا تقل عن تلك التى 
کات تسند دعائم عرش لويس الرابع عش . وكان الكثيرون من 
اآصحاب الالقاب الرفيعة هؤلاء « رجالا جددا » رفعتهمعاصفة الثورة 
من صفوف الطبقة الوسطى والطبقات الدنيا » ولکن ٿابلیون صار 
ميل الى اختیاز أبناء الاسر العريقة لشعل المناصب الخالية ومنحالر تب 
والالقاب ٠‏ ولم بعد بوسع الثوریين آن بعتبروه حليغا . آما رجال‌العهد 
البائد فلم پشعروا نحوه بالولاء آو بظهروا له کر وفاء . 

وقد كان للثؤرة آمانيها ف خلق نظام تعليمى موحد ف فرشسا كلها » 
ولكنها لم جد فسحة من الوقت للقيام بأكثر من بدايةف‌هذا المضار . 


۹ا 


وهنا أيضا راح ابلیول بطرقته المعهودة وطاقته وارادته 
العظيمتين ى الافكار الى حقائق » ولكنه عدل كل الأف كار يحبث 
تنمشى مع انحيازه الشخصى ليدأى المركزبة والسلطة الحازمة . فقرر 
سیم المدارس الى آریع درجات هى : الايتدائبة » والشائوة» 
وفدارش الله وهي داور داع هه ف ا طا ما 
المتميز » والمدارس الخاصة للتدرب الفنى » على أن تسيطر على هذا 
البناء كله وتقف على قمته الحامعة الامبراطورية الى تم تشکبلها ف 
عام ۱۸١۸‏ . فقد استقر رآى ابليون على أن تكون هناك جامعة 
واحدة لفرنسا كلها شبعها سبعة عشر معهدا اقليميا خاضعا للم ركز . 
وانعقدت نيته على اخضاع النظام التعليمى الفرضسى كله لسيطرة 
الجامعة » وعلى عدم السماح لأحد بالتدريس ف المدارس الفرنسية 
مالم یکن خریج احدى كليات هذه الجامعة » غير آن الام العسكر به 
Tg SENE SB SL NS‏ 
الى هدفه فى هذه الناحة » فلما سقطت الامراطوربة كان معظم 
ر ا ا کار ا ا ا 

وکان ( المجمع الفر سى » الشهر قد آنشیء عام 140 للقيام 
اعات ادر امات العلا و اة لرن 0ه ولال و اة > د 
دعمه تدعا جوهرما وکان معحا الأعمال التى حققها فى اللوم 
الطبيعية والفنون الحميلة والرياضيات دالأدب » ولكنه رأى ضرورة 
اعادة تنطمه لأنه کان يكره دراسة العلوم الأخلاقية والسياسية »> 
فحل بمرسومه الصادر ف ۲۳ نایر ۱۸۰۳ القسم اللخصص لهذه 
الدراسات بالمجمع . ولا مراء ف آن الشك ف الدراسات والتأملار 
المتصلة بالحاة الانسانية والمسلك الانسانى » انما هو آقوى عاإمة 
مميزة للحكم الاستيدادى » وليس ثمة شاهد أوضح على نظرة ابليون 
الاستدادة ف جوهرها من ذلك العداء الذى آظهره ثحو الش 
بعلوم الأخلاق والسياسة . 


س ۱۹€ — 


وقد عارض نابليون نفس الفسدة > حرية التعيير ف الم حافة 
والأدب . ففرضت ف عهده الرقابة الصارمة على الصحافة بل انها 
فى النهاية آخمدت اخادا مکاد أن کون تاما 0 جمیع الكت 
تخضع للفحص قل نشرها » وشددت الرقابة على المسرح 0 
تشد بدا خاصا . 

كما حاكى ابليون أبضا المظاهر المفضلة ف عصر لويس الرابع عشر 
محاكاة عجيبة » فافتتح سلسلة كبيرة من الأشغال العامة . ووضعت 
فى عهده مشروعات الطرق ونفد الكشر منها » وشقت القن وات > 
وتمتع المنتجون الهر نسيون بنظام للحماية إرجع الفضل ف قيامه الى 
طبيعة علافات فرنسا السياسية والعسكرية بأوروبا وان يكن متمشيا 
أيضا مع فار نابليون الخاصة . ولا شك أن كولبي 
وزير لوس الرابع عشر العظيم کان سيسر لو آنه عاش لیشاهد فرض 
القود الحمر كية لابعاد المنتحات الأجنسة »> وتقسيم الصناعات 
الفر نسببة الى نقابات من جددد » واتخاذ الخطوات لادخال بعض 
آفالت رة الماع لاحت كز دلت العر الق ف 
حياة بردطانا . وف عهده آيضا حسنت الزراعة بادخال أساليب جدبدة 
قلا عن بلحبكا وانجلترا » وبعشت صناعة الحرير ف لبون من جد يد 
ويرجع الفضل فى ذلك جريا الى استخدام ئول « جاكار » الجديد » 
واستجلب القطن من الشرق وبدآٽ عمليات تصنيعه باستخدام دولاب 
الغزل الذى استبحضر من انجلثرا . كما استخدم الغاز للاضاءة » 
واتسمت حالة فرنسا العامة حتى بداية انهيار الاميراطورية بائنشار 
دوع من الرخاء بين كافة الطبقات . حقا ان الوضع الاقتصادى كان 
مصطنعا تماما ومعتمدا على الحرب من جميع اللواحى » الا أن العمل 
كان وغيرا والأجور كانت طيبة . ومع ذلك فقد كان ولك الذين 
بشظرون الى مادون السطح » يدركون أن العسر أت لا محالة ف 
النهادة . 


E o 


وکان وزراء نابایون وعملاؤه پستندون اليه وح ده فلم کن 
الاستحسان آو الاستياء الشعبى بوثر ف بقام ف مناصبهم . ولقد 
خدمه بادىء الأمر رجال ذوو مقدرة عظيمة سواء فى الجيش أو فى 
الادارة الداخلية . ومن بين هؤلاء الاخيرين رز اسمان بصفة خاصة 
هما : تالبران فى ادارة دفة الشئون الخارجية » وفوشبه ف المحافظة 
على النظام فى الداخل . وقد كان كلاهما على شىء من العبقرية مع 
مابینهما من اختلاف شاسع . فاولھما کان فطنا ساخرا ریا بارعا فی 
نعومته » وقارگا ماهرا لبارومتر اورا » ينما کان الآخر قاسيافاسدا > 
ورئيسا لشبكة من الجواسيس والعملاء سريعا الى اكتشاف وقمع 
المامرات التى تدر ضد سيده الامبراطور وليس فوق الشبهة أنه 
كان المحرض آحيانا على الموامرات التى يسارع الى اكتشافها . ولقد 
أسدى الرجلان الى ابليون أجل الخدمات ولكنهما لم سلما كلاهيا 
من شكوكه . ولعلهما قد شاهدا بوضوح الاخطار المحدقة بحسكمه 
رغم اتنصاراته الهائلة » فراح كل منهما يمهد السبيل لكى يستقبل 
استقبالا طيبا فى معسكر آعدائه . وتحوم حول تاليران شكوك قوبة 
ف آنه قد اتصل بالحكومة البريطانية وقت معاهدة تلسست ف۷ء۱۸ , 
بلقد اصطدم بنابلیون فی ۱۸۰۸ ۰ فلم دستخدمه بعد ذلك قط مشرفا 
غل الشئون الخارجة . آما فوشه فقد استمر ف الحكم زمنا اطول 
وكان يعد لفترة الرجل الااول ف فرنسا بعد الامبراطور » ولكن تهمة 
العمل بوجهين والتفكیر فى ملاذ لنفسه عند زوال حكم ئابلبون » ست 
علبه من تالیران . وقد طرده نابلبون من خدمته عام 1۸1۰ وطفق بحک 
من ذلك التاريخ فصاعدا بوساطة أدوات أضعف وآشد خضوعا . وقد 
آصبح برتاب ‏ شان لويس الرابع عشر والکثررین غبره - ف ذوى 
المغدرة من مرءوسيه وبحاول تصريف شئون امبراطوريه الشاسعة 


ملفسه . 


۰ 
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وثمة ناحبة كان توفقه فبها آقل من توفي ذلك الملك الفر نى الذى. 
قار ناه 4 . فان من العوامل الى دعمٽ عرش اواس الرابععشر وزادته 
مجدا على مجد انه کان محاطا بصف من عظماء الرجال » فی شتى, 
نواحی الفن والفكر » يدينون له بالطاعة عن طبب خاطر . ولقد کان 
ابليون مدركا تماما لاهمية مثل هذا التأسد ولکن للاطه ظل دائا 
متكلفا غريبا نوعا ما لا تربطه صلة بى مستوى رفيع للسلوك أو أية 
أسماء عظيمة فى محالات الفن أو الفكر . كان عقل فرنس وقلبها 
پنہضان حقا بالحیاة ولکنھما لم يکونا مدينين بالكثير لنابليون فام 
کا نجوه آی امتنان . لذلك نرى ًن أعظم الاسماء ف عالم الادب 
كانت تقف من حكمه موقف المعارضة الأكيدة » ومن بين هذه 
الاسماء « شاتوبريان » الذى اننظم ف وقت من الاوقات فى سالك 
انعاملين ف خدمة الامبراطورية . وقد مارس هذا الكاثب نهوذا عظبما 
على آذهان معاصر a‏ ونال شهرة عر دضة دفضل کا به « عقر به 
المسيحبة » الذى نشر عام ۱۸۰۲ . ورغم آن نابلیون لم پصبه باضطهاد 
آه آذ فقد کان برمى بشقل تفوذه كله ف كفة المعارضة للامبراطور . 
أما الصدام بين الامبراطور ومدام دى ستيل فقد كان مباشرا . وهذه 
السيدة هى ابنة « نيكر » الذى اشتهر فى بدابة الثورة الفرلسبة » 
وقد ألفت عددا من الروابات والىحوث , ورغم انها كانت قر فة 
خااصة ف شخصبتها وسلوب کتا نها فك کت کانا وان و ف 
اانا 4( حللت فيه خصائص الشعب وكالت له الثناء » وتسكنت 
آثناء ذلك من توجيه أكثر من ضربة حاذقة لاساليب نابليون » فوضعت 
تحت الر اقبة وكادت تتعرض للسجن على بدى نابليوّأن ولكنها تمكنت 
من الفرار ونشرٽ کتابها ف انجلترا » فشخصت اليها أبصار آوربا 
التى رأحت تصفق لمقاومة المرآة الحرمة للطاغبة وتبالغ ف قيمتها 


“ln Germany * () 
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كمفكرة وفنانة معا , وقد كانت هناك أسماء فرنسية شهيرة فى العلوم. 
وآخرى هامة ف الفن ف تلك الحقبة » ولكن السنوات الخمس عشرة 
تى ظل فيها ابليون الشبخصية الأولى ف فرنسا لا تعد من الفترات. 
العظيمة ف الادب والفن والفكر الةرنىى . فكانت قوةالىلاط الرلسة 
تكمن ‏ ف أغلب الظن ‏ فى شخصبة الامبراطورة جوزفين . وقد 
عرفت هذه بشدة اسرافها » فقد آنفقت فى تقدير « ماسون » كاب 
سيرة نابليون » مايربو على مليون فرنك فى عام واحد على الملابس 
وحدها . ولكنها كائت جميلة فاتاة ومحوبة الى حد كي . وقد 
حدته .الى طلاقها اعتبارات سياسية ودولية ء ولكن هذا الطلاق كان 
غلطة على الارجح . فان خليفتها لم تكسب قلب فرنسا قط كا 
سنشاهد ف الم فحات التالة . 


لقد قبل ان نابليون قد بلغ شأوا متساويا من العظمة كسباسى, 
وجندى معا » فهل لهذا القول سند قوى من الحقيقة ? لا رب ف أنه 
م تتح له الفرصة لتطوير جميع آفكاره وسط عواصف الحرب الى 
م نکد تنقطع » فقد كانت سساسته الداخلية خاضعة طوال الوقت. 
لاضرورات الحرية . ولكن شى آلا يغرب عن بالا أن الموقف 
الأورہبی کان الى حد بعید من صنع يديه » وان سلطانه ف داخل 
فرنسا كان وثيق الارتباط دائما يسمعته العسكربة وائتصاراته .ونحن. 
لا نكاد نحد ف برامحه الاجتماعة والسباسبة الأ القلبل جدا مما 
هو جديد . فقد مهدت الثورة الطرق لحزء منها » ومهدت الملسكية 
القديمة الطريق للحزء الآخر . وسر عظمته السياسية لا بكمن فى جدة 
خططه وأصالتها وانما فيما بذله فى تنفيذها من طاقة جبارة وف #وة 
ارادته وعنايته بالتفاصيل . فلم بكن ف أعماله من الطرافة ‏ وربا 
انتکیف مع حاجات العصر آیضا ‏ مثلما کان ف اعمال کولیر م 


@ 
ماف آعمال الرجلن من شه وثىق ۰ وآخرا فمن الحلى اڏه م یك ف 


س 0۹۸ سا 


كل تصرفاته آى تقدير لقيمة الحردة السياسية . ولئن كان هذا الشعار 
الأول من شعارات الثورة الثلاث العظيمة قد اجتذبه فيوممن الايام 
ذان حماسته الاولى له قد انطفات تماما » فصار برى ف الحرية عاملا 
مزعحا يحول دون توفر الكفاية ف أعمال الدولة . وليس ف كتاباته 
وآقواله آبة اشارة تنم عن الايمان بأن الحرية انما هى القوة الكبرى 


آلتی تھییء آسباب الاستقرار والنظام والكفاة ۰ 


ورتا (فعم١٠۸)‏ 


هد ود رفسا وکا لالت 
مجسدود اماد الرانسن 


فرشا ق هابت مام ۱۸۰۲ 

الأرامى الق طمتها ف الفةة ٠۸٠١-٠۸٠۳‏ 

الأراضى الى متها ف الفةة ه ۰ 
RE‏ مک إبطالیا الیکا تابلىون کا میاش د 
HN‏ السولاامت الا سسا 


القم تل ازن 


هز ةح رمات اوروا 


قول صلح امیان رحب وارتیاح عمیق ف ج دول آوربا ۔ 
وکان الترحیب به فی بریطانیا العظمی آکثر منه ف آی بلد اخر . فقد 
أمل الكثيرون ف انتهاء ءواصف فترة الثورة وف أن تنمكن اورا 
من التمتع واو بفترة موقوتة من السكينة والتطور السلمى . ومع 
ذلك فان صلح امیان لم يدم الا آقل من عامین » وسرعان ماحلت محله 
حرب ى آشد عنما وأطول زمنا ‏ لم تتوقف نوفا حققا الا عند 
أنتهاء معركة ووترلو . فما هى أسباب الحرب الجديدة ? لقد الفث. 
كب عديدة عن انهيار صلح اميان » بيد آنه مازالت ثمة تقاط معينة 
مختلف الرآى حولها اختلافا جلىا بن خرة الو رخين وآكثرهم اطلاعا 
على «واطن الامور . 


ان هذا الانهيار يعطينا صورة عامة نا بحدث عندما توضع فكرة 
التوازن الدولى موضع التطبيق . فقد كانت دول آوربا المختلفة. 
تننظر الى بعضها بعضا نظرة الأعداء يتوقع كل منم الشر من الآخر . 
وان دو ان فی قوة أى دولةالخطر كل الخطر على يقبة الدول . فلم 
يكن مناص » وهذه الآراء هى السائدة » من أن بنظر الى الممركز 
العظبم الذى بلغته فرنسا قبل الصلح على آنه بشكل خطرا حقيقيا على. 
سلامة سار الدول الأورسة ٠‏ ان المكاسب التى أحرزتها فرنسا 
بعد الصلح قد زادت ساسة آوربا التقليديين قلقا على قلق . وعلى. 
ذلك بجدر بنا آن ننتقل الى تيان هذه التطورات الجحديدة التى 
انخذت ذريعة » وكائت الى حد بعيد سسا حقبقيا » فى نشوب الفتال 
e a‏ 


کک 


لقد شاهدنا كيف زحفت الحكومة الفرنسية على جاراتها ابانصلح 
الونيفيل . ويمكننا الآن أن نشاهد تفس الشىء شكرر بعد صاح 
اسان 4 EE‏ آقامت قر تسسا سستہ حەھو ریات شقىقة ف آوربا 4 و تلضصمنث 
.معاهدة او يفيل اعترافا صر بحا ياستةلال هذه الحمهوردات ولسكن 
:قر سا راحتٽت اعاملا وطر دق تنطوی علیأن هذه الحمهو ريات اذا ھی 
ف الواقع طوع بنانها . فقد رابطت حاميات فرنسية فيا جميعا . 
و ضمت جمهور دة شمال اطا لیا ) (Gisalpine‏ 4 الى کان لا يلون 
الرآى الأخر ف سياستها الخارحية بالفعل » الى فرنسا ضما كاملا ف 
کل شیء ا الاسم . فقلہ حضر الى لبون آرنعمائةوخمسون ممثلالهده 
أخبراً على اعلان دستور مشابه نماما لدستور فر لسا وتعدیل اسم 
الجمهورية من « جمهورية شمال ايطاليا» الى «الجمهورية الايطالية» 
واختيار ابليون ريسا لها ( حدث ذلك قبل اتخاذه لقب الامبراطور) 
yi »‏ ډو صفه قنصلا ول لفر سسا وانا کفرد € ولم تعر هده التفرقة 
من الامر شيا فقد أصبحت الجمهورية الابطالية مربطة آوثقالارتباط 
واملىة ف عام A+‏ 4 ولم ودف آی عو دس لسر دنا ه زد على ذلك 
سحب قواتها الرابضة هناك مما آتاح لها أن تكون صاحبة الكلمة 
فد احندم الخلاف بین حزب دمو قر اطی وخر آولیح ر کی ¢ وراح 
واو ن و ر کے پا ی رن ای اا 
یام شكل من الانحاد بین مختلف آنحاء البلاد . فأعلن ابايونوجوب 


ت 


حعل استقلالها شكليا وها لا أكثر . 


وكانت هذه الأمور تشر اهننمام إر بطان ہا ودول آوربا على حد 
سواء » ولكن ثمة حوادث معينة کات تمس بریطانیا مسا مباشرا بل 
وتزعجها ازعاجا لا تحمله من دلالة على آن فرنسا وحاکم فرنسا لم 
مسقطا من حسابهما يعد فكرة تحدى سلطان بربطانيا على المستعمرات. 
واليحار . 

فقد وقعت آحداث غر دة ش سان دومنحو : ذلك آن معظم سکان. 
تاك الحزيرة التى نعرفها اسم هاتی کانوا شح درون من آەسل 
زنحی › ر الثورة الفرنسبة قد أعلنت العاء العسودية فى كافة 
آرجاء الممتلكات الفر نسة » د أن ذلك لم يسفر عن توفير السلام ف. 
سان دومينحو » بل جاءت النشحة عاي ی عکس ذلك تماما » فقد شن 
الحسد حر با شعواء على اله ر نسبين وبرز ف تاك الحرب اسم « تو سان 

لها تم) 4ii! Toussin 1’ Ouverlura‏ بعدأعظمقا؟ ذد حر یمن د سلالةز نجىة» 
فد تزعم السودالمتمردين واحتل المزيرة اأ كملها قرسا » وآخذ تصرف 
فيها كما لو كانت ملكا لشخصه . وقد رفض عروض المعونة 
الا نايز دة وباءعت محاولاثٺ الانحلیز لاحلال الحزيرة مالفشل 
وشرع توسان المنتصر بحاكى أوضاع ومراسم القيادات العسسكرية 
الأورسة . وف عام ۱۸١١‏ اتخذ لنفسه لقب القنصل مدى الحباة» 
ومنح الحزيرة دستورا على نمط. الدسشور الذى ڌر ف رسا ۴ 
و,الطبع لم تقم لهذا الدستور قائمة الا على الورق . وهكذا نجد آنه 
عندما تمكنت فرنسا بعد صلح آميان من ارسال السفن عبرالاطلنطى 
من جديد كانت الحزيرة قد استقلت من الوجهة العملية عنها تماما » 
وبانت واقعة تحت احثلال ذلك الزعيم الزنحى المد . ولم يکن مه 
مناص من أن يحاول الفر نسيون استردادها . ولا بدو آنه کان هناك 


E 


آى سند وجيه لاستياء الحكومة الانجليزية من الطرية التى تم بما 
ذلك الاسترداد . فقد آرسل الحنرال ليكلبرك الذى كان زوجا لبولين 
بونابرت عل رآس جیش من عشرین آلف رجل . ولم يکن بوسح 
توسان آن قاوم مثل هذا العدد الهاثل مقاومة فعالة » لقد أظهمر 
حقا همة عظيمة وبعض البراعة التكتيكية » ولكنه استسلم ف النهاية 
خنقل الى فرنسا ليسجن هناك . وقد هاجم امرض الحيش الفرضسى 
الذى تخلف بالحزيرة ونقص عددهتفصا بالعا » فاستقلت سان دومينجو 
ف النهاية عن الحكومة الغرنسبة من جديد . ومهما يكن من أمر فان 
بريطائيا قد لاحظت بعين الانزعاج أن فرنسا قادرة على ارسال حملة 
خسخمة عير البحار » واعتقدت أن ارسال قوات الجنرال ليكليرك 
الضبخمة هذه انما يعنى آن فرنسا مستعدة للدخول من جديد فصراع 
مع برطانيا حول السيطرة على جزر الهند الغربية النى كانت وقتنذاك 
من الممتلكات الاستعمارية التى تعتز بها اميراطوربة برطانيا آيما 


اعتزاز . 


كما وردت آنباء من الهند كذلك تدعو الى القلق . فقد أرسل 
االجنرال الفرشسى « دى كاين » 0٥ ٤4٠١‏ الى الهند لزبارة المتلكات 
اثر نسية الباقية هناك واحياء النفوذ الفرنسى والابلاغ عن الموقف 
بصفة عامة » وبدا من التعليمات الثى أعطيت له آن اقرار السلم مع 
"نجلترا بصفة دائمة ليس من الامور التى تدور حقا بخلد'نابليون . 
کما آرسل مندوب فرضسی آخر هو « سیبستیانی» الى الشرق الأدنى 
ور ر آنا عو اقات و ها اه وها و کرت 
س ان لاذ الأمر سهوا ب نشر تقريره فى الصحبفة الرسمية «مونيتير»» 
لغؤو مصر . فبدا من ذلك أن فكرة استشناف مشروعات فرنساف مصر 
قد خطرت ‏ على الأقل ى يذهن القنصل الأول . وعلاوة على هذه 


س ٣‏ س 


المسائل الى تمس مصالح برطانيا عبر البحار » كانت هناك مور 
آخری ساعدت على ايحاد الشعور بالقلق والسخط . فقد ثبت آن. 
الآمال التى علقتها بربطانيا على السام عندما ظنت آنه سیفتح آبواب 
النحارة ف فرنسا » فى غير محلها . بل حدث عكس ذلك تماما . فقد 
سدٿ أ بواب اممتلكات الفرنسبة سدا كاد أن يكون تاما فش وجه 
التحارة البربطانية ٤‏ فبلغ استياء الطىقات التحار بةفلندنحدا عظيما . 
وان ابليون من جالبه يشكو مر الشكوى من الهجوم على شخصه. 
ئى الصحف الصادرة بانجلترا . فقد كان بعض المهاجرين الفر نسيين, 
کک تلك الصحف لشن حملات من الهمجوم العنيف المتواصل, 
ى القنصل الأول . وقد طالب ابليون باسكات هذه الصحف . ولم 
یکره ن ليقنع بالاعنذار د أن الصحافة حرة فى انجائثرا . وكان بشکو ف 
الوقث نفسه من آن الانحليز ژوون فوق أراضيهم آمراء البوربون. 
الذين مابرحوا بطالبون بعرش غرنسا . وقد راح بحث الانجليز على 
طلردهم ولكن دون طائل . 
کان هنالك اذن ازداد تدریحی ف اللوثر بين الدولتين انان فثرة. 
الصلح . وقد ركز هذا التوتر غ النهابة حول E N e‏ 
وقعت هذه الحزبرة الهامة من حبث مناعتها الطسعبةوموقعها الحغراف» 
فی آیدی ابلیون ولا ٹم اشزعها منه الانجليز . وقد نعهدت بربطانيا 


عند عفد 2 امبان باعادة الحزإرة الى فر سان القدسن بوبحنا بشروط 
معبنة . على أن هذه الشروط لم نستوف فوجدت بر طانیا ف ذلك 
عذرا معقولا ارفض الجلاء عن الجزيرة على انه در جا ان لالظ 
آذه لم ىذل ابه جهود لاستيفاء هذه الشروط » وانه كانت هناكدلائل 
فوبة على أن بريطانيا كانت مصممة على التمسك بحيازثها للجريرة 


ت ت 


مهما كانت الأعذار والمسببات (ا) فقد استو نفت العلاقات الدبلوماسية 
م فرنسا اثر توفیع الصاح »> وارسل الاورد ھوبتورث الى بارس 
ليمشل بربطانيا هناك . والتعلیمات التى أعطبت له عند سفره تظهر 
بوضوح أن الحكومة البريطانية كانت قد وطدت العزم على الاحتفاظ 
وا غل ماله وتف ذلك مجادت هة لماه وره 
الطابع ى كثير من الاحيان > بين القنصل الاول والاورد هويتورث » 
نجدها مدونة فى رسائل الاخير . وكان هذا نموذجا صادقا للانحليزى 
فى ذلك العصر » يشعر بالاحتقار نحو فرنسا وحاكمها ونهوته روه 
الكو لاط ال ةق وة الط ال تة هوق الر قن فة 
دباو ماسى صلب عقد العزم على بذل قصارى جهده من أجل الباد 
الذى ارسله الى باريس . وقد راح نابليون طالب بتنفيد معاهدة 
ميان وقول « معاهدة امان ولاثىء غير معاهدة امان » . ينما 
-جمل الاورد هولورث سند من جانيه الى أن تنفد المعاهدة مر قط 
بحالة آوربا وقت توقيع تلك المعاهدة » وآن المطالبة بذلك التنفيذ لم 
تعد جائزة بعد الخطوات الكبرى التى خطتها الحكومة الفرئسبة منذ 
لوقیع المعاهدة . ولقد بذلت محاولات » ريما كانت صادقة المقصد »¿ 
من الطرفين لايجاد حل وسط . واشترك آخو نابليون « جوزيف » 
وو هذه المباحثات . بيد أنها لم نسفر عن أب تنيجة 


(۱) کشب اللور هوکزبری ق خطاب سری ضمنه تعلیمسته الى اللورد 
هو بتورث بقول « اذا دخلت الحكومة الفرنسية فى آأى حديث معك حول 
الى نوآبا جلالة امك النهائية حبال تلك الجزيرة ٠٠٠٠‏ وانى اوصيك على 
کل حال بان تشفادی قول أی شىء قيد حلالشه باعادة الجزدرة حنى أو 
لمكن اتمام الك التدابير وفقا للبند العاشر من مماهدة ميان نصا وروحا 
(16 نوقمبر ۱۸۲) ۰ أنظر«انجلتراونابلیون عام »۱۸١۳‏ الدى بضم 
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عة . وف مارس ۱۸٠۳‏ قطعت اعلاقاٽت ‏ بين بريطانيا وفرنسا اثر 
مشهد عنيف للغامة بقصر التوبارى . وألقى نابلبون الةبض على آولئك 
الائجليز الذين كانوا قد اغتنموا فرصة الصاح وراحو يستأتهون » 
فى اعداد كيرة » عادة السياحة فى القارة . وقد ظل الكثيرون من 
هؤلاء التعساء وراء قضبان السحون مدة عشر سنوات . 

اندلعت نيران الحرب ولكن مداها لم يتضصح بعد » فقد کان من 
الحائز أن تظل مقصورة على الدولتين العظيمتين اللتين كان خلافهما 
سسا ى اندلاعها . وظهر التنافس على أشده بين الجانبين من أجل 
الحصول على حلفاء . وف النهابة آلمت القارة الأوربية تفسها وقد 
ات ا ا الصراع 1 


وقد أعلن ابليون من جانبه على الفور أن التزامات صلح أميان لم 
بعل لها وجود . فأعاد احتلال نارو لی » وأرسل جيشا من لاثین آلف 
رجل الى هولندة » ورای كذلك آن :وسعه. آن بحصل ف آل انیا على 
رهينة قيمة ضد انجلترا وذلك بالاستيلاء على هانوفر التى كانت 
تحت التشاج البربطانى وان لم تدمج بالطبع فى الدولة الاتحليزوة . 
فأرسل ١٠٠ءر٠٤‏ رجل لاكتساح هانوفر » وأعلن آنه سیظل محتفظا 
ھا طا ما احتفظت انحاترا بمالطة » وفاتح روسشبا ونروستا ف افر 
التحالف مهه . الا أن قبصر روسبا المجنون بولس الذى عرف 
باعحابه المفرط بفرنسا » كان قد اغتبل وخلفه القيصر اسكندر وهو 
رجل مختلف الطباع والأهداف » فقوبلت عروض فرنسا بالرفض 
اتفاطع . وقد كانت هناك صداقة تقلندية ين فرنسا وبروسيا سسعى 
الطرفان الى المحافظة عايها .منذ صلح بازل » ولکنها کانٽ أضعف من 
أن تدفع بروسيا الى دخول الحرب فى صف فرنسا . فلم يصادف 
نابليون نجاحا حقبقبا الا مع سانيا . كائت‌الحكومة القائمة فآسبانيا 


ne 


س ا ب 


الرليسية فيها هى الملك شارل الرابع » ومليكته لويزه » والوزير 
جودوى عاشق الملكة الذى كان فاسدا بلا جدال ف ادارته لشئون 
المملكة . وقد أسفرت المفاوضات ين نابليون والحكومة الأسبانية 
عن توقیح معاهدة مدرد ف مارس ۱۸٩١‏ . ولموجب هذه المعاهدة. 
سلمت آسبانیا لر نسا لوز انا ف آمريكا ٤‏ وتعهدت بشن الحرب على 
البرتغال حليفة بريطانيا منذ القدم . ف حين تعهد نابليون من جانبه 
باقامة مملكة « آثروربا » ف اطاليا ومنحها لدوق بارم زوج اة 
شمارل الرابع . وقد غرت آسبانيا البرتغال تنفيذا لأحكام تلك المعاهدة. 
ولکنها لم تحتلها الاحتلال الكامل الذى کان رغه ايبون . وعد 
انهیار صلح امیان حرضت سانيا » بل ف الواقع آكرهت » على دف 
مبلغ ٠‏ ملايين فرنك شهريا للخزائة الفرنسسية . وكان نابليون بعلم 
الکثیر من خفابا جودوى فكان بوسعه آن بهدد بافشاء الكثير من. 
الأسرار المتصلة سلوكه وآخلاقه ان هو رفض الاأستجابة لمطالبه . 
وهکذا شدت سانيا » بلا حول آو اختيار » الى عجلة فرنسا . 


وا ماف آل جود ن الات لأر قاف ف 2 قد 
خرج « بت » من عزلته الثى أعقبت خلافه مع املك جورج الشالث. 
حول الوحدة الابرلندة ء فعاد الى الحكم ف عام متلهفا الى 
سديد ضربة قوبة لفرنسا ونايليون . وكائت خبرته بديباوماسسية 
اورا لا تضارع وكذلك کالثك صلاشه ش صراعه ضد عدوه 
العظيم . وسرعان ما آقام ائتلافا قویا جدیدا ضد فرنسا . فقد كسب 
الى صفه آولا السود التى لم نکن قد شارکت حتی الآن بآى دور 
اتجابى فى الحرب الأوربية ضد فرنسا . وكان يجلس على عرشها ش, 
ذلك الحين جوستاف الرايع الذی بدا حکمه عام ۱۷۹۲ . وکان ف. 
عقيدته لوثربا متزمتا » شديد الكره لبادىء الثورةالةرنسيةوابليون » 
فانضم دون ماتردد الى « الائثلاف الثالث » . وائضمت اليه روسياا 


س ¥ 


كذلك بحماسة . ذلك آن سياسة القيصر بولس الموالبة لفرنسا لم 
نکن الا فاصلا عرضيا » فقد كان ميل روسيا العام مناهضا للأفكار 
والطباع والأهداف الفرنسية . ولم يكن بوسع النمسا كذلك أن 
فی غل الاد . کان عاهلها « فرنسوا» قد بدا شعر بان مر کزه 
کامبراطور آصبح ضعيفا بل ومشك وكا فبه للعابة . وكان قد انخذ 
لنفسه لقب « اميراطور النمسا » الوراثى علاوة على لقب ا 
الامبراطوربة الرومانية المقدسة الذى آخذت قيمنه تتلاشى سراعا . 
وکانت فر سا قد وقفت حجر عثرة في سسل النمسا ف عدة مواقف > 
وفرضت عليها صلحين مهينين حتى الآن . ثم أن انشاء الجمهورية ‏ 
م المملكة _ الاطالية كان مرا تضيق به تقاليد السياسة النمساوية . 
وقد ساد الاعتقاد بآن مركز النمسا المالى قد تحسن وآن نواحى 
الضعف فى جيشها قد عولحت » فدخلت الحرب من جديد وجلست 
ا عة او ال انت واا غاد ا 

ولمة سال هام كان بتردد على الألسن : ماهو الموقف الذى 
ستتنخذه بروسبا ف المستقیل ۶ کائت پروسیا قد تسکت بحيادها ف 
اصرار. منسذ صلح ازل عام . ولقد راحث تتابع الآ زحف 
وة فرنسا بانزعاج حقبقى » ولكنها كانت شديدة الغيرة من النمسا 
فرفضت دعوة الحلفاء للانضمام لهم . كما رفضت كذلك التحالف مع 
ابلیون » رغم أنه عرض عليها مملكة هائوفر ثمنا لذلك التحالف . 

اصبحت فر نسا واسبانيا ٿو احهان اذن حلفا آو التلافا عظيما . 
و کا نت الأهداف المعلنة للاتلاف هی اعادة فرنسا الى حدودها 
القديمة » ودعوة مؤتمر لتسوبة المسائل الدولية المختلفة التى نشآت 
آنناء الحرب » واقامة نظام فيدرالى لامحافظة على السلام ف آوربا . 
وهذا الهدف الخ سترعى الائناه دصفة خاصة » فهو بين لنا أن 
غكرة ابجاد أساس مستقر ما للمحافظة على النظام فى آوربا قد 


۲۸ س 


فط رت ف الأذهان حلی ش تلك الفثرة المسكرة آنناء الصراع 2 
ابليون . ولسوف نشاهد كيف آن تلك الفكرة هى التى نشا عنما 
اعرف الحلف المقدس اثر سقو ط ئايلىونڭ ۰ 


كان العدو الذى تتعين على نابليون أن بواجهه آلف آولا من قوة 
بريطانيا البحرية الهائلة » وثانيا من قوة النمسا وروسيا العسكرية 
الضخمة ظاهر ا . فکیف له آن بها جم ذلك العدو ? لقد هزم آعدأءه 
برا من قل » ووجد آن ذلك لم بۇد الى استسلام بر طانیا التى ظلت 
مشيعة عزازة المنال وراء بحارها . ولکنه کان بری ‏ عن حق ‏ اله 
لو قدر لبربطانيا أن تهزم » فسوف بكون لتلك الهريمة أثر كبير > 
وربما حاسم » على مركز حلفائها العمسكريين . لذلك كات فكرته 
الأولى هى انهاء الحرب بتسديد ضرية مباشرة لبريطانيا وذلك بغزو 
جزارها وقهرها ف عقر دارها . وكان ابليون قليل المعرفة بمسائل 
اليحربة » ولعله كان يشعر لهذا السب بشىء من الغيرة من البحرية 
الفرنسية وقوادها . ومع ذلك فقد كرس ف تلك اللحظة العصيبة 
عبفربته وقدرته الخارفة على متابعة التفاصيل » لتنظيم عملية النزول 
الى سواحل انجلترا . فحشد ف بولونیا آسطولا کییرا من القوارب. 
السطحة القاع . وأمر باستمرار التدريب بلا اتقطاع على مناورة 
الاقلاع بحيث م ركوب القواث ونقلها عبر المانش » متى سنحت 
الظروف » فى أقصر وقت ممكن . وكان بآمل بادىء الأمر ف أن تم 
هذا العبور فىظروف جوية ملائمة ودون الاشتباك ف معركة سابقةمع 
البحربة البرطانية »> ولكنه كاما أمعن ى دراسة المشكلة اتضح له 
اَن الماح لا بسكن أن يكون من نصس تلك الخطة » وأنه 
لاد من السيطرة على المائش وة بحربة فرئنسية قصل 
ابحار أسطول الناقلات ان آريد له النجاح فى مهمته . 
وكانت هناك ثلاثة أساطبل فرنسية صغيرة آولها فى طولون والثائى. 


ت 


ی رونشفورت والثالك ف بريست . فرسم نابليون خطة لابعماد 
الأسطول الانحلیزی عن حر اسة الماش وذلك شن هجوم یج زار 
الهند الغربية . وكان هدفه من ذلك الهجوم مزدوجا : فان سقطت 
کا عظبم الشآن والقيمة »> وان غادر الأس طول الرطانى المائش 
أ ماده جزار الهاسد العر سه آٿيحث له الفثر ة المأمونة الى حتاجها 
ا الحوادث الى تلت ذلك وبلعث ذروتها ف معر که الطرف الأغر 
انما تۇ لف آشهر فصل ف تار سخ بر يطانيا البحرى . ونحن تنجد آسباب 
النصر الذى أحرزته برطانا فأكد سادتها البحرية طوال الفثرة 
الاقية من الحرب » ف عبقرية نلسون وف تنظيم الأسطول البريطانى 
المتسم بالكفابة ذلك التنظيم الذى سند الى ماضص طو دل والذى 
آدخلت عله شضل اثر « رودئى » تحسيناتٽ ملموسة بعد فشله ف 
الحرب ضد الولاباث المتحدة »> كما نج دها أيضا ف افتقار البحرية 
الفرنسية الى تلك العبقرية وذلك التنظبم . ولقد اختلمت الآراء ف 
مدی اثر ثلك امسر كة محری الحرب ال نسنتها اورا على 
البحرية الواضحة من قبل » فهى لم تضف الى هذه السبادة آى 
أضافة فاده + وافد ا ا ن e‏ لاا 
محر كة الطرف الأغر . لقد روى عنه آله قال « لو أمكننى فقط أن 
e‏ السحر أده ست ساعات “ننفت انجشر أ هن الوحود i‏ 
0 جدال فی آنه کان مخطًا ف ظنه ان کان قد آمن حا بهذا الرآى › 


۱١‏ س 


فالأمة والحكومة ف برطانا کائتا شيا واحدا على نحو لا مثيل له 
ى آى بلد خر من البلاد المحادية لنابليون » ولا رب ف آنه کان 
سيواجه مقاومة قومية عنيدة فى ظروف ملائمة للدفاع . فلن كان من 
الم كد أن الجيش الأعظم خن الول ت كان سفق البصارات 
كسيرة لو آنه تمكن من النزول على شواطىء انجلترا » فان من الم ركد 
آیضا آن ابلیون کان سیحد نفسه قد تورط ف صراع ‏ من النوع 
اذى سينهك قواه فیما بعد ف اس انیا قد بورده » مثلما فعل 
زحفه على موسكو » موارد التهلكة . 


کان ثابليون قد تخلى قبل شوب معركة الطرف الأغر عن خطة 
غزو انجلترا » واتحه بكامل قوته صوب آل انيا . وسرعان ما قللت 
الاننصارات الخارقة الى كانت ف انتظاره هناك من أهمية معركة 
الطرف الأغر ف نظر معاصرهه . كالث النمسا وروسا تقفان ضده شف 
حزم واصرار » بينما راحث بروسيا ترقب مجربات الأحداث وهى 
ثهب للأمل تارة والخوف تارة آخرى . فاذا لم يكن لها بد من محاربة 
فر سا ف بوم من الأيام فليس هناك وقت اسب من الوقت الحاضر 
حبث پمکنها ضمان تحالف قيصر روسيا والامبراطور معا . ولو آن 
قواتها قد انضمت فعلا الى قواٽ القيصر والاميراطور لا جرؤ 
ابليون على القيام بزحفه الحسور الى قلب الانيا . ولكن ابليون 
کان على استعداد » من الناحية الأخرى ء لن يدقع ٹمنا کیرا لحاد 
بروسيا . فيمكنها على هذا أن تكسب كثيرا بالديباوماسية البارعة . 
فيسكن مثلا سلب هانوفر من ملك انجاترا وضمها اليها فتريد من 
آراضبها زبادة قيمة جدا . ويمكن أن تناح لها كذلك فرصة ترعم 
اننا الشمالية » بل وربما أمكنها أيضا أن تنخذ لملكها اللقب 
الامبراطورى بموافقة ئاپليون تسه . کان ملك بروسیا وحکومتها 
عاجزين عن التفكير الواضح والعمل المباشر . كان الملك _ فيا 


سہ ۷۱١‏ س 


قیل ‏ آمل ف خداع العالم كله والبقاء رغم ذلك رجلا آمینا » وعلى 
هدا م تحرك درو سا سا کنا ف وقت کان السكون 4 مهلكا . غار 
آن ابلیون وفق رغم فشله فی كسب إروسيا الى جانبه » ف النبحالف 
مع ورتمبرج وبافاریا . کان فردریك الثائی ناخب ورتمبرح < سفاحا 
وکان قد خدم فى الجيشين الروسى والبروسى فكان يؤثر وع الحكم 
لمانا وهو وع من الحكم ضعبف توازن فيه الاطاث دعضها بعضا 
ولم کن ډو عه غاا خال ان شاوم اليو أن آراد 4 م أن 
تعديل الدسثور على اللحو الذى شش ده . وعلى هذا فقد ار 
اللحالف معه واستقله عند وصوله بكافة مظاهر الحفاوة والتكريم 
وکانت بافار با قد آغرات من قل تك أو کرھٹ 2 على الثحالف م 
نابليون كذلك . وکان ناخبها مکسملیان جوزف بکن اعجابا صادقا 
للآراء الفرنسبة وحاكم فر فسا العظيم وقد أعأآد الى حد ما تنظيم 
ولاه وفقا لللموذج الفْر نىى ٠‏ ولم یکن او عه هو الآخر أن شاوم 
فر فسا بعد آن آبی ابليون الاصفاء الى رجاه بالسماح له بان ببقى 
محادا . وقد اسٿمیل ناخب نادن الى تفس الحانب . وکا بدا 


ان الانتص ارات التی آحرزها ابلیون فی عامی ۱۸۰٥‏ و ۱۸۰۹ 
هی آکثر اتنصاراته اثارة للذهول . فقد تغلب على ثلاث دول 
عسكربة عظبى ‏ النمسا وروسيا وبروسيا ب الواحدة تلو 
الأخری . فبدا آن « شارلائا » جدیدا بل بولیوس قیصر جديدا 
قد ظهر » وظن البعض أن المستقبل يخبىء لأوربا لظاما جديدا 
طويل الأجل . ولم يدر بخلد أحد بومئذ _ اذا اسنشنينا عددا قليلا 
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من المفكرين ودعاة الوطنية . أن العادسفة ستمر بنفس السرعة 
'لتى أقبلت بها وأن السمات القديمة للحياة الأوربة لن تلبث آن 
تعود الى الظهور خيرا كان ذلك أو شرا . ولكننا الآن وبعد مضى 
مايزيد على قرن كامل على تلك الأحداث نستطيع آن نریآن ماحدث 
لم كن ينطوى على أبة معحزة خارقة » كل ما هنالك آن قائدا 
عكر با عبقر يا قد هاجم بجیش کان افضل جوش العالم تجهیزا » 
قوات کانت لا ترال تسیر وفق روتین قدیم » وآن حکومۀ تولدن 
عن ثورة شعبية وكانت لاتزال مرتبطة الى حد كير جدا بمصالح 
اللسعب وآمانيه » قد دخلت ف صراع مع حكوماٽ من اللوع 
الةديم حكومات كانت آشبه بالآلات منها بالأجسام الحية » 
لاتربطها بالشعب صلة حيوية ولا تسنثير ف تفوس رعاباها أبة 


e 


حماسة کسرة أو رغه مثقدة ف التضحة بالذات 


وهکذا زحفت جوش ابليون من نصر الى نصر . فقد كان 
القائد النمساوى « ماك » مرابطا ف « آلم » علىرآس قوة نمساوية 
کسرة » وقد راح تكلم ف ثقة عن الا نتصارات التى سوف بحرزها 4¿ 
ولكن ضخامة االحبوش التى آخذت تزرحف بسرعة لا نظر لها من 
بولونيا الى الدانوب لم نلسث أن آثارٽ انزعاجه فحاولالانسحاب » 
سد آنالأوان کان قد فات » واذ ألفى تفه محاصرا استسلم واه 
البالغ ع ددها نحو ۰٠٠ر‏ ۳۳ رجل . وتلا ذلك ما هو آجل وآدھی ؛ 
فقد سقطت فيينا دون صراع . ثم التقت قوات القيص اسسكندر 
والامراطور فرنس وا بالقرب من « آوسترلیتز » شمال فنا , 
وهناك التحمت بالعدو وف ۲ ديسمبر ٠۸٠١‏ فى معركة أوسترلیتر أو 
( معر که الأباطر الثلاتة » كما تسس می احا . فشحطت جوش 
اللمسا وروسيا على نحو لابرجى لها صلاح بعده . فقد تفرقت 
الجبوش النمساوية بحيث لم يعد من المستطاع أن بعاد تشكيلها > 


س ٣ا‏ — 


آما الحيش الروسى فقد انسحب الى الشمال الشرقى ولم بتمكن من 
الافلات قبل الاشتماك ف قتال آخر عنبف . اذن فقد آدى نابايون 
الحندى واجبه فى الوقت الحجاضر »> وان بقيت أمام نابليون 
الدباوماسى مهام کشرة 

قد عدت امانا ن وک ده رغم ورود آناء بعض التحركات 
الغرببة المنذرة بالسوء من برلين » وهى آنباء سنتناولها بالبحث بعد 
هنهة . فماذا عساه شعل الانيا وأوربا الوسطى ؟ لقد آلمح من 
قبل الى التغيرات الكبرى التى يرمع احداثها اذ قال ق ان له عند 
عدو ره الرأين » انا ان و قف حتی حفن للامیر اطور ده اللا ةة 
استقلالها » » كما قال لناخبورتسبرج « ان الست النمساوى لايخفى 
لواباه فى السيطرة على الكيان الألمانى والقضاء على جميع بيوته 
الحاكمة » . ان نابليون بحاول اذن أن بضفى على عملياته ف آلمانيا 
مظهر حرب الح رار 4 وان یدو حاما اانا ضد التمسا . بل لد آمل 
البعض نى أن بث فى آجهزة الامبراطورهة الرومانية المقدسة العتبقة 
حو ية جديدة . 
وت و وت ود ی چ ل وی ن اي 
احترام لأحهزة الاميراطورمة الرومائية المدسة الس دة ي وقد بدن 
لمانا نحت رحمله تماما 4 فآزمع ًن لبك ناءهاً دون أن بضع اء ارا 
کسیرا لتار دخھا الماض أو أماننها . كانت الخطة افرسم لذلك تلو .الخطة 
م تنبذ . وكان‌الاعتبار الأول فى هذه الخطط جميعا هو خدمة مصالح 
فر فسا وامراطورها 4 ولكن ذم عوامل آخری کانت تلدخل ف رسم 
التفغاصمل مل دسائس الأمراء اکان المتنايذين » وآراء تالران 
الخاصة والرشوة الصربحة الى قدمها آمر٬اء‏ أو مدن بعبنها م 


)١(‏ «الدبيت » هو المجلس انذى يضم مسبتشاارى الامبراطورية 
الرومانية المقدسلة ( المترجم ) 
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لقد تقرر مصير آلمائيا فى معاهدتين رليسبتين : آولاهما معاهدة 
برسبورج ) ۲۲ دیسمبر ۱۸۰١‏ ) وكان الهدف الأسابى منها هو 
ننظیم العلاقاث بين فرنسا والنمسا ٤‏ واعاد ست الهايس بورج من. 
آلمانيا وابطاليا حيث ظل ممارس سلطانا عظيما مدى قرون طوبلة . 
وكانت هذه المعاهدة من الوجهة العملية بمثابة اعلان بأنالامبراطورية 
الرومانية المقدسة لم يعد لها وجود وان بقيت اسما . فقد سلبث. 
مساحاٽ شاسعة من الأراضى من الست النمساوی الذى فقد مابقرب. 
من ثلاثة ملابين نسمة وتخلى عن أراضبه المكتسبة حديثا فالبندقية ». 
وقد لث هذه الى مملكة ابطاليا »> بخلاف أراض آخرى كشرة ف. 
ايطاليا وألمائيا . والمادة السابعة من المعاهدة تعلن أن اخبى بافاربا' 
وورتمبرج قد أصبحا حاتزين على لقب الملك ء وآن امبراطور الانيا 
والنمسا سوف عثرف لهما بذلك . وقد كان.انخاذ عضو ف. 
الامبراطورية للقب جديد دون اذن من الامبراطور أو « الدييت » 
أمرا مخالفا تماما لتقاليد الاميراطوردة ودستورها . كما نصت مادة 
تالية على أن ورتمبرج وبافاریا وبادن ے وکل منها قد حصلت على 
راض كيورة على حساب النمسا ‏ قد أصبحت من الآن فصاعدا 
آقالیم ذاٽ سبادة . وهو نص غير واضح المعنى ٤‏ ولکنه شطوی على, 
آبة حال على انثكار تام لخضوعها للامبراطورية القديمة . وقد فسر 
حكام تلك الولايات هذه المادة بأنها تعنى أن بوسعهي الاستغناء من, 
الآن فضاعدا عن 'دساتير ولاياتهم التقليدية » فعصغوا بمجالسها آو 
بر لاناتها وأقاموا حكما مركزبا مطلقا صريحا . فكانث تلك شحة 
غرة لاتتصار رجل كان لابزال بعثير لفسه هو « الثورة» . 

م جاءٽن و عام ۱۸۰٩‏ المماهدة الئى آقامت اتحاد. 
الرابن . وقد الخد ابلبون قرار قيام هذا الاتحاد بنفسه ودعا حکام 
الانيا لاعلا انضمامهم أو رفضهم ق غضون آربع وعشرين ساعة . 


0 ت 


ولم برفض التوقيع من ذوی الشآن الآ واحد کان من آقلهم هة . 
كان الهدف العام من الاتحاد هو تقسيم الاراضى الا لمانىة الى ثلاثة 
أقسام بحسث تواصل بروسيا حكمها فى الشمال » ونظل النمسا تارج 
فى عداد رعاباها المتنوعين » عدة ملاين من الئل مان ف‌الجنوب والشرق» 
آما ف الغرب فتنشا تحت حمابة فرنسا دولة ألمانية جديدة مستقلة عن 
الطرفين » وبذلك يتم .تشكيل ماسمى ب « الثالوث الألمانى ¿ . وقد 
أظهر التاريخ أن التقسيمات التى خلقها ابليون لم يكن مقدرا لها 
الدوام » فلن تلبث الدول الألمانية آن تهب قبل مضى عشر سنوات 
لمقاؤمة حكم نابليون باسم آلمانيا الموحدة الثى تضم جميع الاراضی 
والشعوب الال اة . ولسوف يجسم مارك بعد ذلك باصف قرن 
تلت الامائی التی آعتز بھا الگلمان طویلا ء ہل ان حرب ٠۹۱۸۱۹۱٤‏ 
نها والثورة التى تلثها لم تقض على مشاعر الوحدة الال مائية وائما 
أدت بالحرى الى قبام مركربة شد تشلت ف حكم هتلر . ولكنعصر 
القومية لم يكن قل إزغ بعد ف ۱۸۰٩‏ » وکان فی تاريخ آل انيا 
وتقسيماتها العنصرية الكثير مما ببرر خطة ابليون . 


لقد رى آن قوم التنظيم الجديد على .ساس انشاء اتحاد من 
عض الدول Y' Confederation‏ قیام دو له اتاد .. فظلت 
الولابات الست عشرة الى أعلنت انفصالها عن الامبراطورية الأاانية 
حتى بتسنى لها الاشتراك ف التنظيم الحديد »> مستقلة ذاٿ سيادة . 
تقر عقد « دبيت » فى فرنكفورت تبحث فيه المصالح المشتركة 
للاتحاد » ولكن الدييت لم يجتمع آيداا »> وظل دستور الاتحاد حبرا 
على ورق . كما تفر منع الاعضاء من تقديم رعاباهم للخدمةالعسكرية 
ی آی جیش سوی جیش الانحاد أو جبوش حلفائه . وكانت للمادة 
١‏ أهمبة فائفة » فقد أعلن فيها امبراطو ر الفرنسيين « حاميا للاتحاد» 
وأعطته مادة تالية حق تحديد عدد ارق التى بلتزم كل عضو 
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قدممها فى حالة الحرب . وأعلنت الادة ٣١‏ رسميا قيام التحالف 
الحتمى بين الطرفين فى حالة نشوب آى حرب بشتبك فيها أحدهما . 
ولاشك فى أن هذا الحزء من التداير الحديدة سينفذ بكل صرامة . 
عنی آن المل ی نجاح نظام الثالوث الالمانی لن بلبث آن بتبدد تماما 
عندما يظهر جليا للعيان أن آبراج الامبراطورية الرومانية المقدسة 
الشامخة وقصورها الفاخرة لم تنداع الا لترتفع محاها قلع حديشة 
عصربة على قدر عظيم من الكفابة . ولكن السيف كان قد حسكم 
بومذاك ولا مرد لحکمه . وف آول اغسطس آخطر نابایون دییت 
رالېزدون باأنه قد قيل منصب حامى اتحاد الراين « من أجل السلام » 
وأنه لم بعد بعترف بوجود الدستور الأ مائى . فلم يقابل هذا التصربح 
رأة دهشة فى آوربا . وقبل مضى أسبوع على ذلك التاريخ وف 
اغسطس على وجه التحديد » أعان فر نسوا تخليهعن لقبه الامبراطورى 
الفديم فاتنهت بذلك الامبراطورية الرومانية المقدسة نهماية يصدق 
ذیها ماوصفت به من آنها « نهایة کل مهمل » . 

لقد قبلت آل انيا الغْربية السيطرة الفرنسية » ولم يكن بوسع النمسا 
ان دی آية مقاومة وقنذاك . بقيٽ بروسبا » التى آذلت 
فرنسا فى عهد فردريك الأكبر » بروسيا التى أصبح بعتبرها الكشرون 
بما فیهم جوته تفسه ب اليلد الذى يم القومية اللمانبة بصفة 
خاصة بالرغم من وجود عناص أجنبية بين سكانه . فما قول بروسيا 
,اترى فى هذا التنظيم الحديد لك مايا ? 

لقد كانت بروسيا نهبا للاتقسام الى درجة تمنعها من الادلاء يصوت 
,حاسم . فقد كانت أحزاب البلاط تنجاذب مليكها الضعيف ٠‏ فهناكمن 
ناحبة « الوطنيون » الذين يرون ف فرنسا العدو الادود لل انيا » 
ويرغبون ف امتشاق الحسام لانفاذ بروسيا وألانيا . والى هذا الحزب 
كانت تنم الملكة ويز « الملاك الحارس للقضية العادلة »وهارديرج 
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وزير الخارجية وباوخر القائد العسكرى.ولكن ا ملك تسه كان ايثارا 
العافية _ ميالا الى كسب صداقة فرنسا » وقد زره ف ذلك الكشرون 
من وزرائه . وشغی آلا بغرب عن البال آنه لم نکن قد نشأت بعد ف 
تلك الأيام بين برلين وبارس تلك الخصومة العنيدة التى نمت 
ونطورت ف القرن التاسع عشر » بل قامت بینھما تقالید من تعاون 
واعجاب مشبادل . الا آن زحف نابلیون على آ انيا وانتهاكه حرمة 
الاراضى البروسية فى « انزباخ » و « بايروت » آثهاء ذلك الزحف 
آتاحا الفوز للحزب المنادى بالحرب . ولد زار القصر اسكندر برلين» 
واجتمع املك البروسى الشاب فردريك وليم الثالث ى جو من المهابة 
والوقار عند قبر فردريك الأكبر . واستقر رآی بروسیا على دځول 
الحرب ضد نابليون » فآرسلت « هوجو تز » الى معسكر الفرئسيين 
حاملا معه انذارا أخرا . ولكن معركة آوسترلتز نشبت قبل تلديم 
الانذار » فراحت بروسيا تنشد ى ف نوبة من الذعر المغاجیء يبررها 
الموقف ى السلم لا الحرب ولو كان الشمن اذلالها . وقد فهم ابلبول 
الموقف ف برلين على حقبقته » ولکنه آبدی استعداده لنقدرم ننازلات 
لبروسيا كانت فى حقيقتها أبلغ اذلال لها . فقد كانت هانوفر مفشاح 
الديبلوماسية البروسية » وكان ملك بروسيا قد وعد انجلترا باحترام 
استتقلالها ومراعاة صاتها بها . ولكن نابليون راح الآن بقدم الطعم : 
فقد عرض على بروسيا لا السلم فحسب وانما هانوفر كذلك » فا 
کان من بروسا الأ آن ابتلعت الطعم . وقد ندد فوكس بسياسة 
بروسیا باعتبارها تج بن « كل ماف العبودية من حقارة وكل ماف 
الجشع من صفات كربهة » . فقد خائت آلمانيا آملة أن تكو قد 
اوسعت بذلك حدودها . 


اله ان دروسا لم تسام تمن عارها 4 فحصو لها على هالوقر ل یکن 
مضمونا بحال » فقد عرف أن ابلیون تدم بعرض مبدگی باعادتها الى 
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انجلترا . ثم ان ملك بروسیا کان قد تلقی اقتراحا من فرنسابانیشکل. 
اتحادا لشمال آل انيا وبنصب نفسه حاكما عليه بلقب امبراطور » ولكن, 
ناليو لم بعد ییدی الآن ميلا الى السماح شحقق ذلك الحلم. 
الرائع . وف حین کانت مکاسب بروسیا موضع شك » کائت خسائرها 
ألىمة وأكيدة . فقد نصب قائد نابليون « مورا » دوقا على كليث. 
ومنح عضو دة انحاد الراين » فراح بطالب باسن وفردن والتن ‏ الى 
کانت لا جدال آراضی بروسیة ے زاعما. آنها جزء من ممنلکاته . وف. 
تلك الاثناء آخذت دعوة الوطنيين الى شن الحرب ضد فرنسا ثلقى. 
صدى قويا ف الجيش والبلاد » وراح قادة الجيش بعربون عن قتهم. 
فى النصر . وآثارت حفيظة البلاد اساءة ليس لها ف ذاتها المحل الاول. 
من الاهمية . فقد حدث أن وزع على نطاق واسع کشیب بعنوان. 
« آل مانيا ف مذلتها الكبرى » شبه مؤلفه الآلام التى تعائى منها المناطق 
المحتلة من آلمائيا بأبشع الالام الى قاستها ل انيا ابان حرب الثلاثين. 
عاما . ولم تعرف. شخصية المولف ولكن نابليون آلقى القبض على 
الناشر المدعو « الم » واعدمه . وقد آنشاآٽ بروسا تنطلع حو لما 
بحثا عن الحلفاء فتلقت وعودا بالعون من روسا التى لم بكن قد 
قضی عليهاا قضاء مبرما فى اوسترلتز » ومن جارتها سكسونيا . فما 
کان متها الا أن وجوت لذارا طالب فه اتشات القوات الر تة 
الى غرب الراين » ولم يكن لذلك من معنى سوى الحرب . 

ولقد جاءث النتيحة مفاجثة وحاسمة بدرجة مذهلة . ففی٣٠‏ أكنوبر 
۱۸٩‏ تحطمت » على مرتفعات بنا وعند آورستادث التى لبعد عنها 
بضعة ميال الى الشمال » هيبة الحيوش البروسية اتحطيما كاملا . فما 
من جيش نمساوى واحد قد انهار مام ابليون بتلك الصورة الكاملة 
الت انهار. بها آولئك البروسيون الذين كانوا فى يوم من الأبام ( قوة 
لاهو ) ولم تلعب الصدفة آى دور ف تحديد لنيحة المعركة » فقد 
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نوالت الضربات دون أن تبدى بروسبا آبة مقاومة فعالة . فدضل 
المرنسيون برلين واستولوا على القلاع والمدن بسهولة مذهلة » 
وأكرهوا بلوخر نفسه على الاستسلام ف النهاية بالقرب من لوبيك . 
وكان ملك بروسيا قد انضم الى الجيش الروسى ش الشمال الشرقى » 
وقد آظهر الروس طرفا من قدرتهم المعروفة على الماومة العنبفة د 
.فاششکوا م ابلیون فی فرایر ۱۸۰۷ ف معركة ف « اللاو » لا تعد 
جنها نصرا حقبقیا للفرنسیین » ولکن نابلہون ضرب من جدید ف 
دو ليو ۷ ف فریدلاند فلم يخطىء هذه المرة ٠‏ ولم علا پوسع 
انجيش الروسى أن يواصل الصمود . وهكذا بلغ امبراطور الفرنسيين 
.آوج قونه . 

وسوف نثناول يالىحث ف الفصل التالى » هور آورب الحديدة 
من بن آشلاء ا القديمة . وكذلك الشكل الاقتصادى الحديد 
الذى انخذه صراع الامبراطور ضد برطانيا . كان هذا e‏ 
بدا بالفعل » وقد راح ابليون دی حرصا شدیدا على کسب تابد 
yT‏ الاطاحة ب بوسائل غير مباشرة ‏ بالدولة التى 
.أخفق نى مباراة آسطولها . وقد وجد آن قیصر روسیا على استعداد 
لم دو قعه _ للتعااون معه . فان القصر كان قد بدأ بظهر الكثر 
.من التقلى الذی اتسمت به شخصته فى السنواٽت التالبة » و کائك 
اله شكاواه الخاصة من حكومة بريطانيا . فقد اضطر منذ معركة بينا 
الى تحمل النصيب الأكبر من عبء الحرب » وقد طلب من رظانا أن 
تضمنه فی قرض بمباغ ٩‏ ملایین جنیه ولکن طلب رفض باسلوب کان 
من شانه آن يمس المواطن الحساسة عند الرؤس., . کما آنه راح بحث 
٠الحكومة‏ البربطانية على استدراج جانب من القوات الفرنسية كى 
تخفف عنه بعض ما پلقاہ من عناء » ولکنھا لم قم بای عمل یذکر ف 
.هذا الصدد , فكان أن تحول استياء اسكندر من بربطانيا الى كراهية 
عة دفعله الى عقد الهدنة مع فر فسا »> ومقايلة ايلو فى ذلك 
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الاجتماع الشهي الذى عقد ف مظلة أقيمت فوق طوف وسط نهر 
من ٠‏ ووضعت فه آ سو الصلح . وقل تم الاتفاق ا مضا على شروط 
الصاح المتعاقة ببروسيا علاوة على روسيا » فى سلسلة اجتماعاتعقدت 
بعد ذلك ين مندوبى الروس والفرلسيين والبروسيين فى مدينة 
تيلست » بيد أن دور البروسيين كان مهينا الى آقصى الحدود » اذ 
کان ابلیون جد ے فیما یدو متعة خاصة ف توجه الاهانات الى 
ماك بروسیا وملیکته . وهکذا تقرر مصیر بروسيا ف الواقع على يد 
الامبراطورين الأروسى والفرضسى . 

وجاء فى المعاهدة آن الشروط المتعلقة ببروسا قد وضعت بناء على, 
رغبة الامبراطور الفرنسى ف اقامة الصداقة مع روسيا على أساس. 
لا بتزعزع » مما بعنى ضمنا أئه لولا وساطة القبصر لكائت هذه 
الشروط آشد مما جاءت وأقسى , وقدتفرر آن و لف الأقاليم البروسية 
على الراين مملكة جديدة تسمى مملكة وستفاليا ويجلس على عرشها 
« جیروم ) شقیق نابلبون » كما تقرر أن تولف دوقبة وارسو من 
الحائب الأكبر مئ الأراضى البروسية ف بولندة » وآن تعطى هذه 
الدوقية لدوق سكسونيا » وأمل الكثيرون فى أن بكون ذلك بدابة 
لبعث بولنده المستقلة . وفقدت بروسيا اجمالا ما قرب من لصف 
أراضيها وانخفض عدد سكانها من عشرة ملاين الى خمسة ملاين . 

. ما روسیا فلم تواجه مثل تلك المهانة . بل حدث العكس فقد 
أضيفت الى آراضيها فنلندة وجزء من ,ممتلكات بروسيا ف بولندة ». 
وان تكن قد آجبرت بالطبع على الاعتراف بجميع التدابير الثى رسمها 
نابليون لاوربا الوسطى . وكانت هناك بنود سرية بجانب البشود 
المنشورة (ا) » اتفق فيها على دعوة بريطانيا الى عقد الصلح والتخلى 


(1) لم ينشر النص الكامل لابنود السرية حتى عآم ۱۸٩١‏ > ونمكن 
الإطلاع ۔عاليها فى كتاب  ٠‏ فإندال «اثابليون واسکندر الارل) ٣4٥آممN4‏ 
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عن دعاواها ف السسادة التحربة فان هى رفضت الاستتحابة لهذهالدعوة 
شنت عليها روسبا وفرنسا حربا مشتركة وآرغمتا الدائيمرك والسودد 
رالبرتغال على آغلاق موانيها ف وجه البضائع الانجليزية والاشتراك 
مسهما فى الحرب ضدها . ويسرعة فاثقة وقف الانجليز على شىء من 
عة هذه البثود السرية »> وما زالت الطرقة التى كشفوا بها السر 
لعزا محیرا حتی بومنا هذا . فهل کان هناك جواسیس انجلیز علموا 
شيا عنها من بعض كبار المسئولين الروس ? آم أن تاليران هو الذى 
آفشاها لاوزير الانجليزى « كاننج » على سبيل التمهيد للتفاهم مم 
العدو اذا ماسقط ابليون ? ومهما يكن من أمر المصدر الذى تسربت 
منه تلك المعلومات فان الحكومة البرطانية قد سارعت الى العمسل 
فى ضوتها » فطالبت الدانيمرك بتسليم أسطولها البحرى » ولارفضت 
الاذعان الى ذلك المطلب أكرهتها على ذلك اكراهہا بهجوم بحری 
وعسکری شنته على کوبنهاجن . 


وقد أضيفت بعد ذلك الصاح آقاليم كثيرة آخریالى آراضى ابليون 
شی بلغت آقصی مداها فی عام ۱ . ولکن عام ۷ هو الڏذی 
شاهد مع ذلك او جقوته .ولو آله ماٽ فى تلك السنة لىدت سيرته أكثر 
ااسبر اعحازا فى سجلات تاريخ أوربا العمسكرى بل وربما تاريخ العالم 
کله . فقد وفق فی کل عمل ٤‏ ودحر کل عدو » واعاد تنظیم وربا على 
هواه . ولم تعد له منافس ولا" نظر » وقد دخل فی تحالف ودی وشق 
فيما يبدو » مع قيصر روسيا . وأصبحت تفصل بينه وبين الشورة 
افر نسية الى خلفها وراءه مسافة شاسعة . لم تكن فرلسا هى التى 
اسبح لها الأمر والنهى ى وربا وانما نابايون نفسه . ولقد حمل 
معه أسرته الى الثراء والشهرة والسلطة . فتقادت آمه التى كانت فى 
بوم من الأيام ربة بيت بسيطة فى أجاكسيو » منصب الامبراطورة 
الوالدة فى بارس . آما آخوه الأكر « جوزف » فكان فد صب لتوه 
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ماکا علی نابولی ‏ الٹی طرد منھا فردیناند عام ۱۸۰٦‏ وان پلبث 
آن يعتلى بعد فترة من الزمن عرش أسبانبا التاريخى العظيم . كما 
نصب ثالث آخوته « اويس » ملكا على هولندة الى كانت تعتبر حتى 
ذلك التاريخ جمهوربة مستقلة . وثمة آخ خر له » هو ( جږوم » 
صار کما سافنا ملکا على وستھالىا . وتزوجٿت شققته کارولين 
« مورا » الذى اصح الآ دوفا على ادج والذى سیصبح على مر 
الأیام ملکا على ابولی بعد نقل جوزیف الى آسبانیا . وکان « بیت » 
شد آعداله تسا وأکثرهم مقدرة قد مات » فبدا ابليون الها 
بجی یت | 


| لصت راتان 


هنور وروت ا الجسد دة 


م سق لشخصبة ما أن طغت على حباة وربا وأفكارها مثلما 
طلغت عليها شخصية ابایون طوال عشر سنوات . وسوف بتعين علينا 
اذا أردنا آن نجد لهذه الشخصبة شبيها أن نعود القهقرى لنراجع 
سبرة پولیوس قیصر آوشارلان » وھذان لہیکن پوسعھما ے الأسباب 
ظطاهرة _ آن فقا نفس النفوذ العا مى الذى حققه نابليون . وأنه 
ا تر غا أن نارن الداعاة لاسا و انا أو سادا 
عنا ره كافة ایشداء من ۱۷۹١‏ حتی ۸٠۷‏ . ذلك أن العاصفة الكبرى 
التى آخذت تمتد سرعة هائلة من مركزها الر سى فى فرئسا قد 
اكتسحت تلك البلاد اكتساحا فتلك الفترة فلم تترك مجالا للاهتمام 
بشو نها الداخلية . ولکن آحوال آوربا تنغیر بعد ۱۸۰۷ . أن ابليون 
قن اة ار ف الها ورن كلت ن ي 
حبانه العامة » ولكن جيوشه وسياسته لم انعد تالكر الأنظار . فنحن 
نستطيع أن نشاهد ‏ اذا ماتمعنا وراء السطح فلبلا قوى صاعدة 
أخرى تعترض طريقه وتبدى مقاومة ثابتة بل وتضيع ثمار أعظم 
اتتصاراته » قوی لن ثلبث أن تحلب على رأسه ف النهاية المزيمة 
FE‏ 

ولکن هل کان بوسعه أن ينهى حياته العسكرية فى تیلسیت ؟ هل 
کان باستطاعته أن بهبىء إلأوربا اللى صنمها بنفسه » لسوية دائة 
وانطورا سلما ۴ وما القول فى أمر تلك السنواث التسع من الصرب 
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النی مازالت 'ننظر وربا » آهی ترجع الى آطماع ابلیون التى لاتقف 
عند حد آم الى غير ذلك من الأسباب ? وهل كان عقد تحالف ولق 
بين الامبراطورية الفرنسية وروسيا وبريطانيا أمرا إدخل لى حدود 
اكنات السسماسسة جذ اك ?2 وهل کان من‌ شان مثل هذا التحالف أن 
تيح لاعالم سلما طويل الأجل ۶ يبدو من المؤكد أن الموقف ف ۷ء۸٠‏ 
ام یکن بحمل ف طیاته آى آمل ف السام . ومن الجاثز ن نابليون 
كان سيرحب بمقدم السلام ان أمن له السلام سلطانا مستقرا ف 
فرنسا وف آوربا » ولکن السلم کان حمل لہ کہا آوضخنا من 
فبل وکما کان بعلم هو ہ خطرا علی مر کزه فی فرنسا . وف آوربا لمتکن 
الحكومات قد تخلتك س دم e‏ ك عن 


الفر تة a‏ ات 6 الروح القومية > فلم یکن يکن ثم e‏ 
ف آن ترضی الانيا وابطالا وروسا طویلا دم رکز الترسة والخضوع 
الذی کان الشىء الود الذى دمک ال دمه لها کک 
والحكوماث لن ثلث أن لعبد _ ف حالات کثیرة ‏ لنظيم تسيا 
يحت ضغعط الهزدمة »> وستكون بروسيا ول دولة برهن امکان 
هز دمة فر سا باستخدام تفس اسلیح نها 1 وفضلا عن ذلك كانت هناك 
دولة لم تهزم ‏ آلا وهی بر بطانیا الى ظلت قابعة خاف بحارها فى 
عداء وكبراء وثقة . وقد خلف « بت » اة الوزارة «فوكس» 
وکان شديد الاعجاب بالثورة الفرنسة وئابلیون » ولکن محاوله 
لاقرار السلام باءت بالفشل . وما آن توف ف عام ۱۸۰٩‏ حئی عاد 
حزب المحافظن ) الى الحكم أبواصل الحرب ضد فرئسا| 
متمتعا بتآييد السواد الأعظم من الكمة . 

وقد ايخدذ الصراع مع انحلترا طابعا جدددا کان له آثر عمق فی 
تعدیل مجری الحوادثف آوربا حتی سقوط ابلیون . فقدیس نابلیون 
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مر افتحام استحکاماٽ بر طانا التحر به ¢ ولم یجد ثمة ماشه على 
اتناف السياسة التى فشلت فشلا ذريعا فى الطرف الأغر . ولكن 
هل بعقل أن قف سيد وربا الأعلى عاجزا أمام أمة من التحار. 
وأصحاب الصناعات والحوائيت ? لد كان يومن بآن قوة انجاترا 
انما تکمن ف صادراتھا » وبان دول وربا ھی سوقھا الرئسی . آلا 
بستطبع اذن الحاكم الذى بسط ساطانه على وربا اقصاء السفن 
البربطانية عن جميع موانىء وربا فيفضى ذلك ببريطانيا العظمى الى 
اموت جوعا ? لقد كانت تلك سياشة فرنسية تقليدية نوعا ما » ولقد 
آذر ها الثورة ف آولى مراحل الحرب » ولكنها لم تكن اذذاك ف 
مركز بسمح لها بتطبيقها . 

وقد جاء اعلان السباسة الحديدة من برلين ق نوفمبر عام 1۸٠٦‏ . 
ولم يكن ثمة ماهو آبلغ دلالة على قوة مركز تابليون من اصداره 
مراسيمه م٧ن‏ عاصمة فردريك الأكر المهزومة . وقد نددت « مراسیم 
رلین ) سر بطائیا لخرقها القانون الدولى ولانانته ا ی ساستها 
الجارية » وقررت الرد عليها بنفس آساحتها ٠‏ فأعلئت فرض حالة 
الحصار على الجزاثر البرطالية وتحريم كل آنواع التجارة بينها وبين 
الأراضى التى تخضع لحكم نابليون آو تفوذه . فلم بع مسموحا 
نلسفن البريطائبة بلخول موانىء فرنسا أو حلفاثها > وآصبحت 
السفن التى ندخل بالرغم من ذلك الأمر » عرضة للمصادرة . 

وردت الحكومة البربطانية علىذلك بمراسيمها ا ملكية الصادرة ف 
بابر ونوفمبر سنة ۱۸١۷‏ .. وفيها ائهمت فرنسا بالخروج على اقاليد 
الحرب ء وأعلنت آنه مادام الانجاز مع آوربا محرما على إريطانيا : 
فابكن محرما على الدول المحايدة كذلك . وضربت بر طانا الحصار , 
على الأراضى الغر نسية . وهكذا أقصى نابليون بقوته الحريبة برطانيا ‏ 


عن التجارة مم آورا » فعزلت بربطاثيا ببحريتها آوربا الفرنسية عن 
(1e)‏ 
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التجارة مع بقية العالم . ولم تكن هذه السياسة الحديدة محرد 
خكرة عابرة آو تهديد أجوف . فقد تمسك بها نابليون باعتبارها 
انوسسيلة القاطعة لانرال الخراب ببريطانيا » وأرغم جميع الأمم 
الداخلة فى دائرة تفوذه على اتتهاجها . وکانت رغبته فش توسيع 
مداها سببا فی حروب آخری . ولا کفل له صلح تيلست فى ئوفمر 
وددسمر ۱۸۰۷ ابد روسبا و آصسحت جو شه قف لا منازع ٤‏ عاد 
دعم ویؤکد من جدید ف مراسيم ميلانو اعلانه السابق بحظر كافة . 
آنواع التجارة بين وربا وبريطانيا . 


ولا رب ف آن بريطائيا قد قاست من هنذا الحظر الذى سى 
بالنظام القارى » فقد تفشت البطالة وكثرت حالات الافلاس واشتد 
عناء الناس من سوء الحالة التحارية الناشىء عنه . غير آنه وان كانت 
لأسواق الكوربية أهمية قصوى بالنسبة لبريطافيا () ء فان باقى 
العالم ظل مفتوحا آمامها . ثم آن الآلات والأساليب الجديدة التى 
أدخلتها الثورة الصناعية فانجاترا قد منحتها اوقا كبيرا فىالائتاج > 
فقاستالبلاد حقا ولكن مكابدتها قوت منعزمها على مواصلة الكفاح 
بدلا من أن تثبط ذلك العزم . 

آما سكان فرنسا نفسها فكانوا بتمتعون فى تلك السنواث بالرخاء 
من عدة آوجه . فقد فتحت غزواٽ ناپليون لتجارتهم مناطق جديدة 
واسعة . وشوهدت ثمار تشرععات الثورة الأجتماعبة ف ازدهار 
أحوال الزراعة . وطا بدت فرنسا شای من اتقطاع ورود حاصلاٽت 


(۱) بوضح الدکتور هولاند روز أن نابلیون کان سیتمكن على الارجح 
من أرغام انجلترا على الاستلام لو آنه آاو قف تمو ينها بالقمح من الفقارة ٠‏ 
لاتهاکانت سستعبجز' عن سیر اد الغذاء من العالم الجحديد يار عة اللازمة 
والكميات الكافلة"(دراسات نادلو نة «(نمو لن بر دعلانیا الد اء آثناء حرب 
نابلیون ») 

(Napoleonic Studies, „„Britain’s Food Supply in the 
Napoleonic War ’) 
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'المستعمرات تنيجه لسياسة بريطانيا » تسكن العلم الفرنسى > بمؤازرة 
الدولة وتو جبهها ٤‏ من ديم بعض الحلول . فقد ارتفعت أسعار 
السكر ارتفاعا خياليا » ولكن العلماء الفرنسبين تمكنوا من استخراج 
السكر من البنجر وأصبحت هذه الصناعة الجديدة من ذلك التاريخ 
موردا دائىا من موارد الثروة الفرئنسية » كما صنعوا النيلة أو 
رمعنی آخر حصلوا على بديل . حقا ان بعض آنواع الصناعات لم 
تجد من بقبلها من عثرتها » » ولكن سوا تناج نظام نابليون القارى 
لم تكن تشاهد ف فرنسا تفسها وانما ف الدول الأوربية الواقعة 
تحت سبطرتها . وقد نجلى هذا بصورة آقوى عندما عمد نابليون الى 
فرض وسم جمرکی عال ‏ وصل غالبا الى صف القيمة - علىجميع 
حاصلات المستعمرات ايمانا منه بان كل مابصل منها الى اورا انما 
هو من هريب البربطانيين . 

وقد وجدت هولندة التی کان جلس على عرشها شقيق نابليون 
۰« لوس » ٤‏ آن ف التدايير الجديدة قضاء تاما على حياتها التحاردة » 
فشكت واحتجت ولكن دون طائل . وكان الملك لويس بعطف على 
شعبه ويشك ف نجاح آخه » فتنازل فى النهاية عن عرشه المحاط 
بالصعاب . ولم اٿ ننازله بآی غوث لبلاده » فقد ضمت هولندة 
رسيا الى الامبراطورية الفرئسية ف وليو ۱۸٠١‏ . وآدت دوافع 
مشابهة الى ضم ساحل آل انيا الشمالى الغربى ف ديسمير من المام 
نفسه . وكان التبرير الرسمى الذى قدم لهذا الاجراء العنيف هو أن 
التجارة البربطانية « ستظل تندفق الى القارة مالم يغلق فى وجهها 
الى الأيد مصبا نهرى ويزر والب » . ولو افترضنا أنه كان هناك .ف 
بوم من الأيام احتمال مابأن ترضى آوربا الوسطى بسيطرة نابليون » 
خقد قضى النظام القارى على هذا الاحتمال . لقد آثى حكم فرنسا 
بالحربة الاجتماعية التى كانت موضع الترحيب وبنصصوص الثقنين 


س Y۸‏ ا 


المدنى الانسانية » ولكن هده المزاما لم نکن لتقاس ى نظر معظم, 
الأهالى بما أدت اليه الحرب الاقنصادية ضد انجاترا من ارتفاع, 
ضحم ف السعار کاد دودی م الى الوث جوعا ا 

و لننتقل الآن الى آلمانيا ویروسیا لنری الشكل الذى اتخذته القوى, 
ا أشنت ر هك فد اهر را مف 
تلك النهضة التى تكتب فى أحداث التار د E‏ 
و احد م انتصار الرومان بعد موقعة » کنای « و الفر نمسين لسك 
« أجنكور' » . ان كارثة سنا ل تندمعها بآى حال كدولة متداعية 
منحلة . بل ان آلانيا كانت على الضد مليئة بالنشاط من كل نوع » 
ومطلع القرن بعتبر » من عدة آوجه وبالرغم من «يينا» » العصر الذى, 
ترجع اليه آلمائيا باأبصارها بكل فخر واعتزاز . ذلك فقد ركعٿث: 
E e‏ کک 


٠‏ وينكفنا الآن أن بين "بوضوح سبب'الكارثة'. فقد كانت بروسيا 
آکمل فوج للنوع القديم من الحكومات الذى حطمته الثورة 
الفرنسية _ ف فرنسا بالعمل المباشر وف سواها من البلاد بتأثيرها 
والمثل الذى ضرتته . كان فردربك الأکیر قد نشا ے بهمة تعادل همة. 
نابليون ون بمكان بغي عبقريته الابداعية ‏ جهازا للحكم بالغ الكفابة 
بعتمد اعتمادا كلا على الملك بنفس الدرجة الى عتمد بها الكشة ف. 
دواثر. العمل على رؤسائهم » ويعمل من أجل رفاهية الشعب دون آن. 

شيره ندا € 'جھاز ا.الایختلاف ف صفاتته» الجوهربة عن‌الصورة التى 
کن فنطلع' اليها. وسن الرابع عشر آو جورج الثالث الانجليزى وان 
فإقها .كيا من حبث الكفابة : وكان الجيش يحمل تفس الطابع » فلم 
نکن بآئ وجه من‌الونجوه لحسيدا الرذح الأمة وانما كان محرد سلاح 
ف رکه املك دمه ف الأغراض التى بر اها مناسبة . وكان عامة 
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"لجنل دحمعول مر ن الفلاحين الأقنان »> سما شعل مناصبت الضباط 
بالضرورة ذوو النسب العربق . وكان النظام قاسيا صارما . لقد كان 
الجيش فخورا حقا بالتراث الرقيع‌الذى خلفه فردريك الأكبر » ولكن 
الجنود لم تكن تحدوهم الروح القومية أو الوعى بأن مصلحتمم 
الشخصية انما هى ف رفاهية الدولة . لقد كان هذا النظام الذى 
« برغم فيه الفلاح بوساطة العقوبات الوحشية :على الدفاع عنالبلاد 
لى نمه حوعا » منسخما م الكثر من سمات القرن الثامن عشر » 
ولكان محىء الثورة الفرنسية ورواج ا جعله 2 غر محتمل 
ى القرن التاسع عش . ` : 


AS‏ بروسيا ف ذلك الحین أن وجد بها رجال فمناصب 
بارزة رآوا فرورة ادات شیرات وه ا :واوا من‌القوة بحبث 
بحدثونها . وقد كان الطابع المبيز لجبيع تلك النغبيرات هو الرغبة 
فى ايجاد علاقة عضوبة بين الدولة والشعب » واثارة حماسة الشعب 
الحقيقية لنجاح الحكومة . ولا يصح بحنال الول بان هذا المثل 
الأعلى قد 
السبيل » وستحارب فرئسا م ن الآ اعدا ت املا 
الحرية والاخاء والمساواة لم NB E‏ 
اقل الألانى + ولكن الکئي مما كات تة بها فرنسا قذ اقل فاا 
آل اة لاتا 

ويحدر بنا أن نيدأ السات العسكرية . وهڏه کائٿ ثمرة 
جه ود ثلالة رجال آفذاذ هم 3 شارنهورست » و ( ړزناو ) 
و « کلوزوفتز » . کان شارنهورست هو ا لمنظم العظيم للجيش 
الحدريك ء » ولفد توفر على مهمته پغيرة دينية » وکان ومن بان عمله لن 
بتحقق الا ببعث الشعب أخلاقيا . وکان < ییزئاو » ماليا بجد فى 
عمله المسكرى ارضاء لأسمى آمائيه » ذقد أعجب بأشسياء ء کشرة ف 
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الثورة الفرنسية » وكان _ على ولاثه للعرش البروس ‏ ذا شه 
بيعاقبة ۱۷۹۳ الفرنسيين . ما « كلوزوفتر » فكان من عظماء أصحاب. 
النظرمات ف التكتيك العسکری ٠‏ وقد اقنبس الکشیر س بل معظم ‏ 
النظريات التى ابشدعها ابليون وعدلها بحيث تنكيف مع ظروف. 
ألمائيا . وهو يعتبر صاحب تلك الآراء ف الاستر اتيجية والتكتيكالتى 
قادت بروسیا الى النصر ف ۱۸۱٤١‏ و ۱۸٩٩‏ و ۱۸۷١‏ . وكائت آهم, 
الاصلاحات العسكرية هى آن الجيش تحول الى جيش قومى بعد 
اقصاء الأجا ذب منه والعاء نظام الامشازاث ¿ ولم يعد الضباط ىختارون. 
من بين طبقة الأشراف وحدها » كما آن الخدمة فى صفوف الجند لم تعد 
علامة على الرق .قد استدعی جميع المو اطنين لأداء الخدمة‌العسكربة 
وأصبح اختيار الضباط ,نتم على آساس المقدرة . كما بث المصلحون ف. 
الجیش ہ بنجاح عجيب س روحا جديدة » وأدخلوا مقاييس جديدة 
للشرف‌العسكرى ولوائح جديدة للسلوك ٠‏ فقيل عنه انه أصبحمدرسة 
للشرف لاأ مدرسة لارذيلة . وكان ابليون قد فرض على بروسيا بنص. 
صرح آلا يزيد جيش_ها على ١ء٠‏ ر٠٤‏ وجل . الا أن المصلحين. 
العسكر بين خفضوا مدة الخدمة بحيث فرغ الجند منها بسرعة ». 
الأمر الذى مكنهم من انشاء قوة احتياطية ظلت على اتصال بالنظام, 
والشدرب العسكرى . فلما دعا الداعیى آخر الآمر لی اأنداء جیش. 
بر وسی مدرب پزید عدده كثرا على الحد الذى فرضه نابلسون . 

ولا تقل عماية اعادة الثنظيم السياسى والاجتماعى لبروسيا أهمية. 
عن الاصلاح العسكرى بل لعلها تفوقه أهمية.. وقد كان دور الملك 
فیها ضلا » اما الاسم الذى اقٽرن بها اقٽرانا وثيقا فهو اسم فون. 
شتاين الذى كان بحكم المولد من مواطنى ولاة من أصغْر الولابات. 


مغالم لما تا العر سة القديمة > ومن الذين قدموا مساعدات قىم ق 


۲٢١ 


هذا الصدد كذلك هاردنبرج الذى أصبح فى تلك الآونة مستشارا! 
للبلاد () . وهو رجل آرستتقراطی ی مسلکه ومظهره » بطیء فی 
الوصول الى القرارات وان أثبت ف النهاية أنه ميد متحمس لشتاين 
والحزب المناهض لفرنسا . وشبعى أن نذكر الى جانب هؤلاء » الملكة 
لويز الى أصبحت رمزا للشعور القومى البروسى بل وال مائى . 
وكانتأهداف هؤلاء المصلحين المدنيين قربة الصلة أهدافالمصلحين 
العسكريين. اذ كانوا راغبین بدورهم فى ابحاد علاقة حبة بن 
الحكومة والشعب وف آن بحيلوا الدولة الروسية الى حامية للرجل 
العادى لا آداة للاستبداد به . آما هدفھم الثابت ‏ وان کتموه - 
فكان تحقق استقلال الانيا من السيطرة الفرنسبة . 

وقد بدا عملهم بالغاء رق الأرض » ونص مرسوم التحرير على آنه 
« لیس ف بروسیا بعد عید القدیس مارتن عام ٠۸۱۰‏ سوی مواطنین 
آحرار » . لقد کان فلاحو بروساا الأقنان ف حال سوا بکثیر من 
حال فلاحى فرئسا » فأصبحوا الآن فم ركز مشابه لذلك الذى كسبه 
الفلاحون الفر نسيون فى الثورة . فقد تحرروا من السخرة ومن 
الخضبوع لفضاء سادتهم الاقطاعيين > ولم يعودوا عرضة لأن توقع 
علیھم العقو بات الحسدية المهينة فى اليش . والأهم من هذا کله آن 
الأراضی التى كانوا بزرعونها للغير أصبحت ملكا خالصا لهم من 
حقهم أن يتصرفوا فيها بالبيع . وهذا الحق اللاخير كان ينطوى على 
بعض الخطر ۾ اذ کان من الملحتمل أن حول الفلاحون » اذا ماباعوا 
آراضیهم ٤‏ الى آجراء بلا آرض مما يدفعهم الى الهجرة للمدن . ولم 
تصادف الثدابر الى انخذها شتابن لتجنب ذلك نجاحا كاملا . غير أن 
الفلاحين أصبحوا يشعرون الآ انهم اذ پحاربون من أجل بلادهم 
أثما بحاربون من أجل شىء لهم فيه مصلحة شخصبة . 


Chancellor (1)‏ اهو متەسپ بعادل فی الانيا منصب ریس 
أاوززراء فی سار الدول 2( المترجم ( 
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دعىش ول التاة الخاصة وتسطر فا ا 
الفاسدة » وكانوا مبعدين من الخدمة ف الحيش . فطبق لم مدا 
ده التحارة » وقضى على الحواحز القانو نة الت كانت قاکہۀ ين 
مدن بروسيا' وساثر البلاد , وهكذا ظهرت الحرية لأول مرة فوق 
أرض دروسیا ی ولکن البلاد ل تکن بالتر ده المالحة لسو الحسكم 
الذاتى . فرغم أن هاردنبرج قد أعلن ف « الوصية » التى خلفها آنه 
من آنصار « المبادئى الديموقراطية ف دولة ملسكية » » ورغم أن 
فاون کان شخصس دصر ه ف تفس الا تجاه ¢ فان شستًا من ذلك م 
تحقق اذا استشينا يعض المحاولات الأولية لتاليف المجالس الاقليمية . 


على آن هذه.التغیرات ش النظم ماكانت لتحدى كثرا ف النهابة لو 
لم تعززؤها حركة مماثلة فى عقول الاس . . لقد كانت بروسیا من 
الوحهة الفكر نة متقظة بل شد دة البقظة شانها فى ذلك شان فر نسا 
قبل الثورة . وكانت‌النداءات‌المستحلثة للهمم التى يو جهها للأمة«فخته» 
و « شليرماخر » » والأشعار الوطنية التى بنظمها كتاب من أمثشال 
« آرندڻ أعز الى تفس ذلك الحبل من النظرة العامة لعمالمقة العصر 
الکلاسیکی « كانت » و « شيار » و٬«جوته‏ ».. وقد عززت رابطة 
الفضيلة ۰ ٤(‏ د ط۵ ٥٣‏ ع ۰)۲۵ النى تاآسست بكو نیجزبرج ف ۱۸١۸‏ 
المشاعر الوطنبة والمثالية 'اللازمة لائتصار القضة الوطنية . وآزرتها 
ف عملها جمعة الألعاب الرباضبة لان E Ee‏ .ف .ل . اهن 4 والنى 
کات على ماف الكشر م من مظاهر نشاطها من سخف ورغم أن نفو ذها 
على الرآى العام لم يكن ف الأغلب بالدرجة التى صوره بها البعض 
بين القوى الى حركت الرآى العام الألمانى فتلك الحقبة وأشظنه . 


وثمه اد ره مميزة آخری ل بهو تنا ن نلاحظها و لحن ف مجال 
الحديث عن اعادو تنظيم دروسا . لقد .کانت. هة التعليم ف فی ندعم 
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قوة الدولة بل قونها العمسكرية عقيدة آمن بها البروسيون قبل آن 
را ف ار و وروا وال اراق م 
فو ة بروسا قد اقثر نت داكما بتأسيس الحامعات . وهاهى ذى جامعة 
درلين تسس الآن عندما' تجاسرت بروشبا » ساعة اتكسارها التام 4 
على الأمل فى التحرر والنصر . كانت جامعة « هال » هى الجامعة 
الرئيسية فى أراضى برندنبورج القديمة حتى ذلك التاريخ » ولكن 
هال وقعت الآن نحت نفوذ نابليون » وعطل نشاطها بعص الوقت 
خاتحهت النية الى انشاء مقر جديد للعلم فى ,برلين ٤‏ ورغم أن الفكرة 
قد صادفت عض المعارضة التى تستند آساشاء الى آن حياة العواصم 
الکبرى لا تهيىء الحو الصالح للدراسة » فقد قبل الاقتراج ويدآٽ 
هذه الحامعة اللئ كانت ومازالت . لها هة بالغة ف الفكر 
الأوربى » بدابة متواضعة نسبيا . ولكنها اجتذبت مذ نشأتها 
الأولى رجالا ذوى مكانة بارزة » ولم تلبث ن اسستقرت فى آحدد 
القصو رز ومتحت أغائة منامة من الدولة : 


' وضح اذن آن پروسیا نی آن بحسب حسابها , لقد وافق نابلیون 
ادى ء الأمر على نعبين شتاين في خدمة الحكومة البروسيةء اذ کان 
بعتقاہ فیما' پہدو آن بروسیا عاجزة عن النھوض من کبوتها » ولکنه 
أدرك فما يعد دلالة الحركة الحارية ف برؤسيا وخطرها » فأصر على 
عرزل شتاب ومصادرة آملاکه » فا كان من' الخ الا أن التقل الى 
غدمة قيصر روسيا واستمر فى مناهضة نابايون . 


وقد اضطر ابلون قبل ن بکٹمل استعداد u‏ الذخول الحر 

ن جدید بزمن عبد » الى امتشاق الحسام ضد دولتین اتن أضعف 
هما سانيا والنا . وقد اصطعت الحرب ضد هاتين الدولتين 
سصبعة تميڙها تماما عن الحسروب الأولی الى شنتها الحمهوردة 
افر تسبة وخاض غمارها اباو . ققد أصبح على ئاېلىۈن الان آل 


س ا 


بحارب لا الحكومات والجيوش الرسمية فحسب وائما الشعوب. 
ضا > النىآخذت تضطلع بدور تلقائیف‌الحرب . ولس بوسعنابعد أن 
نتحدث عن نمو الروح آو المشاعر القوميّة » ولكن ماحدث ف تلك. 
الأبام كان تمهيدا لذلك . فقد وجد الرجل العسادى أن أعمال. 
الديباوماسيين والساسة والقادة العسكرين تمسه مسا وثيقا . ولم 
نکن مصلحته الاقتصادية هى وحدها التى اثر > فقد اصح یحد 
كذلك آن بلاده تعنى شيثا بالنسبة له » اذ صار يدرك أن هناك رابطة 
مشتركة تربطه يمواطنيه » وغدا مهتا لمقاومة الغزاة ء لا بناء علىآوامر 
الحكومة فحسب بل بدافع ذاتى كذلك فضلا عن المزراا المادية 
و الاجتماعية التى قد تقدم له . ان الحبوش الفرنسبة کک 
حقا هزمه نستحق الذكر على بد قواٽ عسكردة تظامية قل عا 
e ۳‏ و للها ن لنٹ ان و اجه ¿ ف ودم آسساتا وحبال اا 7 
AS‏ قواها الى آقمی حد . 

ان قصة الحرب مع آسباثيا شىقة للغاية وملفتة للنظر من جميم, 
الوجوه . فقد كان بعد شىء عن الاحتمال أن تلقى فرنساهناك آول. 
وقف حاسم لزحفها ف القارة . لقد لعبت آسبانيا حقا دورا غظيما نف. 
تأرپخ آوربا » وکانت جراة مشاتها وصلابتهم مضرب الأمشال ف. 
الرن السادس عشر وأوائل الفرن السابع عشر » ولكنها تخلفت طوال. 
قر کامل فى ساق الةو ة والثروة » فأصبحت النموذج الكلاسيكى 
للدولة المضمحلة . وقد باءت بالفشل كل المحاولات التى بذلته_| 
حکومتها لتندخل ف الشتون الأوريبة ق القرن الثامن عشر » ولم 
اشن بادرة واحدة تشیر الى حدوث آى تدم من حكومنها ف النزاهة 
أد بعد النظر . فلم يكن من المعقول أن توقع من الجيسوش الأسبانية 
أبداء أبة مقاومة فعالة لفرنسا ومع ذلك فان آول بارقة من الأمل فى 
امکان تحرر آوربا من سيطرة فرنسا النابليوئية قد برغت من أسبانا 


م 0 ت 


ولقد شاهدنا کف ٿىدلت علاقات اسبانيا بفرنسا منذ نشوب 
ار ان اتلاك ساق غا من اة العورون انی 
بر أسها ملوك فرنسا . وقد ساهمت أسبانيا ف الائتلاف الأول ضد 
الحمهوردة الفرنسية ولكنها انسحت منه فى ٥‏ . ٿم راحٽ. 
أسسانيا تنجذب أكثر فأكثر فى فلك فرنسا اعتبارا من ذلك التاريخ . 
فنما انهار صاح امبان قدمت لفرنسا معونة مالية وبحرية > وأرسلت. 
سفنها الى موقعة الطرف الأغر . وقد آخذ نابليون منذ ذلك الحين » 
سمارس لونا من السيطرة على الأسرة المالكة الأسبانية » وهذا يفسر 
لنا المصل التالى من المسرحبة . فقد كان البيت الالك الأسبانى أشبه 
بصورة هزلية تنجسد فيها كل عيوب الملكية » وقد هوى الى قرار 
سحيق من الفساد والعجز لم ببلغه قط آل. البوربون فى فرنسا .فا ملك 
شأرل الرايع اشتهر بالعحز الشائن » فكانت الشخصية المحركة فى 
دوائر القصس هى شخصية « جودوی » الذى كان طموحا بخيلا 
وعشىقا مفضوحا للملكة . وكائت علاقة هؤلاء الثلائة سوا ما تكون 
بفردیناند ( آمیر استوریاس ) وزوجته النابولية . ولم یکن فردیناند 
٫أفضل‏ من آ سه خلا أو مقدرة » ولسوف تين لنا الصفحات التالية 
م سيره کیف تردى ف الدرك الأسفل من الجن والخبانة » ولكن. 
عداءه لأسه و « جودوی » کان آمرا مجعروفا » وکان ى ذلك ما بکفی, 
لجعله .بطلا شعبيا تنعلق به الأمة فى اخلاص مثير للرثاء اذ جوزيت 
عنه چزاء سنمار . لم بد الأسر المالكة الاسبائية اذن آى, مظهر من 
مظاهر الوطنبة آو الفضيلة » فكانت الحاجة ماسة الى عاصفة الثورة 
لاطهير نلك الإصطبلات القذرة . ولسوف تجد روح فرنسا الشوردة 
أشياء كثيرة تستطيع أن تغيرها تغييرا يعود بالنفع على البلادفالنجارة 
كانت نخنفها قود عثبقة » والامتيازات الارستقراطية كانت بنفس 
الضخامة والسخافة اللى کانت بها فی فرنساء» والحباة الفكرية كانت 


س ا س 


تعانى من التبلد والخمول . ولعل أقوى مشاعر الشعب الواعية كانت 
مشاعر الولاء للكنيسة ومنها سبستمد الكش من قوته وتماسكه ف 
النضال العظيم الذى إن يلبث آن ينشاً . ولكن الكنيسة نفسها كانت 
فاسدة غير مسانيرة ولا انسانية » ولا ترال متشيثة ادى محاكم 
التفتيشن وان قل الاضطهاد نف الآونة الأخيرة . كات الحاجة اذنماسة 
ف البلاد الى مبادیء دستور ۱۷۹١‏ وتقنین نابلون ال دو کان 
IS‏ هام وان یکن ' صغيرا » من الشعب على استتعداد 
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لر حب بها 


کن i‏ بخ ان سانا لن دى مقار نة اکر ها آ نت 
"ايطاليا » اذ كيف بتصور أن بتوفر ولاء الأمة لش هذا الست المالك 
٤‏ أخفق فى آداء كافة واحصات لملكىة ٤‏ فلم وع قاگدا لجیوش 

سبانيا ولا ممثلا لاوحدة القومية ولا مدافعا عن قضية الشعب ف 
مجموعه ضد مطالب طبقة بعينها ? لقد غال نايليون : « اتی سأخط 
على رایتى شعارات ( الحرية » والخلاص من الخرافات » والقضاء 
على طقة النلاء ) » فأستقيل هناك كما استقبلت فى ابطاليا وتنحاز 
الى جانبى جميع الطبقات ذات الروح الوطنية . لسوف أخرج هذا 
"لشعب الذى كانت له ف يوم من الأمام نرعات كريمة » عنوة من 
سباته » ولسوف ا سینظرون | لی کمحرر» . وهذا 
N EA‏ رآيه حجج قوية د 
هزيمة نابايون وخيبته المربرة ف آسبانيا انما هو ف أنه أقظ فی شعب 
أسبانيا عاطمة القومية . لم تكن سانيا مثل ابطاليا مقسمة الى دول 
منفصلة وخاضعة لحكم الأجنبى » فلم تكن بحاجة الى أن تود 
بأبصارها الى الوراء آو أن تنطلع الى المستقبل البعيد لترى تفسها 
موحدة . لقد کانت تعا ئی من الفقر وسوء الحكم 4 ولم نکن ذات 
شان کی بن د آوربا العظمى » ولکنها كانت > بالرغم من وا 


الشعور المحلى ف الأقالم » متحدة ية مقت الاجانب من آى نوع » 
فصممت على آلا تخضع للحكم الأجنبى . وكانت خميرة الأورة 
e‏ فد بدآٽ ا ف اسا 6 a‏ ررد الحققة 
اہ اسم الحر 4 والاخاء Ms‏ ضد طا ls‏ ن ٠‏ رض 
حكما أجنبيا وآن ببذر بينهم بذور الشقاق . 


E E O E PTET 
اللأسدا ية والاستها: ئه بها » فکان أن کک طسبعی هو الخا ط‎ 
بين الحكومة والأمة » وظن آن غزو البلاد برمتها سيم ف بسر وبشن‎ 
زهيد . وقد آسدت الأسرة المالكة الأسبائية لنابليون خدمة ما كانت‎ 
لتستطيع آن نسدی البه خیبرا منھا لو آنها كانت تهدف د عن وع‎ 
وادراك ت الى اة سانا والقاگها ین آیدی فر سسا فقد استحار‎ 
الأمير فردناند ف عام ۷ بثابلبون طالا منه أن مجه حما شه‎ 
الأبوبة . وآن يتح آعين « والدى الطيبين المحبوبين » . قبا ان سم‎ 
ا ملك والملكة بهذا النداء حتى ناشدا هما الآخران ابليون أن بعيتهما‎ 
4 یله‎ SS e ف‎ 
وراح بحام بضم البلا . ودا بارغام آسبانیا على خوض الحرب ضد‎ 
ر من ا لموانىء الى کات صل عن طر ها‎ e البرتغال عة‎ 
۰ بضما عم الى آسواق اورا بالرغم و مراسیم برلن‎ 
وقد ڏححت الحملة ف تحقق أغراضها وآثاحث لابلون ادخال.‎ 
حبازته قر سا م‎ E الحرب فك البرتغال 4 ورذلك اصسحٽ سانيا‎ 
الوجهة العسكرية . ولم بر کیف آن وجود جیوشه قد آخذ شیر ضده‎ 
مشاغر هذه الاد ا م نکن عداکة نجوه بادىء الأمر 6 ل راح‎ 
ذلك أن الخصومة‎ . A۸ شن الفر صسة ضرت ضر دنه فو انه ف‎ 


— ۲۳۸ 


فة الث كانت حبيسة فى صدور الأسرة مالكة قد آسفرت فى 
النهاية عن صراع مكشوف . فقد احتشدك جع من الأهالى ف 
« آرانجیز » حيث كانت تقيم الحماعة الملكية وهاجموا مقر جودوى 
.ذلك العميل الملكى البغيض الذى كانوا برون فيه بحق السبب الأول 
ف هوان البلاد » فأفزع تصرفهم الملك الشيخ ودفعه الى توقيع وثيقة 
ننازل عن العرش لابنه فرديناند الذى هللت له البلاد بأسرها بوصفه 
الرجل الذى تقح على عاتقه مهمة بعث آسبانيا وتحربرها . ولكن ال ملك 
الم يلبث آن تراجع عن قرار النزول عن العرش ف خطاب الى امبر اطور 
الفرنسيين الذى لا بعلو على سلطانه أحد » وأعلن آن هذا التنازل 
قد انتزع منه بالتهدید . فما كان من نابليون الا أن استغل الفرصة 
السائحة الى أقصى حد . فحمل فرديناند بالخديعة والققوة على 
الحضور اليه فى « باون » » وقد لحق به الى هناك املك والملسكة 
وجودوی . وواجه نابلېون فردناند برفضه الاعتراف به ملكا على 
آسبانيا وهدده بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى » ثم دفع الملكالشيخ 
شأرل الى توقيع معاهدة بنزل بموجبها عن جميع حقوقه ف عرش 
آسبانيا لامبراطور الفرنسيين » وبذلك بات ف امکانه أن بدعی أن 
العرش الأسبانى قد آل اليه بطريقة مشروعة . 


لقد صار نابلیون فى مركز لويس الرابع عشر عام ٠۷٠١‏ » فقد 
أصبحت اسبانيا خاضعة لسلطان فرنسا . « ولم بعد لجال البرائس 
وحود » . لاشك اذن ف آن القارة أكملها ستحثو الآن عند أقدامه » 
وف آن شوكة بريطانيا ستنكسر آخر الأمر ! ولكن آسبانيا خيبت 
ت اال له رن الا کن ۰ 

لقد کانت سیاسته ف أسبانیا هى أعظم آخطائه . فقد أساء فم 
"لمشسكلة التى كان علبه أن يواجهها بأكثر مما فعل ف أية جهة آخرى 
یما ف ذلك روسیا فسا . فلم بر وربما لم يكن بوسع أحد ف 


~~ ۹ 


او ا وف ب متي امال اتان رها وها ع 
المقاومة من تلقاء تفسها » وما ف التغلب عليها فى جبالها وسهولها 
:القاحلة من صعوبة بالغة . لقد كانت العاطفتان الرگيسيتان عد 
الشعب الأسبانى هما الدين والعزة القومية » فدفعته العاطفتان الى 
مقاومة الفرنسيين بعناد . لم تكن هناك حقا حسكومة تكلم باسم 
اسبانيا كلها ولكن حياة أسبانا الاقليمية والمحلية كانت نشطة » 
فراحت الأقاليم والمدن تعلن تلقائيا رفضها لحكم نابليون . وما ان 
:أعان اقلم استو راس الصغیر الذى لا نحاوز سكانه نصف ملسون 
تسمة » الحرب الرسمية ضد ثابليون حتى أعلشت برطانيا استعدادها 
لديم المعوئة له وأسرعت بارسالها فعلا . لد كان نابايون خالى 
الذهر, تماما من قسوة المهمة التى لننظره . وآبة ذلك أنه قال « لو 
آنی قدرت آن الأمر سبکلفنی ۰٠ر۸۰‏ رجحل ماشرعت ف القيام يه . 
ولکنه لن بکلفنی آکثر من ۰۰۶ ر۱۲ » . غر آنه فی الواقع كله نصف 
ملیون رجل وربما عرشه آپضا ! 


ان محری هذه الحرب یوضح بجلاء کیف تبادل ابلیون وأعداؤه 
آأسلحتهم والقضابا الثى من أجاما بحاربون . فلقد اقتحم ابليون 
ابطاليا عام ٠۷۹‏ باسم الحربة » ووعد باحلال الحياة الدستورية محل 
«الحكم الاستبدادى » وقاد هناك جيشا قوميا ضد جيوش من النوع 
القديم المر زق بمعنى الكلمة . ولكن سانيا هى الى آخذت نشد 
'الآن الحربة » وطالب بحاكم تختاره بنفسها » ومنها ستجىء أشبر 
التحارب القادمة ف وضع الدسائ . 


لد آظهر ابلیون باستدعائه آخاه جوزف من عرش ابولی‌وتنصیبه 
علی عرش آسبانیا آنه بعثبر خلم الأسرة المالكة الأسسائية قضاء مقضيا 
لا رجعة فيه . قكان الامر اة طاغبة ينصب طاغية » ما الأوضاع 
'الدسثورية التى وعد بها فانھا لم تر النور قط . وقد ولت المقاومة ف 
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ا ہا بادیء ا٧ر‏ لجان محلة (juntas)‏ تآلفت منها ف ٩۹۸۰۸‏ 
اجنة مركزية عليها . وف ٠۸٠١‏ دعى « الكورتيز » ( برلان أسبانيا ) 
الى الانعقاد » تحت ضغط الشعب » ف قادس بناء على نظام اتتنخابى 
كامل متحرر > فشكل الأعضاء من آتفسهم جمعبة لأسيسية ورسموا 
للىلاد شکلا للحكم على غرار ماجاء ف دستور الثورة الفرئسية 
الأول » آقرت فيه سبادة الشعب وحربة الفرد والصحافة . وأعلن تحريم 
التعذيب واصلاح الشئون المالية » ووضع الساطة التشريعية ف يد 
«الكورثيز» الذى اقرر آن يشكل ‏ احتذاء بالمثل الذى ضرنه فرشا 
عام ۱۷۹ س من مجلس واحد ينتخب بطرقة معقدة آساسها على أى 
حال الانتخاب العام للرجال . آما السلطة التنفيذية فقد وضعوها فى 
أبدى ملكية وراثيةنظلفآسرة فرديناند الذىكانلايرال حبوبا . وقد 
آصبح دستور ۱۸۱۲ هذا الشعار للأحرار ش الجيل القادم . فلم یکن 
ف آوربا بومئذ دستور آخر ينص بإصراحة على الائتخاب العام لارجال 
وقيام مجلس واحد » وهو لم بقصر عن تحقيق مطالب الناس ف وربا 
الا فى تقطة واحدة _ وهى نقطة تحمل .طابعا أسبائىا خالصا ‏ فقد 
أعلن آن العقيدة الكاثوليكية هى وحدها العقيدة الصحيحة والديائة 
الدائمة لأسبانيا » وعلى ذلك لا یسمح بقیام آی شکل من آشکال 
العبادة الاخرى ف البلاد . 


لم يكن له ماص اذن من آن بكم السيف بين السياستين 
المتعارضتين . وقد قدمت بريطاتيا معونتها للأسبان منذ البداية»ولكن 
هژ لاء نمکنوا بمفر دهم من الحاق اول هز دمة جددة یحبوش نابلبون. 
تيل ان بدا ولنجتو ن مقاومته العنيدة التى آدت ف النهابة الى 
قحقيق النصز الكامل . وكان ذلك ف موقعة « ناين » الشهيرة فى 
ولیو ۱۸۰۸ '. فقك صدرت الگوامر 'للقاگد الفر تسى «ددون» بالخروج 
من نمدريد لاحتلال أشبيلية النى ' كانت ف أيدى الوطنيين » فأحرز 
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مذدا من الاتتصارات الأولبة ف الطريق 'جعلته بستهين ب#درات 
الأسبان العسكرية » وحصل جنوده على أسلاب كثيرة راحوا 
بجرونها وراءهم فى صف طويل من العربات » ولكن قوات العدو لم 
نلبث أن قطعت عنه الامداداث والماء . ورغم ذلك فقد كان بوسح 
الاد الفر نسى > فی رآی النقاد العسكرين ۾ أن نقذ الموقف و أله 
أظهر شيا من ألهمة والشجاعة . ولكنه آثر التسليم بقواته البال 
عددها ٠٠ر٠۲‏ رجحل » فاهتزت أوربا للا العجب » الأ وهو 
استسلام قاگد من قواد نابلیون مام جیش من الاسبان‌الازرياء . ولو 
أن آورا الوسطى حملت هى الأخرى سلاحها فى تلك اللحظة لحات به 
الهزيمة التى ستودى به فى « ليبزج » و « واترلو » 


لقد كان الموقف خطرا الى درجة دفعت نابليون الى المحىء بنفسه 
لذولى القيادة » فرد للحيوش الفرنسية هيبتها واحتشل مدرك من 
جديد . وأعاد الى العرش شقيقه جوزبف الذى كان قد فر اثر معركة 
بابلين » ودانت' له العاصمة بالولاء الظاهرى . وكان سير جون مور قد 
نقدم فی زحفه على رآس الحبش الانجلیزى فبلغ المنطقة الجاورة 
للماصمة » ولكنه استدار الى الساحل عند ذيوع نبا حضور تابليون ¢ 
وآفلتث بصعوبة بجبشه الى کرونا . ولو کان بوسع نابلیون آذیبقی فی 
آسسسا يا فع الحزء الأكبر من جيشه لسارت الأمور - على الارجح ‏ 
على ما يرام . ولكن امبراطوريته الشاسعة الأرجاء كانت تتطلب 
ااه ومر عا اطا أخداق على الداو ب سرف اا 
ضخما من قواته . 


لقد آلفی قواد نابلیون » وعلی رآسهم سولت ونای ٤‏ آ تسم مام 
مهمة رهيبة بعدما اعترى قواتهم من تفص . وقد قال الملك جوزيف 
صف الخال « انه باد ليس كمثله بلد » فحن لا لجد فيه من بقل 
آن کون جاسو سا لنا آو رسولا لنا » . وبين مذکراٽ ماربو مدی 
۷( 
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الخطر الذى تعرضت له فصائل الحيش الفرضسى آثناء حباتها وسط 
سكان يضمرون لها عداء شرسا . ان الأسبان لميظهروا حقا استعدادا 
كيرا للدخول ف عمليات الحرب النظامية » وكان افتقارهم الىالدقة 
ف المواعيد وتفكك انظيمهم شير أعصاب ولنجتون الى حد الغليان 
ف بعض الأحيان » ولكنهم شنوا الحرب غير النظامية بمثابرة ومهارة 
رائعة ء وأظهروا احتمالا خارقا وحمية نادرة ف الدفاع عن مدنهم . 
وان حصار سرقسطة ليعد من آعظم الأعمال البطولية فى صحاف تاريخ 
أوربا . اذ كان الدفاع عن المكان يبدو مستحيلا تقريبا » ولسكن 
#لمواطنين والحلود الأسبان دافعوا عنه فعلا ضد الحبوش الفرئسية 
وتمکنوا من اقافها عند حدها من ونيو الى أغسطس حين جاءهم 
الغوث . إن سانيا «الصلبة التى لاتقهر» قد أبدتمرارا » منذ عهد 
الر ومان » استعدادا طيبا للحرب غير النظامية . وقد كان لمعمونة 
البريطانيين آقصى قيمة ممكنة فى الصراع ضد ابليون » اذ وقععبء 
العمليات الحربية النطامية على عاتقهم . ولكن المقاومة التى آبداها 
الأسبان آنفسهم کانت آعظم مما بعترف به آحیانا . فان آسبائیا لم تبد 
آیٰ بوم ن الأيام ¢ و حتی ف ساعاٿ الكرب والهزدمة آدنی 
استعدادم لقبول النظام النابليونى آو جوزيف ملكا . وقد وصفت 
الحرب الأسبانية ‏ عن حق ‏ باأنها السرطان الذى استنزف قوة 
ثابليون »> وقد دارت هذه الحرب ف وقت كان الموقف ف ورا 
ښنطلب فيه کل عناشه وسرعان ماسیتطلب کل قوئه . 


لقد خلفت هريمة بايلين وظهور الأخطار والصعوبات اللى لا تنتهى 
ف أسبانيا آثرا عمیقا ف اورا الوسطى . فتبادر الى ذهن البعض ف 
بروسيا والنمسا معا آن الوقت قد حان لقيام ثورة عامة ضد الحكم 
الفرنسى . ان هذه الثورة لم تحدث » ولكن نابليون لم يكن غافلا 
عن الاخطار التى لم تكن بادية للعيان . وان من شوم طالعه ‏ بل 
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ون ذلك قدر محتوم علی من کان ف مرکزه ‏ ان کل نصر يحققه کان 
بضيف الى متاعبه وبجاب ف طياته أسباب قيام حرب أخرى . وثة 
خکرتان رگیسیتان کاننا تسیطران على سياسة نابليون ف تلك الفترة 
هما : الحرب ش أشد عنفها ضد بريطانيا » وقبام تحالف وثيق بيه 
وبين روسیا . وکانت الفکرتان مرتبطتین احداهما بالأخرى أشد 
الارتباط ف ذهنه . کان لايزال يؤمن بامكان القضاء علىقوة برطانيا 
الحر ية والتحارية بجوم غير ماش . ورغبة منه ف اقناع المالم 
برس وخ سلطانه » والحبلولة دون نشوء أبة حركات جديدة ضده ف 
لمانيا » دبر اجتماعا مع القيصر اسكندر فى « ايرفورت » . فكان 
الاجتماع مشهدا يسجل ذروة مجده » ففيه استعرضت فرنا لا قوتها 
العسكر ية فحسب وانما أيضا عظمتها العلمية والأدبية والفنية 
والمسرحة . وظهر القيصر والامبراطور الفرشسى آمام الاس بمظهر 
الأصدقاء الحميمين » واحثشد آمراء اتحاد الراين وملوكه لتحية 
الرجل العظيم الذى منه تلقوا آلقابم واستمدوا طانم . ووافی 
الكثيرون منقادة الفكر ف آلانيا علىالحضور » وكان بينهم «جوتة» 
إلذى وجد ابليون واسكندر متسعا من وقتهما لزبارته فى «فيمار» . 
وقد آلعم تابليون عليه وعلى الشاعر والروائى العجوز « فيلائد » 
بوسام « جوقة الشرف (ا) » . لقد نظم اجتماع اإرفورت تنظيما 
خلابا وكان فرصة لاعلان الولاء للفاتح الفرنسى بصورة قوبة الاير 
فى النفوس . 

وقد آنحزث و سبط لك الولاائموالاحتفالات والعروض امسر حه 4 
أعمال جدية كثيرة أو بذلت المحاولات لانجازها . وف هذا المضمار 
لم یکن نجاح ابلیون عظيما بتفس الدرجة . لقد کان تالبران أبرز 
عملاگه ) ولئن كان ثمة شك ف‌آن تالیران قد خانه فى تيلسيت فلاشك 


Legion of Honour (4) 


س € س“ 


مطلقا ف آنه خانه فی ابرفورت . ذلك آنه کان موقنا من آن ساطان. 
مده مزعزع » فحاول آن يضمن لنفسه الحمابة اذا ماسقط > وذلك 
بافشاء آسرار الدولة الى روسیا لل والی النمسا أضا . وقد حاول. 
ابلپون بادىء المر ان سهر القيصر بالتاو یح له انض مامه ( آی 
E ST‏ دع 


ف ا جمیع ال ر کات اتی من د شانها ان هدد 2 ا 
فر تسا اروا الوسطى . وهنا لم شکن من الحصول على آی شیء 

ئی قاط من القيصر . لد كان التحالف ن نابلبون واسكندر غير 
طبیعی حقا . فقد كانت تفصل بين الرجلين وبلديهما هوة سحيقة . 
ورغم الاحضان والمحاملات التى تادلاها ف ابرفورت » فقد بدآت 
العلاقات بين الرجلين ف الفتور » وتسللت الى مراسلات ابايون مع. 
القيصر ومندوبيه. نبرة من الحنق والشك . كانت الأرض تهتز ف كل. 
كان تحتآقدام الامبراطور الفرنسى . وقد فقد حيال القوي الجديدة 
التى آخذث تخل الحلبة - قوىالفكر والدين والمصلحة الاقنصادية 
الكثير مما عهد عنه من صفاء البصيرة . فلم بعد ملك قدرته على 
« تمييز الممكن من غير الممكن » » ولم بر علاجا للأمور الا باستخدام 
الفوة العسكربة » فى وقت كان الموقف غه مستعصيا على الحلول. 
العمسكرية . وأحس نتفسه محوطا فى الداخل بولاء فاثر آو خيائة 
فعلية . ولم يكن تاليراف بالخائن الوحيد ء فقد كان هذا على صلة 
وثبقة بموشبه رئيس شرطة نابليون العظبم . فلما وصلت أنباء البلايا 
الى حلت بفرنسا ف آسبانيا » انمق الاثنان على التدابير التى تنخذ 
فی حال سقوط ابلبون . وقد می الى علم ابليون من ذلك ماحەزه 
لى اقصاء اليران نهاثيا من دائرة أعوانه المقريين . ولكن العشور 
عا ان الفاق جار أا دوا وا دا ا ا 


ب 40ا س 


آسبغ عليم الكشر من نعماله تهون للتخلى عه . وتفشت روح 
آشبه بالخانه بین آفراد عائلته تفسهم . 

ومن العجيب أن للعب النمسا دورا ركسا فى هذا العصر الذى 
انخذت فيه المقاومة ضد فرنسا شكل الحركات الشعسة والقومة » 
ذلك آن الملكة النمساو دة کانٹ النقيض على التمام للةومىة ¢ ولسوف 
اھ یی مصرعھا آخر الأمر باتتصار القومية . لسك اَن دافع امبراطور 
اللمسا الى العمل لم يكن الاتنصار للقومية » فان صلح إرسبورج 
انذی وقعته بلاده مع فرنسا بعد موقعة وسترلتز » قد تركها دولة 
لا حول لها ولا قوة فی وروا » وقد شعرٽ بان واا ثابلیون تشکل 
خطرا جديدا علبها . فظهرٽ فيها حرکة احباء كانت آشبه بانعکاس 
باهت لما بجرى ف برلين . وأعيد النظر ف نظام الجيش . وقام 
الارشیدوق شارل والکونت وف سثادیون بالدور الرئیسی فی هذه 
العملية »> بل لد وافق الامىراطور والاميراطورة تفس اها على 
استثارة ولاء شعبهما على نحو ما . وندأث المفاوضاث م کل من 
روسما وروسيا . وقد زود ثاليران المغاوضين بمعلوماتٽ مشحعة . 

زر ان اا اا ا ال اغلات الت علا 
وراح يصف الصراع المقبل انه غير ذى آهمية » ويتحدث عن النمسا 
وجبوشها بازدراء « لسوف ألطمها على آذئيها الاثننين فتنشكرنى 
وانسألنى عما عندى من أوامر » . ولكن جهوده لاجتذاب‌القيصر الى 
التعاون الصادق قد ذهست آدراج الرياح : م یکن بوسح القبصر 
حقا آن برفض الترام الوعد الذى بذله فش اإبرفورت » ولكنه أشعر 
القادة النمساوين انه لن وجه اليم ضردة فوبة . 

وأظهرت جوش النمسا المزدرى بها مقاومة مستمينة توق كل 
ما واجهه ابليون من قبل حقا ان الفرنسبان قك التضصروا بسهولة 
ف الجزء الأول من حملتهم على بافاريا وتمكنوا من الاطاحة 
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بالنمساويين واخراجهم من ديارهم محملين بخسائر فادحة فيما عرف 
باسم « حملة الأيام الخمسة » رغم ان هڙلاء کانوا بحاربون تحث 
قبادة الأرشیدوق شارل الذى سيشت فيما بعد آنه غرم لا بستتهان 
به لنابليون . ولكن الأمر اختلف عندما اقثرب نابليون من فيينا .فقد 
أسفرت محاو لته الأولى لعبور الدانوب عن نشوب موقعة « أزبرن ». 
Aspern‏ العنيفة الدامىة ف ماو ۰ وفشلت ف لحقسق. 
غاضها . فسرت س سريان النار ف الهشيم ‏ اشاعة تصف الموقعة بأنها 
الین جديدة » وتردد آن الفرنسيين قد هزموا هذه الرة تحت قيادة 
ابليون تفسه ولكن ابليون درس الموقف بعناية قصوى وهياً 
لساعثه القوارب والكبارى اللازمة وخدع اللمساويين فى آمر النقطة 
التی بزمع عبور النھر منھا فکان آن عبره ف آمان . ثم تلت ذلك ف 
بوليو ۸۸۰۹ معركة « وجرام » التى أظهر فيها الطرفان استمانة 
واصزارا فحاءت النبيحة نصرا كاملا للفر نسيين ء وقد اعثيرها البعض 
نة براعثه القنية . ولكن عدد القتلى من الحائيين كان هالا . لقد 
آخذٽ صعوبة اخضاع العدو تنحلى أكثر فأكثر بعد كل نصر » فقد 
راح پتعلم بسرعة آسالیب ابلپون نفسه . وف هذا قال ابلیون عندما 
شاهد نظيمات العدو ف احدى المعارك الثالية « لقد تعلم هؤلاء 
الأغبياء شيا » . والحق أن عماية التعلم كانت قد بدأث فعلا وكان 
ئابليون المعلم الأعظم الاوحد لجنود أوروبا . كما أن الحبوش 
افر نسية كانت قد فقدت شيئا من صفاتها القديمة » فلم تعد جيوشا 
فرنسية بمعنى الكلمة . فقد كانت ثحارب بين صفوف الفرنسبين 4> 
أعداد ضخمة من الحنود القادمين من اتحاد الراين واطاليا . وكان 
مؤلاء على حظ من اللكفاية والشجاعة ولكنهم يفتقرون الى الثلقائية 
والاندفاع اللذين تميزٽ بهما قوات الامبراطور فى حرو الأولى . 
لقد أصبح نابليون الآآن هو الذى يستخدم قوات مرثرقة ف جوهرهاء 
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وآصبح يصادف مقاومة تصطبغ » بصورة متزايدة ٠‏ بالصعة القومىة. 
عن الاشتباك فی آى قنال حقيشى . 


وقد قبل النمساويون » على نحو غير متوقع بعض الثىء » صلحا 
مهينا بعد موقعة واجرام . فقد استشير فى الأمر السياسى النسساوى 
العحوز « ثوجو » ااچںط1 فاأشار بالاستتسلام . وقد روی آنه 
قال « اعقدوا الصلح بأى ثمن فان وجود الملكية النمساوية بتعرض 
للخطر. » وانحلال الامبراطورية الفرنسية ليس آمرا بعيدا . ففقدت 
الاميراطوربة النمساوية تتيبجة لذلك ثلاثة ملاين ونصف مليون من 
رعاباها » وتعین علبها آن تخفض جیشها الى ۰۰٠ر١٠٠٠‏ رجل » وآن 
دقع انعويضا حربيا كبيرا . وقد نزلت لنابليون عن معظم ما عرف 
وآلت دوقية وارسو الى ملك سكسونيا ( صلح شوشرون . أكنوبر 
٠۷‏ ) . لقد حاق بالنمسا تفس الاذلال البالغ الذى حاق ببروسيا > 

وثمٽ حوادث ثانوبة توضح لنا حالة أوروبا بأفضل مما 'لوضحها 
المعارك الكبرى . فقد ظهرت د رغم اصرار الحكومة البروسية على 
الثرام السكينة - حركات فردية تدل على مدى تهب إروسيا لخوض 
غمار حرب التحر بر » فألف الميحر « شيل » الاطه؟ ية من 
الفرسان » واذ فشل فى الحصول على التآييد فى الداخل اندفع الى 
« سثرالسوند » متوقعا من انجلترا عونا لمیجیء آدا . وقامٽحرکان 
آخری من نفس النوع فى الانيا » ولكن الروع الذى آدخلشه ف 
النفوس الأسلحة الفرنسبة وموقعة واجرام أدى الى اخمادها جميعا . 
آما حرب التيرول فكانت لها خطورة آشد وأبلغ . فقد كانت التيرول 
جزء! من ممثلكات النمسا الثى نزلت عنها لبافاريا » ولا جاءت الحرب 


EA‏ س 


هب أهالى التيرول 'لنصرة خكامهم القدماء من الهابسبؤرج » فكان 
الصراع الذى دار أشبه بصورة مصغرة. للحرب الأسبانية . اذ كان 
بحدو القلاحين حب للاستقلال وكراهية دينية لفرنسا . وكان آبرز 
قاد تم « اندرباز هوفر » وهو صاحب نزل ذو ملكات بدنية وذهنية 
فذة . وقد أثت آهالى الرول أن التعلى علبهسم ف قلب e‏ 
الجبلية المنيعة أمر بالغ الصعوبة . ذلك آن ثورتهم کانت لورة شعسة 
حقيقية . ولم تكن الهزيمة فى المعارك لتترك آثرا كيرا ی تفوسهم ٤‏ 
بيد آئهم غلبوا على أمرهم بعد موقعة واجرام بسبب تهوق الفرنسبين 
العددى الهائل » فألقى القبض على اندرياز هوفر وآعدم ف مانتوا . 
ولكن النذر أخذت تتجلى للكثشرين ف أوروبا . 


التل لاس 


که اد ار e‏ 


ان الحوادث العسكرة الى سنتناولها الآن بالنظر تولف فصلا من 
آقڌوی الفصبول الدرامية ف التاريخ العسكرى لوروا الحدشة ⁄ اذ 
شعن علسنا اَن ثاب ف سبرة الاسكندر ال کر او ھا نیال أنحد حرو اا 
حافلة بالمصالح الشخصبة والعسكرمة والقومية كتلك الحروب التى 
شأهدت سقوط ئابلبونك ونها شه . ولکننا تمشسا م الأغر اض العامة 
لهذا الكتاب س سنمر على قصة القتال مر الكرام جاعلين اهتمامنا 
العظيم . 


ان ماو صف يه أك ملو فر فسا الساشقن م آله کان » ذا أعوان 
مخاصین « Y'«‏ نطق على يلوك . ما اله کان له ف المراحل الأو لى 
ق حال العملة آعوان. کھ_اء ف الحرب والسسام على الس واء 
دل انه هو فس4 آبدی غبرة من الشهرة السين الها نھر متهم اولك 
الكثيرين م هو لاء ود أخذوا فساللو من جاه کلہا تقدم 4 العهد 
وازداد عدد آعدائه اثر کل نصر » بل لقد شرعوا بفکرون ف التغاهم 
ف آعداته . ولقد راسا ذلك ف سیر تی ٿالبران وفوشه ویمکلنا ان 
ناهد تفس الأنحاه بان جن وده . لد آصبح بر نادوٽت مشلا و احدا من 
آلد آعداکه ف آواخر عهكده . وبرئادوٽ ھا حن دی من جح ود 
دروهبیر ٤‏ ولکنه قله کحاکم جد ول لفر سا 4 وآدی خدماٺ جليلة 
لحت رکاسته 5 ورغم أن طر دنه فدادة المعاركةو بات ف بعض الأحبان 


نا و نے 


باننقد اللاذع » فقد كسب الثراء والمجد والألقاب » ورفع بعد معركة 
أوسترلتز الى رة الأمير » فبدا آن مصرره قد ارنبط ارتباطا وثيقا 


الا أن أحد تقلبات الدهر العحيبة حملته الى عرش السويد وجعلت. 
منه زعیما لأعداء فرنسا . وکان آهالی السوید قد لعبوا دورا کبیا ف. 
حروب آوروبا ش القرن السابع عشر وآوائل القرن الشامن عشر ؛ 
ولکنهم آنهکاوا مواردهم ولعرضوا ف ربع القرن الأخير للكثير من. 
القلاقل الداخلية . فقد وقعت فى السويد ف ۱۷۸١‏ حوادث تشه 
الثورة » آدت الى اعادة #وكيد سلطان الملكية الذى كاد بكونمطلقا . 
غير آن الملك جوستاف الثالث لم بلبث آن قثل ف ۱۷۹۲ ٤‏ ولم بقترن 
عهد ابنه جوستاف الرابع الا بالفشل فى الداخل والخارج . وف 
4 جاءت ثورة آخرى آدت الى خلع للك » واحلال عمه محله ف. 
الحكم باسم شارل الثالث عشر › ونظرا لأن هذا الاخير لم يكن قد 
أنجب اطفالا فقد وقع اإلاختيار على أحد أعضاء البيت ال مالك الدائى ركى 


كانت أحوال البلاد تعسة » فقد آرغمها نابليون على الاشثراك ف. 
« النظام القارى » » فحرمتث بذلك من جانب كير من تحارة بحر 
البلطيق التابع لها قانونا » وجلبت على تفسها فى الوقث ذاته عداوة 
بر دايا » وعلی أن فخاعدة السك لمت فة الى روا 
ء الحقت النر ويج بتاج الدانيبرك كسابق حالها لعدة أجيال . ولا ثوف. 
فى ۱۸١١‏ ولى العهد الذى وقح علبه الاختيار مذ فتثرة ؤجزة » آمل 
أ ل ف ن ورا ال شار رد عل اللو ا ی 
تجارية وربما اقليمية أيضا . وقد وقعوا فى خطاً غرب اذ حسبوا آنهم 
قد یتمکنون » اذا ما اختاروا آحد مارشالات ابلیون » من اقشاع 


E 


وقد كانوا بتطلعون على آية حال الى كسب عطف الدولة العسكرية 
الكبرى الوحيدة ف آوروبا » ومن ثم فقد عرضوا الععرش على. 
نر نادوٽ » فقبله وحکم التلاد ف النهابة باسم الملك شارل جون » وان 

کان هذا الاختيار خطاً من النوع الذى تسنى عله الروابات. 
الفكاهية . فقد كان « النظام القارى » هو محور سياسة نابليون ‏ 
فلم يكن من المستطاع بحال اقناعه بالتخلی عنه بنحض ارادته . ثم انه 
کان غر مشقن من اخلاص برنادوت 4 فنظر الى ار اه العرش شىء 
من العرة . وهكذا آدی ذلك الاختيار ١‏ الى صداقة فر فسا المنشودة 
دل الى دخول السويد فق صراع مرإر معها 


ولال رفا وان 8 د ا کا ل 
الثورة العسكرى القديم والقائد السابق لحيوش فرنسا الوطنية ف. 
خرهاش و رابات الان الدموة »> ققد امح برقة شي 
آشتاتا من الجند » بنتمون الى فوميات مختلفةو بخدمو نه جميعا بحكم. 
الضرورة وحدها . ولم قترن حکمه ى الداخل الا بظل باهت من 
الحرية الدسثوربة . وقد راح ماخر بصداقته لقيصر روسيا المستبد 
ولا يخفى اعجابه به . والأكثر من ذلك آنه استغل نفوذه عقب صلحه 
اللاخير مع النمسا لبحصل لنفسه على زوجة نمساوية تحل محل 
جوزيفين التى طلقها مؤخرا » لا لأسباب شخصبة وائىا لاسباب 
سياسية آملا ف أن تهبىء له زيجته الجديدة وريشا للامبراطورية 
ولضمن له ابيد النمسا لمشروعاله . وهكذا آتث اللعيسة مارى لوز 
من فيينا الى باريس »ء وحملت للاميراطور ولدا » وسرعان ماشاهدث 
هیار مجده . وآصبح ابلیون بهذا الزواج ژوخا لابشة آخی مار 
لوانت ملكة فر لسا الى آعدمٹ بالمقصلة . 


0 د 


لقد تغير الموقف ف أوروبا ولكن هذا التعير لم بأت مطلقا وفق 
ما يشتهى ابايون . لقد كانت الفرصة الوحيدة لدوام اللسودة 
الأوروبية » التى وضعها نابليون » هى فى كسب تاأييد الرأى العام 
الأوروبى لها باعتبارها نظاما جاب معه اتتصار مبادىء الشورة 
الفرنسية . ولكن لم نظهر آبة دلائل على ذلك الابيد » بل أخذ الرآى 
العام يتجه الى مناوآة ابليون بصورة متزايدة » وأخذالشعور القومى 
بقوى ويشتد وقد أكسبته الصعوبات الاقتصادية الى سببها وعبء 
الخدمة العسكرية الاجبارية التى فرضه على الجبع » عداء حتى 
اشد الناس ميلا اليه . وظلت الحرب الأسسانية مستعرة الاوار » وضل 
أن يتمكن نابلبون من الانصراف اليها بكل قواه وطاقته جاءه من 
ری افوا کر 

کان تحالفه مح روسيا هو الأساس الذى شوم عليه سياسته 
الحديدة » وجزءا لا بحرا من خطته ضد برطانيا > فاذا به الآن 
يواج لا محالفة روسیا بل حربا ضدها . ان العلاقات بن ابليون 
واسكندر لم تتصف قط بالاخلاص والصدق ولا حنى وسط مظاهر 
'الاحتفال ف آرفورت . وكان التحالف بينهما خاوا منعنصر الاستقرار 
و وحدة الهدف )( فلم مكن ابليون راغا ف حقيقة الأمر الا فى 
استتخدام القيصر ف تحقيق آغراضه الخاصة وتعزيز مركزه الشخصى 
اروا و ا ا ا ا ا و 
ماظهرت أسباب عديدة للاحتكاك . فالقيصر لم يمد لنابليون بد المعونة 
الحقبقية ابان الحرب اللمساوبة الأخيرة » ف حين كان ى استطاعته _ 
على الارجح ‏ أن يمنع نشوب الحرب لو شاء . كما أنه لم بد أى 


١ )١(‏ والشكة ف اساسها هومن سستحوذ على القطنطينية ؟» 
کا کتب نابلیون فی ( ۳۱ مانو 0۸۰۸ ۰ وھذا هو احد اسساب لاف 
يته ن آسکندر 


س ةا لے 


استتعداد لقبول محاصرة بريطانيا والتعاون فى تنةيذها » بل على 
العكس من ذلك كان معروفا أن التجارة البرطائة سمح لها بدخول 
روسیا _ سرا ف الوقت الذى تفرض فيه _ عانا ‏ تعر فة جم ركية 
حالىة على البضالم الفر تنسبة الى رد ال روسا . ولا کانٹث شکاوی 
ار او ا فو ااا ا د ا وا 
نمسوية کان ينم فيما يبدو عن ميل الى التطاع الى تابيد النمسا بدلا 
من روسيا . كما آنه لم يراع المواطن الحساسة عند روسيا ف آمور 
جل .وآخطر . فعندما ضم هولندة وشمال غرب المانیا فی ۱۸٠۰‏ كى 
بسد الباب فى وجه التجارة الانجليزية » احتل فيما احتل دوقية 
آولدنہورج التى كان ولى عهدها صهرا للقيصر » فکان آن غضب 
القيصس بطبيعة الحال . وثمة مسآلة أخرى كانت آقرب الى حدود 
روسيا وأخطر شأنا . فقد أدمج نابليون معظم الأراضى البولندية الى 
حصل عليها من بروسيا س ومن النمسا فيما أسماه « دوقية وارسو ». 
كانت الحكومة الروسية دائما حساسة بصفة خاصة لما محرى ف 
بولندة » فقد كان بين رعاباها ملايين البولندين الذين قد ترك فكرة 
الاستتقلال آثرا غير مستحب ف مخياتهم . ولقد وعد نابليون بن اسم 
دولندة لن بعود الى الظهور على الخرطة » ولكن دوقة وارصو . 
تكن سوى بولندة تحت سثار واه . فاستاء القبصر آلغ الاستياء من 
سياسة ابليون البولندية » ولعل المسالة البولندية كانت أهم أسباب 
النزاع جميعا . 


لم يكن ف مقدور الدبلوماسية أو التحكيم آن يحولا دون وقوع 
الصمدام . فاذ آخذ الاستياء يتحول الى عداوة راح كل من الجانبين 
يعمل كالمحموم لانشاء المحالفاث والحصول على التأيد العسكرى . 
ّى اش الخوف قل وروا فی رکاب اياون » ولکن آحدا ل کن 
ليجهل أن النمسا وبروسيا ستفلتان من قضته ساعة الهزيمة .وقدمت 


کے 


:روسيا العروض للبولنديين على آمل كسبهم الى صفها » ولكن هولاء 
كانو! الشعب الوحيد. الذى تطلع بعين الحماسة » الى الأمسل ف نصر 
وقد صادفت ر وسا نجاحا آکبر مع دول الشمال » فاكنسبت الى صفها 
برتادوت حاكم 'السويد الجديد بآن وعدته بالسماح له بضم النرويخ . 
قات بعد من الآن فصاعدا ‏ آلد آعداء نابلیون » وقد جلب 
معه للحلفاء خبرة قيمة بطبيعة الجيش الفر سى وآساليبه . وعقدت 
بريطانيا معاهدة مع السويد وروسيا وقدمت ‏ کعادتها _ مساعدات 
مالية . على آنه كان للقيصر حلفاء آثمن حتى من السود أو برطائا» 
فبعد المسافة وقسوة المناخ وقلة كثافة السكان وقوة الشعور الوطنى 
:ف روسہا کات اعداء لہ قوی نابليون على قهرها . 


وف آخر .ولیو ۱۸۱۲ اجتاز الحيش الأعظم نهر نيمن مقسما الى 
أربع فرق رئيسية قوامها حوالى ١ء٠ء٠ءرء٠٠‏ رجل » فبدآت بذلك 
عملبة غزو روسبا . لقد كانت القوات الغازية هاقلة العدد حقا وإن لم 
نکن آضخم قوات جمعت تحت قبادة واحدة حى ذلك الزمان » 
وسيشهد التاريخ فيما بعد جيوشا تجاوزت هذا الرقم بكثير . وكانت 
وات القائد الروسى باركلى أقل من نصف القوات الفرئسية »› 
:فانسحب آمامها . وقد زحف نابلیون حتی بلی فىشرك kوطه٤اذ۷‏ 
التى تقع على وجه التقر بب ف منتصف مسافة الخمسمائة ميل الفاصلة 
دين نهر يمن وموسکكو . وهناك راودته فكرة التوقف لتنظيم شئون 
المنطقة الشاسعة التى تركها له العدو ولكن الاخطار كائت محدقة 
به من كل جانب ٠‏ ثم ان الأمل ف تسوية جميع مشاكله باحراز صر 
کبيں واستسلام القيصر له قد آغراه بالمضى قدما ف زحفه لحي 
موسكو . وكان جيشه قد نقص نقصا خطيرا يسبب المرض وفرار 
الجند واضطراره الى اقامة الحاميات ف المناطق التى يمر بها . وقد 


س 00 س 


مم الروس الآن على القتال . وحل کوتوزوف محل‌بارکلی » ووقف 
الجیش الروسی متربعا على ضفتی نهر برودوین ( سبتمیر ۱۸۱۲ ) 
وجاءث نتيحة المحركة الدامية التى تلت نصرا لناپليون اذ انسحب 
الجيش الروسى وترك الطربق الى موسكو مفتوحا تماما » ولسكن 
خسار نابلیون بلغت ٠٠ر٤٤‏ رجل » بینما كانت خسار الروس أقل 
من ذلك . ويعد فترة وجيزة دق نابليون آبواب موسكو متوقعا 
الظفر باستسلام رسمى . ولكن هذا الاستسلام لم أت » فدخضل 
مدينة مهجورة خاوية على عروشها » وعسكر ف السكرملين قصر 
«لقياصرة التليد » فبدا آنه بلغ ف تلك اللحظة ذروة اننصاراته . 


علی آن نابلیون کان بعلم ك كان ذلك النصر وهميا . فان رسالة 
»الم تصله من سان بطرسیورج . وقد نشب ف موسکو حريق هائل 
ليس بطريق المصادفة ‏ فآنى على كميات قيمة من مؤن الرجال 
والجياد . ولعله كان ف استطاعة نابليون آن شضى الشتاء يموسكو 
شم بعود الى آوروبا عندما ياتى الربيع بدفئه وطعامه . ولكن ذلك 
المسلك لم يكن ليخلو من الاخطار على آبة حال » ثم ماذا عساه يحدث 
آوروبا آثناء غيبة ابليون ? . لقد بات واضحا أن هذه الحرب 
اليسست حربا ضد الجيوش آو الحكوماٽ » وائه قد آصبح عليه آن 
بقاتل الشعوب . فما ان وصات الأناء الى باريس حتى انششقت 
الصدور عن صيحة واحدة « انها حرب آسبائية أخرى ! » 


لقد بدا الانسحاب ف ٠۹‏ آکتوبر . وکان نابلیون امل ف آنيشن 
عطريقه الى آقصى الجاوب » وآن إبعود من طريق اتنوفر له فيه المؤن » 
ولکن کوتوزوف سد هذا الطریق ى وجهه عند جاروسلافتز وتمکن 
من صد هجمات الفر سيين . فاضطر ابليون للرجوع الى نفس الطربق 
الذى سلکه ف زحفه علۍ موسکو وکان قد جرده تماما مما فیه من 
مون . فكان) ذلك كفلا بالفضاء الآکد على جيشه . وقد حل 
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'لشتاء الروسى ف ه وفمير . وكان الجيش الفرنسى قد خسر عدة 
لاف من الحند يسبب البرد والمرض والغرار . ولكن آبشع ماف 
الأمر لم يكن قد آتى بعد . فقد قدرت خسار ابليون عند بلوغه نهر 
یمن فی ۱۳ نوفمىر د ٭٠+ر*+۱۷‏ فقيل . وهذا کل ما سعنا آن نذکره 
عن هذه الأساة الى لا يكاد يوجد لها نظير ف التاريخ . 


لقد استمعت آوروبا الغرية بدهشة بشوبها عدم التصديق للانباء 
الآتية من موسكو . ولكن ما ان اتضح آن نابليون قد كابد هزية 
حاسة وخسائر كفيلة بان تشل من حرکته حتی سرت ف الوس 
هرة عامة سرعان ما اتخذت شكل المقاومة الواسعة النطاق . ودخات 
الحيوش الروسبة الانيا تحت قبادة القيصر تفسه » وف صحيته 
« شتاین » المصلح البروسى الذی آقصته عن پروسیا آوامر نابلیون ٭ 
والذى راح يدعو الآن الى المقاومة الوطنية باعثبارها واجبا أساسيا . 
ولم داس ابليون بحال من استعادة قواه بعد کته ف روسا » فاخذ 
مدعو فرنسا آن بذ له أقطضى ما تملك من 'الرجال وا مال . ورغم آنه 
. نكن هناك استعداد عام لاطاعته » ورغم آن روح التمرد قداتح كث 
فى لافندمة وجهات آخرنى من البلاد » وآن القصص قد ترددت عن 
رجال هشموا آسنانهم أو بثرو! ابهامهم للتهرب من الخدمة العمسكرية 
ال١‏ آن الخطر المظيم الذی کان هدد فرنسا » واعتزاز البلادباشتصارات 
اابليون العسكرية ق فعلا الأعاجبب . فاراتفع عدد جنوده الى نصف 
ملیون من جدید عام ۱۸۱۳ . وکان‌هولاء من‌الشبان الذينلايضارعون 
محاربى الحيش الأعظم القدامى ء وتكن « ناى » ل٤‏ وسيده 
راحا يكيلان المديح لهؤلاء المحندين الشبان وينوهان بقوة احتمالهم 
وشجاعتهم . وطفق ابلیون. بحلم مرة آخری بصلح پفرضه على وربا 
بالنصر الكامل . فلن فرط ف جزء لأدى ذلك الى التفربط ف الكل + ' 
ف حين أن النصر سيشيح له استعادة مافقده فضلا عن الاحتفاظ با ف 
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يديه . وکان آمل ف ابقاء بروسیا الى جانبه باستعراض قوته » 
ویحسب نفسه آمنا جانب النمسا بسبب زواجه بماری لویز والتفاهم 
الذى تم بینه وين میترنیخ » ذلك المستشار الداهية الذى استقر ف 
الحکم منذ ۱۸۱۰ . صمم اذا ابلیون على آلا بتنازل عن شىء - مع 
أن التنازلات الكبيرة للنمسا كان بسكن آن تؤدى الى قائها مخلصة 
اللتحالف مع فرنسا س وعقد العزم على الاحتكام للسيف . لم سكن 
بوسعه بعد آن يصدق آن السیف قد انکسر بین يديه » على آنه فی 
الواقع لم بعد نابليون القديم تفسه » فقد أصبح بدينا بغلب عليه 
التعب فى يعض الأحيان بل وف اللحظات العصيبة . لقد ظل حقا 
متمتعا بقوة الارادة المائلة تفسها » ويسود الاعتقاد بأن براعته 
التكتيكية والاستراتيجية لم يعتورها آى نقصان » ولكنه فقد على أيه 
حال الكثير من مرونة ذهنه » ولم بعد يتمتع بتلك القدرة على الادراك 
السريع لحقائق الموقف التى عرف بها من قبل . 


ولم يكن فردريك وليم ملك بروسیا على مثل استعداد شعبه لحمل 
السلاح . فقد كانت لدبه خبرة مربرة شقل ضربات نابلیون » فثردد ف 
منازلته من جددد . ولكن البلاد كانت تزخر بالحماسة . فقد اأكتسبت 
رابطة الفضلة dمuطك«هعنا‏ ٠ط1‏ العديد من الأنصار ١‏ ولعست 
القصائد والأناشيد الوطنية التى آلفها ارندت وكرنير وغيرهما دورا 
كبيرا ف الهاب مشاعر الشعب . وكانت هنالك كذلك قوى أعظم 
ثانا ف مؤخرة الصورة . فقد آمدت اصلاحات شتاین کیان بروسا 
السياسى بحياة جديدة » وها لها اصلاح شارنهورست للجيش قوة 
قوامها ۰۰۰ر۰٠۱‏ رجحل . 


وقد حاءت اول حر کۀ فی برو سیا ضد الفر لين بالرغم من ارادة 
املك . فيد كان الكولونيل بورك ۲٥۲۴‏ يحاصر الروس ف ريج 
٠)‏ 
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كحليف للفرنسيين . فلما بلغته آنباء تكبة الفرنسيين ف روسيا » رفقض 
على مسثولىته الخاصة مواصلة الحصار ضد أولئك الذين كان 
بعتبرهم حلفاء » وعقد معهم اتفاقا آعلن بموجه أن جیشه جیش 
محارد . وهذا الحياد لم يكن ليختلف ف الواقع عن مناهضة 
الفرنسيين . وأصبح لزاما علىملك بروسيا آن نكر عليه هذا العمل » 
ولكنه سرعان ماحذا حذوه . فقد هست بروسيا الشرقية ثاثرة من تلقاء 


الاقليمية لبروسيا الشرقبة الى الانعقاد فقررت وضع کل قواتھا تحت 
تصرف أعداء نابليون » فاستحال على ملك بروسيا أن بتباطاً آكثر من 
ذلك . ومن ثم وقع ف نایر ۱۸١۳‏ معاهدة كاليش مع قيصر روسيا , 
وتعهد كل من العاهلين بالامتناع عن عقد آی صلح منفرد » ووعد 
القيصر بان تعود بروسبا الى حدودها القديمة وآن تنال آلمائيا حرتها . 
وصدر بعد ذلك بقلیل تصرح فحواہ ان کل امیر آو شعب ف آلمانيا 
يمثنع عن الانضمام الى الحلفاء سيفقد استقلاله عندما بحين أوان 
السو دة ٤‏ ووضع أراضبه تحت تصرف الحلفاء . وقد انحازت 
النمسا الى نفس الحائب ولكن ببطء أكثر ومداورة أشد . فقد أكد 
مترنیخ للسفیر الفرنسی آن تحصالف بلاده مع سیده پتجاوب مع 
مصالح البلدين الدائمة » ولكنه راح بفاوض بروسيا ف نفس‌الوقت » 
ولم بلبث آن انضم ف النهاية الى اتاق برسلاو . وقد طورد ابليون 
الى غربى هر الألب » وسرعان ما احتشل جيش التحرير هامبور ج 
ودرسددن الواقعتين على ذلك النهر . ولم يكن حلماء ابليون هم 
وحدهم الذين تخلوا عنه » فان قواده انفسهم أو الكثيرين منهم على 
الاقل قد هموا بالفرار من خدمته . فبرنادوٽ صار قائدا من قواد 
اعداکه بالفعل ولن يلبث مورا وجومينى أن ينضما الى المدو هما 
الآخران . آما الماريشالات الذين بقوا معه فقد باتوا ميالين الى النقد 
والاهمال والفنوط . 
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ومع ذلك فقد حقق ابليون اتنصارات لاشك آنها كانت سستعد 
عظيمة لولا التكبات التى توالت على اثرها سراعا . فقد هزم الروس 
والىروسسيين المنحالفين ف لترن «٠2اثطا‏ آولا م ف بوتزن 
2۵ات 8a‏ »۰ وکان هذان انتصارین لارب فهما وقد ثا القنوط ف 
نفس العدو » ولكن ابليون دفع فیهما ثمنا باهظا » كما أن آتباعه م 
بعودوا ينفذونآوامره بالاخلاص والحماسة المحهودين » فلم يكن ثمة 
شبه كبير بين هذه المعارك العنيفة واوسترلتزويينا . ثي ان الحلفاء 
المنهزمين تراجعوا شرقا ولم بلبثوا أن أعادوا تشكيل جيوشهم وتهيأوا 
عارك جديدة . 

وعلاوة على هذا فقد جاء انضمام الننسا الصربح الى الحلفاء فى 
تلك اللحظة العصيبة . وقد لعب مثرنيخ اوراقه بمهارة فائقة وباآدنی 
ضمیر . فاقترح على نابلبون عق د هدلة تستمر من ٤‏ پونيو الى ۲۸ 
پوليو عام ۱۸١۳‏ » على أن تستخدم تلك الفترة فى التمهيد لوتمر عام 
للصلح . فقبل ابليون الاقنراح ووقع الهدنة . 

ولكن هل كان الصلح أمرا مكنا حقا ف تلك الآونة ? وهل كان 
المتفاوضان الرئيسبان جادين ف سعيهما ۴ وعلى من تقع تبعة الفشل ? 
لم ريكن الموقف يسمح فيما هي واضح بحل المشكلات حلا سليما ولم 
مكن الجانبان راغيين باخلاص ى وقف الحرب . فمترنيخ كان واعيا 
للحماسة المترايدة ف الانيا وللقوى التى أخذت تنجمع بسرعة ضد 
تابلیون . ما ابلیون فما برح امل من جانبه فى تحقيق تسوية عن 
طريق النصر » اذ كان بعلم أن النصر وحده هو الكفيل بتأمين سلطانه 
سواء فی وروا آو ف فرنسا . وقد روی ائه قال تريخ « ان بوسح 
الملوك الذين بولدون على عروشهم أن بهزموا عشرين مرة ثم إعودون 
اة الى عواصمهم » والكنى لا أستطيع ذلك لأننی محدث عرش € 
وهذا القول بكشف لنا عن سمة لازمت ابلبون ق حكمه ويضسر لنا 
الكثير من سباسته . وقد اقترح مثر يخ ف الاجتماع الذى عقده مع 
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نابلیون ف درسدن » آن تتخلى فر نسا عن معظم أراضبها فما وراء 
الراين . وكانت المقابلة بين الرجلين عاصفة جدا» وقد تحدث نابليون 
ف احدى لحظانها عن العودة الى فیینا مرة آخری على رآس جیشه 
للسوية النزاع . بيد آنه وافق على أبة حال على اطالة أمد الهدنة 
وحضور مؤتمر للصلح ف براغ : على آن الم ئمر لم ينقد فى الواقع 
المرة . فقد وجهت النمسا انذارا آخيرا الى نابلون آتف أن برد عليه 
فاغلبت التما الكرت: 

کان لدى الحلفاء مقرب من مليون رحل مسلح . و سك ئابليون 
تفشسه من اللآن فص اعدا ف مو أحهة خصوم فوقو له اونا معظم 
ازأحوال ‏ عددا . وما برح الأمل پراود آعداءه ف آن پتغلبوا عليه 
مسلسلة من الهحماٽ غير الحاسمة ويستنزفوا قواه بالائنصار عله ق 
معركة اثر أخرى بدلا من هزيمته مرة واحدة هزيمة كبرى . ومع ذلك 
تستحق أن ندرج فی ع داد آعظم اتتصاراثه » والأخرى غد أخطر 
هراله بل هريمتة الوسيدة اللي لم مق هنما . 

قرر ٿابلیون أن آعداءء سيعمدون الى مهاجمته » فسبقهم الها 
راخرز. تضرا كاملا . ولو أن مل ذلك التصر قد خد ف آامه 
الأولى لمضى قدما بهمة ثارية ولربما حسم به الحرب ف ألانيا.. ولكنه 
بدا الآن عاجزا عن تحمل الارهاق المتواصل على النحو الذى عهد منه 
فی شبابه . کا آن ضباطه فشاوا ف تعزیز خططله ‏ فادت هزبمتهم فی 
عمليات خمس متوالية الى التعفية على آثار معركة درسدن تقريبا . 
وحققت الديبلوماسية كذلك ملكاسب هامة لأعداله . فقد ألح مترنيخ 
فى ضرورة التفاوض مع آمراء اتحاد الراین » فکان آن عرض عليهم 
الاستمرار أف الحكم وف التمتع بالقابهم بعد الصلح ان هم آنضموا 
لنوهم الى الحلفاء . قد اسف شتاين لهذا العرض على اعتبار آله 
ينطوى على تضحية بجميع الآمال المعقودة على انشاء الانيا المتحدة 
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عند عقد الصلح . وقد قبل العرض معظم هولاء الأمراء . وانضمت 
بافاريا الى صفوف الحلفاء . ولم تبق على الاخلاص لنابليون سوى 
سكسو نيا وحدها قربا . 

وفى تلك الآونة عبر بلوخر والبروسيون نهر الألب » وأصبح 
نابلیون فی درسدن ف مركز صعب الذود عنه فتراجع غربا . وف ٠١‏ 
آكئوبر ۱۸۱۳ بدآت هعركة ليبزج 21ص 1ه أو « معركةالشعوب» 
کها سمت . ودار القتال فيها طوال ثلاثة يام ولم یکن کله ش‌صالح 
الحلفاء . وقد بلعت الخسائر حوالى ۰ر رجل منهم حوالی 
"٠٠٠ر‏ ء٠‏ من الفرنسيين . أفلثت فلاول الجيش الفرنسى من الطردق 
الوحيد الذى بقى مفتوحا آمامها بينما يمم نابليون بالبقية الباقية من 
قواته شطر الراین » فحاول جیش قوامه ۰۰ر۰٥‏ رجل معظمهم من 
البافاريين اشافه عند « هناو » ولكنه أزاحه من طرقه سسهولة . 
صل الكش الفر نى الى اران 3 آولدفس سن + وقد ك 
امرض به فتكا لا كاد قل عما فعل به السيف الألمانى . وسرعان 
ما استسلمت الحاميات التى خلفها نابليون وراءه فى الانيا » وعددها 
حوالی ۰۰۰ر۹۰٩۱‏ رجل » فلم ببق آثر لسلطان ابلیون شرقی الراين . 
وكانث الجيوش الفرنسية قد سحبت كلها تقريبا من أسبانبا » فدخل. 
ولنجثون فرنسا مظفرا من الجنوب . 

.وأصبح على فرنسا أن نواجه الآن أهوال الغزو التى آذافتهابلادا 
کثیرة » وان لم اتعرفها هی نفسها منذ ۱۷۹۳ . كأنت فرنسا قد سئمت. 
الحرب 4 وقيددت كل أحلامها بالاتتصار على العالم » ونشضب معینهنا 
سن الرجال » ولحق الخراب بتجارتها . وكان الاهتمام بشثونالسياسة 
قد تضاءل تضاؤلا عجيا ايان ألسنوات العشر الأخيرة » اذ كالت. 
تحر كات الجيوش استاثر بائثياه الاس جسعا . ولكن الأذهان بدآت. 
ٹسٹرجع وهی تتبع عودة الاميراطور مهزوما الى فرنسا مبادئها 
القديمة . وتجاسر عض الأحرار على النطق مرة آخرى بشعارات 
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الذورة . ورآى الملكيون ‏ بعد أن خابث مالم اراو ار ادان 
الفرصة سانحة لعودة آل بوربون الى الحكم . وآصدر «لويس الثامن 
عضر » فهذا هو الاسم الذى صار بطلقه جميع الملكبين على شقيق 
اويس السادس عشر الذى حارب الشورة باسم الکونت دى بروفانس 
آصدر نداء يحث فيه الفرنسبين على النظر الى الحلفاء الغزاة 
دظر توم الى الأصدفاء ء و بعدهم شخفیض الضراشب واحترام الحقوق 
المكتسبة ف الأرض » ويمنيهم بالسلم والعفو » ولم تبدطبقةالأشراف 
القديمة آى تردد فش العودة الى فرنسا ف صفوف الغزاة واتخضذت 
الدعوة الى اعادة آل بوربون شكلا علنيا فى فرنسا. ومع ذلك فقد 
غلل هناك قدر طيب من الحماسة للامبراطور . اذ كان يشل » فى نظر 
الكثيرين على الأقل » فقضبة الدفاع عن رض الوطن . وقد بى 
للحكومة من القوة آو الشعبية ما مكنها من جمع ١٠٠ر١٠٠٠‏ جندى 
من شتی آنحاء البلاد . فما كان نابليون سقط دون صراع ٤‏ 

ان عبقربة نابليون العسكرية كاستراتيجى لم اتنجل قط بأوضح 
مما تجلت ف تلك الحرب التى دارت فوق أرض فرنسا . ومن الحائر 
آن الغراة كانوا بأخذون الأمور يبساطة مفرطة وآنهم قدروا دون 
١ماروية‏ آنه ليس ف امكان الفرنسيين ابداء مزيد من المقاومة . ومن 
الجائر كذلك آن الحكمة والوطنية كانتا تقضيان بأن يعترف نابليون 
بأن لا مغر من الهزيمة فيوفر على فرنسا غوائل هذه الحرب الجديدة 
واستشارة المريد من سخط الحلفاء . غير أن المرء لا يبلك الا أنبعحب 
شلك الأعصاب الثابتة والارادة القومة التى بدا ف وقت من الأوقات 
آنها قد تحيل الهزيمة الى نصر . فقد هزم نابليون يلوخر مرتين وألحق 
به ف المرتين خسائر فادحة . وبدا لفترة من الوقت أن جيش الحافاء 
برمته بتعرض فعلا لخطر الدمار اذ فقد الجلود لقتهم بألفسهم 
:ف حضرة الفر سين وقاندهم العظبم »> ورفض جہش بلغ علده ضعف 
عدد الفرنسبين الاشتباك ف٠‏ القتال . فبدا كما لو أن اتنصارات فالمى 
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ستتنكرر على طاق أضخم بكثير » وغدا الامبراطور شخصية شعبية 
محبوبة من جددد . وزادت فظائم الغراة البروسيين والروس من 
احساس الشعب بضرورة الدفاع عن البلاد » فكان أن ووجه الحلفاء 
الغزاة بمقاومة شعبية بمعنى الكامة . وهب الفلاحون فى آقاليم كثيرة 
وقد آثارت حفيظتهم فظائع الغراة ومظا لهم »> هبوا بيحملون السلاح 
على نحو يذكر المرء بالحرب ف لافنديه . وبدا آن الائثلاف بتعرض 
حقا للانهیار . 

وقد أبدى الدببلوماسبون نشاطا فى تلك الشهور لا شل عن شاط 
العسكريين . 


ید أن من الأمور النادرة آن تجد حربا ‏ آرت فيها مشاعر 
التحاربين الى درجة عنيفة - تنتهى بالفاوضات قبل أن بصدر السيف 
قراره الى درجة بعيدة . وقد دارت مفاوضات بقصدتنسوبة الأمور (ف 
مناستين ) . ففى ال مناسبة الأولى استقبل مترنيخ مندوبا لثابلبون ف 
نوفمبر ۱۸۱۳ » واقترح عليه آن تنخلی فرنسا عن جمبع الأراضی التى 
فزتها فيما عدا بلجيكا وكل ما يقع بين حدود الراين والألب » ولعل 
الاخلاص كان مفقودا من الحانبين » فاستمرت الحرب كما أسلفنا . 
و كالث المناسىة الثائية هى الم نمر الذى عقد ف شائيون عندما آشسث 
نابلیون آنه مازال .بوسعه آن بشکل خطرا کبیا . وان الاقتراح الذى 
قدم هذه الرة هو تخلى فرنسا عن بلج كا وعن كل الأراضى النى 
کسبتها شرقا وجلو با وعودتها الى حدود ماقبل الثورة » وأبديت بعض 
الآمال ف آن تسترد بریطانیا جانبا من مستعمراتها التى سلبت منها 
آثناء الحرب ٠‏ ولكن كل الآمال لم ثلبث آن تبددت » ولم يبق مشر 
من الاحتكام للسيف . 

أظهر نابليون فى الحملة الأخيرة جسارة وملا » فقد أحرز أكثر من 
نجاح ٠‏ ولقى ف يعض المواقف ”بيدا رائعا من رجاله . ولكن مركزه 
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کان مزعرعاً من آساسه » نقواته کانت تعانى من الارهاق والاعاء ء 
حين كان العدو بملك احتياطيا هالا من الرجال » وخططه كانت تقوم 
علی افتراض آن باریس ستقاوم » ولم تکن باریس ف مزاج سمح 
لها بالمقاومة . ولا وضع نفسه بحركة جريئة ف مؤخرة الحلفاء » استقر 
رأيهم خر الأمر على أن الشجاعة آمن من الحذر » فاندفعوا لابلوون 
على شىء نحو باريس . وكان الامبراطور قد تنبا بامكان وقوع هجوم 
على باريس » فاأرسل آوامره بينقل الحكومة الى الاوار . ولكن أوامره 
ام تعد تنفذ الآن باخلاص ساعة ضعفه . وقد نقلت الامبراطورةومعها 
ينها الذى علقت عليه الآمال أن يواصل أمجاد الامبراطورية » ولسكن 
جوزيف آخا نابليون بقى ف المدينة ودارت معمركة خارج باريس » 
تداول فها الطرفان النصر والهزيمة بعناد وخسرا فبها أرواحا كشرة » 
ثم سلمت المدينة . وقد راودت ابليون فكرة مواصلة الحرب خارج 
باریس ولکنه تسين استحالة تنفد خطته . ادان ماريشالاثه کائوا E‏ 
سئمو! القتال وأصبح استعدادهم لاطاعة الأوامر آقل من استعداد 
الكثيرين من عامة الجند . وأخيرا وقع نابليون ف ٠‏ ابريل وثيقة تنازله 
عن العرش س ونصها « نظرا لأن الدول المتحالفة أعلنت أن الامبراطور 
ابليون هو العقبة الوحيدة ف طريق اعادة اقرار السلم فى أوروبا فان 
الامبراطور ابليون وفاء منه للقسم الذى آداه بعلن تنحبه هو وورثته 
من بعده عن عرش فرنسا وايطاليا » فما من تضحية شخص ‏ حتى 
'الجود بالحياة تفسها يضن بها لصالح فرنسا »ءويظن أنهحاول 
الائلحار . ويعد اسوعين ودع حرسه القديم وداعا مۇثرا وانزویعن 
الأبصار فى جزيرة البا حيث سمح له بالاحتف اظ بلقب الامبراطور 
الأجوف وما بقترن به من المراسم . 
آدى سقوط نابليون الى تسوبة بعض المشاكل ولكنه خلق مشاكل 
آخری نين نها عو دصة للغاية . فمن الذى سند اله الحكم ف فرنسا» 
بی حق » وبأية وسيلة ٩‏ وما العمل ف الأراضى الأوروبية الشاسعة 
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الي .كان كيا او و ار ا ر و اا ا عا 
الى الظهور ‏ بانحسار الطوفان س الكثير من المعالم القديمة » ولكن 
بعض هذه المعالم کان قد انمحى تماما والى الأبد . وقد اشت ركت ف 
الع غا ی ا ف ی ا عل ن 
عداهما . فلم يكن بين صفوف الحلفاء من يضاهى تفوذا اسكندر 
فيصر روسيا الذى كان شخصية غرببة محيرة . 

کان الفر نسيون والأجانب پتزلفون اليه زلفی لا حد لها» وکان هو 
يتذبذب بين المثل الانسانية والدينية من احية والأغراض الأنانية 
واثروسية من ناحية آخرى . وف الجانب الفرنسى كان تاليران بد 
سيرته العجيبة » يعقوبيا ثم رجلا من رجال الامبراطورية البارزين 4 
ومنفذا لخطط ئابلیون مشمولا شقنه » م ځاتنا له ولا رح دمل 
قد أصبح الآن الرجل الوحيد الذى له فيما يبدو كلمة مسموعة بين 
MASSE BEE gS E A ele‏ 
الانجليز فان شأنهم كان آقل فى ذلك الحين من هذين الرجلين . 

وقد ترددن لحل المشكلات فكرتان هما اقامة وصايةعلئ ابن ابليون 
الطفل أو نفل التاج الى أحد ماريشالاته وظلت الفكرتان قيد البحث 
بعض الوقث » ولكن الرآى استقر ف النهابة على اعادة أسرة 
البوربون متمثلة فى شخص لوس الثامن عشر : وقد حاز هذا الحل 
موافقه جميع الحلفاء لاسشناده الى مبدأً الشرعية . فكان أن اجتمم 
مجلس الشيوخ الذى كان هيئة عاجزة » هى تقريبا كل مانبقى من 
دستور برومپیر » وبتوجیه 'اليران أعلن المجلس الذى كان يضم بين 
اعضاقه عددا ممن صو لوا ف يوم من الأيام لاعدام اويس السادس. 
عشر » أن « الشعب الفرنسى يدعو فى حرية لويس ستائيسلاس. 
اكسافير دى فرانس شقيق الملك الراحل الى اعثلاء العرش » . وذيل 
المحلس دعوله يعض النصوص الدستوربة تأمينا لادىء الثورة . 
کائت اتان وعشرون سنة قد انصرمت منذ اختفاء النوريون من أرض 
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فرنسا » وکان عدد آولئك الذین لا بزالون بعتزون بذكراهم ضئيلا . 
ولم يكن لفرنسا فى مجموعها يد ف المسالة ء غاية ماهناك ن باريس 
قد قبلت قرارا هو فى حقيقة الأمر من املاء جيوش الحلفاء فكان أن 
ا و غاد الارن :لوعن الان ع وفك خت هيدا 
الملك الآمال بتحفظه المسجوج وادعائه للحق الالمى وقلة عرفانهبالجميل 
لأو لئك الذين أعادوه الى العرش »4 وبروده على الأخص ف معاملة 
القيصر . وقيل ان عض القوات قد أصرت على ترديد الهثاف « بحاة 
الامبراطور » عند دخول موکبه الرسمى الى باريس ! 

لقد قدر لفرنسا اذن أن يحكمها لويس الثامن عشر »ء وان أنش 
البعض منذ تلك اللحظة بتساءلون عن المدة التى سيكتب له فيها 
البقاء . ولكن استنادا الى ای حق سوف بحکمها وداخل أيه حدود ٩‏ 
لقد جاءت الاجابة عن السؤال الأول عندما « منح » لويس الشامن 
عشر الشعب الفرنسى دستورا ينظم أساوب الحكم تجلى فيه اصراره 
على الاستناد الى « حقه الالهى » واعطاء الشعب من الحربات مابراه 
اها فق ما اهر هة الخامة للحدود فة راي الخافاء ا 
رما نعقد الموتمر الذى اختاروا فيينا مكانا له . ولكن الاتفاق تم 
تبل اجتماع المهوضين ف فيينا على رجوع فرنسا الى الحدود .التى 
کانت علبها عام ۲ ای حدودها قبل آن تیدا حروب الثورة ٤مم‏ 
بعض التعديلات الطفيفمة التى كانت كلها تقريا فى مصلحتها . كما 
اتفق على ن مشل فرنسا ف فيينا اذ لم يكن بوسع الحلماء أن بترفعوا 
عن معاملة ملك وضعوه ب نفسهم على عرش فرنسا معاملة الند للند ء 
ولكنهم حصلوا من الملك الفرضسى قبل اجتماع الديبلوماسيين ففيينا 
عى وعد قاطع بقبول جميع قراراتهم . 

وسوف نتناول ف الفصل التالى آهداف هؤلاء الدساوماسيين‌الذين 
اوا فبينا وډسائسهم ومشاکلهم . وحسبنا هنا آن تقول انهم 
بيلما كانوا منصرفين الى البحث عن حل ما وسط الخصومات العنيفة 
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التى وصات فى لحظة من اللحظات الى حد التهديد بخطر نشوب حرب 
جديدة » وردت آنباء عودة نابليون الى فرنسا فكان لها ف المۇ لر 
دوى القنسلة وقلت مباحا نهم راسا على عقب . وكانت الاشاعات التى 
مرت عن الخلاف ين الدول حول المسالة السكسونية البولندية قد 
شجعت نابليون على القيام بمعامرته الكبرى . .كما آوحت اليه الأنباء 
النى تنه من فرنسا بأن عودته ستكون موضع اترحيب الكشرين . 
فبالرغم من أن حكومة لويس الثامن عشر لم تكد تدا عملها الا أن 
طسيعتها العامة كانت اديه للعبان . فقد اقثرنت ف الأذهان يفقدان. 
الأراضى التى فتحها ابليون » فآذت بذلك كيرباء الشعب الفرشىى . 
وكان الأشراف المهاجرون قد بدءوا فى العودة وراحوا تصايحون 
مطالىين اعادة آراضيهم المصادرة . فاحس الفلاحون ٤‏ وهم الدين 
ما برحوا بشكلون قوة لها آهميتها البالغة ف قاعدة البنيان الاجتماعى 
فی فرنسا ٤‏ ان آملاکهم مهددة . وانفشى السخط كذلك بن جلود 
نابليون سواء منهم الذين ظلوا ى الخدمة أو الذين فصلوا .فالكثيرون. 
ممن سرحوا لم بتمكنوا من العثور على الحمل . كما عين ديون الذى. 
کان آول من أثبت باستسلامه ف بايلين آن الحاق الهزيمة بجيش من. 
جوش نابليون أمر ممكن » عين وزيرا للحريية فاثار ذلك استياء 
الجنود البالغ . وهكذا اننشرت همهمات التذمر » وان لم يكن ثمة 
ماینبیء عن كل هذا التوفيق الخارق الذى كان ف اثنظار نابليون عند 
وصوله الى فرنسا. 

لقد كان نميه الى البا بلقب هام وبلاط أشبه باللعبة »> ضربا من 
السخف . اذ کانت مراقبته آمرا مستحلا فی حین آنه کان فی وضع 
لابد وأن برغب ثى الهروب منه . فلما لم بدفع له الدخل الذى وعد 
به وجد ف ذلك الحجة الى تعوزه فتسلل من البا » وهبط آرضفرنسا 
«القرب من أثنيب على الساحل الجنوبى للبلاد .. ولم يكن له من سند 
بذکر سوی اسمه وذکرباٽ عشرین عاما » ولکن هذه ثبت أن فيما 
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انكفاية كل الكماية .فالحكومة الجديدة لم تكن قد ضرمت لها جذورا 
الأرض ء ودول أوروبا التى هزمت نابليون لم تكن قد رأتضرورة 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لمساندة الملكية التى أعادتها الى الحكم 
فكان أن هجر الحيش خدمة لويس الثامن عشر بالحملة تقريا» ورحب 
السو اد الأعظم من الشعب بمقدم ناىلبون . وعاد « نای » الذى وعدي 
حن کلف بالذهاب لمقاومته ۾ باحضاره الى باریس « ف قفص » ¢ عاد 
واحدا من أنصاره وقواده . فاضطر الملك وأخوه والأشراف المهاجرون 
الى استئناف « أسفارهم ) من جدید ! 

ونحن نعلم أن التوفيق قد خان نابليون ف هذه المعركة الأخبرة . 
ولکن من التسرع بمکان ان نفترض لهذا سببا آنه لم تكن أمامه ف 
الحقيقة آبة فرصة للنجاح . ذلك آنه كان ملك جيشا ضخما متحمسا 
زاد من عدده رجوع اععداد غفيرة من الأسرى من روسيا م ان 
مؤتمر فيينا قد آظهر بجلاء عنف المنازعات الكامنة وراء الانسحام 
الرسمى للحلفاء . فاو آن نابلیون تمکن من احراز نصر کبیر لكان من 
المحتمل أن بعرض على خصومه شروطا معتدلة مدروسة » ولم سکن 
قبولهم لها محالا . بيد آنه كانت هناك خصائص ثابتة فى حياة أوربا 
تجعل من عودة آيام مارنجو وأوسترلتز وبينا أمرا بعيدا عن التصور . 
فقد استيقظت آمم أوروبا » ولم تعد الحكومات فى كافة آنحائها تلك 
الأجهزة العاطلة من الحياة على النحو الذى كانت عليه قبل الشورة 
الرنسية . بل صارت تنمتع بتأويد شعبى حماسى ضخم . وغدت آوربا 
تحارب فرنسا بنفس اسلحتها ٠‏ انالا مك الذی لاقاه نابلبون ف 
. رفسا لم يكن بحال خالصا من التردد والشكوك . فما ان مرث لحظة 
الموس الأو لى حى لم ببق فى فرنسا الا القلبلون ممن دم على اسنتعداد 
حقيقى لتأبيد فكرة عودة ابليون الى الحكم بنفس الطريقة النى كان 
یحکم ھا ف عام ٠‏ . وقد أحس نابلبون بحالة الرآى العام فآصدر 
مرسوما تاليف محلسين تشرعين آحدها ينتخبه الشعب ٠»‏ واقرار 
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مبدا حرية الصحافة ومسئولية الوزراء آمام المجاسين . ثم طرح » 
بالرغم من أن مهمة تنظيم قو ته العسکربة کانت تسترعی کل اهتمامه » 
الدستور الجديد للاستفتاء . ولم يذهب الى صناديق الاقتراع الا 
م ليون ونصف من الناخبين . ولكن التأييد الذى ناله من آغلببة 
كسيرة أضفى عليه مظهر الحاكم الدستورى . ولو آنه عاد بعد ذلك 
مظفرا من بلجيكا لما ترك الدستور على حاله فى غلب الظن » فكل 


وقد الفی نابليونل تسه بلا حلیف ف وروا . حقا ان « مورا » 
ملك ابولی قد جمع جیشا وراح بحاول کسب مشاعر الابطالبین لعلمه 
أن متمر فیینا سوف پطرده من عرش نابولۍ . ولکن ابلیون کان 
يمن بأن تصرف مورا من شآنه المساس بقرصه هو ف النجاح » ولم 
ثلبث هذه الحر كة الاطالية أن آخمدت على آبةحال . وقد رحلابلبون 
الى جبهة القتال ف ٠١‏ يونيو > راميا الى توجيه ضربة سديدة الى 
الجيشين البريطانى والبروسى قبل آن مكنا من حشد قواهما خأحرز 
نصرا محسوسا وان یکن جزیا ضدالىروسبین ف«لینی » رمعا 
وكان ولنجتون قد تلقى وعدا من القائد البروسى بلوخر بالانضمام‌اليه 
عند مونت سان جان فقيل الدخول ف معركة ووترلو ف ۱۸ وليو 
أستنادا الى هذا الوعد . ولم بنقض الوم حتی کان ابلیون قد هرم 
«زیمة لا بمکنه آن بسترد قواه بم د‌ها . وف ۳ پولیو اسٹسلمت 
باریس » ولم پنقض بوم ٩‏ پولیی حتی استسلم ابلیون وآرسل الى 
جزارة سانٹث هبلانة 

لقد بدلت قصة حرب المائة يوم الدرامية » من نظرة آوروبا الى 
الأمور وذلك الى الأسوا بلا أدنى شك . فقد كان الحلفاء على 
استعداد ف ۱۸١٠١‏ لقبول الرأى القائل با نهم یحاربون ابلیون 
لا فرنسا . وکائوا على استعداد بالتالى نح فرنسا شروطا عادلة ان 
لم تكن سخبة » شروطا لا تفرض عليها أداء تعويضات عن الحرب 
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ولا تنمسك يام احنثلال عسكرى لأراضيها . وكانت فرنسا قد 
يدث ٿثلعب فى مؤتمر فيينا يفضل براعة تاليران » دور الند بين دول 
آوروبا العظمى . ولش کان الکشرون ثرون آن تعاقب عقابا آشد الا 
آن الحو كان يخلو اجمالا من المرارة بشكل ملحوظ . ما بعد ووتراو 
فقد تبدل موقف الدول . فكانما دل الترحيب الذى قابلت به البلاد 
تابون على آنها تربط مصيرها بمصيره . ففرض الحلفاء على فر تسا 
هذه المرة أن تدفع تعویضا قدره ۰ء۷ ملیون فرنك وآن ترضخلاحتلال. 
عسکری قوامه +٠٠ر١٠١)‏ جندى شقادة ولنحتون . وأعسدت الى. 
أصحابها الكنوز الغنية التى جلبها نابليون من شثى آنحاء أوروبا الى 
باریس ٤»‏ وهذا عدل لا مراء فيه . 

ولم یکن موكدا بادىء الأمر آن لوبس الثامن عشر سوف يعاد 
الى الحكم . فقد ظهر اقتراحان بديلان هما فرض وصابة على اين 
ناسون الطفل أو تنصيب آحد آمراء بت أورليان . ولكن الرآى 
استقر فى النهابة على لوس . فان تصر يحات الحلفاءالسابقة و الصعو بات 
الى لابد آن تثرتب على آی اجراء آخر قد جعلتث من عودنه مرا 
حتميا . واحتدم الخلاف حول مسألة حدود فرنسا . فالانيا برمتها 
كانت راغبة ف ضم جانب من الأراضى الواقعة على حدود فرئلسا 
الشرقبة . وأصسحت بروسنا الناطقة بلسان الأمة الألائية ف المطالية 
بالنزول لألمانيا عن الالزاس واللورين . ولكن روسيا وبرطائيا عارضتا 
فى تقطيع أوصال فرنسا . وظل القيص اسكندر آبرز شخصية ف 
آور ا عض الوق . وقد حدثه الى الدفاع عن فر لسا عاطفة الكرم 
النى كانت قوبة وأصيلة فيه » وكذلك شعوره بآن وجود فرلسا قوبة 
أمر حيوى لروسيا حيال التجمعات السياسية ف آوروبا . كما حدت 
الاعتباراث السياسية والدسلوماسية كاسلرى والحكومة البرمطانة 
انى اثخاذ نفس الموقف وان لم يخلوا هما آيضا من الرغبة ف الاستجابة 
إلى نداء العدالة . وعلى هذا ظات أراضى فرنسا على ماكائت عله 
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مبل بدء الشورة فيما عدا بعض الاسنشناءات الطفيفة . وكان الألان 
مندفعين بصفة خاصة ف مناوآتهم لفرنسا » وقد قوومت مطالبهم بصعوبة 
ولكنها قوومت على آية حال . فلم تسام الألزاس واللورين ولم يف 
کو یری ینا کما أوقفت عملیاٽت النهب التى انصرفوا اليما فى الأقاليم 
الواقعة تحت احتلالهم . 

لقد كانت النية الصريحة لأولئك الذين حاربوا فرنسا هى مقاومة 
الثورة ومبادتها واعادة النظام القديم الذى قوضه نابليون . فشاع 
الظن بأن العاصفة التى اجتاحت أوروبا طوال مايقرب من ريع قرن 
#سوف تنتهى » وآن القارة سوف نستتأنف حياتنها وغاباتها وأسالسها 
القدیمه . ولم یکن دیبلوماسیو ۱۸۱٩‏ د ۱۸۱١‏ ف مزاج بسمح لهم 
بالاستفادة من الفرصة العظيمة المتاحة لهم لاجراء التجارب الاجتماعية 
والسياسية والعمل على اعادة بناء أورويا على سس جديدة .فكلمات 
الحربة والاخاء والمساواة والديموقراطة والتقدم والانسانىة كائ ت كلها 
كنمات لها ارتباطات خطرة فى الأذهان . ولكن سرعان ما سوف شين 
للجمبع ن التحكم ف القوى النى ربطت نفسها بعجلة الأورةالفر نسيةء 
ليس بمثل هذه السهولة . فقد كان المأمول أن تخد روح الحماسة 
الانطلاق المتمثلة ف هذه القوى » وأآن بعود التوازن الدولى . ولكن 
التاريخ يسجل ‏ رغم جهود ساسة ۱۸٠١‏ لاعادة أوروبا القديمة ‏ 
خلهور آوروبا جديدة من غمار تلك الأحداث . 
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أعقبت هزيمة نابليون فترة طويلة من السلم بين الدول العظمى » 
وهو سلم من ميزاته آنه لم يكبن برجع الى الارهاق وحده . وقد 
بدأث هذه الفترة بقيام محاولة من جانب دول آوروبا العظمىلاوصول 
الى اتعاق بناء من أجل السلام » وهى أعظم محاولة بذلت من نوعها 
ف ثاریخ وروا حنی ذلك الحين » ولها من الأهمية الكيرى مايحفرنا 
الى اعتبارها » عن حق » بداية عهد جديد ف العلاقات الأوروبية . ولا 
شغى أن بعمى انهيار هذه التحربة الدولية أبصارنا عن ضخامة ناتحها 
فان حربا عظمی لم تحدث ف آوروا طوال قرن کامل » ولم نشب ی 
حرب لها أهمبة تذكر حتى ۱۸٠۳‏ » وظلت اللسوبة الاقليمية الأساس 
الذى قامٿ عله الحاة السباسية الآوروسة طوال لان عاما . اما 
نظام حكم العالم ف مؤتمرات(ا) ذلكالنظام الأىتحطم قبل نهاية العقد 
الأول » فقد خلف من بعده سنة عقد المؤنمرات الدولية التى آورثها 
الفرن الناسع عشر للقرن العشرين . 

وسر هذا الانهيار يكمن ف مجموعة من العوامل . فقد انتهجت 
معظم حكوماث آوروبا سباسة رجعية وان تفاوت الشكل : فى النمسا 
بزعامة مثرنيخ » وفى بروسيا النى أنغذتها نائج اصلاحانها السابقة 
من سوا الغواثل » وف روسيا على نحو أشد وضوحا بعد آن خلف 
قول الأول اسكندر ف ۱۸۲١‏ حتى أن حكومة المحافظين فى انجلثرا 
نالياس الى هذه الحكوماث » قد بدث حكومة ذاث ميول تحررية 
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خطرة » والخلاف الذى دب بين برطانيا وحليفاتها الثلاث ف عمد 
كاننج لميكن مسالة ديبلوماسية بحتة » فشمة اختلاف جوهرىف النظر 
الى الأمور كان يكمن وراء الخلافات السياسية التى أخذت تظهر 
ينها وبين تلك الحكومأت على مائدة الموتمرات . وقد كان لبربطانيا 
بوصفها صاحبة نظرية الملكية الدستورية أنصار ف فرنسا والأراضى 
الوطيئة » وف اليونان والبرتغال وأسبانا > وكان الصراع الداخلى 
بين الأحزاب ف تلك البلاد بهيىء الفرص للمنافسات الديبلوماسية . 
فاذا ماتوغلنا الى أعماق البنيان السياسى الأوروبى ألفينا قوی عظمی 
هى قوى الفومية والسخط الثورى تشق طرقها من آن لآخر الى 
السطح . فنشطت الثورات ف ابطاليا وأسبانيا وف اليونان وبولندة 
وبلجيكا » وان لم تنجح الا ف اليونان وبلجيكا . آما ف آلمائيا والنمسا 
فكانت كامنة تنم عن نفسها ف صورة حوادث وقلاقل لاحرب صر بحة) 
حئی جاء « عام الثورات » فحول مجری الأمور ف آوروبا . ان 
المسثولية الرئيسية ف فشل هذه اليحاولة الى قامت بها مجموعة من 
الدول العظى لايحاد سلم دائم يجب أن تعزى ف المحل الأول الى 
اولك الذين نمثاوا دور « کار کهان الرجعية » ¿ وف المحل الشانى 
الى أولثك الذين سافتهم غیر توم القومية وحماستهم للاتجاهات 
التحرردة الى العمل على اصلاح الأمور بطريق العنف . كما يجب 
أن تلقى بعض المسئولية كذلك على كاهل ساسة برمطائيا المتتابعين 
الذين اتتهحوا سباسة استحال معها الاحتفاظ بوحدة الماحالفين . 
ذلك أن الدول الأريع العظمى : النمسا وانجلترا ویروسپا وروسباء 
دخلت آخر الأمر ف محالفة عظمى بمو جب معاهدة شومون ( ٩‏ مارس 
سلة ٤4‏ () . فقد تعهدت الدول الموقعة على نلك المعاهدة بتوحيد 
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جهودها فى محالفة مدتها عشرون عاما . واتفق رآبها أولا على اسقاط 
بابلیون ثم الحباولة دون عودثه هو آو اسر ٌه الى فرنسا»ء وآخيرا على 
ضمان التسوبة الاقليمية التى 'نضعها الدول المتحالفة لمدة عشرين عاما . 
وكانت المشادات بين النمسا ( مترنيخ ) وروسيا ( اسكندر ) قد 
كثرت الى حد جعل الاتفاق بينهما آمرا عسيرا » والفضل ف تحقيق 
هذا الاتحاد والاتفاق انما يرجع الى تفوذ كاسلرى . وقد کان آثر 
المحالفة مباشرا ؛ فقد قرر الحلفاء ولا بنقض شير مارس اعادة آل 
بوربون الى فرنسا . واحتلوا باريس بالفعل . وف آوائل ابرمل تنازل 
لابلسون عن حقه وحق آسرثه فى العرش » فجلس الحافاء ليشكاوا 
خربطة أوروبا من جديد وفقا لأهوائهم . 

ولم نکن مهمتهم سهلة ميسرة . فقد كانت عودة البوربون الى 
فرنسا ف « متاع الحلفاء » سيا فى كراهية الفرلسيين لاوس الثامن 
عشر . حتى ان البعض قد صوره ف صورة كاريكاتورية ممتطيا جو ادا 
الى جائب أحد القوزاق » والأخير يدوس على جثة فرنسى . ذلك آنه 
ظهر » بوضع يده ف يد الحلفاء » بمظهر من يحط من المجد الذى كسبته 
فرنسا فی عهد نابلیون . ولم تتصف تصرفاته بالحذر » فلئن كان قد 
أعلن حقا دسنورا للنلاد فانه قد أكد بعض التوكيد نظربة « الحق 
الالهى » البائدة التى تشرب الفر نسيون مقتها . كما بدأ أتباعه عهدا 
س « الارهاب الأييض » ضد أنصار نابليون فأخذوا بعملون يم 
السلب والتقتيل . آما الحيش الذى كان مفخرة فرنسا فقد خفضعدده 
اتخفیضا کیرا وفصل منه عدد کبیر من قواده العظام وعدد آکبر من 
جنوده الممتازين . والكنيسة التى هاجمها كل ذلك النفر العفير من 
الفرنسيين » ردت الى مايشبه سلطانها وتعصبها القديم + والأدهى من 
هذا كله أن الحلفاء طلبوا من اوس الثامن عش الموافقة على اتقشاص 
برقعة فرنسا . لقد كان المثل الأعلى الذى اعتنقنه الثورة واعتنقه 
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نابلیون هو آن فرنسا بحب آن تحقق حام الديبلوماسية الفر لسية 
القديم بتوسيح أراضبها حتى صل الى حدودها الطبيعية فتضم بلجيكا 
والضفة الغربية للراين . وقد انحقق هذا المثل الأعلى » وحازت فر نسا 
نلك الأراضى مابربو على الحشرين عاما . وهاهی ذى الآن تطالب 
شسليمها . 

ما الحلفاء فام يضيعوا وقتا ف الزام فر سا بأداء تلك التضحيات . 
دفی ۳۰ ماو وقعت معاهدة بارس الأو لى » وفيا روعيتٿ فرنسا 
القدر الذى تسمح به الظروف ے وان لم يكن بالقدر الذى يرضى 
مشار افر تسين الا طن اقل ع اجا ولا هى طول بدن 
تعویض حربی آو رد روالم الفن النى تقلتها من ايطاليا وأل انيا . ولم 
تقرر آن تعود حدودها فی آورو ا الى ماکانت عليه عام e A‏ واا 
ا ماکانت علیه فی ۱۷۹۲ ۰ بل انها حصات على بعض الأراضى فيما 
وراء تلك الحدود . على آنه روى أن تظل جزبرة مالطة التى غراها 
نابلیون م اتتزعتها منه انجلترا فی دی البریطائین . آما ځار چأوروبا 
فتقد عومات فرنسا معاملة أقل سخاء . فمع أنه قد سمح لها بالاحتتفاظ 
بجمیح مراکزها وامتبازاتها التحارمة فى الهند » الا آنها آرغمت على, 
اخلاء جمیع حصونها » والنزول لانجاترا عن جزیرة مورشپوس وهی 
قاعدة يحربة ف طرق الهند . على أن الحلفاء أعادوا اليا جزيرة 
جو ادیاوب الغْنية »> ومعظم ممتلكاتها الأخری ف جراثر الهند الغرصة . 
أما توباجو وساتنا لوتشيا ( اللتان كانت لهما آهمية استراتيجيةكبرى) 
فقد نزلت عنهما لانجلترا ۽ كما ٽزلٽ عن جزڙء من سان دومنجو 
لڈسانیا . واحتفظت لنفسها بحقوق الصيد التى كانت لها فش سانت 
لورنس وعلى سواحل يوفوندلائد . لقد نقصت حقا امتيازان 
فر سا العسكرية فى مستعمراتها » ولكن ثروتها التحاربة ظلت عملا 
دون مساس ٤»‏ ولو شاء الحلفاء لحرموها جمیع مسلعمر انها بلا استشناء 
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وقد أعلنت الدول العظمى ف البنود العلنية لمعاهدة بارس الأولى 
عزمها على اعادة هو لندة الى الوحود م توسیع آراضها 6 وانشکل 
انحاد آلمانى مستقل » والاعتراف باستقلال سوسرة » وتشكيل 
امطاليا جديدة نتآلف من دول ذاث سبادة خارجية عن حدود تلك 
الأقاليم التى تقرر عودتها الى اللمسا. وتضمنت البنود السرية 
للمعاهدة » ولا حاجة بنا لأن نتوقف عندها الآن » المزيد من تفاصبل 
هذا التخطيط الأولى العام للأراضی الذى بنيت عليه تسوبات فينا . 


خقد تم الاتماق بين الحلفاء على الاجتماع فى مؤتمر يعقد بفينا فى 
الخريف للاتفاق على أساس لتسوية الأوضاع ف بقية أنحاء أوروبا 
( خارج فرنسا ) . ولكنهم رنبوا أمرهم فى غيبة فرنسا ودون آن 
يضعوها فى الحساب » بيد آن هذه لم ثلبث أن طالبت بالاشتراك فى 
مباحثات فينا بعد آن رد اليها اعتبارها وغفرت لها ذنوبها وأصبحت 
مرة أخرىدولة ملكية قريبة الصلة بالنموذج القديم للدول الأوروبية . 
حضرت فر سا المتمر للصيد ف الماء العكر والعمل لحسابها الخاص »> 
وتمکن ممثلها تالیران بالفعل من تعکیر المیاه بنجاح کبیر ؛ فاشتبكت 
رسيا وبروسيا فى ناحية ف عراك عنيف مع النمسا وانجلترا ف ناحية 
آخرى . وهنا تقدم تاليران يسك اليزان بيديه ويستخدمه لصالح 
ف فسا . وأخرا بلغت الخلافات فى فينا فى بداية ۱۸٠١‏ درجة خطبرة 
حدث بفرنسا والنمسا وائجلترا الى تاليف حلف دفاعى لمقاومة مطالب 
روسيا وبروسيا (ا) . وقد أسفرت هذه الخطوة المنطرفة عن تنائج 


(۱) وقع هذا [لحللف العجيب فى ٣يناير‏ سنة ۱۸1١‏ ٤والمفروض‏ أنه كان من 
الوجهة الرسمية سرا لابعلم حله شيا الفيصر اسكندر وملك بروسيا 
بيك اهما عاما قملعا لفحو اه ف و فت عقّده «٠‏ فكاان لذالك اثر فوری ملحوظ 
"تماما على سیاستهما ۹ وکان محور الخلاف, لین الكتالة البروسية 

الروسية والكتلةالانجليزية الفرنسية اللمساوبة بسيطا > فبروسيا كانت 
راغبة فى ضم سكسونيا بأكملها مقابل الجاثب الكبير من الأرآضى البولنديه 
إلذى ګکانت بص لدد التشازل عنه آروسيا ٠‏ وقل آآزر ھا آسکندر ف 
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طيبة : فقد استسلم اسكندر ف بعض النقاط وحذت بروسيا حذوه . 
وکانت جمیع الأمور قد سويت ف الواقع عندما فوجىء العالم بأنباء 
انطلاق نابليون من أسره ف البا » وفرار لوس الثامن عشر » واستقبال 
فرنسا من جديد للاميراطور الذى حكمت بسقوطه بقية أوروبا . 


لقد وصفت عودة نابليون من البا ومعركة ووترلو التى تلتها بأنهما 
« أروع مغامرة ف التاريخ » . فوقائعهما آشبه ماتکون بالخیال » اذ نرل 
نابليون أرض فرنسا على رآس قوة صغيرة وفتح صدره للجنود 
الملكيين فأى هؤلاءَ اطلاق الرصاص عليه ٤‏ ثم اجتاز نصف فرنسا 
دون ما صعوبة أو اراقة دماء حتى وصل ف ء۲ مارس قصر التوبارى 
فدخله . ف ساعة متأخرة من الليل محمولا على أعناق الجماهير التى 
بلغ حماسها حد الهوس . لقد قام أعظم العسكربين الأحياء بزوة 


ke 
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الدول ف الخارج . ولكن كل شىء سيصير الى زوال ولا بنقض على 
عو دته ماگ وم . انه لم يتجاوز بعد السادسة والأربعين » ولا يزال 


هذا الى أقصص حد ف حين رفض مترنيخ السماح اها بمشل لذا 
التوسع الضخم فى أرأض ملاصقة لننمسا ؛ وآيده فى ذاك كاسلرى وف 
النهاية تاليران كذلك وتفاقم الخلاف جتى بلغ شفا الحرب فلم سستسام 
اسكندر الا عند ايقانه من استمداد الكتلة الأخرى للقتال ٠‏ وانتهى الام 
بحصول بروسيا على حوالى نصف سكسونيا لا أكثر ٠‏ وقد بالغ البعض 
فى تصوير الدور الذى لمبه ناليران ف هذه المسالة ٠‏ فالحق انه لم بخلق 
الخلافات بين الحلفاء »> فهى خلافات جوهربة » ولكله زادها أشتهالا 
واستفلها مصلحة فرنسا على أن الكثير مما كسبه لفرنسا لم بلبث ان 
ضاع اثر عودة نابايون ٠‏ 
انظر کتاب س ٠‏ لك ' وبستر» موتمر فیینا ۱۸۱٩‏ د ۱۸۱١‏ س صفحة۰1٩‏ 
والصفحات التالية ٠‏ ( طبعة بل سنة ۱١۹۳٤‏ ( 1 
C.K. Webster: The Congress of Vienna, 1814—15, pp.‏ : 
ا .)1934 sqq. (Bell,‏ 106 
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آمامه من عمره ست سنوات آخری ولکنه ف مساء ٨۸‏ دو نبو سوف 
یمتطی جواده وېولی ظهره لووترلو وللتاریخ ف آن واحد . 

وحتی لو فرض أن نابليون قد كسب المعركة فى ووترلو لا كان من 
المستيعد أن تسحقه الحبوش النمساوية الروسية الزاحفة نمن الشرق 
بعد قليل . على أن هزيمته قد آنهت الأمر . ولم يبد الشعب الفر نى 
رغبة ف التعلق به بعد تكبته » فرضخ من جديد لعودة الحكم الى 
آل بوربون المنتفخين الخاملين . وليس لمغامرة نابليون من آهمية سوى 
آنها جلبت المزيد من المصائب على فرنسا . فالشروط التى فرضتها 
آوروبا على فر نسا جاءت أشد وأقسى هذه المرة . اذ أجبرت على دفع 
لعویض حربی u ٤‏ الأعمال الفنىة » والرضوخ لاحتلال ق وات 
الحلفاء الگراضيها حتى عام ۸ . كما آنقصت رقعة آراضها ف 
آوروبا من جدید فاعیدت لا الى حدودها عام ۱۷۹۲ وائما الى‌حدودها 
عام ۱۷۹۰ 4 مع حرمانها من بعض ا مواقم ذات الأهمية الاستراشنسحة 
على الحدود (ا) . والحق آن فرنسا كادت رغم على النزول عن 
الالزاس واللورين لولا كاسلرى وولنجنون وآراؤهما الحائة على 


الاعتدال . 
واا شا الأقسى التى فرضت على فرنسا » وجدنا 
ان نسوية فيينا لم تا تآثرا محسوسا بعودة نابلبون من الا . ولقد 


وقعت معاهدة فيينا ال ف ٩‏ پونيو وقبل يوم ووترلو الحاسم ٤‏ 
وهی ثثالف من عدة آقسام رئيسية . وخير وصف للقسم الأول هو 
آنه تسوبة « التوازن الدولى » . فالمبداً السائد فيه هو بحصول كل 
دولة عظمی على الأراضی الت كانت ف حو زتها عام ۱۸٠١‏ أو 


)۱( سحلت هله آلشر و طالمشددة فى معاهدة باریس ' الثانية امىقعة ف 

A ga‏ ٠أما‏ الشسو نة العامة لأوربا التى ,وضمتها مساهدة 

فنا الموقعة فی as E ٩‏ دون ا وی ا 
سلتبين فى السطور التالية ٠‏ 
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ما يمادلا . وقد تمذ ذلك بانصاف اذا ما استثنينا حالة روسيا التى 
کات تتفاوض شاهرة السیف ف بدها فنالت آکثر مما کان بود لها 
حلفاڙّها . من ذلك خصولها على جزء كبير من بولندة بشمل العاصمة 
« وارسو » التى استردتها من بروسبا » واعدة بتآليف مملكة بولندية 
وطنبة لها دستورها الخاص . وکان استىلاؤها على کل هده السلطه 
هؤلاء الرعابا » زاثدا عن الحد ومخلا بالتوازن الدولى فى نظر 
کاسلری ومر لیخ معا . وقد زاد من دواعی الانزعاج احنفاظ اسکندر 
بحیش قرب عدده من ملیون رجل آی حوالى ضعف العدد الذى براه 
ذوو الرآى السديد لازما . 


وقد طبق ميدآ التوازن الدولى تطبقا عادلا ف الانيا » وان شكت. 
بروسيا من أن الأراضى النى حصلت عليها أقل من تلك التى كانت. 
تملکها عام ۱۸۰٥‏ » و کان هذا صحیحا » ولکنها کانت تسیطر ف ۱۸۰۰ 
على رقعة كيرة من الأراضى البولندية وقد بادلت بها الآن ثصف. 
سكسو نيا ومقاطعة الراين وهى أراض الائية الدم واللسان . ومن 
الغريب آن بروسيا لم تبد ف ذلك الحين حماسة خاصة للحصول على 
تلك العنيمة الأخيرة التى جعلت منها ف نهاية المطاف البطلة القومىة 
لأ لمانيا ف مواجهة فرنسا . 


وقد وازنٿ النمسا نفوذ بروسيا ف الانيا بمنعها من د ضم سكسو نيا 
کلھا کہا کانت ترغب . كما آعاد مثر نخ ناء افا ریا کدولتفو يلیم 
امسا الاطمشان الى تعاونها . وحصلت هائوفر بفضل صاتهابر طاتا 
على کسب طیب من الأراضى . آما سائر الدول الإلانية الصغرى فقد. 
رسمت حدبودها وفصلت معالها وف آهواء النمسا أو بروسبا. ولم 
يوضع آى اعبار تقر سا لمصالحها الخاصة » وان تكن عملية تخطءطل 
لأراضي وتسوية الخلافات القديمة قد اتسمت س عموما س قد تقدرطبب. 
من حسن الادراك والتصرف . وقد هبط العمدد الاجمالى للدول, 
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#إلانية الداخلة ف الاتحاد الحديد الى ٠۴‏ ولاية . واحتفظت النمسا 
بزعامة الانيا الفعلية وان لم تتخاف عنها بروسيا كثيرا . 


والواقع أن النمسا لم تكن تهدف الى الحصول على مكاسب ف 
الانيا وانما فى ايطاليا فنالت « ولاية البندقية » واستردت لومبارديا . 
أما بقية الدول الايطالبة فكانت توابع تسير بالفعل ف فلكها . و 
حصات بیدمونت على جنوا الأمر الذى يساعدها على الدفاع عن 
شمال ابطاليا ضد فرنسا . وأعيدت الولايات البابوية الى الوجود . 
بوآنشئت مملكة نابولى من جديد تحت حكم ملك منسلالة البوربون . 
ووعد ملك نابولى ف معاهدة سرية عقدت بينه وين مترنيخ ( بموافقة 
کاسلری ) بالا بمنح بلاده دستورا دون الحصول على موافقة النمسا . 
روکان متریخ بهدف صراحة الى تحطیم ایطالیا وتمزیق آوصالها » ویړی 
.نى الدستور شيئا قد بژدى الى تحرك الثورة على آرائه . ومن هنا 
جاء تصرفه السالف الذكر . وقد أيد مۇتمر فيينا وأكد ماذهب اله 
»ترنیخ من آن ابطالیا انما هی « تعپیر جغراف » لیس الا . 

والجزء الهام التالى من التسبوية بخص هولندة ؛ وبلجيكا 4 فقد 
آدمج البلدان فى مملكة واحدة تحقيقا للفكرة ذاتها » وهى تدعيم قدرة 
الول اة غلم مفاوة فا اك من هذا أعاد كاسرى لن 
المملكة المتحدة للأراضى الوطيئة مستعمرة جاو! الهولندية ذات الثروة 
الهالة » وأقرضها مليونين من الجنيهات لتحصين حدودها ضد فرئسا . 
وقد وصفت هذه السياسة بأنها « حكيمة وان جانبها التوفيق » . 
والحق آنھا لم توفق بالفمل » ذلك آن البلجيكيين كانوا يكرهون 
الهولنديين + ولم بلیثوا أن انفصلوا عنهم فى مدى خمسة عشر عاما . 
على أن ثم شکا ف أن کاسلری کان بعقد آن روب الاقتصادية 
السخية ستؤدى الى ايجاد الوفاق بين الشعبين . 
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واعتر فت چمبع الدول بسو سرة دولة مستقلة وضمنت لها حدودها 
واستعادت کل من آسبانیا والىرتغال حدودها القديمة ف أوروبا . آما 
الدانيمرك فقد حرمت من النروبيج التى تقرر تسليمها الى السويد . 
وقد غل هذا الاحراء الكثن ,من الغبنة :اذ اضطى كاسلرى :الى 
تهد ید النرويج بالحصار حتى تسنسام . هذا الحادث ف 8 » وان 
یکن بغیضا » لم یکن بالذی پجعل کاسلرى موضعا للملامة ف ر 
الدصلوماسيين العمليين . ذلك آن السويد قد آبت ف لحظة عصيبة 
الانضمام الى الاتلاف ضد نابليون مالم تنل وعدا بالحصصول على 
النرويج فاضطر كاسلرى الى دفع الشمن() . 

كما تم الوصول الى بعض التسويات الأخرى ف معاآهدة فيينا 
فسها او فيما ترب عليها من تدابير . فتم النظر بعين الانصاف ف 
مطالب الأفر اد الذين أصست ممتلکا تم فى الحرب » وسوبت نايا 
المنازعات المنغصة الخاصة بقواعد الأسبقية والسلوك الدسلوماسى . 
وسن مدا نظم شون الأنهار 'الدولية » الأمر الذى ستكون لهآهمته 
فى المستقيل . وأعلنت منافاة تحارة الرق للمبادىء الانسائية ٠‏ فحرمتها 
فرنسا وأآسبائيا وهولندة والسويد » ووعدت البرتغال بتحريمها . 
و الفضل ف هذه الكاسب العظبمة للراء الائسائية برجم الى كاسلارى 


ان استتکار اعمال صانعی السلام ف فيينا بوصفهم من غلا 
الرجعيين المناهضين للأفكار التحررية قد أصبح من الأمور المألوفة . 
كان هؤلاء الساسة حقا من رجال العهد القديم الذين لم بتاثروا _الى. 
حد کییر ے بالآراء الجديدة » ولكنهم کانوا بمثاون آفضل ماف‌الهد 


(1) ونحن جد مشلا كاد يكون مطابقا تماما لها فى معاهدة لنلان. 
الرية ( ۲ ابریل ۱٩۱١‏ ) التى حصلت ايطاليا بموجبها على تنازلات 
کبری من فرنسا وانجلشرا وںوسیا ثمنا لدخولها الحرب ۰ ومهمسا یکن 
من آمر فقد عر ضت معاهدة کاساری على مجلس العموم‌قبل أكراه آلذر ويج 
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اندم لا سوا ماه » وقد جنبت التسوبة التى وضعوها ورا آهوال 
حرب کری طوال آرعين عاما . وکانت هذه النسوبة عادلة ف نظرهم 
فقد عوملت فيها فرنسا برأآفة » ورسمت التوفيقات الخاصة بالتوازن 
الدولى وتقسيم الأراضى بالدقة والأمانة التى بزن بها البدال بضائعه 
آو المصرف حساباته . وروسیا وحدھا ھی الئی کسبت نصا کر مما 
مضه الانصاف وذلك لأنها كانت تملك قوات مسلحة أكبر من 
اللازم . وقد ضرات التسو دة عرض الحائط با لطاب الوطنة وفرضٽ 
« وحدات غير طبيعية » على النرويج والسويد » وبلجيكا وهولندة , 
ولكن الشريك الأقوى ( السويد وهولندة ) كان ف كلا الحالين قد 
لالب » وهو الحليف » يذلك فلم يملك حلفاره ردا لطله . ومةه نقد 
أخطر شنا ألا وهو ازدراء راء الدول الصغرى . ذلك آن النسودة قد 
ضحت دون ما رحمة بالدول الصعرى لمنفعة الدول الكبرى رغم أن 
المغروض فيها آنها ثرمى الى اعادة المد القديم واقرار الحقوق 
القائمة . ولا وستطبع المرء آن يلتمس لهذا الجانب من عمال صانعى 
السلم عذرا كافيا وهذا النقد هو أخطر نقد وجه لهم . 

وقد اکثمل العمل الذى بدا ف فينا ثم عطله ابليون » بتوقيسم 
معاهدتین ف بارس ف ء۲ نوفمير سنة ۱۸٠١‏ . وقد آلزمت احداهما 
( وهى معاهدة باريس الثانية ) فرنسا بتنفيذ التداير الجديدة التى 
فرضت عليها آثر عودة نابليون » والرجوع الى الحدود الى كانتعليها 
ف +4۱۷۹ ودف اللعويض المقرر » واعادة الشعمال الفنىة الى العو اصم 
الأجنسة . أما الأخرى فهى معاهدة التحالف الرباعى بين الدول الأربع 
العظمى ٠‏ التزمت هذه الدول بمقتضاها المحافظة بقوة السلاح ولمدة 
عاما على التدابير النى تم الاتفاق علبها ف شومون وفيينا وباريس» 
سواء من بحبث الحلود المرسومة آو اقصاء ونارت وأسرثه هاا 
عن عرش فرنسا . وأخرا اتفقت الدول الأريع ف المادة السادسة من 
المعاهدة على « العودة للاجتماع ف فترات محددة » لبحث المسائل 
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« ذات الأهمية المشتركة » . وف هذه المادة الأخرة نسكمن نو اة 
الحكومة الدولية المقبلة . 
آما نواة انھیارها فکانٽ تکمن فی اعلان مهيب صدر ف ۲۹سبتمبر 
٥‏ وکان اسکندر سعی من وراته الى ربط جمیع أصحاب التيجان 
البر والسلم والمحبة . وكان المغروض أن بكون 
النوقيع على الاعلان للملوك وحدهم . ولم يتمكن الوصى على عرش 
بر طانہا ا من و عه » وان نكن قد بعث برسالة شخصية الى 
أسكندر معربا عن عطفه على المعانى الواردة به » وفيسا عدا هذا 
الاستشناء فقد وقح الاعلان جميع ملوك أوروبا وكذلك رئيس 
الجمهورية السويسرية (ا) . وجاء اكتسابه للأهمية منقبيلالمصادفة > 
اذ أصبح الأحرار الأوروسون يعتيرونه عصبة بعيضة من الطعاة ضد 
حيرات البشر . والحق أنه لم يكن كذلك ولا كانت له أب قوة 
ديبلوماسبة أو آثر ملزم . فالبر والمحبة ليستا من الأشياء التى بسكن 
تحديدهاا بعبارات ديبلوماسية » ولم يكن ثمة من أخذ « المعاهدة » 
مأخذ الجد سوى اسكندر تسه . قكان كاسارى يسميها « قطعة من 
الهراء والتصوف الرفيع » وكان مترنيخ بطلق الدعابات الدنسة على 
المسيحية اذا ما تطرق الحديث اليها . وكلاهما لم يعبر تسه ملزما بها 
علی آی وجه () . 


() الو قعون‌الاصليون همعواهل اللمسسا وروسيا وبروسيا ٠‏ ولم 
بطلاب أحد آئى الساطان المشمانى التو قيع على الاعلان وقد فكر 
آسکندر وقت من الأو قات و فی دعوة رئيس جمھور دة آلو لات ت المتحدةالى 
ذلك ۰ 
((۲) ويمكشناانعقد هئامقابلةمفيدة بين الصين ( تساب ٠ ١‏ هرتسلت 
تخر بطة اوروبا كما رسمتها الماهدة ۱۸۷١‏ ) الجرء الأول ٠١‏ الصفحات 
Yo — ۳1۸ J۰‏ ( ° 
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آما الميثاق الذى أعترف به كاسارى ومترنيخ فهو المحالفة الرباعية . 
ولکنهما اختلفا فى تفسیرها اختلافا بینا ففی رآی کاسلری کانٹث 
انجلترا ملزمة بحمابة الحدود الاقليمية التى وضعت ف فنا لمدة 
عشرين عاما » وملزمة أمضا بالاجتماع مع حلفائها فى مۇتمرات دورية» 
ولكنها غير ملزمة بالندخل ف حالة قيام الثورة الداخلية فى أى بلد 
المحالفة الرباعية تلزم أعضاءها بالتدخل المسلح لقمع الثورة الداخلية 
ف آى بلد اذا رآى المؤتمر ذلك . فلم يكن ثمة مناص من ان يصطدم 


الرآبان ف النها دة 


ابيع «۲)من هامش الصفحة السابقة 
المادة الثلانية من أعلان الحلف 
المقدس  ۲٣‏ سبتمبر 1۸1١‏ : 
« ومن ثم يكون المبدا الوحيد 
الافد المفعول ٠‏ سسوإك بين 
االحكو مات المذ كورة أو دين رعاباها 
هو أن بؤدی بعضهم لبعض خدمات 
مقادلة ووکددا فق ية خالة 
غير قابلة اللتغيير أو التبديل المحبة 
المنبسادلة ألتى بسبغى أن تسكون 
راتدهم وبعتبروا اللفسهم جميعا 
أعضاءقامةمسيحية واحدةوالعواهل 
المتحالفغون الغلاة أذ رون اسهم 
مجرد مبعوئين العناية الاهية لحك 
ثلاثة فروع من نلك المائلة الواحدة 
الا وهی النمسا وبروسیا وروسیا) 
امسا بعترفون بذدلك بان العالم 
المسيحى الذىيشكلون‌هم وشعوبهم 
جزءا مله »لیس له فىالحقيقةملك 
آلخر سوى العلى القدبر ٠“‏ » 


المادة السادسةمن محالفةبارسس 
الرباعية ب ۲١‏ نوفمیر 1۸١١‏ : 
تيسيرأ وضمانا لتنفيذ المعاهدة 


الحاليةه ٭ وتدعيما للصلات التى 
توحلد > فى اللحظة الحاضرة › 


العىاهل الأربعة توحيدا وثيقا من 
أجل سمادة العالم ٠‏ اتفقت الأطراف 
االسامية التعباقدة على استشناف 
اجتماعاتهاا ف فترات محددة سو اء 
تشر يف العوهلانفسهم أو لحضور 
وزرائهم٤بغية‏ النشاور فى مصالحها 
المشتركة والبحث فى انجع التدابير 
لتوفير طمائيئلة الأمم ورخائها فى 
كل فترةمن بلك الفعرآت “راحاذظة 
على آلسلم فى أوربا ٠‏ 


س AA‏ س 


وقد نجحت الرقابة الدولية بعض الوقت . فأقطاب السياسةفأوروبا 
ادوا یعرفون بعضهم بعضا معرفة شخصبة » وكانوا جميعا معنيين 
ييقأء فر نسا ساكنة ماضة ف آداء ديو نها . وف الاجتماع الگول من هذه 
الاجتماعات الدورية الذى عقد ف اکس لا شابل عام ٠ ۱۸١۸‏ اتفق 
رأیھم على آن سلوك فرنسا کان مرضيا ومن ثم وجب جلاء قوات 
الحلفاء عن أراضيها فورا . وهكذا غفر الحلفاء مرة آخرى لفرنسا 
ماتقدم من ذنوبها وردوا البها اعتبارها وسمحوا لها بالانضمام م 
جديد الى صفوف الدول العظمى . فكان أن ضمت الى كتلة خماسية 
جديدة ( تالف منها ومن الدول الأربع العظمى ) ودعيت للاشتراك 
فى الاجتماعات الدورية التالبة . على أن الحلفاء تمسكوا مع ذلك 
نمسكا شديدا بالمحالفة الرباعية » فقد رآوا أنهم قد يضطرون بعد 
الى استخدامها للعمل ضد فرنسا . 

وف ذلك الحين تقدم اسكندر مزهوا بمعاهدة الحلف الممدس 
مطالبا أصتحاب التيجان بالانحاد العام ضد الثورات . وقد أراد 
فيما آراد - ارسال قوة مسلحة للحلفاء لمعاوئة ملك اس بايا على 
اخضاع مستعمراته الثائرة فى أمريكا . فعارض كاسارى هذا المشروع 
بشدة وآلح على الم تمر بنبذ فكرة استخدام القوة ف آى عمل من 
هذا القيل . ولكن اسكندر راح يواصل الضغط للأخذ بميسداً 
اللدخل الحماعیى فا کان من کاسلری الا أن تصدى لماو مته من 
جديد وانضم اليه مترنبخ هذه المرة . وآخيرا توصل الاثنان الى ارضاء 
اسکندر وذلك بالاتهاق على صيغة غامضة عن النضامن الأديى > 
ذلك التضامن الذى لم يكن يعلى بالنسبة لهما الا أقل القليل وان 
بدا ف نظر اسکندر ذا مغزی کر . 

وما يرحت « الوحدة الأدسة » قاكمة لمدة ا حتی هبت 
علبها ف \ATe‏ عاصفة هوجاء » اذ لشبت ثورة ة عسكرية فى أسبانيا 

راحٽ طالب ددستور. ۱۸1۲. الديمقر اطى للغابة . وتعرضت حباة 
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الك للخطر فاسنسام ف النهادة لجميع مطالب الثوار . وقل هذا 
الدستتور غير العملى بالمرة ٠‏ وأعلن نفسه ملكا دستوربا متحررا كل 
التحرر ففزع اسکندر للأناء اذ کان یخشی, الحيش واف 
اأديموقراطية وكلاهما قد انتصر ف آسبانیا . ولو تركت مثل هذه 
االاجتماع فورا فش مۇتمر » واستنکار دستور ۱۸۱۲ الأسبانى » 
وارسال جيش من الحافاء لالغائه بالقوة اذا لزم الأمر » زاعما أن 
الدول العظمى قد أقرت ذلك كله من قبل ف اعلان الحلف المغدس 
فی اکس لا شایل . 
وازاء هذا التوسع الممرط ف تفسير تعهدات فيينا اضطر كاسار 
الى اعلان موقفه 3 فاصدر .ف ° مارو + \AY‏ وىقة رسمة مطو له 
انخذت اساسا للسياسة الخارجية البرطائة ف القرن التاسع عشر()» 
صرح فيها بان انجلترا لم تتعهد الا بالحيلولة دون عودة ابليون آو 
(1) طبع النص الكامل لأول مرة فى مجموعة «كامبريدج :تاريخ السياسة 
الخارجية البربطانية» 
المجلد الثانیالصغحات ٦۲۲٦۲۲‏ 
ACmbridge History of British Foreign Policy, vol. I. pp. 623-633‏ 
انق ابضا کتاب ہ اا ثمبرلی › ل پنسون 
H. Temperley and L. Penson : “Foundations of British Foreign‏ 
Policy’ pp. 48—63 (C. U. P, 1938)‏ ' 
ونورد فيما لى بمض المقدطفات «لغد كانت ب ( اللحالفة بين الدول 
آلمظمی) ‏ اتحادا لاستعادة جانب كير من القنارة الاوريية وتحرربره 
من السيطرة المسكرية الفردسبة؛ إويتحقق هزيمة الفانح بسسطت 
المحالفة حمايتها على أوضاع التملك آلتى قر ها الصلح - بيدانهلميقصدبها 
ان شكون اتحادة لحكم المالم او للاشراف على الشمون الد!خلية للدول 
الأخرى وقد تحوطت على وجه التخصيص ضد انتهالك فر نسسا(لاوضاع 
التملك») آلتی تم اقرار هافنصتعاى الحيلولة دون علسبودة امغتسب 
1۹ 


س ٩۰‏ طف 


أسرته الى فرنسا ء وبالمحافظة على التدابير الاقليمية المتفق عليها فق 
فنا بالقوة المسلحة لمدة عشرين عاما . وين آنه معتبر الثورةالأسبانية 
مسالة داخلبة لا تشكل خطرا على البلاد الأخرى »> وآنه لا رى مبررا 
لتأبيد انجلترا أية محاولة لقع تلك الشورة بالقوة . وأوضح 
لدسلوماسسى القارة أن انجلترا تدين»بأسرتها المالكة الحالية ودستورها» 
لثورة داخلية . ومن ثم فانها لا تستطيع آن تنكر على البلاد الأخرى 
هذا الحق نفسه فى غير شكل بحكوماتها . وفضلا عن ذلك فان 
الحكومة الانجليزية لا تستطيع آن تنصرف دون تاد برلانها 
وشعبها » وهما لم بخطرا باية الترامات سوى تلك التى تم الاتفاق 


نابلیون ) أو آی فرد من افراداسر ته الى العرش ١‏ وجعطللت آلحكم الثوری 
آلذى زلرل قرسا ودمسر أورونامو ضوع اانشغال بالھا دائما ے وکن 
الاحتياطات ألتى أنتوت انخاذها كانت تنصب بصفة خاصة ضد الحكم 
الئورى فى طبيعته العسكرية القائمة فعلا ف افرنسا اكثر مما قنصب على 
امبادىء ا التی كانت فى ذلك الحين ٤‏ كما هى آلآن٤منتشرة‏ 
بصورة عام حا ۂۀ شتی ناء ور ودا ۰ 

((٠*ء‏ ولیس مل ماهو هى اكثرضررالدول الغارة من (اتخادذ ماده 
للمناقشة البومية ف بر انا ۰ وهو الام آلذی سیتر تب حتما د سای اسر اع 
بعض الدول باقحام نفسها فشئون الدول الأخرى > أذا تيحن وافشنا م 
المقى معهم بی متساوبة فى مثل هذا التدخل ٠٠‏ ' 

٠ ۰۰((‏ والوآقع آن شعورنا اليس واحدا » ولا يمكن أن بكون كذلك > 
باللسبة لجميع السائل فان وضعنا ونظمنا در تق تفكیر شمبتا ومشارپار 
تجعلنا زیختلف عن غیرنا أحتلافاً جوهن ا : 

٠٠١‏ وما من بالك بتع لظام حکم نیابی e‏ أن بتصر ف وشا دا 
اليد '(مبدا تد خل دولة بالقو ة فى االششون الداخلية لدو له آخری ت 
وکلما عمجلا الان 'نکار أن ا المبدا کون ست على آی لحو سم 
"ساس محالغتنا كان ذلك افضل“ 

((*۶۰ وحن (انجللترا) سقف في مکاننا. عندما دتهددد زظام اورو با 
(الا قليمى) خطر حقیقی ٤‏ ولکن هذا للك لانمکن ان يتصر فاو لن صر فسه ' 
وإفق مملادىء الحيطة الحردة القائمة على التكهنات ٠ »٠٠١‏ 

مجمل آلقول آن 'امحالفة. یجب ان تظل «داخل حدكودها المعقولة» 
على حد تعبیر کاسلری لفسه ۰ ' 

١ 


۲۹۱ ب 


عليها ف فيينا على النحو الذى أوضحه . وأآكد أن انجلترا سوف تفى 
نلك الالتزامات ولكنها لا تعترف بالتزامات سواها . 


وقد حسب ديباوماسيو القارة لأول. وهلة أن انحلترا ليست جادة 
هيما تفول . كما آن ثورات دیموقراطية آخری نشبت ف ابول 
وبیدمونت والبرتغال مطالة هى الأخری د « دستور ۱۸١۴‏ » ولا 
كانت الثورة ف كل من نابولى وبيدمونت تمس مترنيخ فقد تحول 
"الى الموافقة على فكرة عقد موتمر لبحثها . ولا كان كاسارى لا بزال 
جترددا فش حضور مثل هذا الموتمر فقد أرسل بعض و التمبيل 
انجلشرا فه . 

واجتمع المۇتەر ف آواخر ۱۸۲۰ فی « تروباو » فاندفع اسسکندر 
بعنف وحمية الى غرضه ووفق الى اقناع مترنيخ وبروسيا بالاشتر اك 
ف بیان دوری بؤکد أن الدول الثلاث ان تعترف آبدا بحق آی شعت 
فى الحد من سلطة مليكه و ا الشرقة الثلاثة 
ف الواقع الى حد التهديد بشن الحرب » لمصلحة الملوك » علىالثورات 
'آشما رقعت رأسها . وما ان ذاع ذلك حتی بادر کاسلری بنشر رسالة 
( نایر ۱۸۲۱ ( ردد فها المعاذر ا أعرب عنها فى ٥‏ مأوو ۱۸۲۰ .. 
وآعلن ف البر لان آن منشور تروباو « بعوزه الادراك السليم » . 

وآخذت الهوة بين الحلفاء تتسع i a N‏ 
#اأصدر يانات دوردة أخرى مليئة « بالمشاعر الرنائة » وكلف مترفيخ 
بوصفه آداة المحالفة اخماد الثورة والدستور ف كل من ابولى 
وبيدمونت . وزحفت الحبوش النمساوبة الى اطالبا فى مارس ٠۸۲١‏ 
خقضت على دستوری بیدمونت ونابولی‌ونصبت‌ملیکپهما علیعرشیهما 
من جدد . SE‏ شلك 
تاگفعال . 


و ر ا ننهٿ عند هذا 
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الحد » لكن هذا القول لن بصدق بعد . ففی مارس ۱۸۲۱ نشبت. 
لورة ف البونان ضد الأنراك . ولم تكن فى الواقع ثورة ديمقراطية 
ولا كان هدفها المطالية بالدستور بآى حال من الأحوال وانما كانت. 
ثورة قومية آو حركة قام بها الملسيحيون اليو نانيون للتخلص من‌طغيان 
آجنبی بغیض : بید آن مترنیخ لم یکن لیعترف بای فارق بین محمود 
سلطان تر کیا وفردیناند ملك نایولی آو فردناند ملك سانيا . فقدکان 
برى آن قضية الملكية تنعرض للخطر ف جميع الأحوال على حد 
سواء » وأن تأييد «الاتحاد المعنوى» واجب فى هذه الحالة كذلك . 
ثم اله کان ورى آنه قد بستتطيع باتخاذ هذا الموقف الحيلولة دوناعلان 
اسكندر الحرب ضد تر كيا على الفور لمصلحة اخوانه ف الدین ف 
البونان . ولا كان تفادى هذا الإالحتمال الخطر ضروریا » فقد اجتمم 
مترنیخ وکاساری ف هانوفر قبل نهابة ۱۸۲١‏ وسوا خلافاتهما واتتا 
على دعوة مۇنمر آخر کانا پآملان آن پحولا بوساطته دون اتخاذ 
اسکندر آی اجراء ایجابی ضد ترکا. 


وقد بحدد خرف ۱۸۲۲ موعدا للموانمر . ولكن حادثين وقعا قىل 
آن پلتئم شمله » آولهما آن القلاقل ف آسبانيا بلغت ف وليو درجة 
من الخطورة حفزت فرنسا الى الحديث عن التدخل هناك » وتانيهما 
آن کاساری قد اتنحر ف ٣‏ آغسطس بعد اختلال قواه العقلية . واذا 
کان قد آبدی ف سنو اه الأخيرة بعض الاعتراضاٽ على نظام ا مئ نمرات 
تسه ٤‏ فقد خلفه کاننج الذى جاء على بده القضاء على دا النظام ٤‏ 


وسرعان ماشغل المو نمر الذى انعقد ف فيرونا بآمر سانيا بدلا من 
اليوئان . فقد سآلت فرنسا الحلفاء فى بدابة المؤئمر عما اذا كانوا 
سیو يدو نها ف غزو آسبانيا » فأرسل كائنج » الذى كان ونظر الى تلك 
المتمرات نظرة ملؤها الشك والرية » تعليمانه آلا تشثرك انحلترا ف 


ب ۹ا ب 


آى مشروع للتدخل بالقوة أو بالتهديد « مهما تكن العاقبة » . وآفضى 
ولنحتون بهذه التعليمات الى الموتمر فى ٠١‏ أكتوير ۱۸۲۲ » فكان لها 
دړری القنبلة »> وحالت دون تدخل الحلف ككل دخلا عسسکر ا ف 
أسباثيا » وان تدخلت فرنسا بصورة منفردة (ا) . 


لقد أضر موقف كائنج فى ۱۸۲۲ ب « التضامن المعنوى » لأوروبا 
وبنظام الموتمرات . ولكن هذا النظام لم يختف من الوجود على التو . 
ففی ديسمير ۱۸۲۳ دعا ملك سانيا الذى أعيد الى عرشه » الحلفاء 
الى عقد مؤتمر لبحث شئون آمريكا الأسبائية . وكم كانت دهشةأوروبا 
حين امتنع کاننج ببساطة عن ارسال مندوب عن حکومته ( ٣۰‏ نایر 
4 ) فكانت النتيجة أن فشل الموؤنمر . وقد حاول اسكندر بعد 
ذلك آن يدعو ف غضون عام مۇتمرا لسحث مسالة ركا 
واليونان . ولكن كاننج رفض ف النهاية حضور هذا المؤتمر نيابة 
عن انجلترا ف نوفمبر ۱۸۲٤‏ . فاجتمعت الدول الأربع العظمى الآخرى 
رغم ذلك بسان بطرسبورج ف پنایر ۱۸۲١‏ » وان یکن مۇ مرها قد 
اتقض ف ماب دون الاتقاق على شىء بعد أن دب بينها الخااف وسو 
التفاهم . فكانت ثلك » ف الحقيقة والواقع » نهاية نظام الم تمراٽ . 

وئورد فیما بلی اعثراضات کاننج على ذلك النظام الذی کان برمى 
الى اقامة حكومة دولية . قال ان عقد الموتمراٽ شىء مناسب جدا 
لوضح معاهدة . ما نظام « الاحتماعاث الدورمة » للدول الكرى 
فخطير للغابة . فالشعب الانجلیزی آولا لا بروق له آن بری مندوبه 
الذى يمثل دولة برلائية » تفاوض سرا مع دول اسشدادة “م أن 


ایر دل ۴ واعادت الك فردناند والغت الدستور الاسسانی ` 
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لانجلترا صوتا واحدا وقد, شغلل عليها الآخرون بصو اڻهم . ونظام 
المونمرات ثانيا بتجه الى اقامة نظام للتدخل العام بالقوة فى الشئون 
الداخلية لمختلف البلاد » ومثل هذا النظام لابد أن. تمارضة انجلترا 
تمشيا مع طبيعة حكومتها . وثالثا أن الدول الصغرى ليست مثلة فى 
هذه المؤتمرات فحقوقها عرضة للاغفال آو الضياع . ولم يكن كاننج 
لیمانع ى عقد مۇتەر بقتنصر على سياسة « التضامن المعنوى ) ويضع 
رغبات الدول الصغرى موضع الاعتبار ونبد استتخدام الثوة ' . ولكن 

نظام الموتمرات على الصورة التى تطور بھا حتی عام ۱۸۲۲ » کان 
ا عن ذلك كل البعد فرآى کاننج آن من الأفضل ان تعار ضه 
'انحلترا كلىة ٤‏ وقد وفق فى هذه المعارضة توفیقا تاما . اذ لم يعد لنظام 
امو تمر أآى اعتبار من ۱۸۲١‏ فصاعدا . وحدد کاننج السياسة التى 
نتھجها آوروبا بالآتی « کل آمة ترعی مصلحتها والله پرعانا جميعا !». 


بيد آنه ليس من الانصاف آن ثترك هذه التحربة الحدية الأولى 
الالحكومة العامة الدولية دون التنويه ببعض حسناتها . فان فكرة عقد 
الاجتماعات الشخصبة وابجاد الثقة المتبادلة بين الحكام فكرة رائعة . 
EE ha‏ ۾ الى 
حد ما . ولکن اسکندر مضی شوطا آبعد وباندفاع آقوی مما بطیقان, 
فأصبح نظام المؤنمر بعد ١ء۱۸۲‏ أشبه ف الواقع بنقابة للملوك تعمل 
'لاخماد حريات الشعوب . ولم كن بوسع انجاترا البرلانية أن ثوافق 
على استمرار ذلك e‏ البرلانية الا على 
مضض . آما الدول الصغرى التى لم تشترك فبه مطلقا فقد عارضسته 
بطبيعة الحال . وقد انعقدت مرة آخرى ف الثلاليشات بعض .ا لمو نمرات 
الأوروبية التى كان لها آثر حميد . ولكن لم تصدر منها» رغم آن' 
'الزمام كان لا يرال ف يد الدول الكبرى » أبة محاولة جماعية لبعث 


E TES 


سبادىء الحكم المطلق أو ادانة الثورات لمجرد آنها ثوراٽ ۲ آو اعلان 
سياسة عامة للتدخل بالقوة » وبذلك تمكنت انجلترا البرطائية وفرنسا 
البرلانية من الاجتماع بحربة مع ملوك شرق أوروبا الثلاثةالمستبدين . 
والموتمر الذى سوى مسألة استقلال بلجيكا انما هو مثل طبب لامكان 
اجتماع الدول الكبرى دون ماحرج والقبام بعمل طيب يبقى على 
الزمن لأن كلا منها يحترم نظم الآخرين وبق در الصعوبات الى 
تو اجههم . 

ویحدر با آن نفارن فترة الحكم بوساطة المؤتمرات بالمحاولة 
الكبرى الثانبة لخلق منظمة دولية » ونعنى بها المحاولة الى أخرجت 
الى الوجود عصبة الأمم ف 4 () . ان اعلان الحلف المقدس ل 
تکن له ف الواقع صلة بمعاهدة فيينا » فى حين آن ميثاق العصبة كان 
جزءا حيويا » بل آكثر الأجزاء حيوية فيما هو ظاهر » من معاهدة 
فرسای . وقد فشل الحكم عن طريق المۇنمرات لأنه حاول آولا أن 
بعزز ثم أن برض المبدً الملكى على مختلف دول آوروبا . آما المصة 
فكانت تضم ملكيات مستبدة ودستوربة وجمهوريات وجماعات غر 
مكتملة السيادة . ولم يكن الأعضاء كما هو الحال ف الحلف المقدس 
« آعضاء ف آمة مسيحية واحدة » » بل كانوا أعضاء ف عصة امم 
تضم البوذيين والمسلمين والمسيحين على السواء . وقد هاجم کانج 
نظام الحكم ابوساطة الموتمرات لأثه كان يمس حقوق الدول الصغرى. 
آما فى هذه المحاولة الثانية فكان بوسع الدول الصغرى أن تهزم 
بأصواتها الدول الكرى فى « محلس العصبة » وأن تيدى ماتشاءمن 


)١(‏ كتب هذا قبل قيام « الأمم امتحدة » وهى امحاولة الكبرى 
الثالثة ) فى المصر الحديث لاقامة حكومة عالمية االمراجع ) 


٩١‏ س 


#الآراء فى الجمعية العامة للعصبة . وقد قضى نظام الموتمر نحبه لتعذر 
التوفيق بين الحكم الاستبدادى ونظام الحرية البرلائية ء آما عصبة 
الأمم فقد ظلت على قيد الحياة حتى قضى عليها نشوب حرب عالمية . 
وثمة حقيقة أضعفت المحاولتين اضعافا خطيرا هى أن صفة الشمول 
والعالمية كانت تعوزهما . ولم تتعلم الدول الكبرى ف المرتين سر 
التوفيق بين مصالحها القومية والصالح العام . ولم بحن الوقت بعد 
لنقرر ما اذا كان صانعو التجربة الكبرى الثالثة للتنظيم الدولى قد 
فو ال ذلك الي 


او را بد ملح 
ل ادناه ورت والاد لتم 


: و | چ (اخددمت ازوج مح السیدى اا۸ 
9 وا تمش الاق اد ق ۱۹۰۵ ) 
O‏ الام راطررة الألحائة 1 


اس .لىي 


| سر وسا مخذ لاہ 


مکک!| یما لیا ال تکونت باتاد 
الولایات افلدف مح ملك سرد بلا 


(الرق ۹ ۱۸) ٹت رالا ی کیام ا لااد 


سا و د ڑکا الوا شیا ی کے 
السدطان ال٣ہاشریدمہ.‏ ا مدش 
آدریایبل شل تت ۱۸٩۹۹‏ 
ها لسطنانية لى ا4ل 
اراش انات عتواریس بقل 


مامد بارس ااا ا وا 
a‏ زک چب مماضر اټ رلین 2د بو 


رو مایا . 
المي دد محاددة 
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ب اوسا وا لر سك استليا اانا |“ 
لی الفا م شتھہا ف سفاال ت 


مقا س ا اسم 


, الم تالماعم 
الحکرا لوی والح کالدتوری والمورة 
VALA — \A\B |,‏ 
كان القصد من الاتحاد الألمانى الذى أنشاته الدول الكبرى فه 
٥‏ ھو تسلیم آلمانيا للنمسا وبروسيا تنفذان فيها مشیتهما. ورعان 
ما مسك مترنيخ بزمام القيادة ف يديه . كانت آهدافه واقعية ف. 
بساطة وقسوة » وان أخفاها يكثير من الحذق تحت ستار من العبارات. 
الطنانة . .وقد اعثقد آن آول ما ينبغى عمله سحق الروح التحررية 
الور وال اة ف لاا اها ووا فکانت على كل ال 
دولة عسكرية . ( کان كائنج يسميها « جنديا من الرس الى أخمص, 
القدم لا يغهم من السياسة الا دق الطبول وسوط الجندية » ) فحتم 
على بروسيا اذن آن تسير ق ركاب النمسا طالما اتنهجت الأخبرة هذه 
السياسة الرجعية . ومن هنا جاءت ثقة مترنيخ ف آنه سيكسب. 
امتنانها وتأيدها بالفت فى عضد التحارب الدستورية الواهنة الى 
قام بها حکام بافاریا وفرتمبرج وساکس ‏ فايمر .. الخ . وقد آلبتت 
الأبام أن نجاحه فى ذلك کان كاملا . 


فقد آسفر اجتماع الدول الألمائية ف موتمر كارلسباد عام 1۸14 > 
عن التصديق على مراسبم مترنيخ » فووفق بالاجماع على التعليمات 
الخاصة بالتحكم فى الصحافة وارهاب الحامعاتٽ وكبت حرية الرآى 
ف شتى أنحاء الانيا . وبذلك أصبح مترنيخ يملك أداة بوليسية قوية 
راح سشتخدمها دون ما رحمة أو هوادة . وقد وفق تماما لفثرة من 
الزمن » فان الثوراٹ التی نشبت فی آنحاء آوروبا خلال عامی ۱۸۲١‏ 
١‏ لم تمس الانيا حبث طفقت يد مترنبخ الحديدية تبث الرعب ف 


— ۲۹۸ ¬ 


قلوب الأحرار . وقد نشأت بعض القلاقل الطفيفة فى بعض الدول 
الأ مانية علىآثر الموجة الثوربة التىقامتفأوربا فى 1۸۳ غر آنەلاشك 
ف أن هذه ا لموجة كانت ستثير المزبد من القلاقل لولا مترنيخ غا ان 
سلطانة يدا كبش مذ ذلك التارنخ . لم يكن لده ما مدمه الانيا 
الفتية سوى قمع الارهاب والحصكم البولیسی » وکان عهده قاحلا 
عقبما خاو من الابداع . لقد کان من المحال أن بظل الد الصاعد ف 
ا ا حبيس ذلك السد الضيق O ETE‏ موجة ۱۸٤۸‏ الت 
آطالحت لفترة من الزمن بجميع النظم القديمة فى الانيا » قوة' مضاعمة 
من القمم تسه » وّتکررت باختفاء مترنيخ والنسا القديمة مما ف 
۸ » النهاية المعروفة لسياسة٠‏ « من بعدى الطوفان » . ءلقد كان 
النظام الذى أقامه مترليخ ف الانيا جديرا' بالاعجاب اذا نظرنا اله 
كقوة سابية » ولكن مثل هذا النظام لا يمكن آن يدوم آبدا . ولش 
جاز أن يفرض مثل هذا الحكم القائم على الكبت المفتقر الى الذكاء 
«والكفاية على روسيا الى أجل غير مسمى » فلقد قدر لمضير مترنيخ 
أن بكشف عن استحالة فرضه على « الانيا الانعزالية العميقة التفكير » 
ويسقوطه انهار س من آساسه ‏ البناء المتعفن الذى نخره السوس » 
ا نالحد و الى دة ارك فنا ع مها ى 
«لبيعته مام الاختلاف . 

لق اختفت النمسا القديمة من الوجود فعلا ف ۸ لگنھا کات 
دولة اقطاعبة عتقة مستدة محلقرة : ولم تحذف ا القديمة من 
الوجود فى ذلك الحين لأنها لم تكن ف الواقعم وا ا و 
كانت بروسيا جديدة ولدت وسط المرارة والمهائة النى خلفها انتصار 

نابليون الساحق ف بينا . ذلك آن اصلاح الدولة البروسية فيما بين 
۱۸٤۸ ۱۸۰٩‏ قد شاهد تحولها من دولة تىت الى الور الوسطى 
الى دولة حديثة تستثير الاعحاب بكفاتتها وألمعيتها .. وقد كانت النكة 
التى حلت ببروسيا فادحة الى درجة حفزت المحافظين أتفسمم الى 
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لاعتراف بضرورة الاصلاح » وكانت المهانة التى أصابت الأمة كاملة 
الى حد أن كل طبقة كانت على استعداد لبذل التضحيات من أجل 
الاصلاح المنشود . لقد كانت بروسيا تالف ف عهد فردريك الأكبر 
من طبقة من النبلاء الاقطاعيين الذين محتكرونمناصب الجيشوالدولة 
وطبقة صغيرة من سكان المدن الذين يصنعون الثروة و جوع من‌الأقنان 
الذين كانوا وقودا للمدافع آو مصدرا للد العاملة . آما ف ۱۸4۸ 
فلم بعد بر وسا الا مواطنون آحرار هم أفضل تعليما وآكمل نظاما 
وأكثر همة وكفاية من آقرانهم ف سائر أنحاء آل انيا . 

كانت الحاجة الماسة الأولى بعد يينا هى الى اصلاح الجيش . وقد 
آلقى عبء هذه المهمة على كاهل شار نهو رست( » ففرض التجنيد 
الاجبارى ونظام الخدمة القصيرة الأجل » ودرب قوات ضخمة لاتقل 
قى شحاعتها ومقدرتها وروحها المعنوبة عن أبة قوات آخرى فآوروبا. 
وقد شحذ بلوخر ہے بنجاح ‏ ش معارگ ۱۸۱۳ و٤۱۸۱‏ و ۱۸٠١‏ ذلك 
السيف الذى صنعه شار نهو رست » فأصبح يمقدور النقاد ذوى ١‏ 
المترن أن يروا أن الجيش البروسى قد رد الى حال من الكفاية توق 
حاله السابقة . لقد كان الجيش فى بروسيا وقتئذ » كعهده أبدا ء» أهم 
عامل ق تطور الدولة . وما فتىء بسمارك وفسر نحاحه بقوله انالحيش 
کان ف بده دائما . بد آنه لولا « بینا » و « شارنهورست » لا أمکن 
أن تفل ٠ة‏ السك هة اروس ال ذلك الد ج الال عل د 
« رون » » لیستخدمها « مولتکه » (") 

وقد لو لی شتاین العظيم شتونل الاصلاح الداخلى لفترة من الزمن ي 
فبد؟ بالغاء الرق والنهوض بالنعليم وأتاح بذلك الفرصة لظهور الفرد 

(۱) تناولنا هذهالتغييرات باغصسيل أكبر ف الفصل السابع ٠‏ 

(۲) فون مولتكه هو القائدالبروسى الذى حقق النصر لبروسا فى حرب 


السبعين و فونرون كان وزبرالحربيةف ذلك العصر ٠‏ 
( نظر قیما بعد فى الفصل ۱۸ والفصل ۱۹ ) 


دک 


المديث . فلقد أثبتت التجربة أن الاقنان ف الدولة الحدثة ليسوا 
تفع کثیرا » اقتصادیا أو سياسيا » بل وعسكريا » من العبيد الزنوج > 
وان تحرإر الفرد وتعليمه انما بعنيان جعله تمع للدولة دون بيترتب 
على ذلك حتما أن تؤدى هذه التطورات الى الثورة أو انحلالالدولة. 
فالكثير بتوقف على سابق تاريخ الشعب وسابق آسلوبه ف التفكير . 
والبروسيون قد عاشوا حياة الطاعة فى ظل فردريك وف ظل خلمفائه 
الضعفاء غير مدركين للتدهور الذى بحل بم والنكبات الى تنتظرهم 
ف المستقبل » وقبل أن تناح لهم فسحة من الوقت للنهوض من تلك 
النكباٽ ٠‏ قامت ف بلادهم ثورة يدها الملك بنفسه » وتلتها فى ظرف 
سبع سنوات اتنصارات عسكرية باهرة ومكاسب جديدة فى الأراضىء 
فاستقر شعب بروسيا راضيا من جديد . ان مثل تلك الثورة لابد وآن 
تكون شيئا طيبا لاسيما وآن ال ملك هو الذى قام بها » وقد ظلت 
الثورات ف بروسبا حتی عام ٤‏ (« من صنع الملوك داكما » . 


وهکذا نجد آنه بالرغم من حدوث تعدبلات هائلة ف كافة النواحى» 
فان الحهاز الذى ظل بحکم البلاد ويحدث فيها التعديلات » ظل 
كما هو دون آن بطر عليه تعديل . والحق أن الملك لم يكن هو الذى 
أحدث التعديلات وانما سمح لوزرائه باحداثها وان لم يدرك معظم 
البروسيين تلك الحقبقة . وهكذا قامت الببروقراطية البروسية النى 
تجمع بين الكقابة والنزاهة » باصلاح الشثون المالية وتنظيم آحوال 
البلديات وتصريف آمور الدولة بمهارة مترابدة » وأخيرا أطلقت الى 
الوجود هيئة قدر لها أن توثر على الانيا كلها » وذلك بالتسلل » فى 
حبلة ودهاء » الى كافة أوجه النشاط التجارى والامتزاج به . 


ففی ۱۸۱۸ شرعت بروسيا فى العمل على انشاء » زولفرین ) 


ma 


أو الاتحاد الجمركى (ا) . وقد بدت مساعيها يدابة متواضعة وذلك. 
بالتفاوض لعقد اتاقيات جم ركية مع بضع ولاياث . وما برحت تعمل 
5 تحقيق مصاحتها الخاصة ف حذر وبراعة ودون ما هوادة #فجعلت 
تعدل تعريفتها الجمركية على نحو بعود بالنفع على الولابات الداخلة 
ف الزولفرين وبضر تلك الباقية خارجه . كانت أساليبها أشبه بأساليب 
مدير الشركة الاحتكارية الذى يعتصر منافسيه الصغار بكل وسيلة 
عادلة كانت آو ظالمة » مستخدما ما لديه من رآس مال أضخم وكفابات 
آبرع . فاذا ماتم مراده آصبح مستعدا لمواجهة منافسيه الكبار 
وسحقهم . ومن مظاهر غفلة النمسا آن مترنيخ جعل ثير حفيظة 
الولايات الصغرى بتنظيم الهجمات البوليسية وارهاب الصحفيي 
والأسانذة فيها ى الوقت الذى انصرف فيه البروسيون الى المساومة 
مع رجال الأعمال ف تلك الولايات . وقد أدرك مترنيخ الذى لميكن 
E‏ باع » الموقف على حقيفنه بعد ضياع الفرصة » فعمل 
فی سن ۱۸۳۶ على تنطیم المقاومة للزولفرين » ولكن أوان المقاومة كان 
قد فاٽ . فقد انضمت بافاربا وسکسو نا ال ال"نحاد فى ذلك العام 
وبحلول عام ۱۸٤٤‏ كانت آل انيا بأسرها تقريبا قد انضمت اليه فلم 
پېق څارجه سوی النمسا وهانوفر وآولدلبرج ومکاینبورج ومدن 
هنسا الثلاث . وآلفى الأعضاء تفسهم مشدودين الى بروسيا بخيوط 
تلك الشسبكة الاقنصادية الحربرية الى وقعوا فيها قبل أن يفطنوا الى 
حقيقتها . ومر السنوات آخذن الشسكة ثقوى والقود تزداد »وكلا 
دخلت ولاية جديدة استعصى الانسحاب منه على الدول المنضمة اله 


)١(‏ کات حاجة برو سیا االی اتحاد جم رکی ماسة بالطبع ففی ,سین 
کانت آرآضی النمسا ناثية ومتمتعة ٤‏ بالا كتفاء الذا: نی آلی حك ما م 5 
آراقی لر وسا ا ای وحدةاقتصادية حقيقة 6 و كانت تلاصق 
حدود نحو من ائنتی عشرة ولاية » ومن قم فقد كان فرض تعريفة 
جمر كية الانيلة موحدة ف صالح بروسيا الى أبعد حد ٠‏ 


۳ 


ونعذرٺ مقاو مله على الدول الخارحة عله . ویمحیء عام ۸ صار 
فعلا لبروسبا التفوق الاقتصادى فى لمانا > فكان ذلك شرا عاملا 
ا 

ومن الجلى أنه كانت هناك يعض العيوب ف السياسة البروسية قبل 
٠ 4۸‏ والا ما تعرضت للنكبة والمهانة ف تلك السنة . والحق آنه 
بالرغم من وضوح أفكارها الرأيسية فان تطبيق هذه الأفكار لميتسم 
دائما الشات والاستقرار . اذ کان فردريك وليم الثالكث ( الموف 
RT‏ 
آما فردر يك ڪ وليم الرابع )۱۸٩۱  ۱۸٤١(‏ فکان فنانا رومائنیکیا نابها 
ځانته قواه العقلية ف نهابة حبانه » ولكن تدخله المضطرب قل ذلك 
الحادث ف شئون الدولة قد أضر اضرارا بالغفة بوحدة السياسة 
البروسبة وتوجيهها . فمعاملة البولندین ف رسيا فى عه ده لم تعالج 
بحكمة » اذ كانت السلطات تسعى تارة الى تملقهم وتعمد ثارة آخری 
الى مث الرعب ف قلوبهم ورغم آن اتساب البولنديين بالطر قة 
الأو لى او ارھابهم بالثانية کان مرا مکنا »> » فانم كانوا. من‌الفطنة 
چ يملكوا الا احتقار ومناوآة تلك الحكومة الى عجزت عن أن 
WR)‏ على موقف بشانهې » ¢ سواه اکان مو قف البر بهم أو 0 
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وة مسال آشد خطورة آلا وهی الموقف بالنسبةللېزلانوالدىستور() . 
کان هاردئبرج ب آحد کبار عظماء المصاحين الذين عرفتهم بروسيا 
بعد ینا وكان من مؤيدى فكرة وجود الالنين : البرلمان والدستور 
وكذلك امین قدر معقول من حرية الرآى SBE‏ عله 


() البرلان والدستور لم يكوناشيثا El‏ تماما فى الانيا وعلى 
هذا بمكنشا أن لصف تحجارب فردريك الرابع أزاء مجالس الطبقات وداوم 
ى دولته بانهسآ برلانية وأن لم كن دستورية ٠‏ 


a 


الشخصبة ومعارضة البروقراطين الآخرين حالت دون تحضشقفكرته . 
قد كان التيار الغالب بين البيروقراطية البروسية مؤيدا للحكم المطلق 
المسشنير » ولفكرة تصرف شثون الدولة بوساطة الخراء ودون 
ما اعتبار للحكم النيابى أو الجمعيات التشريعية و الصحافة . ولسكن 
فردريك وليم الرابع آبى قبول ذلك الرآى . 


لم يكن فردريك وليم الرابع من المومنين بالبرطانات الحديثة وانما 
بنظام المجالس الاقطاعية و البر انات الاقليمية الصغيرة و الجمعيات 
الى تننظم كل منها فى طبقات مختلفة كسان المدن أو النبلاء 
وغیرهم . وقد آجرى تجارب لا حصر لها ف هذه الاتحاهات > فدعا 
صنوفا وآلوانا من اللحالس الطبقية الواحد تلو الآخر »> وخاطها ف. 
بلاغة ملتهبة » ثم لا يلبث أن يسخط عليها بمجرد ابدائها قل رغبة 
فى تأكيد استقلالها أو الحصول على ما شرب من سلطات المحالس 
النشربعية الحدثة . لقد كانت سياسته كلها فى هذا الصدد غرسة 
محيرة » حقا لقد فعل ماكان كافا لاذكاء الأفكار البرلائية بين رعاباه. 
وان لم یکن كافیا لاشباع تلك الأفکار على آی وجه . اذ کان يقر 
بضرورة ایجاد نظام برلانی ما » ولکنه لم بوجد نظاما متماسکا آو 
مفهوما » فكان هذا الموقف وحده الكضل باثارة السخط واشقاطل 
الأمانى . ونحن نجد ف استثاراته العاطفية لولاء شعبه وعجزه الغريب 
عن تحقيق رغبات الشعب سر الكثير من الفوضى والاضطراب اللذين 
شاهدتهما بروسیا خلال عامۍ ۱۹٤۸‏ و ۱۸6٩4‏ . كانت البيروقراطية 
تدعو الى ايحاد أداة حكومية مدنية بديرها عقل واحد واتنسم بالكفابة 
وتفعل کل شىء من أجل الشعب ولا شىء بوساطته بساندها فى ذلك 
حبش درب على الطاعة العمياءء وكا نت‌هذهعلى الأقل سباسة متماسكة. 
ولو أن فردريك ولیم اننهج هذه السياسة ف ۸ لکان من الحاثز 
آن تراق بعض الدماءولكن لن تكون فة فوضى ولاخيبة رجاء . وأما الذى. 
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حدث فعلا فهو أن الملكية قد جلبت على نفسها اللوم عن اراقة الدماء 
و الفوضى وخسة الأمل جميعا . ولكن البروقراطة والحيش ها 
اللذان مكنا الملك من التغلب على العاصفة . 
أما فرنسا فقد بيدأت ف ۱۸٠١‏ تحرة الملكية الدستوربة . ذلك أن 
اسكندر قد آصر على آن لا بعود البوربون اليها الا بعد منح الشعب 
مثاقا » والدبخول ف تحربة دستورية , فوافق لويس الثامن عشر على 
هذا التطور ولكنه حاول الاحتفاظ باكر قدر ممكن من السلطة . لد 
کان أحكم من وزراثه ولکنه کان خاملا کسولا الى أبعد حد » ومن 
فم صارت الغلبة لسياسة وزرائه من أنصار الكنيسة وأنصار الحكم 
امطلق (ا) والاستبدادين ( الذين بطلق عليمم عادة اسم الغلاة ) . 
وقد أظهرو! افتقارا الى الحكمة ف كافة النواحى . فقد آتقصوا عدد 
الحيش » وعمدوا الى تكميم الصحافة » آو رش وها أو ارهابها» 
وارتكبوا شتى صنوف الأخطاء فالغْوا العلم الملث الألوان » وأعدموا 
الماريشال ناى أثر هزيمة نابليون ف ووترلو . فكان مما أثار حفيظة 
الفرنسبين آن دان هذا الرجل الذى كان بطلا عسكرا لاأ شخصية 
سباسية » بوسائل مريبة وآن يعدم فى ظروف تنسم بالوحشية المعرطة . 
وذكر صراحة آنه أعدم وجه من الحلفاء ( وف هذا الول نصيب 
من الصدق ) . وذهب البعض الى آن سقوط البوربون ائما برجع الى 
اعدام « أشجع الشحعان » . 
کہا جاب التوفضق حکام فر نسا الحدد فما انخذوا من تداير 
داخلبة على وجه الخصوص . فان رد آملاك المماجرين لبم والانعام 
ی الكليسة بالأراضی » أوحا الى الرجل العادى بأن البوربون 
و انتزاع الأرض من الفلاحين وقاب الننائج الى حققنها الثورة 


Clericals and Absolutists(1) 


کا 


رسا على عقب . ورغم الجهود الضخمة المبذولة لاخماد المعارضة فقد 
"ادن هذه المعارضة تنشتد ف البرلمان وتقوى . وف عام ۳ قامت 
الحكومة بمغامرة جريئة اذ شنت الحرب على آسبانيا التى آرغست 
ملكا بوربونيا على قبول دستور ديموقراطى » ونجحت الحملة نجاحا 
مرموقا اذ أطلق سراح الملك وألغى الدستور وعاد دوقدانجوليم الذى 
کان على راس تلك القوات الى باريس مظهرا . غير أن الكل کان 
يعرف أنه عدي التجربة وآن ماريشال نابليون الذى رافقه هو الذى 
کسب له آکالیل الغار الت توجت رأسه »> فلم مكن لهذه الأمجاد 
"لزائفة من آثر سوى ابقاظ غضب محاربى نابليون القدماء وازدرائمم 
۰ وف ۱۸۲٤‏ مات لويس الثامن عشرفرال بموته آخر روادع التعقل على 
حربة الغلاة . بدا شارل العاشر عهده بداية جسنة باعلانه الولاء للظم 
البرلمافبة وارضائه حب الفر نسيين اللأبهة والمظاهر . .ولكنه سرعانمافقد 
حب الشعب » اذ كان ف الحقيقة من غلاة الرجعيين وأنصار الكنيسة 
قلبا وقالبا . فآخذت فرنسا تحس بالضجر والساآمة » وسامة الشعب 
بی فرنساا خطر على حکامها أى خطر ! . وف ۱۸۲۷ اشتدت المعارضة 
.ف البر لان » وتزعزعت ثقة الحكام ق الحرس الوطنى فلم يعد أمامهم 
محص من حله » وعزل فیليل الذى ظل ريسا للوزراء منذ ۱۸۲۲ 4 
فخلفه ‏ بعد فترة - بولينياك الذى كان ديبلوماسيا بارعا فى حبك 
االدسائس وغير صالح بالمرة لهذا المنصب . اذ كان متزمتا ف وطنيته 
وتلك سيئة » معاليا ف ارتباطه بالكنيسة ولك سوا » وعدوا للبرلان 
وهذه كانت القاضية . ولا كان بؤمن فيما يبدو بأن انباع « سياسة 
خارجية نشطة » من شانه أن بؤدى الى رضاء فرئسا بفقدان الحربات 
القليلة التى بقيت لها » فقد آعدٍ خطة لغرو بلجيكا ( الأمر الذى كان 
بعنى حتما .الددخول ف حرب ضد انجلترا) وراح ا ا 
على قلب برلان فرنسا ودستورها . وقد ثارت على تصرفاته ثارة 
الرآى العام » فما كان من هذا المنامر المزهو ينفسه الا أن أوعز فى 
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النهاية الى الملك باصدار مراسيم لتعطيل البرلان وتكميم الصحافة . 
ان خیر ما یمکن أن قال عن بولنياك هو آنه کان جاهلا ماما قوی 
الرآى العام فى فرنسا . والثورة الى تلت انما هى الى حد بعيد من 
تدبیر لافاییت وتالیران وھما رجلان قلما پتفقان 4 فکان اتفاقھما ی 
تلك ا اة ذا ذلالة بالغة + كائت خطهما رمي الى أقامة ماكة 
دستوریة من النوع الانجلیزی پرآسها لوی فیلیب ( البوربوئی من 
فرع آورلیان ) بوصفه بورجوازها متینا وملکا دستوریا : وقد تکنا 
بصعوبة ضئيلة نسبيا من اقناع الرأى العام باتاحة الفرصة لهذه 
التجربة » وقبول لوى فيليب حاكما . ولم يكن الاختيار سيثا ٠‏ وقد 
انبهرت آوربا لما حدث . فهاهى ذى ثورة تحدث ف فرنسا دون اراقة 
دماء ذتقيم ملكية دستورية راسخة . فبدا يومئذ أن تلك بوادر العصر 
الألفى الذى تنعم فيه كافة الآمم سرلماناٹ وتنطبع فيه « الماجنا كارتا » 
القلوب » وحسب الناس فعلا آن الديموقراطبة قد تم ترويضها . 
کان لوی فيليب بتمتع بصفات عديدة تؤهله لمنصبه . كان حذرا 
وان لم بتقيد بأية مبادىء » ومدركا ماما آن عليه ألا يسى البشة 
ضرورة قمص دوره كملك دستوری » وكان رحب الصدر ف الشثون 
اة ف حن كان اماه ن ٠:‏ ود تيك أن رة ف عر 
UAE Ee‏ 
وکان تمشى ف الطرقات حاملا مظلشه تحت ذراعه . والخذ قصر 
النویاری مقا له » وکان بظهر ف شرفته عن طيب خاطر 
لینحنی لی جمهور بصفق له فى الشارع . وکان حربصا على آن بدو 
دمظهر الوراث لكل الانجاهات التاريخية لفرنسا . فكان يزعم أنه 
کبوربو نی مشلا ماضی التاريخى ٠‏ وأنه ابن للمساواة() وجندی 


ر ا(1( ان للمساراة 8 کان بوه ندع قيلىت .مساواة ) ایحالیتیه/ وکانمن. 
الصار آلثورة وحارب ف ' صفو فو ها 0۰ المرآجع ( 
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حارب ف معركة «جيماب» وآنه قد شارك ف أجاد الثورة . وقد أعاد 
للبلاد العلم المثلث الألوان والحرس الوطنىءبل‌انه لميمانع ف الاعتراف 
بنابلیون تفسه . ففى عهده أعيد جشمان الفاتح العظبم » تحت اشراف 
آحد آبناء البيت الالك » من سانت هيلانة لبرقد فى أروع مشوى 
بالأتفالید . کما ملا - آی لوی فیلیب ب قصر فرسای بصور تمثل 
كافة المعارك التى عرفها تاريخ فرنسا» وكرس القصر ف خشوع لجمیع 
آمحاد فرنسا . 

وسوف ېدو لأول وهلة آنه مامن حاکم کان بستطيع أن يفل 
امريد آكثر مما فعل لوى فيليب لارضاء رعاياه . وهو قد فعل الكثر 
حقا بيد آنه لم يفعل‌مافيه الكفابة . وقد يكون السر ف فشله أناثورة 
أو تابليون قد حفرا هوة سحيقة القرار تفصل بين فرئسا البوربونية 
وفر نسا التى خلفتها بحيث بستحيل الوصل بينهما . فما برح الف ر نسيون 
بفتقدون ق عهده كلمات الحرية والمساواة المدوية » والائنصارات 
الخارقة على الملوك » والشخصيات الأخاذة الباهرة . وعلى كل فانآل 
البوربون كانوا قد فقدوا نھائیا کل اعتبار ولم یکن ف وسع‌اوی‌فیلیب 
آن ینکر آنه بوربونى . كانت آهدافه هى السلم والتجارة ولیس فى 
هذين آى بريق من النوع المحبب الى تفوس الفرنسيين . على أن ثورة 
۸ ماكانت لتحدث ف آغلب الظن يسبب السامة النىأحستها فر ذا 
وان آرجعها لامارتين اليها . فشة أسباب عمق من ضيق باريس برتابة 
حكمه . فقد كان البرلان مجمعا أرجال الأعمال والبورجوازين تسير 
فه الآمور بالرشوة والاحشال » وکان للوی فیلب ف ذلك لصب 
موفور فلم يکن من المسنطاع أن تجد فرنسا مثلها الأعلى فى ملبيك 
برع ف اللمب بأوراقه البرلانبة بل كان يشك ف آنه كان بنش ف ذزك 
الل 

لهد ان سك رين فاب الى افع اف اة وة 
لم بخل من فوائد لأوربا . فقد قدم ف آبامه الأولى عونا كيرا لقضية 
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الحكم الدستورىوقضية السلام»وان لم تجىء النتيجةفآىمنهمالصا حه 
کان پولیئياك کان قد آعد بالفعل ے كما أسافنًا ‏ خطة للاستيلاء على 
جزء من بلجیکا بالقوة » ولا مراء ف آن لوس فیلیب کان بتمنی أن 
برى ابنه الأصغر قد تربع على عرش بلجيكا » معززا بذلك تموذفرنسا 
وسرطرتها على بلد مجاور » ولکن الدخول ف حرب آمر محرج جدا 
لملك کان پہاهی بدستوریته وحبه 

وقد نشبت ف أغسطس 4 كننيجة مباشرة لثورة وليو ف فرنسا» 
ثورة ف بلحیکا. كانت ارهاصاتها قد بدت مذ أمد طول . کان 
البلجيكيون يمقتون الهولنديين فكانت الحركة ف جوهرها حركة 
أستقلال قومى . وقصتها أن وفدا بلجيكيا تدم بشكواه للملك 
الهولندى بلاهاى مطالا بادىء الأمر بالاتفصال ادارا عن هولندة 
۷ک وا اتام کول ای ارات اا للكت ون 
ا ملك صر على احتلال القوات الهولندية لبروكسل قبل اجاية هذه 
طالب » وآدى دخولها الى العاصمة البلحيكية الى نشوب قتال 
ف الشوارع دام لاه بام ( آخر سىتمىر ۱۸۳*۰ ( وأسفر عن طرد 
تلك القوات . وهنا هيت بلحيكا عن بكرة آييها فوجدت القوات 
الهولندية تفسها حبيسة أسوار « أنتشورب » و « ماأيزترخت » . 
وشكل الثوار حكومة مؤقنة ودعوا الى الانعقاد « مؤثمرا وطنيا » 
وأعلنوا آن « المقاطعات البلحيكية المنفصلة بالفوة عن هولندة ست لف 
«دولة مستقلة » . 

فاملت الحكمة على ملك هولندة أن اشد الدول الخس العظمى 
التدخل على اعبار أن التسوة الاقليمية المعقودةف فيينا تثعرض للخطر» 
وكان على حق ف هذا » فالمحالمة الرباعية كانت تضمن الاحتفاظ بالقوة 
ولمدة عشرين عاما بالحدود الاقليمية المرسومة ف فيينا . وقد آقرت 
فر سا هذه الحدود . فاذا خرق لوس فيليب الاتفاق أصبح من حق 
الدول الأريع العظمى الاخرى أن تشن عليه الحرب . كان مركز 
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لوی فيليب اذن دقيقا للعْابة » فكثير من الفرنسيين كانوا راغبينف ضم 
بلجيكا آو جزء منها . فلو أنهأستسلملرغبات هؤلاء الوطنبين الفرنسيين 
لخاطر a CE‏ ارغبات وربا 
بعرشه ف فرنسا . 
و کان الموقف شاتکا بالنسبة للحلفاء الأريعة آ ضا فهاھی ا 
آول ثغرة توشك آن تنشق ف الصرح الذن دق فا فل 
يسمحون بذلك آم لا يسمحون ؟ ولحسن الحظ لم تكن ملسكيات 
اشرق الكبرى الثلاث ذوات الحكم الاستدادى مهباة لاتخاذ اجراء 
فوری فى الأمر . فحاء الاهتمام الاكبر بالقضية من جانب انجلترا . 
غير أن الفنجة التى آثيرت ف انجاترا حول قانوان الاصلاح ا 
آسقرت ف لوفمبر ۳۰ » وقبل الفاوضات طا کا2 
عن تيبر الحكومة وول بال رستون وزارة الخارخة ‏ فكاما نعثت. 
العناية 'الالهنة ف تلك اللحظة بالرجل الل فت ا 
مصمما كل التصميم غلى عدم السماح لفرنسنا. بكسب آی فوذڈ ف 
ایکا . ولكنه لم يكن مصمها بنفس الدرجة على النمسك بتسوبات 
فسنا . فا معاهدات مصیر‌ها على کل حال آن تنتهی فى وقت من الأوقات. 
e‏ السو دة فيينا بالذات : وکان کنلميذ لكاننج 
عطف على فكرة القومية » ويرى أن بلجيكا بسكن » اذا ماتحولت الى" 
LL SR ES‏ . وکان له من حسن الادراك 
e‏ ہری ان بقاء بلجیکا بلدا شرا ملخا وة ف ك 
شا ٺه" أن بغر قرسا بالھجوم علیها » فی خین آن بلجکا ا 
لحرة ستكون آقدر على صد ذلك الهجوم . ولم يكن على هذا كله 
ا اکان اقب کم ذاتی ف ہلچی کا علی راہ اکم 
هولندی منفصل . 
وقد اجشمع المۇتىر الوطنى البلجیكى ف 6و ۳۰بر وکسل. 
و کان الأعضاء يمبلون بمشاعرهم الى و ¢ ولوا الغوف من 
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انجلترا لاختیر اللعرش ‏ على الأرجح ے آمیں فرنسی . غير آن الذى 
-حدث فبلا هو آن الموتمر أعلن خلع بيت آورانج وخلو المرش 
واجتيار الملكمة الوراشة المفيدة شكلا للحكومة المقبلة . فما كان من 
الدول الخمس العظمى الا آن آخطرت. المؤتمر البلجيكى بضرورة 
الابقاء على بست آورانج ٤‏ وهددن باحتلال الحيوش المتجالفة لللاد 
مالم بحدث ذلك . فرفض الموتمر البلجيكى باباء وشم آن وسنسنلم 
ولكن كان من.حسن طالعهم أن نشبت ثورة فى بولندة فىنهاية نوفمبر ؛ 
فاستترعت عنابة القبصر المباشرة » وآثارت .4 على نحو غير مباشر ٠‏ 
اهتمام كل من النمسا وبروسيا اللتين كان رعاياهما البولنديون 
بعطةون على الثورة.. ومن ثم فقد نحولت آنظار الدول الشرقبة اثلاث 
:الى جهة آخرى ٠‏ وترك بالمرستون وحده ليواجه لوی فيليب . 

وقد أرسل هذا الاخير تاليران الى انحلترا ليحاول الحصول على 
مکاسب من بالمرستون . بيد آن الديباوماسى العتيد وجد صنوه . 
کانت آوراقه خاسرة » ولم تكن بالمرستون يهاب اللعب بأوراقه‌الرابحة. 
وقد انشا تاليران بطالب لفرنسا بلكسمبورج آولا ثم فيليبفيل 
.وماریینبورج » فلم بظهر بالمرستون آدنی استعداد للتسلیم بشیء من 
ذلك مما اضطر تاليران الى التراجع . وكانالحل الذى أنقذ ماء وجه 
فر نسا هو اعلان حياد بلجيكا الدائم وأن تتعهد الدولالخس بكفالته . 
وقد آعلن هذا القرار فى نابر ۱۸۳١‏ . فجعلت الحكومة الفرنسة 
ترغی واتزبد واتنحدث عن الثنکر لما التزم به تالیران ء بيد نها قبلت فى 
١النهادة‏ هذه الشروط وكذلك فعل ملك هولندة . آما الموتمر البلجيكى 
فقد رفض ذلك الحل وقى احتمال تعيين أمير فرنسى ماثلا . وف 
فبرایر اختار المۇنىر فعلا. الدوق دی نيمو رالا بن‌الثانىللوىفيليب ملكا 
'بلجيكا» وحينئذ بعثت الدول الخمس بانذار نهائى لبلجيكا ضمنته 
مطلنها الخاص بحياد نلجيكا مما بستتيع الغاء اخشار الدوق دى نيمور. 
,كان الموعب المحدد فى الانذار هو آول بوثو . وى ٤‏ يونيو استسام 


۲ س 


الم تمر وتراجع عن قراره السابق وانتخب ليوبولد ملكا لليلاد . 

کان « لیوبولد » دی ساکس ‏ کوبورج ‏ جوا زوجا للأمیرة. 
شارلوت » وقد ظل بعد موتها مقيما بانجلترا . وكان من الأحرار 
مبدا » ورجلا قديرا حصبفا للغابة . وقد تمكن بكياسته البالغة وصبره 
الذى لا ينفد » من وضع تسو ية سبيت « البنود الشمالية عشرة » 4. 
قنع الدول الخمس العظمى بقبولها » وقبلها المؤتمر البلحيكى أيضا 
بعد عناء لويل . ولكن ملك هولندة رفضها وأآرسل قواته مرة أخرى. 
الى بلجيكا فى آغسطس . فرد لوى فيليب على ذلك ف التو بتسيير 
القوات الفر نسبية الىبروكسل واحتلالها . فبدت التسوبة أبعد ماتكون, 
هالا ع ذف الل الر فى خا كك ا بداب 

الأ أن بالمرستون عاد الى اتخاذ موقف التشدد . وكانت الشورة. 
البولندىة قل انتهت فأندى القيصر وملك يروسيا استعدادهما لارسال 
قواتهما لطرد الفر نسبين . فما کان من بالمرستون الا آن أخطر فرنساف 
خشو نة وفظاظة بضرورة الجلاء عن بلجيكا « فش غضون آبام » . 
فوافقت على ذلك ف سبتمبر وتم الوصول الى التسوبة اللازمة ف. 
معاهدة الدول الخمس مع بلجيكا الموقعة ف ٠١‏ نوفمبر ۱۸۳١‏ . ولكن 
ظطهرت صعوبات وتعطيلات لا حصر لها . فقد مانعت الدول الشرقة 
الكبرى الثلاث فى ابرام تلك المماهدة » كما رفض ملك هولسدة 
الجلاء عن آتنورب أو قبول المعاهدة أصلا . وأخيرا حسمالأمر نندخل 
جیش فرشی قام بالاشتراك مع آسطول فرنسی ‏ برطانی بطرد 
الهو لندين هايا من بلحیکا ( ۱۸۳۲ د ۱۸۳۳ ) . واقتضى الأمر 
ست سنوات آخری قبل آن توقع الدول الخمس العظمی ف ۱٩‏ آبريل. 
۴ معاهدة نهائية ترضى جميم الأطراف . ان هذه المعاهدة 
النى آقرت استقلال بلحيكا خر الأمر هى بعينها « قصاصة الورق ». 
الشهيرة النى مزقتها الانيا عندما غرت بلجيكا فى سنة ۱١۹١٤‏ . 

ولقد أحسنا صنعا بتناوؤل قصة بلحيكا هذه بشىء من التطويل 
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أسببين : آولهما آنها توضح متاعب لوی فيليب فى حرصهعلى‌السلمخشية 
الوطنيين المتزمتين فبلادهواضطراره الى ‌التذيذبيينآوربا وفرنساعغاولا 
حفظ توازنه بينهما . والسبب الأهم من هذا كله أنها توضح لسا 
الثغرة النى فتحت ف معاهدة فيينا باسم الاستقلال القومى ٠‏ وتسجل 
اتتصار الاتجاهات البرطانية والدستورمة فى فرنسا وبلحيكا وانجلترا . 
وقد كانت ارخا لتلا طبة من كل الواح فق حضات غل 
ملك دستوری مثالی » وتمکنت من وضع دستور تمیز بالرحابه 
والتحرر . وشيدت » فق ظل الضمان الدولى لحيادها » حياتها 
وخصاتصها القومية وفنها الخاص وأدبها ووطنيتها وذاتيتها المتفردة . 
فان توفر مقومات الأمة لبلحيكا فی ۱۸۳۰ کان آمرا مشکو کا فه ٭ 
ولكنه صار حقبقة مؤكدة بعد ذلك بثمانين عام . وهى تعد مدينة 
بحياتها لبالرستون وبتطورها الرائع لليكها الأريب . 
لقد أحرز بامرستون فى مسالة بلجيكا نجاحا حاسما فى تعزير قضية 
ا الملكى الدستورى القيد ف آوربا » ذلك إأن البلحبكيين كانوا 
شعبا منظما مهيا الاطاعة القانون والتمتع بنعمة الحرية . 
سوف بفشل . لسسب عكسى تماما ف تلقين دروس الحرية 
فى البرتغال وأسبانيا » ولسوف يوشتبك تنيجة لذلك ف نزاع غي 
Es‏ . کان الموقف سبطا ف اجماله وان بدٽ 
تفاصسله معقدة . ففى وال الثلاثينيات كانت تحكم البرتغال وأسبانا 
ملكتان طفلتان » وكان مستشاروهما من أنصار الائجاهات الدستورية 
وکان نازع هاتين الملكتين ويشعل الثورات ضدهما مطالبان بالعرش 
من آنصار الحكم المطلق . فائحاز بالمرستون الى الدستورين ف 
الحالنين وعرض آخر الأمر التحالف مع ملكتى البرتغال وأسبائيا لطرد 
منافسيهما » فقبل عرضه وانضمت فرنسا كذلك ( ۲۲ آبريل سنة 
AE‏ ( الى هذا التحالف الذى عرف باسم التحالف الرباعی ٠‏ وتم 
لر د المطالب بعرش البرتغال بسهولة ( ۱۸۳١‏ ) ولكن الأمر احتاجالى 


س 1 سم 


بضع نوات لتخلص من دون کارلوس ف آسبانیا ( ۱۸۳۹ ) . 
وكأن بالمرستون بأمل عن طريق هذا التحالف ف تاليف كنلة دستورية 
فى غرب آوربا تحقق التوازن مع الملكيات الاستبدادية اثلاث ف 
الشرق . وكان بحسب آن انجلترا ستمسك الزمام فى يدها وتوفق. 
الى استخدام البرتغال وآسبانیا ف اقناع فرنسا بالسير ف نفس, 
الركاب . ولكن شيا من هذا لم يحدث > فان آهمية البرتغال وأسبانيا 
کر ی ن ع آھمیتهما کمملىکتین استیدادشین. 
وکان يصح ان تر کا سے بكل اطمئنان _ لانهاء خلافاتهها العقيمة 
السخيفة دون ماعون من الخارج . . فقد آتث لتت الأيام آنهما لم تكو نا 
عونا لا لانحلترا ولا لفرنسا » بل ان aT‏ العكس ٠‏ فقد 
آقحمت المسالة الأسائية هاتين الدولتين ى خلاف ا ساعد على 
وط ق ات : 

وقد تمیز عهد لوی فیلیب ف معظمه ٤‏ ورغم a‏ 
خطورتها » بالتعاون المنرايد بين انجلترا وفرنساا » فشبودلت الزباراث. 
الملكية بينهما وقام نوع من الاتفاق الودى (ا) بدا كاملا بحلول 
٥‏ . ولم تكن تلك الحقبة من الحقب التى الآ تسى ف تاريخ البلدين 
فحسب » بل كانت أيضا دعامة هائلة للوى فيليب ف فرلسا. ولذلك. 
فان النزاع الذی حدث پینهما ف ۱۸٤٩‏ حول آسبانيا يدعو الى الأسف 
ا لمضاعف . وكان محوره مسآلة زواج الملكة الصغيرة ايرابيلاوشقبقنها 
فاقترح لؤى فيليب آخيرا حسما للخلاف آن تتروج الملكة من فر نسيس 
دوق قادس على آن تنزوج شقبقتها من الدوق دی موئثت بنسیه . الا 
آن هذه التدایر التی' احتفل بها فی ٠١‏ آکتوبر ۱۸٤٩‏ كانت تخفى حيلة 
دليئة . ذلك أن الحكومة الفرئسية كانت قد وعدن‌الحكومة البرطائة: 
بآلا يئم زواج شقيقة الملكة من آمير فرنى حتى يم زواج ايزابييلا 


Entente Cordiale (0) 
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و تنجب أطفالا . على أن الزمجنين عقدتا ف وقت‌واحد » وظهر أن دوق 
فادس عاجز عن انجاب الاطفال() ٠‏ ومن الواضح آن لوی فیلیب کان 
بیجسب آنه قد ضمن بذلك آن بژول العرش الأسبانی الى ابنه »> وان 
کان هو نفسه قد ندم على التجائه لتلك الحيلة . 

٠‏ كان غضب بال مرستون عارما » فاحتج أعنف الاحتجاج على بسط 
فرنسا « لتفوذها غين المباشر » وعلى « وسائلها غير المشروعة » حبال 
'أسبانيا . ولئن كانت الحرب لم تنشب أثر ذلك فان العداوة قد قامت 
بین البلدین » وخېر لوی فیلیب خير صدیق له ف آوروبا » وقضی على 
التفاحم الودی . وتیدد آی آمل ف ابید انجلترا له وات استمرار 
عرشه وقاء.آسرته ف إلحكم متوقفا » من الآن فصاعدا » على فرنسا 
وعليه هو لفسه . : 

لقد ظل الکثیر ون بعتقدون‌حتی‌عام a ۱۸٤٦‏ قدتمکن ت أخيرا من 

ن تعی الأساليب الاتجليز ية وراحت ٿبلی نظامها على مط lL‏ 
انجلترا ودستورها . فما قل من کانوا بعرفون فرنسنا؟ فان نذر 
العاصفة لم تلىث آن جاءت من كل حدب وصوب.. فالصحف'الفر نسبة 
طفقت تشدد النكير ف تعليقاتها على سياسة الخداع التى تنتهجها 
'الحكومة فى الداخل' والخارج . ونقل جشمان نابليون الى الأتفاليسد 


(1) اما الاطفبال الذين اتجبتهم آيزابيلا. ف النهابة فھم سے فیما هو 
ظاهر ہہ أبناء شخص "خر غیرزوجهاوالداوق دی مونت بنسييه هو این 
لویس فیلیب ۰ والرای ائذی اوردناہ ھٹا اهو رای بار ستو ن * را جعمکتب 
الوثائق العامة › وزاآرة الخارجية ۲۱/۹١‏ مضبطة ٠١‏ سبتمبر ۱۸٤١‏ 
ومضبطة ۲ افغسطلس ۱۸۲۷ التی توص ب( أن بلغی زواج الملكة و سختار 
لها قرين آاخر السب »٠‏ 
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قد بعث « البو ابر ية » وأحيا عبادة نابليون ف آعنف صورها .ويينما 
انصرف « لير » الى التغنى فى أشعاره بفضائل النظام الامبراطورى 
راح لامارتين بوقظ فى قرائه مشاعر الحماسة للنظام الجمهورى بكتابة 
البليغ » تاریخ الحبروندين ) )0( وقد آدرك لوی فبلبب ووزبر 
ځارجيته جیزو آن فرنسا رید شيا ما » ولکن معارض هما ولوا 
استعدادهما لمعالجة الموقف بالتراجع فى بعض المسائل الصغيرة > بأنه 
علامة من علاماث الضعف . 

لقد قامت ملكية آورليان على نظربة محددة : هى بذ فكرة الحق, 
الالمى وارساء قواعد حکم « العقل الخالص » » فاستبعدت الحزب. 
الكاثوليكى ودعاة الشرعية من أنصار البوربون » ولكنها لم تبذل 
أى جهد للتفاهم مع الثوريين أو الديموقراطيين » بل سعت الى اقامة. 
حكم البورجوازية أو الطبقة الوسطى » باعتباره « الوسط الذهبى ». 
بين الغلاة والجمهورين . فالمواطنون الذين يدفعون ضراتب تصل, 
ألى ٥٠١‏ فر نك أو يزيد لهم حق الترشيح لعضو دة البرلان » وأولتك 
الذين يدفعون ٠٠١‏ فرلك لهم حق‌الائنخاب . وليسلغير ھۇلاءوأولكك. 
أيه حقوق . على أن البورجوازية الفقيرة كانت تلمتع بامتياز هام ». 
فمنها كان تالف الحرس الوطنى وهو هيشة كانت تؤدى ‏ دون 
ماكفاية وبغير اتنظام ‏ وظائف الشرطة والجنود » فتملك بذلكسلطة 
محسوسة » وان افترضت فته ا إالطاعة العمياء لأوامر اران 
والبورجوازية الغنية . وقد أخذ الثبرم بتفشى بين صفوف هذه الطبقة 
وبدا رجال الحرس الوطنى بظهرون اخلالا بالنظام ف استعراضاتهم » 


(7) تشر کتاب لامارتبن فی ۱۸6۷ وبدهب آلدکتور جوتشفوصغەلەی. 
ګشابه' «لتارىخ والمۇرخون» (۱۹۱۳) ص ۲۲۸ آلی حد قوله ” ' ۰ 
« لد آدى أقل الكتب 'قيبمة وأعظمهاا بلاغة دوره فجاءف 
الأمبرآطوربة الغانية بعد اللكية الدستورية » ٠‏ 1 
Dr, Gooch, History and Historians (1.913), P. 228.‏ 
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مما اضطر املك الى الكف عن استعراضهم ليوفر على أذئيه سماع 
الهتافات العداثية التى ما فتشوا برددونها لدى رؤته . أما ف الرلان 
فقد کان م رکز لوی فيليب آمنا بفضل ماسمى « براعة جيزو المهلكة » 
ف استخدام آدوات القساد . كانت هناك حقا معارضة قوبة يترعمها 
« تیر » 4 ولکن هذه ا لمعارضة لم تكن لتؤدى فى حد ذاتها الى القضاء 
علۍ حکم لوی فیلہب » فان هدف « تير » كان العودة الى الحكم 
ووسائله كانت ف مجموعها دستوربة . على آن الأحادث الغاضة 
اتی ما يرحت ن ا تتردد ف البر لمان والصحف والمحافل العامة قد ساعدت 
على اثارة المناصر الأعنف ثورية ف الخارج وتحريكها . 

وعلى هذا بتلخص الموقف ف نهابة ۱۸٤۷‏ ی آن لوی فیلیب كان 
بتمتع بأغلبية ف البرلمان وان واجه معارضة قوبة فيه»وأن البورجوازية 
الفقبرة فى الحرس الوطنى كانت ساخطة غير مستقرة على حال . وكان 
اليمينيون واليساريون سواء بسواء يرون هياجا شدي دا خارج 
البر لان ء فغلاة البمينيين مابرحوا بطاليون بع ودة البوربون الشرعين 
والعلم الأبض والتعليم الكاثوليكى ف المدارس » آما البساريون 
فکان بح ركهم تاران قو بان : فلامارثین راح پنادی بالرجوع الىآمحاد 
الحمهورية السايقة »> جمهورية حرة غازية مستليرة ٠‏ يئا زعم 
لوی لان جماعة عززٽ بالدعابة الاشتراكية غوى السخط الدممقراطة 
انى كانت وة بالفعل » فقد آضاف الى الدعوة لحقوق الائنسان 
والاتنخاب العام والمساواة السياسية » الدعوة لاقامة المصانع الأهليةء 
وائنهاج سياسة اجتماعية وشن الحرب الطبقية . على ن الثىء الذى 
أكسب هذه الهجمات الآنية من كل حدب وصوب قوة ف القضاء على 
لوی فلب ٤‏ هو الثقاء جميع عناصر المعارضة عند تقطتين : فمهما يكن 
من مر حسنات لوی فيليب » فان سياسته الداخلية كانت 
باعثر اف الجميع وضبعة فاسدة ٠‏ آما سياسته الخارجبة فقد التهى 
بها المطاف الى استثارة عداء الجلترا . وكان لوى فيليب بعتمد على 


ب ۲۱۸ - 


انحلترا « لتزكيته » فى بلاطات أوربا والارتفماع به عن وضع 
املك المحدث . فاذا بهذه السباسة التى نجحت فى وقت من الأوقات 
توول الآن الى فشل فشل ذریع . . لم ببق اذن للملكية البورجوازية ما تبرر 
به وجودها ۲ ولم تعد لها سباسة ثابتة مفهومة . وليس ثمة ماهو آدل 
على هذه الحقيقة من أن الكاثوليك والجمهوريين شرعوا بفاتحون 
بعضهم بعضا للتضامن ف مهاجمة الحكومة . 
وقد ندد جزو فی خطاب تعوزه الحكمة آلقاه ف بدامة عام AA‏ 
ب « النؤعات العدائية العمياء » التى ترمى الى القضاء على النظم 
القائمة » فقررت المعارضة الكائوليكية والمعارضة الجمهورية عا 
السواء اقامة مآدية كبرى فى بارس للاحتجاج على قولة جيزو . 
وهددت الحكومة بمنع اقامة تلك المآدية التى حدد لما يوم ۲۲ 
فیرایر سنة ۱۸٤۸‏ . فافزع هذا الموقف الحازم لأول وهلة ذلك 
الائتلاف .غير المتجانس الذى يضم غلاة الكاثوليك والجمهوريين 
الديمواقرطيين والاشتراكيين » ولسكن غوغاء باريس تدخلوا ليلة 
rr‏ قبرابر > فاسفر تدخلهم عن قوط المللبكة الدستورية ف 
فرنسا ( ۲ فبرایر ) وفرار الملك وأسرته الى انجلترا . 

لقد قدر E E N‏ 
الدستورية من الطراز الأنجليرق ٠‏ فالنعى الى ققق التوازن ين 
«بختلف القوى » وفرض القبود على الديمقر اطية » و التضحية بالمبادىء 
من أجل الحلول الوسطى ء لم تكن وقتذاك _ ولا هى الآ د من 
الأمور القى تحنها قرسا . وما أقل استساغتها لذلك الحل الوسط 
المششل ف حكم لوى فيليب بالذات » فما هو بحكم فكرة دينية مشل 
البوربون الشرعيين » ولا هو حكم رجل قوی مث ابليون » ولا هو 
ديموقراطية مثل جمهورية ۱۷۹۳ . فما کان من فرنسا الا أن أسقطت 
ذوى فيليب ف ۱۸4۸ لتعود من جديد الى تجربتها الجمهورية ثم 
النانليو ية . 


سے 


فی هذه الحقبة من التاريخ الأوربى أرسيت بنجاح دعائم الحكم 
الدستورى ف بلجيكا » وقامت فرنسا بتجربة طويلة فى تفس الاتجاه > 
وحاكتها فيها ‏ محاكاة هزيلة - البرتغال وأسبانيا » ولكن كان ثمة 
آمتان آخربان فى أوربا أثارت نفمتهما على الحكم الأجنبى مشاعر 
أعنف دفعتهما الى الدخول رسا ف تجربة الثورة . وكلتا الامتين كاتا 
قد قسمتا ووزعت آراضهما على دول عديدة : فبولندة شقت الى ثلاثة 
أجزاء » وابطاليا الى سبعة . 

أما بولندة فقد منحها اسكندر وقت حصوله على الحزء الألكر منها 
عام ٥‏ » دسشورا وآعلن عن عزمه حکمها کمملكة لھا کا نها القومى» 
وكان صادق النية فأيده » لفترة من الزمن ٠‏ كثيرون من الوطنيين 
البسولنديين ومن آشهرهم النبيل زارتوريسكى . ولكن الروس 
والبولندیین کانوا آشبه بالزيت والخل لا پمتزجان . فالبولنديون » 
وهم العنصر المغلوب على آمره › کانوا بشعرون بالتفوق ف کل شیء 
عدا القوة . اذ كانت لهم ثقافة لاتينية مقابل شافة الروس شه 
اليونانية ٤‏ وتارنخ مجيد مقابل صحائف ألروس الحافلة باراقة الدماء ء 
وتقاليد لحمتها المساواة الأرستقراطية مقابل خضوع الروس العبودى : 
لالحاكم » وروح لبنتها الفروسبة والاعتراز بالحرية مقابل روحالطغيان. 
والاستبداد عند الروس . ولم ببدل من ۔الأمر شیا آن اسکندر منحهم ‏ 
دستورا تحرربا تقدميا . فان ية عطية بقدمها حاكم روسى » مهما يكن ' 
عطوفا » لابد وآن تكون موضعا للريبة ف نفوس معظم البولنديين 
الوطشين '. م ان اسکندر على ماييدو من لطفه ووداعته » عین أخاه ' 
الدوق الأعظم قسطنطين قائدا عاما عليهم » وکآن هذا طاغية حمق 
راح يفزْض سيطرته على ثائب الملك الضتعيف . وقد افتح الديت ' 
الأول ف ۱۸۱۸ ٤‏ ولكن الرقابة المشىددة فرضت علي الصتحف ف ۱۸1۹ أ 
ومع آن الدیت انعقد مرة آخری ف ۱۸۲۰ء فان اسکئدر لم بلبث آن . 
حله وامتنع طوال خمس نوات عن دعوة 'المجلس الجديد للاجتماع . ٠‏ 


س 1° مد 


وقد أخذت الحمعيات السرية تنو وتقوى » ولا افتتح اسکندر 
الدیت الثالث ف ۱۸۲١‏ حد من سلطاته بحدا جعل الدستور من الوجهة 
العملية معطلا . فهو كما قال بایرون : 

« لم یکن له اعتراض على الحرية الحقة سوى آنها تجعل الأمم 
حره ) . 

ولا مات اسكندر فى أواخر ٠» ٥‏ قامت مؤامرة ضد خځافه 
اشترك فيها بولنديون . وكان القيصر الشاب نبقولا آوتوقراطيا 
بطبعته . وقد أثار موقف بولندة حفيظته الى أبعد حد » ورغم ان 
تصمبمه على اخماد الحريات الضئيلة التى يقبت ليولندة يرجع على 
ارجح الى ذلك التاريخ » فقد أخفى عزمه بضعة أعوام » ودعا 
الديت الرايع » واللأخر كما سنتين » الى الانعقاد بعد خس سنوات » 
فاجتمع دورة قصيرة تجلى فيها الشىك من الحانبين . وقد آثارت‌الثورة 
الفرنسبة التی هبت ف یولیو ۱۸۳١‏ اتعالا كبيرا ف تفوس البولندينء 
وآخذت الحمعبات السرية تتفشى حتى ف صفوف ضباط الجيش > 
وآخيرا آدت الاستعدادات التى راح نىقولا شخذها لاخماد الثورة ف 
قرنسا وف بلجيكا » الى نشبوب حركة تمرد ف البلاد . ففى ۲۹لوفمبر 
حدث عصيان فى وارسو . وقد الدوق الأعظم قسرطنطين رباطة جأشه» 
فسحب القوات الروسية من العاصمة وغادر المملكة . فألفت قبل 
نها به العام حكومة مؤقنة مناهضة لاروس وممالئة للشعور القومى ٠‏ 

وقد آظهر البولندیون ترددا کبیرا » فرغم أن جيشهم کان بریو على 
ء٠٠رهه‏ رجل ورغم أنهم قد أخذوا القيصر على حين غرة » ققد 
راحوا بضيعون الوقت ف مفاوضات عقيمة . على آنهم » بخلعهم القيصر 
فی يناور ۱۸۳۱ قد جعلوا وقوع الصراع آمرا محتوما . فکان آن دخل 
الروس » بعد أن تمكنوا من حشدقو اتهم و دخلوا المىلكة ففرا رفآعداد 
ساحقة . الا أن المعارك الأولى لم تكن حاسبة » فصمد البولنديون 
حى مابو » ولكنهم لم يستطيعوا احير النهاية الا الى سبشمبر . قفى 


ب ٢۱‏ ت 


ذلك الشهر دخل الروس وارسو وأطاحوا ف ضر رة واحدة بالملكة 
الدستوردة والحربات العامة . فقدر لولندة أن ترضخځ مدی ربع 


السف الروسى وحدة . 

ومما بجدر بالذكر أن ما أبداه البولنديون من الةزوسية واندفاعمم 
الثورى ومقاومتیم الباهرة قد آثارٽ عطفا کرا ف وربا . فاحتحت 
فرنسا وانجاترا لدی روسیا و ي الاخيرة لم تكن فى مزاج يسمح لها 
باعارة الاحتحاجات النظرية ذد مصعية . فلم بجد شىء ف صرفها عن 
تحقيق غرضها فى محو كيان بولندة المستقل من الوجود . بيد أن من 
el‏ آن نلاحظ آن روسيا قد حاولت اقامة نوع من الحكم الدستورى 
ف بولندة » وآن فشل تلك المحاولة يرجع ب جزئيا - الى بولندة 
نفسها . الا آن الشعور القومی کان قوی من آن يسمح بالتعاون مع 
روسيا بل آقوى من آن تخضعه تدابير القمع الوحشية التى استخدمتها 
روسيا . فلئن بات بولندة بلا حول ولا قوة فان روحها ظلت صالبة 
لا فهر . وقد شت رغم تقسيمها الى ثلاثة أجزاء متمسكة بمثلها 
الأعلى ف الوحدة القومة . فظات كما کت میتلاند « ثلاث کسر 
لا تقوى على هض مها ثلاث معدات » . وقد آتيحت للولندين 
الخاضعين للحكم النمساوى بل وأحيانا للبولنديين الخاضعين للحكم 
البروسى نفسه » بعض الفرص للتعبير عن قوميتهم . وأئبتت الأبام أن 
ضم کراکاو للنمسا فی ۱۸٩٩‏ كان من العوامل الثى ساعدت فعلا على 
بعث يولندة . فقد سمحت النمسا للبولندين فى جاليسيا شىء شه 
« الحكم الذاتى » وف ظل سيطرتها اأعتدلة نما الشعور القومى 
يصحت کراکاو مرکزا للثقافة البولندية والفشن والأدب السولندى 
والدعوة الوطنة . ولسوف تكير ذواة القومية الثى نيشت هناكفنشمل 
يولندة كلها ف النهادة : 

(1) 
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a EN SSUES 
الفر نسيون حكم المنطقة الشمالة واتوددوا عن حكمة الى الشعورالقومى‎ 
فيها . ووقعت مملكة نابولى من نصيب القائد الجسور «مورا» وقد‎ 
انثهى به المطاف الى التفکیر فى مشروع جرىء آلا وهو توحيد ايطاليا‎ 
کلها تحت حکمه . ولم پلبث آن أدخل مشروعه ف طور التنفيذ خلال‎ 
وأعلن قيام « ابطاليا المتحدة » . وقد هزم وأعدم‎ ۱۸1١ س‎ ۱۸۱٤ عامی‎ 
خر الأمر » ولكن المثل الأعلى الذى أعلنه لم يمت . ومازال «مورا»‎ 
رغم کونه فرنسيا » موضع تبجیل ال الین حتی يومنا هذا باعتباره‎ 
. أول بطل من أبطال وحدة ايطاليا واستقلالها فش العصر الحديث‎ 
.. ف حال تدعو الى القنوط التام‎ ۱۸٠١ على آن ابطالیا آضحت ف‎ 
فهر ديناند ا ملك البوربونى الذى آعيد الى نابولنى » كان طاغية خئونا‎ 
فاسيا وكان رهن اشارة مترنيخ . وامطاليا الوسطى استردها البابا‎ 
وراح يحكمها إروح العصور الوسطى وتعصبها . ولم بکتف مترنیخ‎ 
J Venetia «الحصول للنمسا على كل من لومبارديا وولابة‌اليندقة‎ 
بسسط سلطانه أيضا على أمراء الشمال الثانويين . آما بيدمونث بلاد‎ 
CUES a a E A N 
هم الذين كانوا يرون فيها يومئذ باعثة ابطاليا . وكان ملكها لايزال.‎ 
. ملكا مستبدا وبالتالى موضع ريبة جميع الأحرار‎ 
وقد المت الجمعبات السرية ف شتى آنحاء البلاد ( وآهمها‎ 
قامت‎ ۱۸۲١ الكاربونارى ) للعمل من أجل الوحدة الأبطالية . وف‎ 
لورة ف نابولى آرغمت فردينساند على تأدية يمين الولاء لدستتور‎ 
شارك فها دمشاعره‎ ( A1 ) دمو قر اطی 6 وانها ثورة ف ىدمو تن‎ 
دلى العهد ( الذى سيعرف فيما بعد باسم شارل آلبرث ) ولم تلبث أن‎ 
أخمدت على الفور تقريا » وان هى الا فثرة, وجيزة حتى تمكن جيش‎ 
نمساوی من الاجهاز على دستور نابولی » فساد القمع الوحشى شتى‎ 
_ أرجاء ابطاليا وباتت دماء الرجال هدر _ على حد تعبیں بایرون‎ 


e 


« لمجرد آنهم حلموا بالحرية » . وقد التقى المتآمرون الذين فروا من 
دید مولت دماز نی الشاب ف جنوه ٤‏ فهز اخلاصهم وحرنوم مشاعره . 
وقد كتب قول « فى ذلك اليوم عرضت لى » لأول مرة وبصورة 
مبهمة » فكرة لن أصفها بأنها فكرة الوطن والحرية » وانما فكرة أن 
ماح المرء لتحرير بلده أمر ممكن وبالتالى مر واجب » . وقد أخذت 
هذه الفكرة الغامضة تنضج فى ذهن مازينى الشاب حتى تحولت الى 
نبوءته الرائعة بقيام ابطاليا « حرة متجدة من الألب الى المحيط » . 
ذاك الحلم الذى لن يلبث آن بتحقق فى غضون أربعين عاما . 

وقد يدا بعد هاتين التحر تين أن لاجدوى ف محارية الطغاةبالسلاح» 
فأخذت الثورة تشق لنفسها انفاقا ش الخماء > وراحت الحمعبات‌السر دة 
ننشط بدعايتها المستترة ف كل مكان . وقد تسببت ثورات عام 1۸۳١‏ 
ف قيام بضع انمجارات ف ابطاليا وأججت النيران المضطرمة غالنفوس 
وف العام التالى آنشا مازينى ف مارسيليا جمعية « ابطاليا الفتاة » . 
فبلغ عدد آعضائها ٠»‏ آلفا ف ظرف عامین . وقد آثر عنه قوله « ان 
الأفكار نمو سراعا اذا ماروتها دماء الشهداء » . ولم تكن حركة 
تحربر ابطالا بفقيرة الى الدماء . ففى ۱۸٤٤‏ فر الأخوان « بانديرا» 
من البحرية النمساوية ليتزعما ثورة ف كالابريا . وسرعان ما أحاطت 
قوات فردبناند ملك نابولى بهما وبآتباعهما وآلقت القبض عليهم . وقد 
عدم جدود فردثاند اتنسعة من هؤلاء الأسرى ضرا بالرصاص » ماثوا 
جميعا والهتاف بحياة ابطاليا على شفاههم فكان لاستشهادهم معنى 
رمزی » اذ کانوا یمثلون شتی آنحاء ابطالیا . فآخوان باندیرا کانوا 
من البنادقة فى حين كان سائر الشهداء الذين سقطوا معهم من رومان 
ومودينا ويروجيا . فكأنما ساقت الأقدار هذا الحادث ليشت أنه اذا 
لم يكن بوسع الايطاليين أن بعيشوا عيشة واحدة فان 'بوسعهم على 
اا أن ورات وا 

وقد استمدت الح ر كة المذهلة المنادية بالوحدة القومية التى راحت 
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نسری الآن کالکهر اء ف شتی آرجاء اطالا وة حل ددة من آحداث 
ثلاثة وقعت قبیل حلول عام ۱۸٤۸‏ . فأولا حدث أن اعتلى شارل‌البرت 
عرش بیدمونت ف ۱۸۳١‏ . وكان فشل الحركة الدستورية عام ۱۸۲١‏ 
قد آفقده اعتباره فی نظر الاطالیین » كما کان كنسيا فحامت الشبهات 
بالتالى فى قوميته » وزاد الطين بلة أن اجراءاته الأولى اتمسمت 
ب لقح . ولکله رعم حباله وتر دده کان مخلص ا فا خذ المحبطلون ب 
ددرکون شیا فشا آنه يمن فى أعماق قلبه بقضية ايطاليا ويحامبآن 
تنال حريتها فى يوم من الأيام . ولا شرع جيوبرتى يدعو الى الاصلاحج 
المعتدل » آظهر شارل لبرت ف محالسه الخاصة عطفا على آراله ٠‏ فيد 
الناس برون فيه قائدا محتملا للمستقبل . وكانت له ميزة فى احية 
من النواحى . ذلك أن سائر حكام ابطاليا المدنيين كانوا من آسواً 
طىنة ولا شرون ف النفس 1 الازدراء أو السخردة فنارولی کان 
بحكمها فرديناند الثانى الذى كان فظا عديم المبالاة » وطاغية مبتذلا . 
ما مردینا فکان علی رآسها «لوکا» وهو حاکم آنانی مستبد » مجنون 
کثیب » وبارما تحکمها آرملة نابلہون التی ت ركت تصريف شئون‌الحكم 
لمشيقها فبدا شارل البرت بالقياس الى هذا الرباعى » بطلا من أبطال 
النور والحرية يمكن أن تعلق عليه الآمال لتخليص ابطاليا . 

وف هذه الأثناء أخذ ساعد « امطاليا الفتاة » بشتد »> وأقنعت 
دعايتها الكثيرين بأن الثورة الايجابية العنيفة هى السبيلالوحيدلانقاذ 
اطا لا 5 وکان عض اء ذد الحماعة آعداء آلداء للمعتدلين من دعاة 
الاصلاح ۰ وقد آكسبهم ارهاب مر نخ الصارم المزيد من الأنصار . 
فهو قص علينا كيف طربت خادمته لأنباء اصابة فرديناند ملك نابولى 
على بد االمتآمرین » وآعربت عن آملھا فی « آلا یکونوا قد قبضوا على 
الفاعلين » . وهو قول على لسان ابطالى ف انجلترا : 

« فاذا کان لی آن أحقق لنفسی رغباٽ ثلاث 


Yo. E‏ کے 
« فانى أعرف على الأقل منها واحدة 
« فآرانی ممسکا بمترنیخ حتی آحس بالدماء 
» تر حمراء من عنقه البلبل 
« ين دی هاتن ») )( 


واذكاء حر صهم على الاقام » وآشعلت نفو سهم حقدا وكراهة . فلم 
نكن بنقص هذا الشعور سوى الفرصة أو المخرج ليتفجر دماء 
ورانا . 


وقد عزز التبارين المندفعين نحو الوحدة القومية »> وهما تيار 
الاصلاح المعتدل وتبار الثورة » تيار ثالث آتثى من جهة غير متوقعة . 
فلأول مرة » بل للمرة الوحيدة تفريبا فى تاريخ ايطاليا » ثبت أحد 
البابوات آنه رجل قومی وطنی متحرر . ذلك آنه ف ۱۸4٩‏ اتتخب 
بابا جدید ( پیوس التاسع ) شال انه تشرب المبادىء الوطنية عن 
الكاربونارى ف شبابه . ومن المقطوع به آنه قد آعرب صراحة »عندما 
کان کاردنالا ف ایمولا عام ۱۸٤۰١‏ 4 عن اشمتزازه منآسالبالىولیس, 
اللمساوى وأحكام السجن والنفى والاعدام . وقد كان ينتمى من 
حيث الميدا الى حزب الاصلاح المعتدل . ومع آنه كان رجلا لين العريكة 
حلو المعشر أكثر منه قائدا جادا » فان المركز المرموق الذى كان 
بشغْله ء والاجراءات الأولى التى اتخذها لم تركز عليه الأبصار 
فحستب » وانما دفعت كذلك الأمانى القومية دفعة عجيمة الى 
الأمام .. فقد كان من آول الأجراءاث التى اتخذها اعلان العفو ف 
الولايات الباباوية عن جميع المجرمين والمشبوهين السياسيين . فكان 
هذه الخطوة أثر لا «وصف . وكان هذا العمل وحده كفيلا بذيوع 
صيته » فراح الناس بستبشرون ف حماسة بالغة » بظهور بابا محب 


0( وو برا و نشج شاعر انجلیز ی مشھوس عاش ف الغترة مابین 1۸1۲ 
1۸۸۹ المترجم ) 
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للحرية » ويعتبرونها معجرة هبطت عليهم من السماء . فاسقط فى يد 
مترنیځ وروی عنه آنه قال « لقد كنا مستعدين لكل شىء اللمم الا 
هور بابا متبحرر . ما وقد ظهر لنا هذا البابا » فليس ثمة حد لما 
تتوقعه » وكتب مراقب ثاقب النظر الى كارلو ألبرنو قول « أن 
الثورة لا تحتاج الى صنع فقد تم صنعها بالفعل » . وأئشاً مترنيخ 
يفكر فى ۹۸٤۷‏ ف استخدام القوة . وف آوائل ۱۸٤۸‏ بدأت الشورة 
المحتومة » فقد منح شارل آلبرت شعبه دستورا ف ۸ فبرابر ٥‏ فأذاع 
بوس التاسح ف ٠١‏ فبرادر موعظته التى تضمنت عبارته الشهيرة 
« فليبارك الله ابطاليا ! » وعاد البابا فش اليوم التالى الى استخدام 
نفس العبارة ف الخطاب الذى ألقاه من شرفة الكرينال آمام الجماهير 
المحتشدة وأثار به حماسة بلغت حد الهوس . فالآن وقد أصبح لايطاليا 
بابا متحرر فى روما وملك دستوری ف تورين حانت ساعة الثورة . 
ولن بلبث مازینی » الذى کان ستار النسيان قد آسدل عليه برهة من 
الزمن » آن يحتل مكانه ف الصفوف الأمامية آما غار بالدى فقد ظهر 
ءا لفعل على مسرح الحوادث لیت و لی قادة جيش « ابطاليا الفتاة » . 
لقد دات الفترة مابين ۱۸٠١‏ الى ۱۸٤۸‏ بمحاولة من جائب 
الديباوماسيين الأوربيين لتكميم القوى التى أطلقتها الثورة الفرنسية 
و نابليون . وأبرمت تسوبات فيينا لتنسيق مطامع الدول السكبرى . 
الاقليمية لا لارضاء المطالب القومية . الأ أن هذه التسوة الاقليمية 
کانت ہس اذا قصرنا نظرتنا على الدول الكيرى وحدها ‏ ناجحة مفتقد 
آبقت أوربا منآى عن الحروب الكبيرة طوال أربعين عاما . ما التجربة 
الأكثر طموحا » ونعنى بها تجربة الحكم الدولى آو المكم بوساطة 
الم ئمراٽ التی استمرت من ۱۸۱٠١‏ الى ۱۸۲١‏ فكائت نهانها أليمة . 
فقد تحولت الى « نقابة للملوك » بشترك أعضاؤها ف ( بوليصة) 
امین مشبادل ٤‏ وعجزٽ عن أن ندخل ف اعتسارها حاحات ورغىات 
حكومة برلائية تستند الى ايبد شعبى قوى مثل حكومة انحلترا . 
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فأسدى كاننج بانهاء هذه التجربة المحفوفة بالملخضاطر خدمة جليلة 
لا لانجلترا وحدها وانما لأوربا كلها . ۰ 

وكانت سياسة مترنيخ ف النمسا وف آلانيا تشل محاولة ممائلة 
فشلت لأسباب مماثلة . فقد رمى مترنيخ الى فرض نظام موحد لقعم 
على مجموعة من الشعوب والدول لم تكن لترضى بانكار رغباتها 
القومية وأمانيها ف الحربة . فهبت شعوب النمسا والمجر ودول لمانا 
تکافح ضد القیود الت آلقلھا بها متر نخ حتى حطمتها اربا ۱۸٤۸‏ . 
و سحلت ثور تھا نحاحا داثما هذه المرة » فلم ىق ٠‏ بعد انتفاضات 
۸ + اثر لا انا ولا للنمسا كما عرفهما مترلیځ . 

أما ف بروسيا فقد سبق الثورة والاتحاهات التحررية محموعة من 
الرجال الأكفاء بانتهاجهم سياسة حكيمة رة ف التعليم والاصلاح 
وبفرضهم على الدولة نظاما عسكريا صارما آثبت آنه خير ضمان 
نسيادة القائون والنظام . وقد جاء هذا النظام ملائما للشعب البروسى 
الذى كان يقدر الذكاء والحكم القوى حق قدرهما ويدرك عدم 
كهايته, السياسبة » فکان آن تكسرت آمواج ۸ ای أحالت قصور 
مترنيخ الى آكوام من الرمال » بعثف ولكن دون طائل على صخخرة 
الدولة البروسبة الراسخة . 

وقد اننهجت انجاترا فى ظل كائنج وبالمرستون سياسة قوامها 
الاننهازة البارعة والعطف المتزن على الأمائى القومية والمناصرة 
الصربحة للحكم‌البر ل انى والدستوری . وقد وفق‌الرجلان ف عمل شىء 
ما للبرتغال وأسبانيا » وف تحربر اليونان وانشاء بلجيحا . وأثبت عام 
۸ أن ف انحلهما خلاص الملوك » فهما اللذان « جعلا العالم مانا 
آمنا للملكية الدسثوزية ٠»‏ 'ولكن للملكبة الدسثورية وحدها ! 

ولو سئل لوی فيليب لا وافق ف آغلب الظن على هذا الرآى » فهو 
قد حاول آن بګون ملکا دستوربا ولکنه آلفى تسه مع ذلك آول 
الساقطين ف ٠ ۱۸٤۸‏ غير أن الثظام الذى طبقه لم یکن بالڏی نانس 
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ية الفرنسية . فهو لم بلق بالا للمساواة وحقوق الانسان اللذينكانا 
آھی ماف تراث ۱۷۸۹ ولم يكن لحكمه شىء من روعة العهد النابليونى 
واستنارته . ومثل هذه الحكومة القاثمة على الاتنخاب المقيدهالمتبلدة 
غير النابهة » المسالمة غير العسكرية » الأوليجركية غير الديموقراطية 
لابد وأن تفشل . ففرنسا قد تحكبم بوساطة امبراطور واستفتاءات > 
"و اتتخاب عام وجمهورية » ولكنها لم تكن لتحكم بوساطة حل وسط 
غير موفق بين الأمرين . لقد كانت جموع الشعب » فى بلجيكا 


الفترة . بخلاف الحال ف فرئسا . ولهذا نجحت الملكية الدستورية فى 
البلاد الأخرى لعن السب الذى فشنلات من آجله ف فر نسا ي وینما 
کان وجودها عاملا على تحنب قیام الثورات او تهدئتها ف سائر آنحاء 
وربا » نراها قد ولدت الثورة وأكسبتها وة ف فرنسا . 

أما بولندة واطالا فكانتا تختلفان عن فرنسا الثورية وعن البلاد 
االدستوردة كذلك » فهما قد آثيتتا آنهما أكثر حماسة للاستقلالالقوسى 
منهما للديموقراطية » وللديموقراطبة منها للحكم الدستورى . وقد 
دفعتهما كر اهينهما للأجنبى الى الانغماس ف تيار الشورة باندفاع وقبل 
آن بون آوان النجاح . وقد بدا فشل بولندة جلیا فى ۱۸۳١‏ وابطاليا 
فى ۱۸4 ٠‏ ولكن الجهود التى بذلت والحماسة الى آثارثها بطولتها 
واخلاصھما لم تذهب آدراج الرياح فلن كانت ابطاليا قد صنعت 
ثورة فائها قد صنعت فى تفس الوقت آمة » وقد تسب فشل الأولى 
اف نجاح الثائية . ولسوف تبلغ ايطاليا مرادها ف ۱۸٠١‏ وتفشل 
بولندة مرة آخری ف ۱۸٩۳‏ وان كانت ستكسب ف النهامة لأ محالة 
استقلالها القومى ببذل النفس والتضحبة » شأن ابطاليا » وان اقتضاها 
ذلك وقتا آطول . 

ومهما نكن من آمر فاننا اذا نظرا الى النتائج الفعلية آمكننا القول 
ان الحكم الفردى والثورة قد فشلتا ف تلك الحقبة وأن الحكم 


ہہ ۲۹ - 


الدستورى قد تجح . فان الدول اللأوتوقراطة قد آدٿ » سحاو ها 
کت القوة الدامغة للأفكار الحديدة بدلا من تلطيفها آو استيعابها ٠‏ 
الى انفجار 1۸٤6۸‏ » وعندثذ انضحت مزابا الحكم الدستورى . لم 
يكن العالم « ناضحا للثورة » فی ۱۸٤۸‏ » ولکنه کان قد « جعل مانا 
مأمونا » للملكية المقيدة » فجاءت نائج تلك الاتتفاضة فى صالح 
الملكبة الدستوربة والانحاهات التحرربة « البامرستوئة » ف كلمكان. 
عدا فرنسا . 


الا عة اللاي وازوسية 


النص ل ارہ 


شور ٠۸4۸‏ وقاما لاطو رت قا 


كانت ثورة ۱۸٤۸‏ من صنع بارس وحدها » بل کانت من صنع 
جانب صغیر فقط من سکان باریس . لقد کان هناك هياج ف الأقاليم 
ضد تقييد حق الاتنخاب»ولكن الأقاليم لمتسهم بنصيب فى الح ر كةالتى 
أرسلت آسرة آورلیان « الى حيث تواصل آسفارها » . ولا كاد يوجد 
شك ف آن السواد الأعظم من الفرنسبين كانوا معارضين نا حدث . 

کان لوی فیلیب آمل فی ابقاء الحکم ف آسرته ف شخص حفیده 
نحت وصادة دوقة آورليان . غير أن الحمعية لم نکن شف مزاج سمح 
لها بالموافقة على هذا الحل ولم ثلبث جمسوع بارس آن اقتحمست 
فناءها مما آدى الى فض الاجتماع » ولكن الأعضاء الذين بقوا ادوا » 
تو يدهم جموع الشعب % بقيام حکكومة مۇ فة تالف من الاشخاص 
الواردة آسماؤهم فى قائمة افترحها علیم لامارتين . وكانت صحبفة 
« ناسو نال » قد وضعت القائمة ونشرتها بالفعل » وعلى هذا يسكن 
القول أن ثورة بارس هذه انما تسجل ذروة النفوذ السياسى المباشر 
الذى مارسته الصحف . كانت القائمة تضم سبعة أسماء كلها لمصلحين 
+ چمھوردن معروفین . وآبرزها الامارثین و«لدرورولن» 1030۰81111 
وجار Garnier-Pagês «سجlı a‏ ولکن ينما کان ذلك يحرىفقاعة 
الحمعة شكلت حكومة أخرى ف دار صحيفة « رفورم » ذات الآراء 
الاشتراكىة الفوبة . وقد ضمت هذه الحكومة أصحاب‌الأسماء الواردة 
فى قائمة صحبفة « ناسو نال » ولکنها ضمت ضا بعض الگسماء 
الأخرى ١‏ وعلى الاخص اسم لو١‏ lıڵڼj Louis Blane‏ الذى 
بعد ممشل الاشتراكبة العظيم الآوحد فی جله . وقد آدمحت‌الحکومتان 
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فى حكومة واحدة هى التى عرفت باسم « الحكومة الموقتة » . وكان 
آعضاؤ ها ندینون بسلطا تمم للثورة وحدها ولم کن لم آئ شد 
دستوری . 


وقد قامت الخلافات الحادة بينهم منذ البدابة . ذلك أن الجمهورين. 
المعنتدلين المنتمين إلى الطبقة الوسطى » الذين كان لامارتين المتحدث 
البليغ بلسانهم والذين كائوا قائعين بقيام جمهورية وتوسيع نطاق. 
حق الاتنخاب » لم بقبلوا مساهمة الاشتراكيين معهم ف الحكم عن 
طبب خاطر . وکانوا بنظرون الى لوى بلان نظرة تقرب من العداء . 
فکانوا آبعد مابکو نون عن الاستعداد تاد مشروعاته تايبدامخلصا . 
O E O E E ES‏ 
الاتتخاب العام لجميع المواطنين » وتقرر أن بقوم الناخبون الجدد 
الذين بزبدون على تسعة ملايين باننخاب جمعية تنولى البت ف آمر 
الدستور ف موعد قريب » وأعلن فتح بأب الاتنساب الى الحرس. 
الوطنى لجميع المواطنين > ذلك الرس الوطنى الذى ظل طويلا 
متصورا على الطبقة الوسطى وحدها والذى مابرح إعتير حارسا 
للملكیة آولا وقبل کل شیء . کما کسب لوی بلان نصرا عظیما » ف. 
الظاهر على الأقل » لفكرته المفضلة . فقد أعلن لحماعة من أصحاب 
الالنماسات آن الحكومة تنعهد بآن تومن لجميع الفرنسبين العمسل 
الكاف لبقم آودهم » وصدر على الفور مرسوم بانشاء « الورش 
انقومية » وكانلهذا القرار أهميةقصوى بالنسبة لمستقل الحمهورية . 

ان مجری آی ثورة پتبع حتما _ اذا مانشبت ‏ نزعات العصر 
الفكربة . وقد كانت باريس » وفرنسا كلها الى حد أقلءعامرةبالنشاط 
الفكرى السياسى والاجتماعی قبل عام ٨۸‏ . وکان سان سيمون 
Saint-Simon‏ المنوف عام ۵ هو صاحب الوذ الول 
ف هذا المضمار . وقد قدم هذا الرجل الريب والمفكر العميق للعالم 


س ١‏ ت 


حشدا هالا من الأفكار بعضها علمى وبعضها الآخر خيالى () . 
ومقترحاته تند الى نظرة عامة للتاريخ الانسانی . فقد کان ومن بان 
حقبا يسودها النقد وحقبا يسودها الانشاء تتوالى حقبة بعدأخرىوآن 
الثورة الفر نسية التى قامت عام ۱۷۸۹ تسجل نهاية آخر حقبة من حقب 
النقد والهدم »> وأن المهمة المائلة مام العالم عامة وفرنسا خاصة هى 
بناء نظام جدید . وکان بعتقدہ آن الهدف الأول من هذا النظام هو 
نوفير حياة أفضل للطبقات الصناعية » وأن تطبيقه ينبغى أن بتمبتوجيه 
من عقيدة جديدة » عقيدة تومن بالل على نحو مبهم وان وجب آن 
کول لھا » ف ریه ء جهاز محکم من القساوسة والحكماء . وكان 
نادي باحلال الصناعة الحماعية محل المشروعات الفردية ف النطظام 
الجدرد على ان شحقق احلال هذا النظام محل النظام القديم دون 
ماعنف أو مصادرة . ان الكثير من تفاصيل مشروعاته وحاثه عث 
على السخربة ولكنه مارس نفوذا عظيما على مفكرى الحيل الذى لاه 
وساسته . وقد استرعی فوریه ۲نعuو۴‏ کذلك اهتمام الكثيرين 
من معاصريه » ولکنه لم يمارس تقوذا يذكر على الفكر ف الأجيال 
التاللة . وهو بنشمى فى الحقبقة الى عهد ماقبل الثورة » حين كان‌الناس 
بؤمنون بأن الظبيعة خبرة كلها » ؤآن الشر انما هى تنيجة لتحكم 
الانسان وندخله فى شئونها . وکان يمن بان الناس ان تر كوا أحرارا ف 
تلظيم شئونهم سينقسمون الى مجموعات « طبيعية » لكل 'منها ميولها 
واستعداداتها الخاصة لمختلف المهن وبذلك تؤدى؛ الأعمال التىبحتاج 
الها العالم ف حرية وكفاءة وحبور ٠.‏ 

وثمة حركة لها أهمية مباشرة تفوق أهمية مدرستى فورده وسان 
سيمون » وان لکن وثيقة الصلة بأفكار الأخير » آلا وهى الحركة 
الاشتراكية التى غدت لأول مرة أثناء ثورة ۱۸۸ تمل قوة کبری بن 


Utopian (1) 


ب ١‏ ت 


شعوب آوربا . ولقد تغير مدلولها كشيرا منذ ذلك التاريخ ٹیر کارل. 
ماركس خاصة . وكان داعيتها الگول فى فر نا ق تلك الحقبة لوىبلان 
وهو کاثب غرير الاتناج فى الشئون الساسية والاقتصاددة . وقد كتب 
بصف بعاطفة قوية أحوال الطبقات الصناعية فى باريس وغيرها من 
الجهات مطالبا الدولة أن تجعل علاج أحوالهم شغلها الشاغل . وكانت 
له فى هذا المضمار مشروعات عدبدة انسمت بالكثر من الغموض, 
والعاطفية . وف رآيه آن تاريخ البشرية يكشف عن مراحل ثلاث : 
أولاها مرحلة السلطة فى السياسة والدين » تليها مرحلة الفردية متمثلة 
ف الثورة البروانستانئىة وف الکكتاب من طراز موتانى 0٣١و٤۷0‏ 
وآخيرا سيآتى عصر التآخى والزمالة . وقد كان بلوغ ذلك العصر 
هدفا كافحت من أجله البشرية فى كافة العصور ء ثم بلغ الكماح ذروته 
ى الثورة الفرنسية الكبرى بشعارها الخالد « الحربة والاخاء 
والمساواة » . فغدت المهمة الماثلة آمام البشرية هى تنظيم الحياة على 
أساس من التاّخى والزمالة .. كان لوى بلأن واتقا من النصر » لأنه 


الأخرة سپیتم سىهولة ودون اراقة دماء . « فکل مابلزم هو ترود 
العمال الال واقامة الورش التعاونية » فبآتى النجاح حتما » . وهتكذا 
کانت نظرته تنسم بشیء من الخیال ولکن برامجه کان عریضا شاملا 
تضمن خططا لكل جانب من جوافب الخياة والحكم .على أن 
الرآى العام قد تعلق بنقطة واحدة فقط وأساء تاوبلها آلآ وهى حق. 
العمل . فباتت عبارة « سنعمل ونحا أو تحارب وئموٿ » شعارا 
للذین کانوا بعتبرون آنفسهم آتباعه .. ولقد شاهدنا کف حمله 
الثأ ديد الشعبى الى عضودة الحكومة الموقنة وكيف آنه آعلن عن عزم 
الحكومة على ثوفير العمل للجميع .٠لم‏ تكن آراء لوى بلان تروق لعظم 
زملائه ولكن لن يكون ثمة مناص من يذل محاولة ما لتنضذها . لقد 
کان الکثیرون من زملائه باملون ف آن تمشل خطته وف ذلك بذلوا 


س ۷ س 


قصارى جهدهم فحصلا . وقد اقترح لوى بلان كذلك انشاء وزارة 
« للتقدم » على أن هذا الاسم الغامض لم بلق استحسانا من الحكومة 
الموقته فكان أن أنشآت بدلا من ذلك « اللحنة الحكومية للعبال » 
وعهدت اليها سحث كافة المسائل المنعاقة برفاهیتهم . 
والآن يحق لنا أن تنساءل عن فشل الورش القومية أهو راجع الى 
خطاً ف المشروع ذاته آم الى ”اأيید زملاء بلان الفاتر له بل خیاتنمم 
الفعلبة ? ان الاشتراكيين الحديثين مجمعون ى رفضهم لفكرة توفير 
العمل للعاطلين مالم يكن من المستطاع جعله عملا مفيدا مجزيا حقا . 
ولقد کان فشل مشروع لوی بلان آمرا محتوما على آية حال . فان 
فرصة الحصول على عمل ثابت بأجر طيب قد جذبت الى هذه الورش 
كل ذوى الأعمال العارضة ف باريس . ولم ثلبث أن اجتذبت أيضا 
أعدادا هائلة من الأقاليم . ففى ظرف شهرين ارتفع عدد الذين تقاضون 
ملها آجرا _ ولا تقول الذين بعملون بها من ١ء٠٠ءره۲‏ الىءءءر٦٦‏ . 
ولم بعد من المستطاع توفي عمل يزيد على يومين ف الأسبوع » فكان 
العاطلون شالون فى ساثر الأبام منحة ( سميت مرثب بطالة 
salaire d"inactivitê‏ ( قدرها فر نكواحد ف‌اليوم . لقدسار المشروع 
ف اتحاه مغابر تماما لما تصوره لوی لان ٤‏ اذ آنه کان امل ف أن بوفر 
بوساطة الاعاانة الحكومية عملا حقيقا منتحا ف ورش عادية . أما 
المشروع الذیى طق فعلا فکان فاشلا من جمیح النواحى الاقتصادية 
والأخلافة . 
وف > مارو اجتمعت الحمعية الوطنية أو التأسيسية الى تم اتنا بها 
بوساطة الاقتراع العام للرجال » لتضع دستورا للبلاد . وقد بذلت 
شتى الجهود لكى تاتى الأغلبية من الجمهوريين فلم يكن بين أعضاء 
الجمعية التسعماثة آى ملكى صريح تقريبا . بيد أن السواد الأعظم من 
الأعضاء كانوا غير معروف الميول وقد أظهروا موقفهم من المسألة 


٩‏ س 


الاجتماعة ا کات تثير اهتمام باريس البالغ » بائشاثهم حكومة 
تتفيد دة تتا لف ه من راحو 4٥‏ وجار نییر اجس » ولامارتین» 
ولیدرو س رولان ولکن دون لوی بلان فباریس وفرنسا لم تکونا على 
انفاقق ف مسال السياسة الكبرى » وتعد تلك الحادثة بدابة لذلك 
التعارض , بين البلاد والعاصمة الذى سيصبح أحد الظواهر والعوامل 
البارزة ف الحياة السياسية الفر نسية طوال السنوات امس والعشرين 
الثالية . 
لقد كانت باريس مغيظة من الحكومة لاتجاهها الرجعى واجدةعليها. 
فا مد يد المحونة الى البولندين ف مقاومتهم لروسيا . فاقنحمت 
مظاهرة شعسة كبرى مقر الجمعية وحاولت حل الحكومة واقامةأخرى 
برياسة لوى بلان . ولكن المحاولة باءث بالفشل » اذ أخلى الحرس' 
الوطنى قاعة الجمعية وانسحب لوى بلان من الحياة العامة منزوا فى 
منفاه . فما كان من الجمعية الا أن انقلبت » بعد خروجها من المعر كة 
ظافرة » على الورش التی کائنت ترى فيها الدعامة الكيرى لامعارضة 
الاشتراكة . فجرت تحققا ف شا نها ولم لث الأمر أن اننھی باعلان 
اغلاقها فی ۲۲ بوتيو . وهکذا آلقيت جموع من الىؤساء الى شوارع 
باریس بلا معين آو رجاء . غير آنه كانت للحزب الاشتراکى تنظماته 
و نوادبه وصحفه فما کان مته الا آن قابل التحدى بمثله » فنصت 
التاريش ف شوارع بار الضبقة الملتوية وأعلن حل الجمعية واعادة 
تتح الورش . لقد کان ذلك ایذانا بنشوب حرب أهلية من ن نوع قريب 
١‏ بتلك الحرب التى ستشيع الدمار فى العاصمة آبام الكوميون 
عام AV۱‏ » ولدوافی مماثلة قربا . 
فكان أن منحن السلطة الممطلقة للحنرال كافيناك ) Cavaignac‏ ( 
فشن الحرب على معسكر الأعداء بهمة فالقة . ودارث رحى القشال 
المستميت طوال أربعة بام داح کل طرف ت يتهم فيا الآخر بالخانة 
:وار تکاب المذابح ٠‏ وف ٣٣‏ ونيو آلت على المدنة للجمعة 


O 


من جددد » ولكن تلك الحادثة المروعة ركت وراءها أحقادا دفضنة 
وشك وكا مربرة وزادت من صعوبة مهمة ايجاد ساس للوحدة القومية 
ف الأعوام التالية . اذ صاب الذعر الطبقات الوسطى والمالكة فجعلت 
طالب بقيام حكومة لها من القوة ما بمكنها من انغاذها من خطر فتنة 
e‏ 

آصبح بوسع.الجمعية الآن أن تستآنف مهمة وضع الدستور .وكانت 
ثمة تقاط لا خلاف حولها . فبدآت الجمعية عملها باصدار اعلان مبهم 
لحقوق الانسان على الطربقة الفرنسبة التقليدية » ثم أقرت مدا 
الاقتراع العام آو بالأحرى الاقتراع العام للبالغين من الرجال . ومنحت 
السلطة التشر عة لحمعية واحدة تشكل من ۷٠١‏ ناكبا , وبقى مستضل 
فرنسا معلقا الى حد بعيد على قرارها بشأن شكل الهيئة الننفيذية . 
استنعدت فكرة اقامة ملكية أو امبراطورية » فقد آريدبفرنسا أن تكون 
جمهوربة وأن کون لها رئيس . ولکن آی نوع من الرؤساء ? رئيس 
رمزی آم حاکم فعلی ؟ رئيس على غرار رئيس الولايات المتحدة الذى 
هو الريس الفعلى للحكومة التنفيذية آم موظف عديم السلطات مثل 
ريس الانحاد السوسرى ? كانت حقا مشكلة عوبصة . وقد أثبتت 
الأيام ن القرار الذى اتخذ ف شآنها كان قاضيا على وجودالجمهورية 
ذاته وان لم يكن بوسعنا أن نقطع بان مسلك الجمعية لم بكن أحكم 
مسلك تملبه الظروف . فقد "اثر المشرعون باعتبارين أساسيين : فهم 
آولا کانوا بعتقدون _ كما ظل الفرنسیون بعتقدون طويلا مدفوعین 
الى ذلك بتعاليم موتلسكيو وغبره ‏ أن الهيئة التدفيذية جل آن 
تكون مننفصلة عن التشريعية » وآنه لا ينبفى بالثالى أن تنبشق الساطة 
التنفيذية عن التشرعية وتعتمد عليها . وكائوا ثانيا متشيعين لمبداً 
سيادة الشعب . فمادام الأمر كذلك فلم لا بكون الشعب هو الحهة 
الى تعين رئيس الدولة التنفيذى كما تعين أعضاء الجمعية التشريعية 
سواء بسواء ؟ ومادام من الأهمية بمكان أن ثم سن القوانين بوساطة 


A "-‏ سد 


الاجتماعية النى كانت شير اهتمام باريس البالغ » بائشائهم حسكو مة 
فده تالف من راجو 0 وجار ئییر اجس »> ولامار تین > 
ولیدرو ‏ رولان ولکن دون اوی پلان فبارس وفرنسا م تکو نا عای 
أفاو ف مال ل ي و ك العا وة و ناك 
اتتعارض بين البلاد والعاصمة الذى سيصبح آحد الظواهر والعوامل 
البارزة فى الحياة السياسية الفر نسية طوال السنوات الس والعشر :ن 
التالية . 

EN REN USE E E 
لرفضها مد يد المعونة الى البولنديين ف مقاومتهم لروسيا . فاقتحمسست‎ 
مظاهرة شعسة كيرى مقر الحمعبة وحاولت حل الحكومة واقامةآخر ى‎ 
AE NEADS Ea 
الوطنى قاعة الجمعية وانسحب آویى بلان من الحياة العامة منزويا فف‎ 
منغاه . فما كان من الحمعية الا أن انقلبت » بعد خروجها من المعر كة‎ 
ظافرة » على الورش التى كائت ترى فيها الدعامة الكيرى للمعارضة‎ 
الاشتراكية . فأجرت تحقيقا فى شانها ولم بلبث الأمر آن انتهى باءلات‎ 
اغلاقها فی ۲۲ پونيو . وهكذا ألقيت جموع من البؤساء الى شواو ع‎ 
باریس بلا معین او رجاء . غیر آنه کانت للحزب الاشتراکی ثنظبما ته‎ 
ونوادبه وصحفه فبا کان منه الا آن قابل التعهدى بثله » فنصست‎ 
المتارش فى شوارع بار الضيقة الملتوية وآعلن حل الجمعية واءاحدة‎ 
ختح الورش . لق كان ذلك ايذانا بنشوب حرب أهلية من نوع قريب‎ 
الشبه بتلك الحرب التى ستشيع الدمار ى العاصمة أيام الكوميوف‎ 
. ولدوافع مماثلة قربا‎ » ۸۷١ عام‎ 

فكان أن منحت اللطة الطلقة للجنر ال كافىناك ) Cavaig¬ac‏ ( : 
فشن الحرب على معسكر الأعداء بهمة فاقة . وذارت رحى القال 
المستميت طوال أربعة آبام راح كل طرف بتهم فيها الآخر بالخيا تة 
«وارتكاب المذابح . وق ٠‏ يونيو آلت السيطرة على المدينة للجنحية 


ا 


من جدود » ولکن تلك الحادثة الروعة تركت وراءها أحقادا دفينة 
وشكوكا مربرة وزادت من صعوبة مهمة ايجاد ساس للوحدة القومية 
ف الأعوام التالة . اذ صاب الذعر الطقات الوسطى والالكة فحعلت 
طالب بقيام حكومة لها من القوة ما يمكنها من اثفاذها من خطر فتنة 
Ea‏ 

أصبح بوسع.الجمعية الآن أن تستأنف مهمة وضع الدستور .وكانت 
امة تقاط لا خلاف حولها . فيدأت الجمعية عملها باصدار اعلان مبهم 
لحقوق الانسان على الطربقة الفرنسية التفليدية » ثم قرت مبدا 
الاقتراع العام أو بالأحرى الاقتراع العام للبالغين من الرجال . ومنحت 
السلطة التشريعبة لحمعية واحدة تشكل من ۷٠١‏ ابا ء وبقى مستقبل 
فرئسا معلقا الى حد بعيد على قرارها بشآن شكل الهيئة الننفيذية . 
استنعدت فكرة اقامة ملكية أو امبراطورية » فقد أريدبفرنسا آن تكون 
جىهوربة ون کون لها رئيس . ولکن آی نوع من الرساء * ريس 
ډمزی آم حاکم فعلی 7 رگیس على غرار رگیس الولابات المتحدة الذى 
هو الرئيس الفعلى للحطكومة التنفيذية آم موظف عديم السلطات مثل 
رئيس الانحاد السويسرى ؟ كانت حقا مشكلة عوبصة . وقد ألبتت 
الأيام أن القرار الذى اتخذ ف شانها كان قاضيا على وجودالجمهورية 
ذاته وان لم يكن بوسعنا أن نقطع بان مسلك الجمعية لم يكن أحكم 
مسلاك تملنه الظروف . فقد تار المشرعون .باعتبارين أساسيين : فم 
آولا کائوا بعتقدون _ کما ظل الفرنسہون بعتقدون طویلا مدفوعین 
الى ذلك شعاليم موٿلسكيو وغيره ى آن الهيئة الللفيذية يجب أن 
تتكون منفصلة عن التشربعبة » ونه لا بنبغى بالتالى أن شق السلطة 
التتفيذية عن التشرعية وتعتمد علبها . وكانوا انيا متشيعين لمبداً 
سيادة الشعب . فمادام الأمر كذلك فلم لا يكون الشعب هو الجهة 
الئى تعين رئيس الدولة التنفيذى کیا تعین أعضاء الجمعية النشرعية 
سواء بسواء ۶ ومادام من الأهمبة بمكان أن يتم سن الفوائين بوساطة 


ر 


رجال بختارون بطربق الاتنخاب العام آلا بتساوى ف الأهمية أن بؤدى 
الرجل الذى بتولى شثون الدولة عمله لصالح الشعب ? واغلبية 
ضخمة أعلنت الجمعية أن الرئيس بجب آن ينتخب بوساطة الاقتراع 
العام للرجال وأن يشغل منصبه لمدة أربع سنوات دون أن تجوزاعادة 
اتتخابه . ان البعض يذهب الى آن الاشكال الدستورية لا أهمية 
حفقية لها « وأن العبرة انما هی یحسن التنفيذ » . ولا یکاد دوجد 
لد أو ضح لهذا الرآى فنا كت ف تلك الحالة » اذ سرعان ما دی 
قرار الجمعية الى قيام الامبراطورية الثانية » والى مجىء فترة بدا فيها 
آن فرنسا قد استردت محدها العمسكرى ٤‏ ٿم الى مع ركة سدان 
والكوميون . ان تاريخ أوربا مازال يحمل آثار تصوت الحمعية 
داك . 

کان لويس بونابرت اين ملك هولندة وابن آخى ناباسون الأول ء 
أرشد آل نابليون . وكان العالم قد سمع الكثير عنه من قبل . فقد 
عاش ف سويسرة وابطالبا وانخلترا وأمرىكا » وخالط الثورين ف 
أيطاليا وعاشر آوساط المجتمع الراقى ف لندن . كان دائما بقدر لنفسه 
قيمتها ويومن أن القدر قد ادخره لمصبر رفیح . وف سنة ۱۸۳۹ دخل 
فر تسا اة شا من ستراسبورج ونشر العلم الامبراطورى » ولكن 
محاو لله اعت بفشل ذريع » فقبض عليه وآرسل الى آمریکا . ثم عاود 
الكرة ف ۸٤١‏ عند احضار رفات عمه الى مثواه الفخم 8ار + 
فهبط رض فرنسا عند بولوثيا وسط مظاهر واستعدادات درامسة 
كثرة » على آن الفشل السريع لم بلبٿ آن حاق به ثائىة » فأودع هده 
المرة ف حصن ( هام « Ham‏ على حدود فر سا الشمالة خث 
قضى ردحا من الزمن فى حبس هين للعابة » أذ كان بشاهد الأصدقاء 
ويكشر من الكتابة » ووفق ف النهاية الى المرب دون عناء كير . ولا 
سقط بيت آورليان تمكن من العودة الى باريس حيث اتتخب عضو 
بالجمعية . ۰ 
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علام تراه کان وستند ? کان صاحب أفکار » ولکن آفکاره لم تكن 
قد عرفت ف تلك الفترة . ولم تكن له حضرة تأسر الألباب » ولسكنه 
کان على قسط موفور من اللباقة ولطف الشماثل » وكانت له القدرة 
على التزام الصمت بطريقة فهيبة.. ولکنه کان قبل کل شىء تابليونيا . 
. وکانت فرنسا قدنسیت ماجابه علیهانابلبو نم نلام ومهانة فلم تعدندکر 
الا المحد والاتتصارات والمكانة السامقة التى خققها لفرنسا ٠‏ وقد 
کب عله پیر 5 PnP‏ مۇخرا فی محلدات قرآها الكثيزون » ورغم 
آنھا لم تؤلف بروج عبادة الأبطال فانها قد ألهبت خيال الفرنسبين . 
بدت الانتصارات التى حققھا العھد الأورلیانی' ے ان جاز أن تسمی 
اتتصارات ‏ حقيرة بالقياس الى تلك الأمحاد النابلبونيية . على أن 
المحد لم يكن الشئء الوحيد الذى يمكن أن تننظره فرنسا من نابليون 
خقد بدا آنه يقدم لها فرصة للأمن والاستقرار ش ظل حكومة قوية . 
ذلك آن بام المتاريس كانت قد تركت انطباعا عميقا' فآذهان الفر نسيين 
فاتوا برغبون ق وجود حاکم قوى الشكيمة صلب الارادة يحول دون 
عودة ذلك الشبح الرهيب + وقد ظهرت انتخابات الجمعية مدى 
الشعبية التى كان بتمتع بها لويس بونابرت بالفعل . فما ان رشح 
تمسه للرباسة حتى اجتاحت البلاد نيران من الحماسة 'آنت على كل 
فرصة لنجاح آى من المرشحين الآخرين . فال كافنياك الذى قم 
اللمرد ملونا ونصف ملبون من الأصواٽ » ولي درو رولان 
اارادیکالی المخلص حوالی ۰۰۰ر۳۷۰٠‏ صوت > بينما لم ل لامارتين 
الذی بدا آنه هیمن على بارس بلاغته سوی ٭۰*۰+ر۱۷ صوٽ ٭ آما 
لویس ابلیون فقد فاز بخمسة ملايین ونصف مليونل صوت + فتولى 
منصب رئيس الجمهوربة ف ديسمبر ۱۸٤۸‏ » وحلف اليمين التالى ۶ 
« انی سوف آعتبر عدوا للوطن کل من بحاول بوسائل غير مشروعة 
تعس ما آقامته فرنسا» ؛ کک 
ولم يكن الرئيس المديد رجلا عاديا » فقد كان صاحب أفكار 
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وأحلام تحول بعضها الى حقائق ء وقد سبق الآخرين الى التفكير فه 
شق قناتيم السويس وبناما »> وساهم فى اتمام نفيذ المشروعين ء ولم 
کن له آى من طباع الجندى ول كثب عن استخدام المدفعية 

كتابة تحمل اقتراحات مفيدة » وكان بنظر الى أحد أوضاع آو ربا 
الديلوماسبة يخال نافذ مكنه من التو بالمستقل ف بعض الأحيان . 
وكانت له آفكار و اضحة طرفة فى السياسة » بدا له أن عصر البرطانات. 
بل الى الزوال وآنها لا بسكن آن تلعب مرة أخرى ذلك الدور البالع 
الأهسة الذى لعه البرلان الانحلیزى ف الماضى > فھی لمت اف #عصر 
م تكن وسائل المواصلات فه قد تطورت على هذا النحو الشامل » 
آما الان فان بوسح الحكومة التنفيذية أن تتصل النصالا مساشرا 
بالشعب ولم تعد بها حاجة للاعتماد على جعية كبرى الى تفس الد 
الذى كانت تعتمد علبها به فى الماضى ء وف ريه أن حياة الدولة بلزمها 
آمران جو هران » الاقتراع العام لارجال وحكومة تستند على هذا 
الاقنراع مباشرة + ونحن نجد ف حمله لاسم ابليون سبب انتصاره 
وسر القضاء على مستقبله كله ف آن واحد ء اذ كان ذلك بدفعه دفعا 
لا بقاوم الى. المغامرة بالحرب » بيد آنه لم بظهر فى الحرب نبوغا وعن 
طر ها جاءت سقطته المنكودة ء 

ولم يكن المنصب الذى قبله رئيس الجمهورية بالنصب الهين ٠‏ فقد 
واجه المناءب منذ البداية مع المجمعية التأسيسية التى كانت تخالفه فش 
السياسة الخارجية ولا سيما فيما تعلق بابطاليا » والنى بدت راغبة فى 
مد دوراتها آکثر م اللازم . ولم بهون من الأمر شيا بذكر اخلاء 
الحىعية التأسيسية ( ۱۸٤۹‏ ) مكانها للجمعية التشررعية انی تم 
اتاها وفقا اللدستور/ العفند »فد قضاءل ‏ الڪوريرن المتدلين 
الذين كانوا يشعلون مقاعد الجمعية التاسيسية فباتوا بعدون على 
الأصابع ف الجمعية الجديدة . وظهرت جماعة آکبر ‏ بلغ عددها 
حوالى ۱۸١‏ من الجمهوريين الثوريين الذين ما برحوا بعثزون بالمئل 
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العلا التی بدا آنها قمعت آیام المتاریس ٭ آما آکبر حزب فکان « حزب 
اننظام » وقوامه الكاثوليك والملكيون الذين برون ف « البسار 
المتطرف » الخطر الأكبر على مادئهم وعلى فرنسا'. ؤكان لويس 
شخصا E‏ ومع ذلك فلم 


کان ا من ٠‏ الثورة. هو الور الغالب 8 آعضاء الحمعبة ۰ 
على آنه لا يبدو آن الخطر كان فى الحقيقة جسيما « فقد قمعت المظاهرة 
امسكة التن ارعنها درو ت رولان اخعاخا على متباسة ارين 
الاإيطالبة بيسر بالغ ٠‏ وطرد على أثرها عدد من أعضاء الجسعية ٠‏ 
ولكن الدوائر الاتتخابية أرسلت رجالا يحملون نفس الآراء لشغل 
مقاعدهم فوطدت الجمعية العزم وقد استولى عليها الفزع » على تطهير 
(épurer)‏ . صفوف الناخين . لد كان e‏ العام اسان 
لوز ولبه ٤‏ فلم دهاجمه أآحد بالاسم »على أن ممارسته علقث شر وط 

_ أخصها استمرار الاقامة لمدة ثلاث سنوات فى مكان واحد ‏ أدن 
إلى انقاص عدد الناخبين المقيدين ف الجداول بحوالى ثلاثة ملايين 
ناخب . وكان معظم الذين استبعدوا من سكان المد الكبرى المشتغلين 
مالصناعة الكثرى التقل . 

وهكذا أزيل « الخطر الأحمر » . ولكن النتيحة كانت تفاقم التوثر 
بين الحمعية والرئيس ء فان قول الحمعبة له إنما كان يوصفه حلا 
ضد الثورة » آما وقد انحلى خطر الثورة فيما بدا فقد أخذ الخلاف 
بظهر ويبحتدم من جديد . فأغلبية الأإعضاء كانوا من الملكيين ٠‏ وهو 
لا سکن لا کون مناوئًا لأغر اضم وکن ھۇلاء الملسكيون 
A‏ على آنفسم » ففردق م م وم الشرعبون' Legitimists‏ 
ب برغب فى عودة البوربون فى شخص الكونت دى شامبور 
(Count de Chambord )‏ الذى کائوا بطلقون بعاسه لقب الك هنری 
الخامس » بينما ينطع الغريق الآخر الى قيام ملكية برأسها أحد أبناء 
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سٿ آورليان » ولن بلبث هذا الخلاف الواسع المدى أن بؤدى الى. 
اقامة الامبراطوربة كما سىدى فيما بعد الى قيام الجمهورهة الثالثة . 

وجب آن قر رن لويس بونابرت لم بظهر آيا من النزاهة وخلوص 
النبة اللذين يجب أن يتحلى بهما رئيس الدولة » فان موقهه من 
الأزمة الخطيرة كان موقف المغامر المتآمر لا موقف ريس الجمهوريه 
أو الرجل الوطنى » فقد رأى الفرصة متاحة للاستيلاء على تاج 
امبراطورى فدفعته عاطفة الطموح المدمرة الى ازاحة كافة 
الاعتبارات الأخرى من طرقه . ومع هذا فليس من العسير على المرء 
أن ياتمس لسياسته المبررات والأعذار . ففرنسا كانت قريبة عد 
بأمام المتاريس » ولم تزل تخشى عودة « الخطر الأحمر » ٠‏ والعداوة 
المريرة ين الگحزاب كانت تهدد وجود الحمهورة ذاته ¿ والمرامرة. 
الدهمائية التى تحدث عنها الريس فى احدى خطبه كانت حقيقة . 
والملكيون كانوا حتما أعداء للدسثور . ثم ان ابلیون کان شمتع, 
شخصيا تابد الشعب الأمر الذى سيوضحه الاستفتاء الذى لن بلبث 
أن يجرى » والنظم البرلائية لم تكن قد ضربت لنفسها جذورا عميقة 
فى البلاد » فكانت فرنسا بحاجة الى يد قوية تحفظ النظام حنى بستقر 
الشعب حقا على رآى ف شكل الحكومة التى برغبها ء وكان الموقف 
يبحمل أوجه شبه كثيرة واضحة بالموقف الذى واجهه نابليون الأول 
آبام برومیں ( ۱۷۹۹ ) . وكان اين الأخ بضع سيرة عمه نصب عينيه 
على الدوام » وقد راح » شآن عمه » پفکر کثیرا فی فرنسا) وان فکر 
أكثر فى نفسه وف المركز الذى ستمكنه الأزمة من الفوز به لشخصه . 
ان مدة السنوات الأربع المحددة لرياسته توشك أن تننهى . فمل 
تراه يعن للقانون فيبتلعه النسيان ويعود الى عيشة الفقر النسبى ف. 
حياته الخاصة ؟ لقد صمم على اطالة آمد حكمه » وكان بأمل _ شأن 


نابلیون الأول ف ثورة برومیں ب ف تحقییق آهدافه بالو سال 
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اادستوردة » كان الدستور يسمح بتعديل مواده اذا ما آقر التعديل 
لا أرباع أإعضاء الحمعية . وف بوليو ٠۸٠١‏ نظرت الحمعبِة ف 
اقتراح بالسماح لارئيس بالاستمرار فى منصبه لمدة آخرى » فأيدته 
الحمعبة د ٤٤٦٩‏ صوتا ضد ۲۷١‏ ء على أن هذه لم تكن أغلسة الثلاثة 
االأرباع المطلوبة . ومن هنا سيضطر ثابليون ‏ كما اضطر عمه الاكير 
_ الى امتشاق الحسام ء ولسوف بتخذ لنفسه سيماء البطل المدافع 
عن الشعب وعن النظام . فزعم آنه لم يكن قد اعترض على القانون 
الذى قيد حق الاقتراع عند اقراره » فانه قد أنشاً الآن بطالب بنقضه 
باسم سيادة الشعب ء وآتاحت له الجمعبة برفضها الاستجابة لطالبه 
الفرصة التى كان إتمناها للظهور بمظهر البطل المدافع عن الديمقر اطية 
المحنى علبها ء وقد أدرك الكشرون مراميه + اذ كان قد أحضر 
.سان آرنو 4ن4ص 4-٤«تهS‏ الذى بعد أكثر آعوانه تمتعا شقته » الى 
فرنسا من الحزاثر ومنحه قيادة الحيش ف البلاد » وش ناير ٠۸١١‏ 
أرب ثيير عن اعتقاده بآن « الامبراطوربة قد قامت بالفعل » ؛ 
كانت خطة نابليون أن يحل الجمعية ويلحاً مباشرة الى الشعب 
اليصوت على دستور جديد ممنحه سلطات شخصية ضخمة » وف ۲ 
۰دیسمبر ۱۸٩۱‏ ضرب ضربته .فف الليل امتلأت الحوائط ببيان موجه 
:الى الشعب الفرنسى بعلن فيه أن الجمعية قد حلت وأن الدسثور 
'الجديد سوف يطرح - فى خطوطه العربضة ‏ على الشمب بأكمله 
لیبدی فيه رآیه . فاذا لم يمنحه ايده اعتزل الحياة العامة « أمااذا 
رأيتم أن الفضية النى يرمز لما اسمى » ألا وهى قضية فرئسا التى 
تبعثها الثورة وتنظمها الامبراطورية »> هى أيضا قضيتكم »+ فاعلنوا 
ذلك على الم بمنحى السلطات التى أطلبها ٤‏ وتم احشلال قصر 
«البوريون الذى كان مرا للجمعية »> واعتقال عدد من أعضائها 
#لبارزين »> ومن هولاء ير وكافنياك وشانحر Changarier 4ı‏ ° ل 
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برق حتی تلك اللحظة آبة دمأء »> وعله کون ف غناء عن اراقتها . 
ولا آن تمردا نشب ف شوارع باريس قكان بمثابة عودة «المتاريس» 
على نطاق أضيق ء وقد قمع هذا التمرد مسر وسهولة » ومن الحالز 
آنه کان من المستطاع تفادی وقوع المصدام صلا ء ولكن الدماء 
النى أرقت ف تلك الأبام لم تنس قط » فققفد وضع فيكتور هوجو 
قلمه البليخ فى خدمة أعداء الامبراطور الحديد » وراح يصمه بأنه 
المجرم.الذى أسال الدماء البربئة ليقلب دس-تورا أقسم على الدفاع 
عنه . وقد بلغ عدد الضحاباا نحو من ۸٠١‏ » ورحل عدد آكبر آثر 
تاك الحوادث الى کان ne««ەرهو)‏ والحراثر + 

ولم بلبث الدستور الجديد أن طرح على الناخبين ٠‏ كان بقفى 
بان يتولى الرئيس منصبه لمدة عشر سنوات وآن يعين بنفسه جميم 
الوزراء » كما إقضى بتشكيل مجلس للدولة - بعينه الرئيس بالطبع 
مهمته اعداد القوانين > و تالف جمعة شر عة طرق الائتخاب 
العام للتصدويت على القوإنين والميزانية »> وأخرا بتشكيل مجلس 
للشيوخ بطريق التعيين مهمته « السهر على الميثاق الأساسى والحريات 
العامة » ء وكان الكثر مما تضمنه الدستور متسما بالغموض ء على 
آنه كان من الحلى أن السلطة الحقيقية تت ركز كلها ف بد الريس » وآن 
الجمعية لن يكون لها ف آحسن الفروض الا سلطة تعطيل ( تلك ) 
التدایر التى برى عرضها عليها + وقد دعى جميع الناخبين ف فرنسا 
للصويت بعد يام معدودة ب « نعم ».آو « لا » على القرار التالى : 
« برغب الشعب ف الإإبقاء ,على سلطة نابليون بونابرت وبعحهد اليه 
االسلطات اللازمة لاقامة في على الأساس المقترح ف اعلانه 
الصادر ف ۲ دسمس » + ويذلت الحكومة كل جهد ممكن لضمان 
الول عن موافة العهب> ول فف الرسائل: اللي ادرت 
بالنزاهة غالبا ٭ على آنا اذا اسشبعدنا کل مایمکن استعاده من 
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الأصو ات ألفينا أن الشعب قد آبيد الرتيس ف مهمته الحديدة تأبيدا 
ساحقا »+ فقد صوت ال موافقة ۰۰۰ر ٤۳۹‏ ر۷ ينما م بصوٽ بالرفض 
سوی ٠۰۰‏ ر٤٤٠‏ () ٭ وھکذا آصبح لويس بونابرٽ رگیسا 
للحمهورمة وفقا لتلك الشروط ف ۲١‏ دسمير ۸١١‏ ؛ء فلم بث آن 
لقب الامبراطور بلقب الرئيس ولا بض على ذلك التاريخ 
كامل ٠‏ وقد تحققت هذه النتيجة باللجوء ‏ مرة اة م الى 

من الدسائس والأسالبب الفاسدة . ولكننا لا تملك مرة 
ثائىة _ أن نشك ف وجود الكثر من الحماسة الشعيية الصادقة 
لاستعادة لقب الامبراطورة المجيد ء ومن الأشياء التى ذكرٽ ضده 

دالما آنه قال ف بوردو « يدو أن قرئسا ميالة الى العودة الى 
الاميراطوربة + حسنا ان الأمبراطورية : تعنى السلام ) + وقد جاء 
الاقتراح باسباغ لقب الامبراطور عليه وجعله لقبا وراثيا لأبنائه » من ' 
مجلس الشيوخ الخاضع له « ثم طرح للاستفتاء العام وكائت الننيجة 
الئی آعلنت آن ۰۰۰ ر٤۸۲ر۷‏ قد آیدوه ولم بعارضه سوی ۰۰۰ر۳٣٥۲‏ 
فقط ! فحکم نابليون على الفور بلقب « الاميراطور ابليون الثالث » 
ذلكآن این نابلیون‌الدوق ریخستادت لەاReiohs Duke o۴‏ التو 
عام ۱۸۳۲ کان بد ف نظر جميع أنصار الامبراطورية الغيورين 
« ابلیون الثانی » رغم آنه مات دون آن پتوج ۰ 

كانت الامراطورية الحدددة التى نشت على النحو الذى ذكرنا 
.مثلا أعلى نن الوجهة النظرية للملكية الأبوبة » وقد جمعت بن أفضل 

ل ا ی فی کتابھ « لو سس نابلیون وابلال فر نا » 
(٠‏ الطبعة الثانية ۱۹۳١‏ ) صفحة ٣ال‏ 
أن صبحة هلة الارقام قد اضحت امرآ معترفا به بصفة عامة ٠‏ وأن 
الضغل الرسمى آم يكن مصسدر الافلبية الى حازما ویس نابلیون 
واانما آدی الى تضخیمها فحب ومما بذك انه بدافع فى الصفحات 
۴ ہہ ۱۷٩‏ دفاعاقو ا عن الانقلاب' 


F.A.Simpson : “ Louis Napoleon and the Recovery of France ” 
(2nd edition, 1930) p. 162. 
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»انى مبادىء الثورة الكيرى وخير صفات الكفاءة الى توفرت ف 
نظام نابليون الأول ء وقد ذكر نابليون فى الاعلان الذى أصدره 
عد انتخابه ركسا للحمهورية آنه « قد نقب الماضى بحثا عن أفضل. 
الأمثلة التى تحتذى ٠‏ وآنه يفضل مبادىء العبقرية على تعالیم ذوی. 
الافكار المحردة البرافة ف مظهرها » وآنه لما كانت فرنسا تدين بتقدمها 
ف الخمسين عاما الأخيرة للنظم الادار ية الثى وضعتها قنصلية نابليون ‏ 
قانه قد رآى من‌الأفضل أبضا تطبيق النظم السباسية لتلك القنصلىة ء 
سيكو الامبراطور اذن على اتصال وثيق دائم بشعبه » سيسكون 
ممثله الصادق والمعبر عن ارادته ء كافلا له الحرية » مخففا عنه الفقر ». 
واضعا تحت تصرف الأمة زبدة ذكائها فى محلس الدولة »> مجنا اباها 
دالما الأخطار والتعطيلات المترتبة على الصراع الحزبى + لقد وجد 
مثلة الأعلى كما ذكرنا ف قتصلية نابليون »> ولعله كان بوسعه أن يجد 
بض مايشبه حلمه فى الملكية الانجليزية على عهد التيودور وف طوبائية: 
املك الوطنى بولنجبروك () . 

RES PN O N PER OEP 
ك لا راتخا صادا ر فا ولاش ار ل فان طك الاطة‎ 
. .» الفردية كان أول مابلزم لتحقيق آهدافه الشخصية والعامة جميعا‎ 
وهو لم بظهر ف الأساليب التى عمد البها لتأمين سلطته الغردية آى.,‎ 
٠ وازع من ضمير وان أظهر الكثير من الحيلة والبراعة‎ 

كانت لفرنسا جمعبة تشريعية منشخبة بوساطة الاقتراع العام للبالغين. 
من الرجال » ومن طبيعة مثل هذه المعيات أن تحاول توسیع سلطا نها 
وآن قى آشه من أ لدل 4 وای اون فو اغا حو 2 


Utopia of Bolingbroke’s Patriot King )۱(‏ 
وو لبنجبر ولك سیاسی انجایزی معروف عاش فی الفترة ما بین 1٦۷۸‏ 
1o1‏ ( اللترجم ) 
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E‏ الاننخابات 4 فرعم الاقاء على الاقتراع العام تقرر حرمان جمیع 
الذين آدينوا ف جرائم سياسبة من‌التصوبت . وقدأولت تلك المادةتآو يلا 
صوته » واس تطاعت رفح معظم خصومها المعروفين من جداول 
اذ کان تسم هذه الدوالر ف ید الحكومة فنمکنٹ باستخدام تلاك 
السلطة من اغراق المدن الراديكالية الول ف الريف المحافظ » فنادراً 
ماسمح لمدينة ما أن تمارس حقها فى الاتنخاب كدائرة واحدة وانا 
كانت تقسم الى عدة أقسام ولف كل منها مع المناطق الريية المجاورة 
دالرة واحدة ٭ كما عمدنل الحكومة الى تقديم » مرشحین رسمان ) 
دسلخدمة 3 تو ذها لتأمين انتخا يهم ٭ فکان مأمورو الأقاليم و عمل 
حدوث بلاعب ف الاصواٽت دعل اعطاگها + 

ولا ائنخبت الجمعية راح بنظر اليها بعيرة قصوى » فحرمت من 
حق المادأة باتخاذ ای آجراء أو تعديل الميزانىة . وكان التصوت 
فها يحرى سرا ء فاذا ما أقرت الحمعية اجراء لا يرضى الحكومة 
أمکن العاؤها بوساطة محلس الشيوخ المحافظ الخانم 4 على مقولة 
آذه تعارض مع « العهد الأسابنى » الغامض . ومن المرب أن 
هذه | : لحمعبة الى f‏ اتنخابها والتحكم فها على الحو الذى ذکرنا 
فد لمکنٽت ف دعض الأحان من اقلاق راحه الحكومة . 

وقد أدرك نابليون كذلك آن له فى الرأى الام الخاضع لنفوذ 
أو سيطرة الأدباء والصحفيين والقائمين على التعليم » عدوا خر 
تعذر الامساك به . لقد كان التحكم ف الأدب مستحيلا . ولثن 


E E 


کان قد وجد کتابا پؤیدون عهده فان لوی بلان وفیکٽور هوجو 
و کثورین غور هما لم يكوا عن مهاجمته من منفاهم ف الكتب وشتى 
آنواع النشرات . لقد كان قلم فیكتور هوجو عدوا لاتنوقف 
هجماته أو تهد » وقد ظل صوته طوال فترة الامبراطورية تقريبا أقوى 
الأصوات بين كتاب أوربا . آما التعليم فالسيطرة عليه كانت ممكنة 
وحدثت فعلا عن طريق وزير التعليم العام الذى كان يتصرف وفقا لا 
ميه عليه مصلحة الحكومة » وتحقيقا لنلك السيطرة وضع أسانذة 
الحامعة تحت اشراف الوزر المباشر »> وصدرت اليهم الأوامر بمراعاة 
حسن الهندام والامتناع عن اطلاق لحاهم « كى تزول آخر قابا 
الفوضى » + وتقرر منع تدريس التاريخ والفلسفة ف مدارس المعلمين 
التى بتلقى فبها المعلمون تدريبهم « آما المدارس الخاصة فقد لاقت - 
ولا سيما تلك التى بدبرها القساوسة ‏ تشجيعا طسبا ء على أن 
المدارس بأنواعها قد وضعت تحت رقابة دقيقة لصالح الحكومة » كما 
أخضعت الصحف للاشراف والمراقة الصارمة » فلم يكن من المستطاع 
اصدار صحيفة دون الحصول على اذل سابق من الحكومة وفرضت 
على الصحف ضريبة ثمعْة باهظة » وكان من الميسور اقاف المصيحف 
و تعطيلها اذا ما خالفت ف كتاباتها رغبات الحكومة ء ولم تتح لنشر 
الكتب حرية أكبر . أما حق تشكيل الجمعبات وعقد الاجثماعات 
العامة فقد فرضت عليه قيود كادت تقضى عله قضاء كاملا » 

فماذا کان رآی فرنسا ی هذا کله ۶ لم فلح نابلیون قط فی کسب 
المدن الكيرى الى جانه ء فيا برحٿ باریس تضمر له ٤‏ رغم کل 
مافعله ايها وتجارتها » خصومة مريرة . بيد أن الأقاليم ظلت تكن 
له الود دائما » ولا يمكن أن نفسر التأمد الذی کان بلقاه ف شتى 
اسننفتاء انه الا بأنه أمارة من آماراث هذا الود . وقد ذهب بعض كبار 
الؤرخين الى آنه كان بوفق ف شبيت حكمه لو آنه استطاع المحافظة 
على السلام » غير أن تاريخ فرنسا لا بشحعنا على الاعتقاد بامكان 


س ۱٥ے‏ 


استنمرار آى عهد لا يشيع الرغبة ف المجد أو همل الحرية أو نكر 
حرية الرآى ٠‏ 

ان طريق التآمر والمعامزة الذى سلكه الى الامبراطورية قد ضيق 
محال اخشاره لأعوانه تضييقا مهلكا . فقد رفض الجمهوريون أمثال 
كافنياك وأنصار ملكية أورليان آمشال ثيير الدخول فى خدمته » ولم 
یکن بوسعه الاطمشنان الى ولاء كثرين غبرهم » فاضطر الى قبول 
خدماٽ رجال کائوا » بدرجاٽ متفاو تة » شر کاءه ف التامر . فآصبح 
بر٬سینى‏ ەچاەه۴ ووالوسکی Morny yiya Walewski‏ 
وسانٰ — Îرgi Saint Arnaud‏ آقرب عو انه وأكثرهم تمتعا شمه + 
ولم بکن بوسعه س لکونه مغامرا ‏ الفوز بمحالفة آى من البيوٽ 
المالكة ف آوربا . وقد کان له ف زواج نابلیون من ماری لویږ نذیر 
آی نذیر ٭ الا آن الزواج كان ضروريا ليستكمل الضرح الامبراطورى 
عقده » فتزوج ف نایر ۱۸٥۳‏ من کوئنیسة تبا آوجینی دی موئنیجو 
g Countess of Teba, Eugénie de Montijo‏ ھیاسا ية حسناء تحر ىف 
عروقهابعض الدماء الاسكتلنديةوقد أضفىوجودها سحرا بالغا علىحياة 
البلاط وآدث دورها بنجاح عجيب ٠‏ وافتتح نابليون ‏ عن سياسة 
وعن هوى _ سلسلة من الحفلات الراقصة والاستقالان » وانعغمست 
E N O E DN YA‏ 
ماجعلت المدينة قبلة للباحثين عن المتعة ف وربا » الأمر الذى لم کله 
من قل ٭ وعد بثاء المد نة باشراف المأمور هو سمان (Prefect‏ 
( «مaصووHu‏ فحلت الطرقات العريضة محل الشوارع الضبقة 
و أكتسبت المدينة صحة ورواء جديدين ء ومما بذكر كذلك أن تنظیم 
الشوارع الجديدة جعل احالتها الى قلاع عن طريق نصب المتاربس » 


ت 


لفد تم لنابليون آرجاع النظام والدين » واکنست باريس ثوب 
ارح والبهاء » وباتقت أغلية سكان فرنسا قانعة راضية بكل تأكيد ٭ 
ولكنه لم يلبث وهو الذى وعد بآن تجاب الامبراطورية السلم فى 
ركابها » أن اشتبك فی حروب آوربية کبری ولم بض على الانقلاب 
الا ما يزيد قليلا عن عامين ۰ 
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ف امانا وقامباپلورتالنىلاو ق المج 


قال متر ليخ ف آکتو بر ۱۸٤۷‏ ان النمسا تعانی من دأء ممت . ولقد 
کان ذا ص حا وقد عحلت سباسته هو تفه استنشراء 
الداء » فان E e‏ و القمع 2 


PE‏ الافلا. ں لای اسسا وحدها بل فى ال مايا وأوروبا ف 
محموعها ء فقد بات النظام القديم ف Lil!‏ وف النمسا کلہیسا شه 
بقطعة من الأثاث مازال ظاهرها أخاذا وان كان نخر السوس ف باطنها » 
حتى لم بعد يلزم لاظهار فسادها الداخلى التام الا تسديد ضربة جريئة 
اليها من الخارج . فما ان آشت تلك الضربة حتى انهار اليناء كاه ومن 
آساسه وولث الانيا والنمسا کيا eT‏ آلى غير رحعة ۰ 
ما الحكم الرجعى الذى قام ف ۸۹ فاه ل یکن بسننطیع العودة الى 
اماضى فلم يبق آمامه الا أن برتجل للمستقبل ء 

وقد آنت الشرارة التى أوقدت النيران ف الانيا والنمسا من فرنسا» 
وزاد تلك النيران اشتعالا النسيم الثورى القادم من ابطاليا . والحق 
آن الثورة كان يمكن أن تنتصر فى كافة أنحاء امالا والنمسا لو أن 
الجمهورية الفرنسية قدمت عونا ايجابيا لكفاح العناصر التحررية فى 
لمانا » ولو آن ملك سردشا وفق فى سحق النمساوين ف ابطاليا » غ 
أن الذى حدث فعلا هو أن الرجعيين كوا ف النهاية من التغلب فى 
لمانا وف النمسا وف المجر على الثوريين ء الذين كانت عوزهم 9 


و تنقصهم المعو ثة ت 
)1( 


کا € 5 ن 


وقد اتخذت الشورة آشكالا متباينة فى آنحاء أوروبا الوسطى 
لمختلفة . فقامت الح ركة ف الانيا على الرغبة القوبة فى تحقيق الوحدة 
القومية المقترئة بايان راسخ بآن الاتجاهات التحررية ( أآى 
الاتجاهات المنادية بقيام الحكومات النيابية والدساتير ) سوف تحقق 
هذه العابة . ووجدت هذه النزعات بن الأساتذة والطلاب الذين 
باتوا يحلمون بالوحدة وبين العمال الراغبين ف التمتع بحق الافتراع 
والفلاحين التواقين الى القضاء على الحقوق الاقطاعبة « وف القسم 
الألانیى من النمسا كانت الح ر كة مشابهة للح ركة ف الانيا الا أن 
الأهالى ف مجموعهم كانوا أكثر تعلقا بالاتجاهات التحصررية منم 
بالاتحاهات الق ومية . ما فى المحر والحهات غير الألمانبة من 
إلامبراطوردة النمساوبة فكانت النزعة قومية دائىا ف جوهرها وان 
انخذت فى بعض الأحيان مظهرا تحرريا سطحيا . وقد آخذت تنحرك 
هناك مجموعة من القوى المتباينة تماما ء فقد راح التشيكبون فى 
بوهیميا يناضلون » وهم الوطنيون الأشداء من ابام هوس 8ون 
نضالا عنيفا للفوز بحقوقهم من النمساويين البغيضين ء آما المجريون 
الفخورون بدستورهم القديم وبر انهم » فقد جعلوا يكافحون بنفس 
القوة ليخضعوا لسيطرتهم العنصربه جموع السلافبين والرومانيين 
الذين كانوا يشكلون مايربو على نصف السكان وكانوا متمسكين 
أشد التمسك بحقوقهم الذاتىة + فمن عجائب المتناقضات اذن أن نجد 
آن الصرييين والكرواثيين والرومانبين قد راحوا يحاربون شف النهابة 
لصالح النمسا ضد المحر عة تأمين حقوقهم القومىة ء بل ان مما شر 
عجبا آشد آن قيصر روسيا قد تقدم لمعاوننهم » وهكذا نحد أن النمسا 
قد آلقذت بسبب انفسام أعداكها من ناحبة ومحىء العون لها من 
الخار ج من ناحية أخرى وصحب النعاش النمسا فوز الرجعية ف 
آلانىا . لقد اتخذت الأحداث مجرى دراميا للغابة حقا . ففى مارس 
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۸ کانت العروش هنز ف جمیع آنحاء آو روا الوسطى و کانٹ 
الثو رة ظافرة ف كل مكان ٠‏ على أن العام لم بکد تھی حتی آعتمت 
فرص نجاح الثورة ¢ ولم تلىث الأرجعبة أن سادن من جد دد ف کل 
»کان ى ۱۸٤6٩‏ ء 
لاه ھی حر ده الرآى و المسحافة @ وحكومه درلانية » ودنور ذومی 
( او انحادی ٤‏ بدلا من شان الاتح_اد الأ انى أو البو ذد (Bund)‏ 
الواهن المتفستخ (الذى نخر فه السوس . فلما امت وره فرآبر ف 
فر نا آتسحت لالا نيا فر صة تحقیق آحلامها » ففی شهر مارس ۱۸٤۸‏ حدث 
تحول تس ف لمانا . فما من ملك أو دون أو آمبر ال ووک أقسم 
يمين الولاء لدستور تحررى آو عين وزارة من الأحرار . وأقبل الماوك 
1 حد شا ل کن ٿمه مقاومة لذ کر فلم ترق بالنالى آی دماء آنذكکر 4 
Ys‏ عمك آحد الى خلم الاوك وآصحاب التسحان بالعثف والقوة .ولش 
کان ملك بافارما قد تنازل عن العرش لاه فی ۱٩‏ مارس ۱۸٤۸‏ فان 
هذه الخطوة ترجع الى أسباب خاصة وهى تعثير استشاء للقاعدة 
العامة . وثمة تقطتان يحدر نا آن نلاحظهما بوجه خاص » هما آن 
ف ر امبو ج وهانوفر قد عارضتا فكرة الوحدة القوممة القلانية وانآخذةا 
يا لمىادىء التحرردة ۾ ما ف سار الحهات فکانت فكرة اأوحدة ھی 
الطاغبة ء فلم لث الثرنببات آن انخذث اء على حر کة نشاٽ ف 
هس دارمستادث ( sta4صr H0 - 0a‏ ) وبادن 8ad‏ لدعوة 
برلان قومى ال ائى . وانعقد قبل نهابة مارس ضمانا لاجتماع ذلك 
البر لان ران تمهیدی شکلJ Vorparlament ai ani‏ 


کے 


على آن نجاح الثورة قد تأكد لا بما سحدث فى آلائيا وانما يما حدث 
فى النمسا حيث كانت مقاليد الحكم فى أيد واهنة . فالامبراطور كان 
شبه معتوه ومترنيخ كان قد بلغ من العمر عتيا . أما المستشارون 
فکانوا جبناء جهلاء . فلم يکن ثمة من هو على استعداد لأن بشولى 
زمام القيادة آو بقدم ترضيات سخبة . وقد اتسم موقف الامبراطور 
فى الأسبوعين الأولين من مارس بالجين والتخاذل ولم يكد الشسهر 
بنصرم حتی کان الصراع قد انتهی . ففی ٠۲‏ مارس توجه اللاب 
والأسائذة على رأس مظاهرة الى الامبراطور » وف اليوم التالى وقم 
صدام بين الغوغاء والجنود اتنهى بانضمام الأخيرين الىصف الثورة . 
فاستقال مترنيخ ف تلك اللبلة »> وهرب من البلاد وهو يتصابح ‏ أو 
هكذا قولون _ بان الطوفان آت من بعده . 

قد كان ا وة ن ان2 فد ا عل اع ان اة ع 
اتنصار للثورة . فهاهو ذا آقوى رمز لارجعية يسقط لدى أول لسة 
فن لات الثورة . وهاهو ذا الرجل الذى كمم الصحافة طوال ثلاثن 
عاما ورهب البرلائات أو حطمها تحطيما وسحن الثورين فى شستی 
اوا ا ا 
لاحقه ازدراء العالم ولعناته . کان معنى سقوط مترنیځ وهروبه أن 
مدا صاعدا بجتاح آوروبا ون الملوك بجرون مامه فرعا . 

وف ٠١‏ مارس أصدر الاميراطور مرسوما من فيينا ضمنه الوعد 
باقامة دسثور متحرر واطلاق حرية الصحافة وعقد برلان ( ریخستاغ 

Reichstag‏ ) کمسا اقرر تشکیل حرس وطلی ( رمز ساطان 
اوا ل ا ی ا کے کت ا ای ف 
عاصمة الرجعية الكبرى تمسها . وكات الثورة قد ائنصرت فى اليوم 
السابق ( ٠٤‏ مارس ) ف بودابست فطالب المجريون بآن يكو الوزراء 
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مسشولین آمام أغليية المجاس الأدنى (ا) وفقا لدستورهم الققديم . 
فوافق الاميراطور بوصفه ملك المحر على ذلك المطلب (۷امارس) . 
كما طالست الثورة فى بودابست فى ٠١‏ مارس ااطلاق حرية الصحافة 
وأنشماء حرس وطنى > فأقرت هذه المطالب كذلك ف النهاية واقترن 
ذلك بالاعتراف بالاستقلال الذاتى للمجحر . لواقع آن ماحدث ف 
بودامست کان مغایرا تماما لما حدث ف فیینا . کک العاصمة 
الأخرة حر كة شعبية تحرردة لبس الا » آما ف بوداست فقد آمسكت 
زمام الأمور «حكومة مجرية قومية شديدة العداء للألان وللها بسبورج 
لقد أحنى الهابسبورج رقابهم الجامدة وأسلموها للنير ف فيينا 
وبودارست » بلبث نصر الشورة أن اكتمل باستسلام الماك 
الهوهنزارنی ف برلین ( ۱۹ مارس ) . كان فردريك وليم الرابع قد 
سام بوضع دستور نيابى واطلاق حرية الصحافة ( ۱۸ مارس ) ولكن 
أعقب هذه الگنباء صدام بين الغغوغاء والحنود ف برلين . ولعله كان 
فى استطاعة الجنود أن يصمدوا ف المعركة لو آن فردريك ولم الرابع “ 
آل ا ينوع من الخبل الدینى » لم يعمد الى سحبهم فى ٠١‏ 
مارس ورك قصره لاخر اة . یل لود فتج الك مخزن آسلحله 
وزود الغوغاء بالسلاح وحيا موكبا حمل آمامه جئث المدنيين الذين 
قنتلهم جنوده . وف ۲۱ مارس آصدر بانا آعلن فه اندماج بروسپا ف 
انبا » وكان قد عين قبل ذلك وزارة من الأحرار . وطاف ركه 
بالعاصمة تحت لواء يضم الألوان الاسود والأحمر والذهب ( وهى 
لوان الوحدة الالمانية (1) ) وجعل يتوقف ف الطريق ليخطب فالطلبة 
ويتحدث الى الشعب . وف اليوم التالى تم تهرب ولى عهده مير 
بروسيا » المىقوث لرجعيته » من العاصمة فتمكن من الفرار الى 


)١(‏ ای ماشادل محلس اانواب ف أى برلان دشکلمن ملسن (المثر < جم( 
(۲) سنت الجمهوربة الالانية هذه الالوان ف ۱۹۱۹ ° 
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انجلترا . لقد كان الأمير ( الذى سوف بصبتح ف يوم من الأبام ولیم 
لاو ارك ارك رداك درف کوت امد الان عن لون 
الشعب ف آلانيا » وهى تفس لاني التى سيكب لها أن يوحداها 
وبحکماها بنجاح باهر وتآیید شعبی کبیر قبل مضی عشرین عاما . 
وف ۳١‏ مارس اجتمع البرلان التمهيدى ف فرانكفورت ليمهمد 
السبيل لفيام الجممية الوطنية الألانية . ولم يشل النمسا فيه وى 
مندوبین اثنين رغم آن سائر جهات ألمانيا كانت ممثلة فيه تمثيلا وافيا . 
ولم يکن هئه تسو دها الحكمة تماما وقد مزفته شتی أنواع الحلافان» 
ولکنه کان متمتعا بتابيد الرآى العام فتمكن من آن بتجاهل كلية ديت 
الانحاد القديم او الو ذد Bund‏ .„ وان البوند فد وضع لسك 
دستورا جدیدا محافظا ف جملته فأقره أعضاء البرلان التمهيدى بعد 
آن آدخلو | عليه بعض التعديلات . وقد استقر رأبمم على الأخذ بنظام 
الاتتخاب المباشر لمحلس واحد وعمدوا الى تجنب كل مامن شأنهتعرير 
الانجاهات الجمهورية . وف النهاية تم اتتخاب الجمعية الوطنية ( آو 
الان افر ع هة الان وينت فان و ماو 
تالف البرلان القومى أساسا من الطيقة الوسطى أو البورجوازة 
وهى الطبقة الى تدين بالوطنية . أما آصحاب الأراضى و « كبار 
رجال الأعمال » فلم يكو نوا ممثلين تمشلا كافيا » آما العمال فلم 
يکن لهم تمشل بيذكر . وقد كان للأسانذة والمحامين ورجال الأدب من 
أعضاء الجمعية تاثير كبير عليها . وبعد صدام أولى أحرز النففوذ 
اللمساوى نصرا على النفوذ البروسى ٠‏ فعين الأرشيدوق جون الذى 
کان هابسبورجيا متحررا له شعبیته ف منصب الرایخسغرزز 
Reichsverweser,‏ ( آی اناب الامبراطورى ( . وهكذا تالت 
هة تنفبذية تحاهلت وجود الحكومات المنفصلة ووضع على رآسها 
رجل کان نمساوبا وآميرا . لقد انوت هذه السياسة أيضا على تحاهل 
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لأهواء المحافظين والراديكاليين جميعا » فالأولون كانوا يناصرون قيام 
الحكومات ا لمل والڭٌخرون کانڼوا بکرھون اعءطاء مش هیا المنصب 
لأمير .ولكن لا الحكومات الالمانية المنفصلة ولا الرادىكاليون فذلك 
الوقت كانوا من القوة بحيث بستطيعون الاحتجاج 

ولم تكد الجمعية تبداً نشاطها حتى قوبل ول عمل قامت به تقر با 
بالاسشنكار والرفض المهين. ذلكآن البرلان التمهدى كان قدقامعحاولة 
انحر بر دوقینی‌شالیز یج je Schleswig-Holstein jill gg‏ الحكم 
الدانیہ ر کی . الا أن الدانيم ر كيين هزمو! الغوات التى آرساتها بروسيا 
الاسحتلال الدوقتين ٠‏ فعقدت هدنة لصالح الداسمرك . وقد اضطرت 
الحمعية بعد مذلة بالغة الى قبول تلك الهدنة . فسا ان عرف هذا الا 
حتى تحرش الغوغاء ف فرانكفورت بأعضاء الحمعة ورهب وهم ون 
كان النظام قد أعيد خر الأمر بوصول القوات البروسبة والنمساوية 
( ۱۸ سہشمہر ) فان ذلك لم تم الا بعد آن قتل ائبان محبوبان لاذنب 
لھما ف الأمر . وھیکذا پہدو واضحا ہے حتی فی خریف ۱۸٤6۸‏ أن 
العنصر'الثورى قد أخذ ينفلت عياره وآن الحكومات القديسة هى 
وحدها القادرة على حفظ النظام : 

ویجدر بنا آن نتبین الآن الى آی حد تمکنت حکكومتا فسسنا وبرلین 
من تدر شو هما الخاصة حى سبتمير ۱۸4۸ . كان الألمان‌اللمساوبون 
ف مجموعهم يظهرون آقل الاهتمام ببقية الانيا فقد كانت تشسغاهم 
شو نهم الخاصة وشتون الحهات الأخرى من آراضی الهابسبورج .اذ 
كان المجريون قد قطعوا بزعامة كوشوط Kossuth‏ شو طا عدا فی 
طرق الاتفصال وراحوا قضون على الاقطاع و بعطون‌الأرضللفلاحين» 
وقد أوضح كوشوط ف الوقت تسه .بجلاء تام أن المحريين إن يمنحوا 
ف مملكتهم أبة حقوق عنصرية لاصربيين أو الكرواتيين أو الرومائيين . 
وهکذا نری آله ف تفس اللحظة التى کانت تنحطم فها السلطة 
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النمساومة ف فنا » کان کوشوط بوجد لها بحماقته حلفاء ضده من 
بين العناصر غير المجرية الداخلة ف عداد رعايا التاج المجرى . 

وقد نشر فی فیینا دستور متحرر فی ۲۵ آبریل . کان الامبراطور 
عاجزا لا حول له ولا قوة » اذ لم یکن بوسعه الاعتماد على قوانه فی 
لعاصمة . وقد آرغمته ف ٠١‏ مايو جموع من الطلاب لم يتعرض لها 
الحرس الوطنى على الاقدام على مزيد من الترضيات الاتجاهات 
التحررية . فما کان منه الا آن هرب سرا الف انزبروڭ ( ۱۷ ماو ) . 
فدل هروب الامبراطور من عاصمته على أن الأحوال قد قاربت حد 
الفوضى » وكانت النتيحة المباشرة هى اطلاق العنان للمزمد من الأمانى 
القوسة . فکان آن هب النشسکیون ف براغ ف ۴ا يوشو : الا آن 
القاند و ند E‏ بلبث بعد شىء 
ا ( ۱۷ يو نيو ) وبذلك حقق وند شراق أول نصر للرجعية 
فی النمسا بل فی آورو ا کلھا ٠‏ نشا جمبع مۇیدى العهسك القسديم 
برفعون رءوسهم من جديد . وسرعان ماأعقب هذا النجاح الأولى 
ورود أنباء هزممة السردينيين ف ابطاليا ( ٠٠‏ بوليو ) واعادة احتلال 
مملا لو ) ٦‏ أغسطس ) على یل رادیتسکی Radetsky‏ وهکذا الخد 
الحنرالاث النمساويون ون الاتتصارات وبدآت الروح المعنودة 
لقوا ھم تقوى بالتالى . وبعودة الامبراطور الى فيينا ) 1۲ أغسطس ) 
اتضح جایا أن من المتوقع حدوث حركة رد فعل رجعية . 

وقد حاءث عودة البلاط ال فنا ف تفس اللحظة الى أصبح فيا 
وقوع صراع مع المجر أمرا محتوما . ان هذا الصراع إرجع الى حد 
عبد الى رجلین هما کوشوط زعم المحر الثائر وجلاكيتش ١1ءة!1ه[‏ 
» « کرواتیا - آی الداهية e‏ يىل بخطوات 
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الثاثرین . آما جیلا کیتش الذی عین حاکما لکروانیا ف پونيو فقد 
راح يستنخدم سلطته لدفع الحركة القومية الكرواتية الى الأمام واثارة 
الف هن و و ی حا هة ال ر غاد ا ن لن 
کان متا مرا حاذقا ومقامر جسورا ف آن معا » اللعب بأوراقه . فقد 
أوقف عن العمل ولكنه خف لريارة الامبراطور فى انربروك مبينا له 
مزايا استرضاء السلافيين » فأعيد آخر الأمر الى الحكم (4 سبتمبر) . 
وما کان منه الا أن سارع ال عور نهر دراش 0:706 4 .مستعینا 
بالكرواتيين والصربين معا » ليعزو المحر على رأس جيش أعده لهذا 
الغرض ( ١۷‏ سبتمبر ) . ومع أن مغامرته الحسكرية لم توفق فقد كان 
لها اثر هام واحد . ذلك آن عبور الدرايف كان بمشابة « عور 
الروبيكون » () ليس فقط بالنسبة لجيلاكيتش وانما بالنسبة للبلاط 
الاي ا ا ا و 
نهائيا فى دخول الحرب ضد المجر » ولم تلبث الحكومة النمساوية آن 
اعات الحرب رسيا ف ۲ كنوب . 

بېد آنه بقی آمل واحد » آلا وهو آن برغم زعماء. الثورة فى فيينا 
الحكومة النمساومة على وقف تدخلها ف المجر » وأن يمدوا آيدهم 
لأقرانهم ف بودابست كيما تنتصر الثورة ف العاصمتين . وقد وعد 
كوشوط بارسال قوات محرية لمعاوئة اخوائه اللوار فى فيضا . 
وسارت ف فيينا المظاهرات ضد الحرب مع المجر فى سبتمبر وبلفت 
ذروتها بقيام الاضطرابات ومصرع وزير الحربية النمساوى ونصب 
المتاريس ف الشوارع وفرار الامبراطور للمرة الثانية ( ۷ أكتوبر ) . 
رلکن الحكومة النمساوية سیکتب لها الخلاص هذه المرة ل ك 
جنرالاتها . ففی ۱۳. آکتوبر افترب جیلاکیتش من فیینا » وف ۱۷ منه 
ظهر ویندشجراتز على رآس قوات آضخم من جهة براغ . وقد قرر 
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ويندشجراتز آلا بعرض على الثوار أية شروط وأبى ّ مهم 
مطالنا احم بنزع سلاحهم والنسلیم له بلا قید أو شرط . وبق ثمة 
أمل ف أن يتمكن المجريون من تحرير اخوانهم ف الشورة » ا کانوا 
ذد شارفوا واب فنا » الا آم هزموا على بد جبلاکیتش فی ۳٢‏ 
آکتوبر على مرآی من العاصمة فتبددت كل الآمال . وبذلك انتهت 
مقاومة المدينة فدخلها ويند شجراتز ف اليوم التالى دخول الفانحين . 
لقد کان » شان جیلاکیتش » تصرف فی کثیر من الأحان دون آوامر 
البلاط آو على عكس تلك الآوامر فكان أن آنقذ الأسرة المالكة رغم 
آنفها . 

وقد انلهت الشورة بالسة للنمسا قوط فضينا. و 
و پندشجر اتز صهره الأمیر فلیکس شفارزنبر چوزیزا ول » وکان هذا 
رحلا حدمدى الارادة عظيم المقدرة » راح بحکم البلاد حكما مسشدا 
وشحاهل ف برود الوزارة الثورية والريخستاغ النىساوى . وف ۲ 
ديسمير ننازل الاميراطور العاجز عن العرش لصالح ابن أخبه فرنسيس 
جوزيف البالغ من العمر ثماية عشر عاما . وظل شفارزنبرج الحاكم 
الفعلى للنمسا » ومضى يعمل لننفيذ برنامجه الذى بتلخص ف قيام 
ملكة لمساوية لا تنحزاً تحكمها الطبقة البيروقراطبة . وكان بهزا 
بالدستور الحددد فالغاء فى ازدراء وحل الريخستاغ النمسساوی ف 
أواثل مارس ۱۸4٩‏ . 

وقد تحفق القضاء على الاتجاهات التحررية فى إروسيا فى لوفمبر 
٨۸‏ بعد أن قمعت ف النمسا بحوالى أسبوعين . فقد ظل فردريك 
وليم بتذبذب طويلا بين موقفى الاحترام المشين لأعمال العف الغوغائية 
والاصرار العقبم على حقه الالمى ر حزم امرف الها بةواستتدعى 
لعو ننه کونت براندنبورج n1 Brandenburg‏ وآوتوفون ماننیوفل 
Otta van Mantauffual )‏ ( ( آول نوفمبر ) فارعا الى العمل وآعلنا 
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٩ )‏ نوفمبر ) نقل الجمعية التحررية. الجديدة من برلين الىبراندنبورج. 
ودخلت القوات العاصمة ف ٠١‏ نوفمير فانقطع الأمل فى تجاح آى 
مقاومة آخری وف © ددسمسر حلت الحمعبة أرفضها الصو مت على 


الروسى دورهم مرة آخری ونصبوا الهوهزارنی ملكا من جدید » 
وأکدن الدولتان الأ لما نتان الكسيرتان سلطا نهما ف عاصمتنهما اة 
لقد آليتت التحربة أن الشدة تجدى وآن الثقة بالجنود آمر مستطاع 
وتمكنت بروسيا من المحافظة على النظام تماما . ما النمسا التى اطمآن 
بالها اللآن بالنسبة لأقاليمها الموروثة فقد بقى عليها أن قمع الثورة ف 
الجر وايطاليا . 

واذا كانت نهابة عام ۱۸٤۸‏ قد آذنت باتنصار الرجعية ف الانيا 
والنمسا فان فرص النجاح للثورة ظلت قائمة فى جهات آخرى . فالرجاء 
لم يكن قد انطع بعد من فوز قضية الوحدة القومية فى ايطاليا »والمجر 
ن لنت آن تذهل العالم بحيوينها الفاثقة . لقد كانت المغاومة التى 


وعتادا بل نعين علبها كذلك آن تواجه قوات غير نطامية من الصرسين 
والرومانيين والساوفاكيين ف عقر دارها ورغم هذا کله فان من 
الشكوك فيه أن النمسا كانت ستتمكن من التغلب عليها لو أنها ل 
ع جوش روسبا الى تجدتھا . ومن حسن حظ المجر نها لمعت 
بطبقة حاكمة استحوذت على مو اهب سباسة ظاهرة » على آن دشا 
الأكبر كان للحماسة التى آثارها كوشوط والمقدرة العسكربة العظبمة 
التی آظھرھا جورجی ع۲٥ع‏ ۔آیرز القادة العسكر ين المحرس . 
ومن سوء حظها آن كوشوط کان على جهل بالشسئون العستكرة 
لا تضارعه الا حماقة جورجى ف الشثون السياسية » وكان الرجلان 
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داثما على خلاف 4 » فلم ا نتم السسطرة الفعاة على الحبش محریى 
لحورجی ‏ لىسىت عوامل العبرة والخلاف ھےدہ I:‏ الإ ف 
. 

و تعد المحر مدينة سلامتها انان شتاء ۱۸٤۸‏ س ۱۸٤۹‏ لارطء الذى 
کان تحرك به ونند شجرااز . لقد كانت تحدوه الى ذلك حقا بعض 
الاعتبارات السباسية » ولكنه كان بصفة عامة حذرا الى درجة الجين؛ 
ملم ببذل رغم سيطرته على بودابست وفيينا آية محاولة تذكر للتحرش 
تخصومه ناھىك عن مطاردة جورجی ف المناطق الحبلية التی داح اعبك 
تدظیم حشه ضها . فما کان من الگخر الا آن اندفع للاشتاك به ف 
آوائل اریل فباغته وهو غير مستتعد اللقنال ف اوراز Isaszeg‏ 
) ۹ برل A۸4۹‏ ( وآنزل ده هزدمة منكرة د م واصل اشا 
بتخلیعس ک وماروم Komarom‏ آقوی اج جیشس 


کان فوزه ا اا تا 2 ٠‏ کک 
وفرقها » وبات استرداده لبودابست مسالة وقت ليس الا . 

على أن هناك علامات ثلاثا تشير الى تحول الموقف : هى سحب 
الحكومة النمساوبة لقادة الحيش ف اليدان من وبند شحراثز » 
ومناشدتها روسيا تقدیم العون » ودفعها كوشوط الى التمرد الصريح. 
فد شعر الأخں عند انعقاد ار انه ف ددر زنٰ Debroczen‏ ان 
فوته قد نلعت حدا سمح a‏ بخلع الامراطور الهاسورجى وتعطيل 
الملكية وتنصب هسه e‏ واصدار اعلان باستقلال المحر ( ٠١‏ 
أبريل ) () . لقد بلغ مركز المجر درجة فائقة من القوة حتى آنها لم 
تهتز لهزيمة ملك سردينيا الفادحة ف نوفارا ( ۲۳ مارس ) . بل أن 
کوشوط راح بحث جورجی على الزحف على فيينا » وان يكن الأآخر 


(۱) ارح هذا العشوان خا فی ۱۹ مارس 
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قد آیی الاقدام على هذه المخاطرة لأسباب عسكربة . على آنه لم 
بلبث آن تحرك نی آوائل مایو صوب بودابست فاستولی عليها بد 
آسا بیع »> ودخلها کوشوط مظفرا ف ٠‏ ونيو حبث راح يتمتع بضعة 
أسابيع بمظاهر السلطة البراقة . على أن مركزه كان ف الحقيقةمزعزعا. 
اما جورجی فکان علیما دضعفه العسكرى الذى ارجم الى قلة ع_دد 
رجاله وضالة مؤنه . بيد آنه كانت هناك مواطن ضعف سياسيةخطيرة 
كذلك . فجورجى والجيش كانا يؤمنان بالملكية الدستوربة ف حين 
كان كوشوط بومن بالثورة ايماثا عاطفيا . وقد أثار تطرفه الشورى 
انزعاج الأعبان والطبقات المثرية » وأخذت قيمة العماة الورقية التى 
أصدرتها الثورة تهبط وما بعد يوم . ولعل جورجی کان على حق فى 
ظنه آن تنصیب دیکتاتور عسكرى هو وحده الكفيل باتقاذ البلاد . 
على آنه لم يكن يملك » وهو المرشح الوحيد المحتمل لهذا المنصب » 
أيه فراسة سياسية » كما أن كوشوط كان مصمما على الاحتفاظ 
بالسلطة المدنية الكاملة طالما آمكنه ذلك . وهكذا تأخر الت فى هذه 
المسآلة البالغة الحبودة حتى فات الأوان »> فلم تجد الخطوة عند 
اانخاذها فتلا ف انقاذ الموقف . 
والحق أن تثيحة الحرب كانت قد تقررت فعلا . فقد عرف ف أول 
مايو أن فيصر روسيا قد استحاب لنداء النمسا وآنه بوشك آن برسل 
الى المحر جيشا مستقلا كامل العتاد بقيادة الفيلد مارشال باسكيفتش 
Paskiévic‏ وقد قدر لهذا التدخل آن بکون حاسما ف النهابة . 
وطا ما اقش المۇرخون دوافع القہصر . الا آنها بدو فى الواقع بسبطة 
وأضخة . فان ترا غفيرا من البولنديين قد حاربوا فى صفوف الحيش 
المجرى » وقد برز من هؤلاء كثرون واحتاوا مناصب القيادة العلا 
فيه . والقوات الروسبة كانت قد دخلت ترنسلفانيا فى مارس فطردتها 
منها القوات المجرية . وقد رابطت فرقة محربة بالقشرب من حدود 


۷ س 


عالىسسا تحققا لهدف صرح هو چیم الىولنديين على الثورة ضد 
النمسا . ولا كان القيصر نبقولا حساسا بصفة خاصة ازاء كل ماشاق 
الحق الالمى لحاکم شقيق ضد الثوار من ناحية آخرى » وهما هدفان 
بز دزا على ڏفسه وسیکتب لھما التحقضنق . فان أن اجتمم الماهلان 

وقد تقرر آن يتم غزو المجر من ثلاث جهات : وذلك بأن يزحف 
هيناو سuعصرة8‏ القائد النمساوى الجديد من فنا »> وجلاکيتش 
من زغرب ٠‏ ف حين يعبر باسكيفيفتش جبال الكربات لبهاجم المجريين 
من المۇخرة . وهکدذا آلفی جورجی سه فی موقف دضق ¿ فقوات 
العدو تف وه علدا ددر جۀ نعث على اليس والضروراث السياسبة 
تفر ض عله التمنكف بالدفاع عن کوماروم ودودایست مما شل دده 
عن الح ركه . وفك ین جیلاکیتش رغم مامنی به من خسار 
من اللحاق قوات هيناو ف ٤‏ وليو ٨۸ E‏ منه دخل الحیش 
النمساوى الموحد «ودايست . فائئقلت العمليات بعد ذلك الى يسو 
Theiss‏ و 4 . وقد تحنب جورجی ف إراعة الاششاك م 
القوات الروسية الى بقودها باسكيفتش » ولكن هيناو لحق بالجيش 
1 اج ر6 الحنوبى فدحره دحزا اما ف مزر فار Temsvar‏ 


O TSE ETE 
عر ف من هما حمق ملکین ف ار بخ و لد ة م حاب لىسىك على‎ 
John Sobieski سواله کالآّی : « ان الأول هو الك جون سوبيسكى‎ 
+ ۲ 1۸۴ الدئ حر فييتا ى الحضتان ,الق رة هيمسا الاتراك-(‎ 
الد بيت الهابسبورج « انظر كتابة ج‎ ٠٠١ اما السانى فهو ا0‎ 
٠ ٠١١ ردلیش :«امیراطور النمسا فر نسیس جوزیف)» ( ۱۹۲۹ ) ص‎ 
J.Redlich : “Emperor Francis Joseph of Austria” (1929) p.156. 
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کان جورجى قد توقع الهزيمة وآبلغ کوشوط ف « آراد )> 4ه 
فی ٠١‏ اغسطس أنه سوف وستسلم اذا اتتصر هناو شف تىمزفار . 
فأجاب كوشوط بطربقة مسرحية بأنه سيجهز على نفسه ان حدث 
ذلك . وف ١١‏ من نفس الشير وصلت آناء اللكارثة التى حلت 
با مجریین فی تیمزفار فاستعد جورجیى لاتسليم وطالب كوشوط بالتخلى 
عن الحكم بغية رفع مسثولية التسليم عن زعيم البلاد السياسى . ان 
الكثير من الغسوض بكتنف المفاوضات التى دارت ين الرجلين » 
وقد آکد کوشوط فیما بعد آنه آمر جورجی بالاصرار علی استقلال 
المحر الذاتى واتهمه بالخانة وتسلیم البلاد عمدا للعدو » وهو اتام 
بائغ السخف ومن الجا آن القصد منه كان مجرد ايجاد تبرير شعبى 
للكارثة التى حاقت المحر » ذلك آن كوشوط کان بعلي تمام العلم ء 
شآن جورجى »أن المقاومة بانت مستحيلة . () وحتى لوطالب جورجى 
باستتقلال المجر الذاتی لما قبل هيناو أو باسکہفيتش آى مطلب سوى 
التسلیم بلا قید ولا شرط على ساس عسکری بحت . 

وف ٠۳‏ آغسطس سار جورجى » آبرز القادة العمسكرين الذين 
آنجبتهسم اثنفاضات ۱۸٤۸‏ ۰ على رآس ما بربو على ٠٠ر۲۳‏ 
رجل الى فیلاجوس ۷1٥8‏ حيث استسلم للروس والقیسلاحه 
فکثب باسکیفینة اللافر الى القبصر قول : ( أن المجر تجشو 


لحٺٹ آقدام جلالتکم . على أن جیشس جورجی وآمر النسو به المحر به 


(۱) وحه کوشوط اتهام الخيانة فى لحظة من الانفعال البالغ عند فذراره 
من المجر ٠‏ ومع أله لم بسسحبه فيما بعد فان الكتاب الجادين الم بعودوا 
اؤ «دو له * وشصب الاتهام الأساسسى عل أن کو شو طل قداشتر طط لاح نایل 
فى حالة التسليم » بالاستقلال الذاتى لامجر ٠‏ وحتى لو كان هذا د سحا 
) ونحتمل ألا کون كدذلك فاں کوشوط کان دصر علی شر طل ام نکن 
بوسيع جورجى أن يلاله ٠‏ انظر مجموعة كامبردج فى التاريخ الحديث 
ا٠و‏ * وارد ٠‏ فمچلد الحمادۍ مشر ص ص ۲۱۲ ب )إ۲ E ٠‏ 
Sir A.W. Ward : “Cambridge Modern History’’, vol. XI. pp..212-14‏ 


ت 


غد تركا كلاهما لهيناو » فانصرف صاحبنا الى معاقبة الثوار . وقد تم 
انقاذ حباة جورجى تنيجة لتدخل القيصر » ولكن قواده الثلائة عشر 
( « شهداء أراد « ( آعدموا شنقا أو رمیا بالرصاص » وألقی نحو 
٤٤٩‏ من ضباطه ف غباهب السحون . وأعدم باتثيانى Batthyıy‏ 
الذى كان رئيسا لوزراء المجر وما يربو على مائة من الساسة الآخرين 
آما کوشوط فقد صغعوا له و للکونت جولیوس أندرانی 
Count [Julius Andry‏ وأریعة وسبعین‌شخصا آخر عاذج علقت على 
آعواد المشانق . وأنزلت بالمجريين شتى ضروب البطش والتشفى + فى 
حين تركت الفظائع التى ارتكبها السلافيون والرومانيون ف رب 
العصابات دون ماعقاب . ان حكم هيناو الوحشى قد أكسبه اسما 
مستعارا هو « الضبع » وجلب عليه ٤‏ عند زبارته لانجلترا بعد ذلك 
ببضع سنوات » عقابا صارما على يدى الساتقين « باركلى » و 
« پرکیز » السخیتین . ولا مراء ف آنه قد آظهر ضراوة لا داعی لها » 
ولعله من المفيد آن بقارن المرء « الرآفة التى أبداها الشمال الظافر فى 
الحرب الأهلية الامريكية ثحو ساسة الجنوب وقواده » بالأساللب 
الوحشبة التى عمدت اليها النمسا ف المجر وابطاليا ۱۸4١‏ . 


لم بقدم كوشوط على الاتنحار عندما حدث التسليم کما قال انه 
سيفعل . لقد دفن فى ٠۷‏ آغسطس التاج المجرى بالفرب من مدينة 
آورزفا Orsova‏ الكائنة على الحدود وهرب من المحر الى 
لم تقع عليها عبناه بعد ذلك قط » الى تركيا . فغدا صوتا بليعًا بتردد 
صداه ف السداء وواج يستع رض ف انحلتر ا وف الولابات الميحدة ي 
قدرته الفذة على اثارة العواطف البشربة ثلك القدرة التى جعلت منه 
الرجل الأول ف المحر . وقد عاش زهاء خمسين عاما وظل على عداله 
الذی لا ملین للهابسبورج . وف ٠۹۰۲‏ حمل رفاته لبرقد فی وطنه وسط 
مظاهر من العاطفة لم تشهد لها المجر مثيلا من قبل . والحق أنه كان 

(4) 
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درکانا اثر وآنه مارس ساطانا لا بوصف على النفوس . فالفوى 
المحافظة كانت لها سطوتها فى المحر ولولاه ماقامت للثورة قائمة . 

وبحلول صيف ۱۸٠١‏ كان القضاء على الثورة تم تفريبا » فرغم 
اسشمرار الكثير من القلاقل لم يعد ثمة مجال للشك ف أن السلطات 
القائمة ستتغلب فى النهابة على الثوار . لقد كانت الثورة أشبه بموجة 
أه هجمة من هجمات الفرسسان تكتسح برهة من الزمن بقعة واسعة 
من الأرض دون مقاومة ثم لا وى على المحافظة طويلا على 
ما أكنسبته . وقد ردت على أعقابها بفعل القوة المادية وعاد الملوك الى 
عو اصمهم بمحرد عودة الحنود الى طاعتهم ۾ وکانت اول ضربة سددٽ 
الى الثورة هى الاستيلاء على براغ ف ١۷‏ ونيو والثانية سقوط فيينا 
ف نهاية أكتوبر والثالثة تأكيد سلطة ملك بروسيا من جديد على برلين 
ف نوفمبر . آما آخر مقاومة وأعندها آلا وهى مقاومة المجرمن الذين 
آذكت العاطفة القومية نيران ثورتهم » فلم تنته الا باستدعاء جيش 
أجنبى بل روسى . وف جميع الحالات بدآث الثورة دون اسالة دماء » 
أما اننصار الرجعيةف جميع الحالات فقد ت بالعنف والقوة المسكرية. 
قد أنهزمت النرعات التحررية العاطفية والثورات الرقيقة الحالمة بل 
والائنفاضات الوطنية العنيفة كذلك أمام بد السلطة الحديدية وقوثها 
السافرة »> وبقی آن ننبین ما اذا كانت هذه الثورات قد ذهيت كلها 
سدی وما اذا کان يمكن للردة الرجعية أن تدوم . 


القصرا ال 
ایك م التخعى ف امانا والمشلا الجر 
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بدا عام ف ظلام دامس . كانت الملكة قد ردت الى سلطانها 
السابق ف ف بروسيا » وتمكنت النمسا من اعادة النظام ف آقاليمها 
الأ لمائية » وبذلك استردت الى حيز الوجود أكبر دولتين فى المانا 
کا نھما . غر آن اران القومى لألمانى ظل قاكما ومعه الهثة التنفد دة 
المركزية والنائب الامبراطورى » كرمز حى للوحدة الأ لمائية وكجهاز 
مازالت تعلق عليه الآمال فى أن بحقق أحلام كل ذلك العدد الغفير من 
الألان وأآن يجعل من الانيا ليس محرد اسم وانما أمة بمعنى الكلمة . 
تقد كانت الدول الصغيرة الملترمة سساسته من الكثرة » وكان تأيد 
الرأى العام له من القوة بحيث بتعذر الاستهزاء بهكلبة وعلى الفور . 
لقد كان البرلمان على ذلك ف مركز یمکنه » بل ومکنه فعلا » من آن 
يفرض على النمسا قرارا خطرابالنسبة للمستقيل . فقد قررت الحمعية 
الوطنبة بعد مناقشات طويلة عدم استبعاد النمسا من الاتحاد المزمع 
انشاۋه ( أو | ا سمیت غالبا ) مع 'اشتراط استبعاذ آى 
من فاليم اللمسا غير الألمانية ( كا مجر 4 ) من ذلك الاانحاد 
الگ انی الحدد . ا عرضت الجمعة على السا مکانا ف 
:الاميراطوردة الألمانية الجديدة ولكنها اشترطت عليها ابقاء قاليمها غير 
الا لمانية ( المجر .. الخ ) خارج تلك الامبر اطوربة . فما كان من 
شفارز تبرج Sch warzenberg‏ الا أن رد على هذا العرض ف إ۳ 
دیسمبر ۱۸٤۸‏ بان النمسا وجميع آقاليمها ستصبح فى المستشل وة 
مر کز هة ذات‌کیان عضو یو احد٬وآنها‏ بحب آنتدخل البو ندأو الاتحاد بهذه 
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الصفة . واقترح بدلا من فكرة الامبراطورية الألمانية الحديدة التى 
رفضها كلية » بعث البو ند القديم على أن تصحبه هيئة تنفيذية أةوى . 
فاتاح رده لبروسيا فرصة عظيمة لتولى الزعامة ف الانيا » فقد 
توجهت الجمعية الوطنية وقد آذى شعورها اقتراح شفارزنبرج » الى 
بروسيا بحثا عن العطف والمعونة وبعمد تلقى المزيد من الاهانات من 
شفار زنير ج أكملت الجمعية الوطنية دستورها » واختارت ملك بروسيا 
امیر اطورا لگلمانیا ( ۲۷ ۲۸ مارس ۱۸٤۹‏ ) . ولو کان فردریك ولم 
حاکما عظيما » وهو مالم يکنه باعتثرافه الشخصى »> لفازت بروسيا » 
بومذاك بالزعامة ف المانيا . الا أن فردريك وليم رفض بعد الكثير من 
التردد » العرش الممروض عليه ( ٣‏ آبريل )() فضيع الغنيمة الى 
سوف بحظی بها خلفه ف بوم من الأيام . 

كان رفض ملك بروسيا ضربة كبرى . ولكن قيام الانيا المتحدة 
ظل مرا ممكنا فضل التآ دبد الشعبى والخلافات الخطيرة القائمة بين 
اللمسا ويروسا . فان ثمائيا وعشرين دولة أعرت عن موافقتها 
الرسمية على قرارات الحمعية الوطنية القاضبة بانشاء الدستور 
الحديد والامبراطورية الألمائية ( > آبريل ) »> فسارعت النسا الى 
سحب ممثلها من فرانكفورت ف اليوم الثالى » فكان رد الجمعية أن 
آکدت من جدید تمسکھا بالدستور . الا آن بروساا لم ثلبث هی 
الأخرى أن نكرت على الحمعية سلطة اثخاذ هذه القراراث وسحست 
ممثلبها منها » فكانت "لك يمثابة الخطوة الحاسمة . وقد ظلث الحمعبة 


وجودها قد آضحی صورا ۰ فلم تلبث النمسا وبروسا أن ٿو لتا عنها 
فى ۳١‏ سبتمبر ۱۸4۹ مهام السلطة الألمانية المركزية فائهيتا بذلك سلطة 
جمعبة فرانكةورٽ ان لم یکن وجودها ذاته . و قوط الحمعبة سقطلل 
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دستورها » ذلك الدستور الذی کان عدا کل البعد عن الدستور 
الألمائى الذى ولدته الاتنصارات الأ مانية ف ۱۸۷۰ » وان كان س من 
عدة أوجه ى قريب الشبه بالدستثور الذى ولدته الهزائم الألمانية فى 
٠» ۸‏ فقد احتوى على تفس التوكيد لحقوق الامبراطورية حيال 
حقوق الدول الألانية » وأتاح للعناصر الشعبية نفوذا قوبا ف المحلس 
الأعلى() وقام بمحاولة جدية لادخال نظام التمثيل الشعبى وسعى الى 
اقرار الحرية الفردية باعتبارها حقا آساسيا من حقوق المواطن الألانى . 


وف آبردل ومادو نشت ثورات أو حرکات لمرد عسکر ده 
ف ادن وف امارة « البلائين على الراين » Rhenish Palatinate‏ 
( وهى جزء من بفاريا ) وف سكسونيا . فأرسلت القوات البروسية 
على المور لاعادة النظام فى سکسو نا » کہا استخدمت ف قمع بعض 
اللاضطر ابات الحديدة _ غير الخطيرة ‏ ف بروسيا نفسها . ودخلت. 
القوات البروسة كذلك ادن وامارة البلاتين الافارة Bavarian‏ 
Palatintea‏ وقرتمبرج . واذ كانت بروسیا نهج نفس الوقت‌سباسة 
التودد والصداقة نحو بعض الدول الصغرى فقد تملكت النمسا 
الشكوك والرب ¿ ولان حالها آنه أو تمکنت بروسا من اعادة 
النظام الى هذه الدول فانها قد تتمكن من السيطرة عليها » واذا 
ما سطرٽ على عدد کر منها فانها _ آى النمسا ‏ لن ثظل الدولة 
الأولى فى الانيا . كان شفارزئبرج مصمما ف قسوة لا تلين على اعادة 
البوند القديم واتوكيد سيادة النمسا ف الانيا من جديد وازاحة كل 
ا مشروعات الأخرى من طربقه باعتبارها عبشا لا طائل من وراه . ولم 
نکن بوسعه آن بحقق هذه الغابة دون آن بنزل ببروسيا مهائة تخطف 
الأبصار . 


( المترجم ) 


— ۷€ 


ا ف هس کال 
Hesse ~ Cassel‏ عود الثقاب فوق برميل البارود. وشفارز برج 
م يكن ليرضى بأن تكسب بروسيا المزيد من الهيبة باعادة النظام هناك. 
لقد عزم على أن تلعب النمسا ذلك الدور وتأهب لدخول هيس 
کاسسل بجیش نمسوی ( تعززه فرق من بفاربا ور تمبرج ) قوامه 
۰ر رجل » فاعلنت اروسا التعيثة ردا على ذلك ) ووقع 
الصدام فعلا بين القوات البروسية والبفارية . ولكن فردريك وليم 
لم بلمبث أن اضطرب وتراجع كعم ده آبدا ف الأزمات وف أولمتز 
Olmiütz‏ فأملی شفارزنبرج الحديدى الارادة على بروسيا 
لتو ةه لمسآلة هيس E‏ ى¿ الفضل كله للامسا وان تضمنت محاولة 
واهية لاتقاذ ماء وجه بروسا ف الظاهر )۲۸ ئوفمسر (\A0۰‏ . وقىل 
»ية العام تمكن شفارزنبرج من‌اعادة البوند أو الاتحاد القديم بزعامة 
النمسا طبعا كسابق العهد والزمان . فأجمعت الظواهر على أن النسسا 
د غد آقوی مما کات ف ای وقت مضی وعلی آن الرجمية قد عادت 
فی شخصه لتحكم وتسود . , ۰ 
ان المهائة المرسفة الثى حاقت ببروسيا ش اولثر تمثل أسفل درك 
بلغته ف هاو ده الجبن والاستسلام. فقد بدا شفارزنبرج « مترئيخا » 
ددا ف صورة أعظم »> وبدا آن بروسیا قد هانٽ ودس آنها فی 
الرغام على نحو لا بقل عما حدث لها بعد « بيا » . بل ان الأمر قد 
انطوى هذه المرة على المريد من الهوان . اذ كانت بروسيا مخلصة على 
'لأقل القضية الوحدة الألمائية بوم أن قمرها ابليون » أما الآن فقد 
بدأت بالوعد إرفع لواء تلك القضية ولكنها لم لبك أن خانت أولئك 
الذين آزروها وآذعنت لطا الب التمسا المنعالة . ىدث لادا ڊومئد 
أضعفماتكون وأشد وهنا وتفككا لقدآتيحت لبر وسياالفر صةكى تصبح 
الدولة الأولى ف آلائيا > وأنيحت لمليكها الفرصة لأن بضع a‏ 
التاج الامیراطرری » فکان کل مافعاته أن زادت الأغلال النى قد 


نہ ۷0 س 


اا وهی راقدة تحت آقدام شفارزنبر ج احكاما على احكام . وبدا 
أن « مهانة أولتز » سوف تحعل الوحدة الألمانية أبعد منالا من أآى 
وقت مضى وتجرد بروسيا نهائيا من أهليتها لحمل لواء هذه الوحدة . 

على أن هذه النظرة للأمور خداعة للغابة فى الحقيقة . فلن كان 
شفارزنبرج قد تمكن حقا مضل ارادته القوبة وهمته التى لا تعرف 
كللا أو هوادة » من تحقيق انتصارات ديبلوماسية ف الخارج واقرار 
اننظام فى الداخل » فان الخطة التى رسمها لستقبل الممتلكات 
الهابسبو رجية كان مقدرا لها الفشل منذ البداية . لقدكان شفارز نيرج 
على حق فى سحيه الى نجربة شىء جديد » ولكن الشىء الذى حاوله 
فعلا كان قد جرب من قبل وحكمت عليه التجربة بالفشل . كانت 
فكرته هى باختصار معاملة جميع آراضى النمسا وا مجر ككتلة من 
المعدن المنصهر وضع فی قالب واحد وتطبع بطابع واحد » فيحعلها 
تحدث لعة واحدة وتتبع قانو نا واحدا وحكومة واحدة وندعن لسيد 
واحد . کان بريد أن بوحدها ويمركزها ويبسط ساطان البيروقراطية 
علبها . غير آن هذا المشروع جاء منافيا لطبيعة الأمور » وقد حاول 
. جوزف الثائى تنفيذه عبثا من قبل ف ظرزوف أنسب وأشد ملاءمة . 
وحتی لو جاز آن بذ عظات التاریخ وتداس آمانی اثنی عشر 
عنصرا (ا) » فلم يكن ثمة احتمال ف آن تنجح الخطة مالم بثوفر لها 
عشرون عاما من السلم المتصل على الأقل . وقد تعرضت النمسا ف 
غضون ثمانية عشر عاما لهزيمتين ساحقتين » جاءت انيتهما على بد 
بروسا الى نقضت » بعد معركة لم تدم الا ستة أسابيع » حك الادانة 
الذى صدر ضدها ف آولتر . 


0 ان هتاك الى ماني لاان سبعة تاشر اة هى الفاسيكون 
والبولنديون والرثنيون وهدهطاا 11٠‏ والكروائيون والمربيون. 
والسسلو فاكيون والسلوفيشيون وللاثة عثاصر لانيلية هى الرومانيون 
واللدنيرن و«زله] 116 والابطالون وعنصران اجر بانہان صواعلا هما 
المجربون والزکلر :ون The Szeklers‏ 


— ۷١ 


وف الواقع آنه كان بمقدور شفارزنبرج أن بسترضى العشاصر 
المختلفة ى النمسا وآن يشل بد المحرين ف مملكة المحر . ولعل 
التوسع ف تطبيق نظام الحسكم الذاتى على مختلف العناصر() كان 
آفضل خطة يستطيع انتهاجها . فان ذلك كان سيمكنه من حصر المجريين 
البالغ عددهم خمسة ملابين ف نطاق الأراضى التى بقطنونها وعزل 
السلافين البالع عددهم خمسة ملاين والرومانين البالغ عددهم 
مليونين عن الكيان السياسى المجرى . وبذلك ينتزع من المجر موارد 
افتصادية قيمة وسانا آقوياء غرباء لنوضع ويوضعوا تحت امرة 
المابسبورج . ولكن اصرار شفارزئبرج على سحق المجيار والسلافيين 
واخضاعهم على السواء لنير مشترك عده المجيار خطا فاحشا . فكائوا 
بقولون ساخرین « ان ما بعطی لنا کعقاب بعطی لکم ( آى للسلافين ) 
كثواب » . وهكذا فلتت الفرصة الذهبية لتشكيل الدولة النمساوبة 
من جديد على آساس الحكم الذاتى المتحرر المعتدل . ولم بود السبيل 
الذى اتنهجه شفارزنبرج الى كارثة فى الخارج فحسب بل آدى كذلك 
الى لسو ده 7۷ eiehاعA‏ ف الداخل » وأوجحد فى النهابة 
اما ثنائيا ( النمسا ‏ المجر ) أصبح المحريون فيه المنصر 
تفاداها سىهولة . 

قد عملت الاأجراءات التى بدأها شفارزنبر ج وواصلها باخ لاقام 
حكومة مركزية على تحطيم ملكية الهابسبورج بصورة مطردة طوال 
الفترة ماين ۹ ب ۱۸۹١‏ . فان تطرف الرجعية آدى ف الواقع الى 
بعث الانجاهات القومية النى قمعت ف كل مكان عام ۱۸44 واعادت 


(1) من الطريف حقا آن هنهالخطة هى فى جوهوها نفس الخطلة 
آلتی تہناها فرانز فردیناند فی ۱۹۱۲ کما هو معروف ۰ اذ کان مقتدما بأن 
خير سسیل للابقاء على أمبراطورية الهابسبورج هو الغاء النظام الشنالى 
وحعل جمیع آلعناصر متاو رة تحت حکم السيت النمسلاری ٌه 


— ۷۷ 


ليها الحيوبةوالنشاط.وقداحتدمتكراهية الهابسبورج فىأعنفصورها 
ف الأراضى الايطالية التابعة للنسسا » وان لم تقل شدتها كثيرا 
بن المحريين والتشيكيين . ولا نزلت الحبوش النمساوية ساحة الحربه 
فی ۱۸۰۹ و ۱۸١‏ لم يبد السلافيون ولا المجريون آدنى استعداد 
لقتال من أجل الهابسبورج . ولا مراء فى أن مثل هذه السياسة التى 
وحدت ين المحرمن والسلافيين ليست الا سياسة بالغة الحماقة . 

لقد حكمت النمسا اذن على تفسها بالفشل عندما اننهجت سياسة 
مركزية فى الداخل لأنه كان من المحتوم أن يفضى ذلك ف النهابه الى 
الكوارث ف الخارج . كما آن من يتاب الأمور عن كش بلاحظ كذلك 
أن السباسة النمساو ية قد لقیت» رغم اتتصار النمسا الناهر ف أولمتز ». 
فشلا ذریعا حتی ف آلمانیا . حقا لد آصیبت پروسیا باذلال وقتی > 
ولكن النمسا عحزت عن تحقيق برنامج شفارزنبرج الأشمل . فلم 
تتمكن من ادخال أراضيها كلها كدولة موحدة فى البوند » كما كان 
شمنی . وأخفق تك ذلك ف فض الزولفرین البروسی آواستبداله‌باتحاد 
جم رکی عام يضمها . وعلی هذا فان مركز النمسا رغماتنصارها الوقتى 
كان فى الحققة خطرا ومزعزعا . 

ولعله بحسن بنا آن نجمل الآن نتائج آحداث 1۸٤۸‏ ب ۱۸٤٩4‏ . 
لقد غمر أوروبا الوسطى طوفان لا مثيل له من العواطف البشرية . 
رغم آن المد آخذ نحسر فیمایدافقد ترك آثارہ فی کل مکان وھی آثار 
لم تو الأحداث غالبا على محوها وسدددت ضربه قوبة » فى الانيا 
مق النمسا وف المحر ٠‏ نظام استتعاد الفلاح وأصبحت الأرض الحرة 
الخالصة هى القاعدة بالنسبة له . وهكذا توافر للفلاحين ف شتى أرجاء 
أو روبا الوسطى قدر كبر من الحربة الاقنصادية حتى بعد عودة 
الطغْبان السباسى فى أشد صوره . 

كانت الدعوة الى التحرر الى ظهرت فى كل مكان حركة بورجوازية 
قبل كل شىء . وكانت من الشوع العاطفى الرومائيكى »> وكان. 


.— ۷A س‎ 


زعماؤها بصفة عامة رجالا شنقرون الى التحربة السياسية والتنظيم ؛ 
فبدا أن الحكم البوليسى ف برلين وفيينا قد تمكن باللجوء الى 
أساليب البطش والشدة من سحقها . وهذا القول قد يصدق ف بعض 
االات اذ لم بعد النشاط السياسى الى تعريض النظام القائم ف فيينا 
أو المانيا للخطر من جديد حتى سنة ۱۹٠٤‏ ء٠‏ ولكن جميع الحكام 
الگلمان قد آرغمو ا على منج رعاباحم دسانیر و !دخال الأفكار المشحرر : 
فی دساتیرهم القائمة فعلا » فأدى ذلك الى الحد نوعا ما من ساطة 
الحكام والى نمو الحياة البرلانية الحقة ش بعض الدول مشل بادن 
وبفاريا » وحتى بروسيا تفسها قد اضطرت الى منح دستور أزعج 
حاكمها فى بعض المواقف » الأمر الذى تبينه بسمارك فيما بعد(ا) . 
ورغم آن معظم عواهل الانيا قد ظلوا على تشبثهم الشخصى بفكرة 
الحق الالهى فان عام ۸ قد آدی الى تحرير رعاباهم من تلك 
الخرافة . فمنذ ذلك الحين فصاعدا آصبحت الاعت ارات القومىة 
هى المحك الأول وأصبح الولاء يمنج للحكام على حسب كفابتهم أو 
فو تم آو نجاحهم . فاتتصار حكم E r AT‏ 
لا برجع الى شيوع روح التصوف أو الى تقديس التاج وانما الى 
احترام الناس لهذا الحكم نا انصف به من ذكاء وقوة وحكمة . 

وقد حققت النرعة القومية » وان تكن أقل ظهورا من نرعة التحرر 
ف ۱۸4۸ ١‏ نحاحا کر ف اجتباز العاصفة . فلن كان الحكم الرجعى 
الذى ساد بعد ۱۸٤۸‏ قد تمكن من وقف تيار الوحدة القومىة الألمانية 
غانه لم بقض عليه بحال من الأحوال . لقد شكل لكلمانيا برلمان آلمائى 
وقامت بالفعل هيئة تنفيذية آلمانية » وبات معظم الاس يشعرون نهم 


(1) ترك فردريك وليم وصيةسرية لتتلى على كل من خلفائة بدعسوهم 
قيها ألن القضاء طن الدستوز ٠‏ وقدمرقت هة الوضية باقر القيصر ون 
الشاتی ملك بروسیاءولولا انالدستور کان بعترض‌فعلاسبیل حکام‌بروسیا 
الصو ر هة أو أخری 1 کتىتثت هذهلو صبة صلا وللامز قت رید کثادتھاء 


۷۹ س 


سوف پرون ف حیاتهم عودة هاتين. الهيئنين الى الؤجود مرة أخرى ». 
ان مواطن الضعف الداخلية ف النمسا وتعدد رعاباها العرباء 
جعلهم ستیعدون احتمال قادتها لمانا فی هذا الاتحاه . وقد کان 
بوسح من براقب الأمور بنظر اقب آن يدرك أن الخطر الذى ينهدد 
النمسا انما يكمن فى قمعها للنزعات القومية داخل أراضبها . فأعرب. 
اون فی ۱۸4۸ عن رآیه فی آن ممتلکات النمسا ف ابطالیا هى. 
موطن ضعف يجدر بالنمسا التخلص منه » وف أن بوسعها ترضية. 
المحر بمنحها حكما ذاتيا' كريما . وكان بالمرستون مصيبا ف الناحيتين » 
ولكنه لو ثوافرت له معرفة الحقائق التى نعرفها اليوم لمضى شوطا أ بعد 
على النمسا ان شاءت لنفسها البقاء أن تسترضى حتى العناصر المغمورة. 
مثل السلوفيئيين والكرواتيين والصربين . ولكن أحدا لم يكن ليحام 
بالطبع فى ۱۸٤۸‏ بن الهابسبورج سيضطرون الى محاربة صربيا ف 
٤‏ لان مطامع البوغوسلافيين بانت متعارضة مح وجود النمسا. 
على آنه سوف بقدر لخميرة القومية التی بدت تعمل ف ۱۸٤4۸‏ أن تفعل, 
فعلها فى شتی آرجاء آوربا الوسطى وآن تشر ف النهاية فورانا لاتسكنه 
الا جرب عالمية . 

آکان بوسع آحد آن یری ش ۱۸٤‏ أن بروسیا هی التی سترفع لواء 
الوحدة الألمائية بعد عشرين عاما ۶ غلب الظن آن الجواب بالنفى > 
على آنه کانت هناك رغم ذلك شواهد طربفة بصح آن تسجل . 
فر وسا ظلت ممسكة نلصف امانا ش حساتل الزولفرين » وآهالى, 
بروسيا وجنودها لم يدوا > رغم تاثرهم بموجة الثورة ء بغضا ايجابيا 
للیكهم بل ظل املك والحبش والشعب بشكاون ذلك الكل العضوى 
انواحد المعروف باسم الدولة البروسية . وقد منح الملك البلاد 
دستورا تلاقی الى حد ما مع حاجات العصر والزمن » ولم بجلب على. 
نفسه العار بالاء ذلك الدحتور ونقض كلمته كما فعل امبراطور 


~~ FA — 


النمسا . لم يعد اذن ثمة ما يرجى من النمسا ولكن كان من الممكن 
آذ بجیء من بروسیا شیء » وشیء طیب یوم مسك بزمامها رجال شداء 
وقادة شحعان . 

ولو رجع فردريك وليم الى التاريخ السابق لما فاته أن يذكر آنه 
قد مرت ف تارمخ الما نيافترة عشر سنوات خدعت النمسا المتعالية العالم 
ها بمکانتها أو ديلوماسيتها وآنزلت العار بحاکم اروسی ضعیف 4 
وما ان انتهت تلك الفترة حتى تولى زمام السلطة فى بروسيا رجل 
قوی ضرب النمسا حتى دس آنفها ف الرغام . ولقد أوشك التاريخ أن 
بعيد نفسه . واذا كان الملك قد عرف آن اسم الرجل الذى بدا الحقبة 
الأولى من مجد بروسيا هو فردريك فانه كان يجهل أن اسم الرجل 
الذى سوف يكتب له آن بدا الحقبة الثائية هو وليم . 


لالخ ك: 


ا لكان الور ةق طحا للا 


أوضحنا من قبل آن ايطاليا كانت تشهد غليانا فكربا بالغ الخطورة 
على کل الحكومات القاكمة فها . فقد نمكنت المشاعر القومىة وسبطرت 
علىآفئدة جائ بكبير من الطبقات المنعلمةوآصبح الشعور بآنابطاليا التى 
كانت ف يوم من الأبام مقر دولة كبيرة تعد مشلا للمركزية يجب أن 
ق الوه اا که ج مء 5 تارق فی ا ایر 
بصورة مىهمة الى بقية الان كذلك . كان بالبو ١(‏ ط81 ) 
قد آبرز فى تاربخ لأبطاليا تعلق البلاد بالأمل فى الخلاص من استعباد 
البرابرة لها > وشار جیوبرتی ( ا۲ءطه‌6 )فى كتابه الشيير 
Del Primato moralee civile degli Italiani‏ (۱۸۳)الىالبابو ية بوصغها 
السلطة التى تقع على كاهلها مهمه اعادة ثنظيم وتوحد دول ابطالا 
اة ومنح الامطاليين زعامة وروا » وشر مازشی N2211‏ 
بالقومية المتحالفة مع الديموقراطية على نحو جعله مرهوبا بوصفه 
عنصرا وريا خطيرا على كيان المجتمع والحكومات القائمة ولكن 
لم تظهر رغم هذا کله دادرۃ آی تغیں کییر ٤‏ بل ظل مترئیخ بحکم ف 
ايطاليا نفس السطوة الى يحكم بها فى فيينا » دون آن يبدو ف الأفق 
ثمة احتمال دل حال السلاد بحيث لاتعود محرد ذلك « الاصطلاح 
الحغرافی » كما حلا له أن يصفها ف ٠۸٠١‏ . ومع ذلك فان الخطوة 
الأولى فى حركة الثورة التى سيكتب لها أن هز جميع عروش وروا 
ھر دا » قد جاءت من هذه اللاد الثى سادها الطعيان » بل من ذلك 
المکان الذی کان بدو وثق رباطا بآراء الماضى من أىجزء آخر ونعنى 
به البابوبة تفسها . 


— ۲ 


ففی دو نبو ۱۸٤٩‏ اختیر الکار دنال ماستای فر تى Nasa ۴٣e)‏ 
بابا فاتخذ لنفسه لقب بيوس التاسع . ورغم آنه لم يكن معروفا وقت 
اختياره الا ف دائرة محدودة فقد أصبح طوال العامين التالبين آبرز 
زعماء أوروبا ومحط آمال أحرارها » ولقى من ضروب التقربظ والشاء 
مالم بلقه الا القليلون من الساسة ف العصور الحدثة . ثم جاءت 
.رده الى اإرجعبة فخابت فيه الآمال وبات عبر خائنا آكر وعدوا 
لتقدم البشرية . والحق آن الرجل كان بسيطا حسن النية صادقا ف 
حبه لايطاليا ونهوره من السيطرة النمساوية . فكان يفول « اننى آمثل 
ابطالیا وآمت لایطاليا » وقد“ تشرب من کتاب جیوېرتی فكرة تبنى. 
البابا لقضية البلاد واتوليه قيادتها وتحريرها . وآرضى غروره الابمان 
,أن الأقدار قد اختارته هو لتلك المهمة العظيمة . ومع ذلك فقد قال 
آبضا ف صدق تام انه بحهل كل شىء عن السياسة . والحق آنه كان 

خالى الذهن تماما عما تتتطلبه تلك المهمة من شجاعة وهمة وحكمة » ولم 
Nak EE e E NEY EA EES‏ 
عود قاب ليوقد شمعة'» وسرعان ما اكتشف لفزعه الشديد آنه كان 
لحظنها داخل مستودع بارود . فلا عجب ان حاول ے مذعورا ۔ 
الانسحاب من العمل الذى بدآه . على آنه قد عاش قبل ذلك عامين من 
انحماسة والأمل والتآبيد الشعبى الفائق . كان آول عمل انخذه بعد 
اعتلاله كرس البابوية هو اصدار عفو عام عن المنفيين والمسجونين 
السياسيين » ففسر ذلك _ وسط الانفعال السائد ف آذهان الناس ‏ 
آنه علامة ندل على آنه المحرر الذى اختارته الأقدار للسلاد > 
والرجل الذى سوف بدخل ف الولابات البابوية « الغاز والسكك 
الحديدية والدستور » . وراحت الحماهير تحتشد بصورة اللقائية 
لتهلل له وتصفق » وااتفق على آنه « رسول مبعوث ل لشعه 
فحسب وانہا للعالم أجمع . فلعست پراسه مظاهر التأد الشسعى 
التى لاقاها وظنها ll‏ من حقيقتها . وقد رى السفير الفر سى 
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آن ثمة خطرا ف آن بظن البابا آن بوسعه « آن نام على شعبیته کا 
لو كانت فراشا من الورود» . 

ومع ان اجراءات الأولی لم تمض بعیدا » فائھا کانت كلها ف الانجاه 
امنشود . فقد عقب العفو بتخفيف الرقابة على الصحف وتعديلطبيعة 
الحكومة التى كانت فيما مضى استبدادية كنسية خالصة . فأنشاً ف 
ابرلل ۱۸٤۷‏ محلسا للدولة بختار هو أعضاءه من ين الأسماء التى 
بعرضها عليه حكام الأقاليم . وعين ف پونيو مجلسا للوزراء ليناقش 
وان لم يكن ليراقب س تصرفات الحكومة البابوية . وأطلق سراح 
البهود من « الغيتو » () ف روما . فبات الناس بتوقعون الكثير من 
وراء هذه الاصلاحات المعتدلة » ويؤمنون بآنها تفذت يمشيئة الاا 
وحده فى مواجهة محيطه الرجعى . 

أشعلت هذه الآحداث الى وقعت ف روما يران الحماسة ف ابطالا 
كلها . وانزعج مترنیخ انزعاجا بالغا » لأنه کان قد تنا بكل شىء على 
حد قوله الا ظهور بابا متحرر . وأطلت « النزعات التحرردة » برآسها 
( اذ كانت هذه التسمبة تطلق ف تلك الحقبة حتى على الأفكار الثوردة 
الفة داك ف فن أيه اطا قى ةوف اول وق 
نوسکانيا وف بارما وف ميلانو وف البندقبة وحتىف‌سافوى . وأصبح 
الشعار الذى يمز أنصار التحرر ف كل مكان هو التهليل للءابا . حلی 
لقد فرضت العقوبات الصارمة فى بعض الولايات على كل من تسول 
له تفسه آن هتف باسم البابا پوس التاسع . الأ أن كل هذه الحماسة 
وذلك الأمل فى النصر المبكر للنزعات القومية التحررية كان مبنيا على 
الوهم . فان التغیراٽ التى آدخلت ف روما كانت ف حقبقتها أبعد 
ما تكون عن روح الثورة . فالبابا کان فى صميمه محافظا ( « ما من 
بابا يمكن أن بكون متحررا » ) والمهمة التى تصدى لها مهمة عسيرة ' 


)١(‏ الغيتو ١اطع‏ هو الاسم الذى كان يطلق على حى اليهود فى كل 
عاصمة أوربية ( المترجم ) ٠‏ 
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تستعصی حتی على من کان آلمع منه ذهنا وآقوى ارادة . فمن الواضح 
آن القومية الابطالية لم تكن لترضى آخر الشوط بأى شىء بقل عن 
لبيوس على بال . فلما كف عن الانسياق ف تيار الحماسة الشعية 
عأد الى الدولة النمساو به نىس منها النحدة والمعونة . 

ولعله پجمل بنا آن تنابع سيرة پیوس حتى نهاية طوره التحررى » 
وان تكن ثمة حركات هامة قد بدآت قبل نهابة ذلك الطور فى جمات 
آخزى من ابطاليا »> فكان لها آثر حاسم على الأحداث ف روما » الى 
لن تلبث أن تنزوى عن مكان الصدارة على المسرح الايطالى . لقد 
مضت الاصلاحات الموعودة شوطا ما الى الأمام 4 فانشیء محلس بلدی 
اروما أخضعت له بعض المبانى العامة » وعادت الحروف الشهيرة 
.۸ الى الظهور من جدید على حوائط روما (ا) . وقد دلت 
المظاهراث الحماسبة التى قامت للترحيب بهذه الخطوات على آن الابيد 
الشعبى للبابا مازال باقيا على ماکان عليه دون نقصان . بل لقد انجرف 
مفتوحا أعرب فيه عن استحسانه لا فعله البابا « لن ذلك سيؤدى الى 
اختصار الطرهق وبوفر علينا الأخطار والدماء والكوارث > ولأنابطالا 
سثو ضع دفعة واأحدة على راس النقدم الآوروی . على أن ااا 
اسنخدم له کان يصح أن تلفت الأنظار الى عدم ا للمفى الى 
الحد الذى لرجوه منها الثوربون 4 فقد تح دث ف خطاب عام عن 
آن شط !4م الخال فيصو روا قیام دولة ٿنعارضٍ م سادة الايا 
والحق آنه بدا ينزعج انزعاجا جديا لعواقب تصرفه تلك العواقب التى 


ns Populusque Romanus,‏ مجلس شيوخ وشعب روما *المترجم 
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,تشالت ف اللوزاث التى آخذت تنشب ف شتى أرجاء ايطاليا . فانشا 
ینزوی عن التهليل العام ليحلم بنكسة رجعية . 1 
: ومع هذا ققد استدر تدم الحركة الشحررية فى روما فترة وجيزة 
ای . ذلك أن الثو رات التی نشبت ف جهات آخری ‏ ف نایولی 
وف میلانو وف فرنسا ے والتى آثارت رعب البابا الشديد قد جعلت 
اوقفه فى تلك اللحظة ضربا من المحال . فأضحى دافعه الى المضى قدما 
ال ل الجخبات . وعلى هذا فقد عين وزارة معظم أعضائها من 
غير رجال الدين ثم عجل باصدار ا ف ماز ۸ . واسنضل 
الدستور يحرارة ولكن ۽ دون تمحیص + » فلم يفطن أحد الى دلالة ابقائه 
کی مجمع الكردلة المقدس جزءا رئيسيا من النظام السياسى ونصه 
ى استنحالة اقرار آى قانون بتعارض مع قوانين الكنيسة أو تقاليدها . 
ال آنه کان دستو را ذا محلسین و « ا « كلمة کان لما فعل 
التب فی تلك الحقبة . 


آما قصة شة SS‏ البابا الدستوربة مرها e‏ دص فة 
مباشرة بالحرب الى شنتها ايطاليا الشمالية ضد النمسا والتى لابد, أن 
ننتقل اليها بعد برهة . فقد أعلن البايا مجارضته لفكرة الاشتراك ف 
الصراع » فكان آن فقد على التو ابيد القوميين فى كل مكان () . 
وکان لا بزال امل ف ثطبيق الدستور الذى أصدره » ولكن‌السبطرة 
على زمام الموقف ف روما بدآت توول سراعا الى العناصر الميالة الى 
العنف . فقد اغتيل وزير البابا الأول « روسى نووم » الذى كان 
بعطف على جوانب عدة من الاتجاهات التحررية آثناء توجهه الى مجلس 
النواب فى نوفسر ۸ + وربما تم ذلك بتديير الجناح الفوضوى من 


)1( ع اا ق ۹ أير ل خط ة رسمية ضمنها استنکاره لفشكرة 
لاه شتر اك ف حرب ضد امسا وان ذکر فبها أن ڌو اثه ستدآفع » ن ساامة 
ا روما ٠‏ وكانت آلقو!ت البابوبةف تلك اللحظة قى الآراضى السندقبة. 


- ۸۷ 


الثورين . فشاعت الفتنة ف روما ونيد اللابا » وقد أخذ منه الرعب كل 
e‏ نطبيق الدستور کک ت اھ غادر روما 
ع را لقد رفض ضعة ا ول 
جنا الدور الذى حاول الأحرار فرضه عله . ولم بعد له آی ثفوذ على 
النضال من أحل الحرية والوحدة ا ولآ عادٿ روما مركز 
الصراع . 

كانت ايطالبا مهبآة تماما لاننشار الحركة الثوربة . ذلك أن جمعيات 
اطالا الفتاة السربة كانت قد اكتسست الى صفوفها أعضاء كثرين ف 
شتى آنحاء البلاد » وكان آبناء الطبقات الوسطى عموما مجمعين تقريبا 
على ابيد مدا الوحدة القومية الابطالية فما ان سنحت الفرصة حتى 
انخذت !لحر كة مظهرا شاملا وتلقائيا بعنى الكلمة . واذا كان أعجب 
ماف الحركة أن اطلاق اشارتها الأولى جاء من روما وبوساطة البابا 
تفسه » فان محىء الخطوة الحاسمة التالية من فرديناند ملك ابولى 
وصتلية لايكاد بقل عن ذلك غجبا . فما من جهة فى ابطالیا كانت تمافی 
من سوء الحكم وافتقار السكان الى التعليم أكثر من مملكة ابولى 
وصقلية » ومامن حاکم كان آقل استعدادا للتأثر شداء الدعوات القومية 
والدستوردة م فر دیناند الذى کان ٤‏ رغم تحلیه شىء من الطبة 
وسماحة الخلق » يضر كراهية آل البوربون التقليدية لجميع الحركات 
الشعسة ومحس بانه غریب ف بلاده . ولا تکاد نجد دافعا لنزوله علۍ 
رغبات شعبه سوى الخوف . فان همهمات التذمر كانت قد بدآث 
تسری ف مملکته وأصبح اسم پیوس التاسع شخذ تکاة ف نابول ٤‏ 
كما نى سائر الحهات » للمطالبة بتطبيق أساليب حكم آكثر تحررا 
ورغم ان فردشاند کان قد آقدم غل عض الننازلاث الظاهربة اش 
منها حققة فان الأحداث لم تابث آن تطورت تطورا جداا » فقد صدر 
ف فا AEA‏ بان ف بالرمو Palermo‏ ب طالب » باصلاحاث فق 
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مع تقدم العصر وتنمشی مع رغبات آوروبا وابطالیا وفرنسا » وتحدد 
يوم ٠١‏ ينار موعدا لبدء الثورة » ونشبت فعلا ف ذلك الوم » 
وسيطرت على بالرمو طوال خمسة عشر يوما قوة تضم بين صفوفها 
آذْرادا ينتمون الى كافة طبقات المجتمع بما ف ذلك الارستقراطية نفسها 
ما قوات الحكومة التى كانت شبه متمردة فلم تفلح ف مقاومةالعصاة 
واضطرت فى النهاية الى اخلاء المدينة . وسرعان ما امتدت الثورة »> 
وقد شجعها ذلك النجاح » حتى شملت الجزيرة كلها . على أن القتال 
نم يكن عنيما قط 4 فلم ترد خساثر القوات الملكية عن خمسمائةشخص 
ماين فقتل وجريح . 

وقد انزعج فرديناند للأنباء الواردة من بالرمو بأكثر مما بستدعى 
الأمر فيما يبدو » الا أنه كان مدركا لضعف سيطرة حكومته على 
الأهالى » وكانت تعوزه الشحاعة الكافية والقدرة على المسادأة » 
غاستسلم للخطر بلا كرامة ودون آن يخدع أحدا ف آمر دوافعه الى 
#تخاذ موقفه الجديد . لقد آصدر عفوا عن المسحونن السياسيين ولم 
يلبث أن آقر دستورا بالفعل . وقد كان أجل هذا الدستور قصرا 
للغاية بحيث آنه لا پستحق منا آن وليه ى عنابة وحسبنا آن نذكر 
آنه قد خلا من مدا التسامح الدنی . على آنه کان کافیا على آبة حال 
لأن يجعل من فرديناند منافسا ف الشعبية للبابا بيوس التاسع . كان 
له آثر مباشر على الحكومات الأخرى ف شبه الجزيرة . اذ لم بسكن 
بوسع الشمال أن بتخلف طويلا بعد أن سلك الجنوب المزدرى به 

کما کان آثرہ مباشرا فی دفع البابا الى منح الولاباث السايوية 
الدستور الذى أشرنا اله . كما حفز دعاة القومية فى توسكانيا الى 
العمل . لم تكن حكومة الدوق الأعظم ليوبولد الثائىمنآشد حكومات 
ایطالیا جورا واسشدادا » وکانٹ الصحافة ف تسكانا تمارس نفوذا 
گرا بالفعل . بدا الدوق الأعظم بالاقدام على تنازلات صغيرة » ولكن 
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هذه كانت آبعد ما تكون عن ارضاء أهالى فلورنسة ولجهرون وساثر 
مدن توسکانیا » فاننهی به المطاف الى اصدار دستور ف فبرایر ۱۸٤۸‏ 
على غرار دستور نابولی . 

ولم ا بذى أهمبة كبرة کک 
لنسنطبع أن تنتهج ۾ ساسة مستقلة حقا الا ف أضيق الحدود . 
مستقل ابطالہا مرهونا اساسا بنقطة واحدة : هل 9 أن 
تتزعزع سلطة النمسا ف شمال شبه الجزيرة ؟ ومن هنا نجد أن مصبر 
ايطالىا قد قد ٣ة O‏ 
وف لومبارديا حيث كانت النمسا تمارس سلطانا لم يكف الأهالى قط 
عن اعتباره أجنبيا وجائرا . كانت سردينيا بين الدول الايطالية آقلها 
ايطالية » فمليكها شارل لبرت كان إؤثر التحدث بالفرنسية على 
الابطالية » والألفة العنصرية مابين أهلبها وسكان جنوب الجزيرة كانت 
کی کا رک ق ادون الت بعل اع ا رداق 
'ابطاليا آشبه يوضع بيت الهوهنزلرن البروسى ف ألمانيا . ورغم أنهذه 
المملكة كانت نصف ابطالية فان سكانها كانوا أكثر تشربا للروح 
'العسكرية من أقرانهم فی سار جهات ابطالبا » وأسرتها المالكة كانتعلى 
حظ وافر من الهمة والطموح . لقد كانت القوة العسكرمة والحنكة 
'السباسبة المقترنة بقسط من النزاهة هى الى آدث الى الاعثرافببيت 
سافوى ممثلا لأمائى ابطاليا القومية » وقد أدت تفس الصفات قربا 
الى نتيحة مماثلة بالنسبة لبيث الهوهنزلرن ف آل انيا . كان شاآرل ألبرت 
2 مناوآته الصريحة للببت الماك النمساوى 
و کان قد آعرب من قبل عن مله فی أن لحد قوی اطاليا كلها لطرد 
الأجنبى . ورغم أنه كان رجلا شجاعا تسم شخصيته بمسحة صادقة 
من البطولة فان تصرفاته السياسية كانت مشوبة بالتردد البالغ حتى أنه 
سمی Re tentenna‏ ى ملك التردد ووصفت سباسته أآنها ساسة 
#التذبذب » والتاريخ بعرفه بصفة عامة باسم « هاملت سافوى »وترجع 
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دة تقلبه الى طبعه الشخمى من جهة والى ولاه الشديد .للكنيسة 
الكاثوليكية من جهة أخرى » ولكنها ترجع قبل كل شىء الى 
الاتحاهات التحررمة بوصفها خطرا على وحدة الدولة ونشاطها . 
کان بود لو اسننطاع آن طرد النمساویین من اطالیا دون 
للشغب بحقه فى الحردة السباسية ٠‏ وشمنى اَن یحکم ايطاليا المتحدة. 
ملکا قوبا ان لم يكن ملكا مسستبدا . ولم يدرك الا بمر الأيام أن 
ال الا مرف لان ان اللمر اقري: 

وقد غدا شارل ألرت بالفعل محط أنظار الوطنيين الايطاليين . فقد. 
كانت تصريحاته المؤيدة لقيام ابطاليا المتحدة قاطعة صريحة . وكانت. 
الصحافة تنمتع فى « نورين » بقسط آوفر من الحرية مما تتمتع به ف 
أبةجهة آخرى فی اطالا » وكان الوطنىون المنفبون من ولا باتهم یجدون. 
فبها مأوی. وملادا . وکان من آبرز کتاب الصحف ضما الكونت كافور 
Count Cavour‏ الذى سبقدر له أن يضطلع بصب کیر من مهمة 
تحربر اطالا . کان بومذاك رر آ صحف ıllعث Risorgimento‏ 
وهو الذی حض ‏ ف اجتماع عقده رؤساء التحرير ‏ ليحث الموقف». 
على المطالبة صراحة بالدستور مؤكدا لم آن جميع الاصلاحات‌الأخرى 
الى ببتغونها ستنبع من الدسثور ان لم تتضمنها بالفعل نصوصه : 
فتوجه هۇلاء به الى الك ولكنمم ل يلوا ردا E‏ شارل 
الوت وحد لفسه الى الاختبار بين موقف المقاومة الحازمة 
اغات هة اى الأمشحاة العرنحة لها وا كان لوقف الأول خي 
الحرب الأهلية والانحاد مع السلطة النمساوية البغيضة فقد اختار 
الثانى » لا على مضض كما فعل فرديناند ولبويولد » وانما عن سلامة 
قصد وحسن طوبة . فاصدر ف فبرایر ۱۸٤۸‏ مرسوما أعلن فيه قرب 
منح اللاسون » ولم تمض آيام قلائل حتى صدر هذا الدستور الذى 
الث أن أودى به الى المرب ثم النكبة والنفى والموت » وان حمل 
ابنه الى عرش ابطاليا المنحدة فيما بعد . وقد أنشاً الدسثور ملكية 
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دستو رة مقيدة على غرار الدستور الانجليزى » وكان صالحا للتطبيق 
N Ee E a GY‏ ی ق ان 
تقوم » وقد ظل هو الدستور المعمول به ى اطالبا » بعد کک 
طفمة عله » حتی جاء موسولینى . 

لقد اشتعلت الآن نبران الثورة لاف ابطاليا وحدها بل ف شتی آرجاء 
آوروبا . ففی فبرایر ۱۸٤۸‏ سقطت ملکية لوی فیلیب ف فرنسا. وف 
مأرس فر الأمير مترنيخ أمام المظاهرات العدائية ف فيينا » وكان قد 
حكم النمسا ‏ وعن طريقها حكم ايطاليا - ردحا ويلا جدا من 
الزمن حنى بات من المحتم آن بؤدی سقوطه الذى آثبتت الأبام أنه 
هائى الى أخطر العواقب . فقامت المظاهرات الشعبية على الفور ف 
لانو وأحاط الطلاب والصناع والصحفيون والتجار بالقلعة مضمرين 
نوابا عدائىة . وتصادف أن نائب الملك كان متغيبا عن ميلانو فأقدم 
مساعده على بعض التنازلات » ولكن هذه کائتٽ بعد ماتکون عن 
ارضاء مطالب الثوار . وسرعان مااتخذت الثورة شكلا واضحاوتنظيما 
محددا » وتحقق لها بعد خمسة آيام من القتال العنبف طرد القوات 
النمساو ىة فأضحت المدونة العظيمة ف حيازة الوطنيين . وف نفس الوقت 

تفر یبا تم طرد حکومتی بارما ومودنا وقد کاتنا نمساوتين ف حقيقة 
الأمر . وآهم من ذلك ثورة البندقة ضد حكامها النمساوين . فقشد 
ٿمکٽٽ من اطلاق سراح الزعم الوطنى داسل Daniel Manin jıile‏ 
من السجن فتولى على الفور قيادة الحركة وأشرف على تشكيل حرس 
كر . واذ ذاك ألفت الحامبة النمساوية نفسها محاطة يخصوم فوقو نها 
.عددا الى حد بمعث على اليس اسف را الحاكم على سحب جنوده 
من ٤‏ رحيلهم بالهتاف للقدبس مرقص وایطالبا وبیوس 
انتاسع . على أنه لن تمض الا فترة وجيزة حتى يكف الاس عن 
ربط ين ٠‏ والأمال القومة ! 

لم یکر ES Ea‏ تأکید آن 
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تعتبر استنسلامها المشين للابطاليين ‏ وهم موضع ازدراثها ‏ فصل, 
الختام . ولا كان بوسع ميلانو والبندقية ولومبارديا آن تأممل فى 
مقاومة جوش النمسا بعد آن وصلتها الامدادات » فأضحی كل شىء 


الحرب ترددا آقل مما آبداه ف منح الدستور . فأصدر ف ۲۳ مارس 
بيانا لشعبى لومبارديا والبندقية آعلن فيه أن شعبه بعطف على كف اح 
جيرانه البطولى ضد الظالين وأنه قادم ليمنحهم تلك المعو نة النىيتوقعها 
الأخ من أخبه والصديق من صدقه » وأكد آنه بثق ف معونة الله«الذى. 
آعطی ايطاليا بوس التاسع ليرشدها الى السبيل لمعاونة تهسها » ٠‏ ثم 
نشر علم ايطاليا المتحدة المثلث الألوان » فعبر الجيش السردينى الم لى 
آساسا من جنود بیدموننیین نهر تنشبنو 1:٠10‏ على الفور وبات 
مصير ايطاليا معلقا على حكم السيف . وقد آئبتت الأبام أن سيف. 
النمسا كان أمضى وآتر . 

جاءت الحرب مخبة لآمال الوطنيين . والحق أنه لم يكن لديهم. 
ما يعتمدون علبه سوى حماسة معظم المحاربين فى صفوفهم وغيرتهم 
الصادقة . فلم يكن لديهم تنظيم بذكر خارج بيدمونت » والعون‌الذى. 
جاءهم من ولايات الوسط والجنوب کان ضئيل الجدوى . ومع آن 
شارل لبرت قد دخل المعركة بجماع قلبه » كما اتضح بجلاء عندما 
حلت النكبة » ومع أن شجاعته الجسمائية كانت آصيلة لا طرق البها 
اللوم » فانه كان على حظ ضشل من البراعة فى الفنون العسكربة ولم. 
يجد من القواد من ببلى ف الحرب يلاء حسنا . آما النمساويون فكان 
م ر کزهم أفضل رغم المتاعب الداخلية التى كانت تزعزع دو لتهم فع 
انهم اضطرو! الى الانسحاب أمام أول هجوم من الابطاليين فقد ظلوا 
بسیطرون ف الرباعی الشھیر ( فیرونا وبیشییرا ولینیاجو ومنتوا ) 
Verona, Peschiera, Legnago and Mantua‏ على مو اقع حصلةآتاحث 
للجيش النمساوى طريقا مأمونا للاتصال بالنمسا وتلق الامدادان. كا 
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وجدوا فی رادنسکی رغم تجاوزه الثمانین من عمره » قاندا بعترف له 
ألد أعدائه بالبراعة والهمة (ا) . وكان مستوى النظام والكفاية العامة 
لذئ جيرش:النجسا أعلى كرا منة الى اخصومها ٠‏ فلم يكن لنة 
.مابحتمل أن نقذ الأيطاليين من الهزيمة الكاملة سوى انهيار السلطة 
النمساوبة انهيارا كاملا شمال الألب . 
كانت الولايات الايطالية تفتقر الى الوحدة الحقة . فالشعور المحلى 
کان قوبا ف ميلانو وش البندقية » وف دوقيات الوسط وف ابولى 
وصقلية قبل غيرهما . ومعظم الولايات لم تكن على استعداد لاتباع 
تفسها لمملكة سردينيا ناهيك عن الاندماج فيها حتى آوشكتدفةالحرب 
أن تنقلب ضد هذه الولايات . وكان ثمة احتكاك بين مبلالو والبندقة 
ونزاع داخلى عنيف بين الجمهوريين والملكيين ف جميع الولايات . وقد 
قدم مازینى الى مبلانو "ملا توجبه الحركة وجهة جمهورية » اذ كان 
إيمانه بالجمهورية عقيدة لا تكاد تؤثر فيا آى اعتبارات تقوم على 
الحذر والفطنة . وتحت السطح كانت الجماعات الفوضوية تعسل ضد 
مازنى والملكبين معا . وقد أثرت فكرة انشاء رابطة أو جامعة ايطالية» 
ولكنها لم تكن قط من الأفكار المحببة الى نفس شارل لبرت فائنهمت 
!لى لا شىء . وقسل نهابة الحربصوتتولاياتعديدة لصالح الائدماج 
فی سردینیا »> وهی بیاشنزا ۴:1٥8‏ وبارما ۴۵۲۳۹ ومودنا 
Modena‏ ومىلانو «aانM‏ والىندقة «ie‏ . ولكن تلك 
البادرة جاءت متأخرة عن آوانها فلم تننج آثرا فعالا » وان ممدن 
السبيل للخطوة التى سوف بتنخذها جميع الولابات الابطالية بد 
.ذلك بعشر سنوات . 


(1) تبين المسارة الشهيرة التى قيلت لرادتسكى '( وهى أن النمسا 
کلھا فی معسمکر لد ) مدی شعور آلنمسسا بحر ج مو قفها] واعتمادها على 
اللصر العمسكرى ٠‏ 
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تشهقر" النمساويون بعد طردهم من ميلانو الى الشرق ٠‏ وآظهرت 
قرات الاطالة جاع اة ف نالرات وحن ا آنا 
ببعض الاتنصارات » وآعظمها الاستيلاء على حصن بيتشييرا الام 
hieraمومP‏ . ولكن سرعان ما آزفت النهماية عندما اكتسل 
استعداد رادتسکی لشن هجوم مضاد . فقد التحم بالاطالىین ف ۲ 
وليو ۸ ف ساحة القتال تكسو زا ust‏ . وهی الساحة 
التى قدر لهم آن يصابوا فيها بضربة قاضية مرتين ‏ فأنزل بهم هزيمة 
فادخة مما اضطر شارل آلبرت الى الانسحاب الى مبلائو . وقد حلق 
لاون بالطبع لانهيار مالم » وزادت الهزيمة من شدة احتکاکهم 
بالبيدمونتيين » بل انهم راحوا يتهمون شارل البرت بخيانة القفضية 
الوطنية . ولا نحسب أن الطريقة النى جعل الوطنيون يتقاذفون بها 
الاتهامات ساعة االأرمة فن لاء الى خب لذ رها هوي ر 
ايطاليا الحديثة . لقد دخل النمساويون ميلانو من جديد وسمحوا 
الشارل لبرت والجيش السردينى بالانسحاب الى ماوراء الحدود > 
فأعلن مازينى آن الحرب الملكية قد اتنهت وآن الأوان قد آن لحرب. 
الشعب آن تبدا » ورفع علما تفش عليه شعاره المفضل « الله والشعب » 
وانسحب غاريبالدى الى الجبال حيث راح بحلم بمواصلة القتال 
عن طريق حرب العصابات . ولكن أصبح جليا ت لمعظم الناس آن فرص 
نجاح مقاومه العدو قد ول 

بی علینا آن ننظر بایجاز فى مسلك حكام مختلف الولايات‌الابطالبة 
آثناء تلك الحقة الحافلة بالأمل والاضطراب » فهو وحده الكضل أن 
يفسر لنا السر فى آن الوحدة الابطالية قد ثىت عندما تحقق لاطالبا 
النصر ف النهابة لا عن طرق نظام انحادى كذلك الذى اختارته المادا 
أ رغم آن الفروق‌المحلية بها فىاللغة والعنصر والطباع كانت آقل ضخامة 
منها فى ابطاليا ‏ وانما باندماج ايطاليا كلها ف مملكة سردينيا . ذلك 
ااا ا د اسا عار نالرت ت ف اا وا 
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ثبت اخلاصه الصادق لقضية الوطن » فلا غرو اذن فى أن ايطاليا لم 
لحد عند انتصارها من بستاهل أن تبقه فی خدمتها سواه . 

وقد سبق لنا آن تنبعنا سيرة بوس التاسع حتى فراره الى جاييتا . 
لقد اختفى اسمه من بومها من فوق الأعلام وشرائط القبعات ومن 
.هتافات الحنود الايطاليين ف المعارك . أما ملك ابولى فقد اغتلم ‏ 
وهو الذى لم بخالجه قط ذلك الايمان الصادق الذى حفز پوس 
اناسع الى مناصرة قضية ابطاليا والميادىء الدستورية ف يوم من 
الأيام - اغتنم آول فرصة للانضمام الى صفوف الرجعبة » والحق أن 
الحركة الوطنية كانت تهدد بتمزيق آملاكه » اذ لم تند صقلية آدنى 
استتعداد للقناعة يحقوق المساواة ف دستور نابولى . خقد آزال الأهالى 
E‏ وك الو بن ء وأعلنوا صقلية ستشكل من ذلك الحن 


الأمر بالفوار ان e‏ تاج e‏ الحديدة ۳ الا ن الثاني ارز 
لٹ » الذى رأى » على أبة حال » أن الحكمة تقنضبه أن برفضه.. 
وقد كان قبول فردذتاند لادستوو مبشيا على :اريام أصلا + فلا 
أسشنكر البابا الحرب شحعه ذلك على. التخلى عن كل تنظاهر . وة 
أعلن حقا بادىء الأمر آن « مشيئته الحازمة الثاتقة » هى صانة 
الدستور » ولكنه آښرع الى سحب القوات التى كان قد أرسلها 
لمعاوئة القضية الوطنية فى شمال ايطاليا . ثم أعطته الاضطرابات النى 
نشبت فى نابولى والتى وفق ف القضاء عليها بسهولة > الذريمة الى 
يستند عليها لحل البرلمان وسحب الدستور من الؤجهة 'العملية وشرع 
بعد ذلك ف غرزو صقلية 4 فاستولى غلى مسينا a«زءءه‏ وأنزل 
أهاليها عقابا قاسيا . وقد آوقف تدخل الأسطولين الفر نىئ والانجلیزى 
اسم رار العملبات الحر سة ولکن بدا واضحا آن اا القديم 
الى مملكة نابولى باقليمنها قد بائت وشيكة.' ٠‏ 
اما لنوبولد دوق توسكانيا الأعظم فلم يكن معدئه خسيسا بنفس 
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درجة فردناند ملك نابولى » وقد شاهدنا مدى السهولة التى حصلت 
بھا توسکانیا على دستو رها . وسرعان ماتم تشكيل البر لمان ولفت‌وزارة 
شعبية » بل ان الدوق الأعظم مضى شوطا أبعد من ذلك فاعلن, 
استحسانه لفكرة دعوة جمعية تأسہسبة تالف من ممثلى دول ابطالا 
امختلفة لتقرر شروط الوحدة وقيام حكومة اتحادية ف ابطاليا » وهى, 
الفكرة التی بدا للکثیرین + بما ف ذلك مازینی » انها تتبح لايطاليا 
فرصة تحقيق حريتها ووحدتها بعد أن تحطمت قوات سردينيا ف‌القتال. 
الذى اتنهى فى كستوزا . وقد فشل هذا المشروع وكان من المحتوم 
له آن پفشل لان سردینيا التى ظلت حتى ف هزيمتها آقوى الدول 
الايطالية طرا » رفضت الأخذ به قطعيا . ولم بلبث البابا أن استنكره 
بعد قليل . فوجد ليوبولد دوق توسكانيا ف معارضة البابا سببا أو 
مبررا للتخلى لاعن فكرة « الحمعبة التاسسية » وحدها وائنما عن 
القضية الوطنية بأسرها كذلك . فتوجه أولا الى سيينا و«هزك ثم فر 
من هناك الى جاييتا حيث انضم الى البابا ى آراضى ملك نابولى .وعلى 
هذا لن بج دوق توسكانيا لنفسه مكانا ف ابطاليا الحرة التى ستقوم. 
بعد عشر سنوات . ولم يكن الدور الذى لعبه دوقات الولايات الأقل 
شنا باآفضل من دوره » فلم تلبث مودينا وبارما آن تقبلتا عن طیب‌خاطر 
الحكم النمساوى الذى كاتا قد تخلصتا مله بعض الوقت . 

آما سردنیا فقد سلکت مسلکا مختلفا تماما فحوزت عله خر 
الجزاء . لم تكن الهدنة التى وقعت اثر الاحتلال النمساوى لميلانو 
تسوية نهائية لمستقبل ايطاليا . فقد طالب البرلان ف ورين باستئناف 
الحرب وهددت جنوه باعلان الجمهورية اذا قبلت شروط النمسا . فبا 
کان من شارل آلبرت الاآن خرج من جديد ليواجه خصومه الظافرين. 
على رأس قواته التى ثبط الفشل من عرائمها . وللا هزم الجيش 
البيدموتنى ( فالجنود البيدمنتبون كانوا بؤلفون الدعامة الركيسية 
للحیش السردينى ) ف وار Noa‏ ( ۳ مارس ۱۸٩4‏ ( هز دم 
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كاملة اقثرنت بالشك ف خانة بعض القادة » أعلن شارل ألبرت آنه قد 
ضحی بکل مرتخص وغال فی سبیل ابطالیا » وان كان الموت قد أخطأه 
فى ساحة الوغى » وآنه لما كان قد غدا العقبة الرئيسية ف طريق الصاح 
فقد قرر النزول عن العرش . فتولى الملك ابنه فيكتور عمانويل ٤وهجر‏ 
الأب بلاده الى البرتغال حيث توف بعد أشهر قلائل . 

ومع آنه لم یکن بوسع فکتور عمانویل آن پتنباً بان الفدر بخبیء له 
عرشا محبدا هو عرش ایطالیا الاحدة فانه قد فعل ف بام حکمه 
الأولى آشياء كثبرة آمنت له ذلك العرش . فقد آبی ف ثبات واصرار 
الاذعان لما تعرض له من الحاح ف المماوضات التىآعقبت معركة نوفارا 
بالتخلی عن الدستور نظیر منحه شروطا آفضل . وآشار فى يانه الأول 
للشعب الى الأعداء المتربصين للدستور فى الداخل والخارج . مؤكدا 
تصميمه على الدفاع عنه . فكان بذلك الوحيد بين حكام ابطاليا الذى 
رفع لواء الحرية عاليا . 

لم تبق الا بقعتان صمدت فيهما الثورة فوق التربة الابطالية : روما 
والبندقة . وعلينا أن نوجز الآن هذين الفصلين الرومانطبقيين من 
التاريخ الأبطالى ايجازا شديدا . لقد ترك فرار البابا «المدينة اللالدة» 
فى حال من البلبلة الشديدة . وعيثا حاول البابا آن يحكمها من منفاه . 
فقد قامت العناصر الأشد تنطرفا » ومنها مازطى > الى المدينة . وسرعان 
ما أقيمت جمهورية ثورية وآنيط الحكم الى ثلائی بتالف من مازينى 
وساف ٤ .Armellini aiılaرÎو f‏ على أن مازشی 
وحده كان اموجه الفعلى لسياسة الجمهورية . كما جاء غاريبالدى 
الذى صار بعتبر بطل ابطاليا المختار فوضع سيفه تحت تصرف 
الحكومة الثلاثية . ومن روما راح غارالدى ومازينى بتحديان سلطة 
اللمسا والبابا باسم الله وباسم الشعب . 

لم يکن ثمة على آى حال آمل فى هذا الصراع » وکان متوقعا أن 
الحمهوربة لن ثلث أن تنسحق بين قوات ابولى وقوات النمسا . الا 
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آن دولة ثالثة رآت أن تدخل الحلبة وتحسم اللأمر بنفسها . كانت فرنسا 
لا تزال جمهورية برأسها بوئابرت الذى لن بلبث أن بتخذ لنفسه بعد 
قليل لقب ابليون الثالت » وهو رجل کان قد وقف على آشیاء عن 
الثورات الأبطالية وآظهر بعض العطف عليها . غير أنه كان ف حاجة 
الى تاد الاکلړوس » وکان بخشی آن توطد النمسا سلطانها ف روما 
لهذا قرر الشدخل وآرسسل جيشا فرنسيا الى سفيتافيكيا 
نا٥۷ Ci‏ لقلب الجمهورية واعادة الحكم الى البابا . وقد أساء 
القائد الفر سى أودنو Oudinot‏ تفدیر فوة غار دالدی ادیء 
الأمر » فقوبل زحفه الأول بالصد العثيف . ولكن الامدادات لم تلبث 
أن وصلت الى الغزاة الأجانب كما قدم اليهم الثابوليون بعض المعونة» 
فسقطت المدينة ف يديهم فى ٠١‏ يونيو . وقد قرر غاريبالدى الأنسحاب 
الى الجبال قبل دخول الفر نسيين وجعل يناشد الابطاليين التطوع 
للحاق به : « انی لا عرض علبکم آجرا ولا کنا ولا مو نا وانما 
أعرض عليكم الجوع والظماً والسير الاجبارى والقتال حتى ال موت . 
فمن کان منکم یح یلاده قله لا بلسانه وحده فلیشعنی » . وقد 
استحاب' لنداء البطولة عدد من المنطوعين لم بلىثوا آن طوردوا 
وشتتوا ولم بتمالك غاريبالدى نفسه من الفرار فى النهاية الا بعد 
عناء طويل » ولكن الكثيرين ممن خرجوا من روما ممه قد عاشوا 
ليلعبوا دورا ف النصر الذى تحقق بعك عشر سنوات . 

أما البندقية تفسها فقد خلحعت عن تفسها سبات القرون لتسهم ف. 
الحركة الوطنية . ولقد شاهدنا كيف حفرتها أنباء الثورة فى ميلانو الى 
الأقدام على حركة مشابهة . وقد | مالين ajî Manin‏ زعم 
عظمم . وأعلنت البندقبة تمسها جمهورية مستقلة وراحت تتعاون مع 
الح ركة فى ميلائو . ولا بدأ الحظ يميس للقضية الوطنبة وافق البنادقة 
على اقامة اتحاد وثيق مع مبلانو وبيدمونت بتزعمه شارل البرث . 
ولكن الجبوش النمساوبة واصلت زحفها حتى النصر كما نا . وقد 
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ظل البنادقة حار بون على ابه حال حتى بعد کستوزا ونوفارا. غر آن 
النندقة لم تعد نلك المدينة المنيعة التى كانتها فى عصر ما قبل اختراع 
المدفعية البعيدة المدى فقصفها النمساويون بقنابلهم وآنزلوا بها خسار 
فادحة ¢ م حاءٿ الكو لرا لزید لام الأهالى حدة على حدة . وأخبرا 
وف ۲٤‏ أغسطس على وجه التحديد اعترف مائين أن الأستمرار فى 
المقاومة أضحى مستحيلا » وانسحب الى منفاه ولت المدينة الى الحكم 
النمساوى من حدد . 

وهكذا انتهت الى الفشل التام محاولة ابطاليا الآولى لكسب 
وحدتها وحريتها . فانها لم تكن تملك پومئذ سوى الحماسة وبضعة 
زعماء عظام » وقد صنعت الحماسة كل ما يمكن أن تصنعه وفعل 
الزعماء العظام القلائل ى بنبل وشرف ‏ كل ما بستطيعون فعله . 
ولكن الافتقار الى النظام والوحدة ف الفيادة كان واضحا وكان 
اا اا ا ل ای ھراو ا کا و کا 
شارل آلبرت قد أعلن بفخار واعتراز أن بوسع ابطاليا آن نقذ نفسها 
دنفسها fara da se‏ iaاta‏ فان البكونت كافور الذى كان 
من أنصاره والذى فعلہ آکثر الساسة الأبطالين حكمة واتزانا فد عرب 
عن شكه ف قدرة ايطاليا على تقرير مصيرها دون معونة خارجية > 
وأندى اقتناعه بضرورة الأستعائة سيف فرنسا ضد سيف النمسا» 
ان وجد الى ذلك سيل ٤‏ فراح بر کڑ جهوده ومهارته السباسية لتحقيق 
تلك العادة . 


امش أل الرقتة ورب المت رم 
القسم الأول مسالة الشرق الأدئى 1۸٥۳ ۱۸٠٤‏ 


فى آواخر القرن الثامن عشر اتخذت مسالة الشرق الأدنى شكلها 
الحديث » وقد حكمتها عوامل ثلاثة : هى ضعف الباب العالى المترايد 
اغى القسطنطينية وظهور عدد من القوميات المسيحية الصغيرة الفثبة ف 
شبه جزيرة البلقان وأثر الأمربن على سياسة الدول العظمى . فقد 
تعرضت تر کیا ف السنوات مابین ۱۷۸۸ و ۱۷۹۱١‏ لهجوم روسی 
نمساوی مشترك » وتقدمت روسباأً التى ما برحت تؤكد آنها حامية 
-حمى المسيحيين ف الامبراطورية التركبة حتى وصلت ميناء أوجزاكوف 
Ogzakov )‏ ) على البحر السود . فأنشا « يٿ » ۴ 
الأصغر يدد باسم انجلترا بخطر الزحف الروسى والتهديد القائم 
لسلامة تركيا . ومع أن البرلمان م بۇازر « بيت » ف موقفه يومذاك الا 
آنه استن به قاعدة سوف بحتذبها خلفاؤه من بعده » فما برح هولاء 
ونتهجون سياسة موالية لتركيا ومناهضة لروسيا طوال ما قرب من 
لسعان عاما . وكذلك آظه رٽ اعتدالا ازاء تركیا ف ۱۷۹۱ فاعادت 


۱ ان ٹر کیا آصبحت تشکل خطرا لا بسبب قوتها » وانما يسبب 

لقد بدأت روسيا تنسلل اذن فى فجر القرن التاسع عشر الى جنوب 

ساحل البحر الأسود شاخصة ببصرها غلى الدوام الى القسطنطبنية 

باعتارها الدف النهائى . وربضت النمسا على جناحھا کائها كلب 
7( 
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حذر من كلاب الصید هدد بالقفز بمجرد اشتباکها مع تركيا » يشا 
راحت انجاترا ترقب ال موقف من بعيد » عاقدة العزم على حمابة تجارة 
شرق البحر المنوسط والدفاع عن القسطنطينة نفسها ضد الهحوم . 
کا نت المتاعب دا داکما بقيام محاولاٽ من جانب قوميات البلقان 
الصغيرة لت وكيد استقلالها عن تركيا ء لا ثلبث الدول العظى أن 
تندخل على آثرها لننظيم أو نحسین آوضاع هذه القومساٿ . اما موقف 
٠‏ ٹر کیا فکان اتا لاتغیر ٤‏ اذ كانت ترى ف تمرد « الرعابا » المسحين 
غلها فاولا ايحتل كان الات الكالى شعن رة الى سن 
الحوادث باقامة المذايح وهی مذابح کات تزداد عنفا کلہا زادت 
قواه وهنا س ويعمد تارة آخرى‌الى التهرب من لنفيذ الامتيازات أو 
الأوضاع التى بكون قد اضطر الى منحها للأفر اد أو العناصر المسيحيةء 
فان الأثراك لم بمنحوا قط هذه الاصلاحات والترضيات لأى من 
مؤلاء الرعايا الا بضعط من الدول العظمى » فاذا كانوا قد منحوها 
بظريا فقد حرصوا دائما قدر المستطاع على سحبها عند النطبيق . وقد 
أظهر الأثراك براعة محسوسة ف الايقاع بين الدول العظمى . وعلى هذ! 
يمكننا أن نحدد عناصر المشكلة الثلالة كالآنى : أولا حكومة شرقة 
البطىء » وثانيا مجوعة من الدول العظمى » تسعى روسيا وحدها 
من بينها الى التعجيل عموما بانهيسار تركيا . وأخرا مجموعة من 
القوميات المسيحية الصغيرة الخاضعة لتركيا قد طفقت تنظم وتعلم 
وتقوى تفسها تدريجيا بعية النخلص من النير الت ركى . وقد أسفر هذا 
الموقف ابان القرن التاسع عشر عن ثورات لا حصر لها من جانب 
مؤلاء الرعانا ضد السلطان » وثلإث حروب روسسمة تركة ٤‏ وحرین. 
اشتركت فيهما فرئسا وانجاترا علاوة على روسيا اما الى جانب ركا 
آو. ضر دها . فاذا بدآنا بالرومائيين الذين يؤلفون احدى هذه القوميات 
التابعة » وجداهم يسكنون اقليمى مولدافيا ووالاشيا ( البغدان 
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والأفلاق ) ( رومانيا الحديثة ) (ا) اللذين كانا بحكمان على اعتبار 
آنهما ولایتان منفصلتان لکل منهما وضع شبه مستقل ووال بختار 
نين الأهالى . آما المناطق التى كان بتركز فيها بومذاك كل من الصريين 
والبلغار واليونانيين فهى تقايل اجمالا الحدود المرسومة لأراضى 
هذه العناصر فى ۱۹٠۳‏ . وقد كانت الصرب واليونان أكشر خضوعا 
اللقسطنطينية من مولدافياوولاشيا » وان لم قطن بأى منهما آنراك 
كثيرون . آما بلغارما فقد كانت متاخمة لاقسطنطينية » ومن هنا السر 
ش تأخر تحررها عن الصرب والبونان . 

وقد جاءت الشرارة الأولى ى سييل حربة البلقان من الصرييين 
لا اليونانيين . اذ بدأت ثورتهم ف ۱۸٠٤‏ برعامة قره (الأسود) جورج 

Kargeorgevic هتر قره جو رجفیتشس‎ Jılw Kara George 
االصربية »> فكانت قصة زاخرة بالمعارك البطولية والمذابح‎ 
الدموية من الطرفين . وبعد ثمانية أعوام من الشورة تسكن‎ 
قره جورج من تدعیم مر کزه فحصل ف المعاهدة الروسة الث ركة‎ 
على وعد بالاستقلال الذاتی لبلاده » على آنه لم بلبث آن هرم‎ + ۲ 
فی ۱۸۱۳ ودر من البلاد . ثم أشعل منافسه وعدوه وقاتله ف النهاة‎ 
۱۸۱٩ ثورة آخری ف‎ Milos ط0‎ e070 مبلوس آویر نوفیتش‎ 
de facto فنجح على الفور ف نو كد اسنقلال المرب الفعلى‎ 
وتمكن بعد الكثير من التسويفات المضنية من الحصول على دستور‎ 
' . لملاده والاعتراف به آميرا للصرب()‎ 


'(۱) ضمت رومانیا »› بااصسورةالئی شکلت علیها فی ۱۹۱۳ ۰ كلامن 
مولدا فيا وولاشیا و جانا من وا aڼDobru the‏ ودر مجموم 
سكانها بومذاك بحوالى سبمة أو ثمانية ملابين تلسمة ٠‏ وقد تضاعف عدد 
سکاٹھا بعد حرب ۱۹۱۲ ہے ۱۹۱۸واضافت الی آراضیھا کلا من ب مارابیا 

Bessarabia‏ وبو کو فینا 4دذہه8Buk‏ وار انسلفانیا وزرھر[رو«ھ1r‏ راشا 
من المجر * 

(f)‏ حصل میلو س علی' النأكيدات الأساسية ف 1۸۹ ون کان فيك 

العاهدة قد آستفر ق سنو إت طو دلةء 
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وقد ظل كفاح الأبطال الفلاحين ضد الجيوش التركية التى تفوقهم 
عددا ثلاث مرات » مغمورا لا شر الا أقل الاتتباه ف آوروبا . ولكن 
المشاعر تح ركت ف جميع الدول العظمى عندما ثار اليونانيون ف 
٠‏ . فقد هاجت الخواطر فى روسيا لاعدام بطريرك القسطنطينية 
آن تهاجم روسيا تركيا على الور . وأسرعت النمسا وانجلترا الى 
اانخاذ التدابر اللازمة لتفادى ذلك الخطر . وقد ظل کاننج Canning‏ 
ومتر لبخ متفقين » بضع سنوات » من حيث المب دا على آن 
الصراع بين تركيا وثوارها الیونانیین آمر لا بخص آحدا سواهما » 
وآن واجب الدول العظمى هو آن تحد من ميدان الصراع فلا تسمح 
لآى منها باستخدام القوة . ذلك آن کاننج کان بؤمن بان روسيا 
تو ف « تلهم اليو نان ووراءها تركيا ! » ان هى حاولت تسوبة النراع 
ينهما بطريق الحرب . وقد استمر الموقف على هذا الحال من ۱۸۲١‏ 
حتى لنهاية ۱۸٠١‏ . ثم حدث تحول ملفت للنظر . فقد استنجد السلطان 
بوالى مصر محمد على . فأرسل هذا ابنه ابراهیم على راس جیش 
منظم الى الموره جاء نجاحه فائقا الى درجة حدت بروسيا أن تعلن آنه 
لايد من التدخل لالقاذ البونائيين من الفناء . 

وهنا قرو كائلج أن اشتراك انجلترا مع روسيا ف الضغط على تر كيا 
هو السبيل الوحيد لتفادى الحرب . آما النمسا فقد رفضت الفكرة 
وآثرت الوقوف بمنآى عن الأمر . فوقعت انحلترا وروسا اتفاقةلهذا 
العرض ف ٤‏ آبريل ۱۸۲١‏ تقرر بمقتضاها حث تركيا على عقد هدنة 
مع اليونائبين ومنحهم قدرامن « الحكم الذانى » . على آن النية لم 
نکن قد اتجهت بد الى استيخدام العنف » فان المماهدة القاطعة فى 
شان استخدام القوة حبال تركيا ف حالة رفضها الاصغاء الى اقتراح 
« الحلفاء » بقبول الهدنة واعطاء الاستقلال الذاتى للیونان لم توقع 
الا ف ولیو ۱۸۲۷ وبعد انضمام فرنسا طرفا ثالثا فى النحالف . وقد 
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أدت هذه المعاهدة ‏ بعيد موت كاننج ‏ الى معركة نفارين ( ٠١‏ 
أغسطس ۱۸۲۷ ) التى تحطم فيها الأسطول التركى المصرى على يد 
الأساطيل البريطانية الفرنسية الروسية المشتركة . فلم يعد ماص بعد 
هذه الكارثة الكبرى التى آلمت بث ركيا من أن تنال البونان لا حكما 
ذاتیا فحسب وانما استقلالا کاملا » وان کان لموت کاننج آثر کبیر ف 
أغلل الظن فى الشسكل الذى اتخذه ذلك الاستقلال . 

وف آوائل ۱۸۲۸ آقدمت روسبا على الخطوة التی حاول کان 
ها الاك اغ الحرت عل ركا تادر ة ور ها( غل اه 
بالرغم من أن القيصر نيقولا قد آقدم على تلك الخطوة ضاربا عرض 
الحائط ماعتراضات انحلترا وفرنسا » فليس ثمة ما يدل على أنه كان 
بزمع يومذاك القضاء على الامبراطورية التركبة أو حتى ضم اأجزاء 
كيرة منها على الفور . 

وقد تمكن الجيش الروسى بعد عدد من الهزائم الأولية من‌الوصول 
الى آدرنة فی صف ۱۸۲٩۹‏ . فاتخذ قائده دبيتش 810ا1طە:D5‏ 
لنفسه ٠‏ رغم ضا لة حبشه وندهور روحه المعنودة » مظهر الفاتح ودعا 
التراك لعقد الصلح . فخارت عزيمة السلطان وقبل 'نوقبع معاهدة 
آدرنة دون ابطاء ) ٤‏ سبتمبر ۱۸۲۹ ) ومع ان روسسا قد فازٽ ف 
تلك المعاهدة بیعض الأراضی ف آسیا على حساب تر کا مما آدی الى 
توسعها فى منطقة القوقاز » فانها لم تحصل بل لم تحاول الحصول على 
کسب مماثل فی آوروبا . فظل نهر بروت الواقع الى أقصى شمال 


(۱) ذهب ااحلفاء كما هو معرو یجید الى أن مر کة غار بن کانت 
«حادثا طائشا» ورفضت انحلترا طول آلو قت اعتار نفسها فى حالة 
حرب ضد ترکیا ٠‏ وفعلت فرنس ابا ثل وان تکن قد ااسخذت فی ۱۸۲۸ 
خطوة عديقة ھی آر سال دو و 'تھالارغام تر کيا على آلحلاء عن الورة ر 
1ن مماهدة لمندن المى قعة ف ٦‏ ولیو ۱۸۲٦‏ کانت ا ولم احفل. 
بموافقة خلفه « ولنجتون » دهاچمزا[ءW‏ أو فرنسا ۰ 


E O EES 


مولدافا هو الحد الفاصلل بينها وبين تركيا . ذلك آن سياسة روسيا 
نش أوروبا لم تكن تسعى الى الضم وانما الى التغلغل السلمى . 

ولا كانت فرنسا وانحلترا تخشيان أشد الخشية من تحول اليونان 
الى دولة تابعة لروسنيا فقد اقترح ولنجتون ريس الوزارة البريطائية 
تقسيمها الى نصفين بحيث تصبح صر وأضعف ما يمكن . بل لقد 
ذهب ابردين وزير الخارجية الى بعد من ذلك فاقترح تقسيمها الى 
لاه أقسام . ومن حسن الحظ ان ولنجتون وآبردین خرجامن الحكم 
وحل محلهما بالمرستون وجراى اللذان سلكا مسلكا أحكم ء فكان 
أن وسعت حدود البو نان بحيث تضم آرطه Arta‏ وفولو 

: ) ۱۸۳۲ ( ء وأعلن اسقلالها ومنحت قرضا ومالکا‎ Volo 
» وهذا الاعتراف من جانب روسيا وفرنسا وانجلترا باستقلال اليونان‎ 
الدن شار فة روا جنه التر دد عت غلا ن آم معالم‎ 
تاريخ البلقان . وقد آظهرت تجربة السنوات الأخيرة من القرن التاسع‎ 
عشر أن دول البلقان التى تنال استقلالها تغار عليه وتحرص على‎ 
ماه وتك بمراعاة مصالحها الخاصة آولا » وهذه قلما تنفق مح‎ 
.مصالح روسيا آو أية دولة آخرى من الدول العظمى . وهسكذا يتين‎ 
آن الاعتراف باستقلال آی دولة من دول البلقان عن ترکیا لم یکن ف‎ 
الواقع الا .سبيلا لمعاوتتها على الاستقلال غن روسيا . فقد تخلصت‎ 
اليوئان من النفوذ الروسى فور حصولها على استقلالها . كذلك لم‎ 
توف روسیا بحال ش توکید نفوذها ف والاش با ومولداضا»‎ 
فالرومانيون باتوا يضمرون لها أشد الكراهية وقد داوموا على الخاذ‎ 
هذا الموقف منها . آما الصرب فقد وفق آميرها الحاكم ( مياوس‎ 
آو بر نیوفیتش ) ف استخدام روسيا مخلب قط فى مشاحناته العديدة‎ 
. مع الأتراك‎ 

ومن الغريب أن روسيا قد حرجت من النجربة بنتبجة مغابرة تماما 
بالنسبة لترکیا تفسها » فلن بلبث نیقولا آن فوز لها بنصر بدا عظيما 


- (0V 


مذهلا . اذ تحولت سياسة روسيا بعد ۱۸۲۹١‏ ولمدة عشر سنوات على 
الأقل الى النقيض الام من سياستها التقليدية الرامية إلى مواصلة 
الزحف حتى القسطنطينية وضم كل ما تستطيع ضمه من الأراضى ف 
الطريق . وقصة ذلك آن القيصر نبقولا عبن ف ۱۸۲۹ لجنة من كنار 
الساسة الروس لبحث تتائج انحلال الامبر!طورية التركية المنوقع . 
فأفئت اللجنة » على عكس سياسة روسيا التقليدية »> بأن المحافظة على 
سلامة الأمبراطو رة الث ركية آمر مستحب . اذ رأث ببصيرة ثاقية تكاد 
تقرب من النبوءة أن دولا بلقانية صغيرة ستنشا اذا ما استمر انحلال 
ركبا » وآن روسيا لن تنمكن من السبطرة على هذه الدول » ف حين 
أن لها ف تر كيا بوضعها الراهن اذ ذاك حقوقا تكفلها المعاهدات ونفوذا 
تسانطيع آن تضاعفه عن طربق السيطرة الاقتصادية والتغلعل السلمى . 
وآشارت اللحنة آنه اذا شاءت روسيا السعى لكسب المزيد من 
الأراضى فان عليها أن تتحه صوب أرمنيا أو بغداد لا الفسطنطينية . 
فأبدى نيقولا تأففه لأول وهلة ولكنه لم يلبث أن قبل تقرير اللجنة » 
فقامت سياسته طوال عشر سنوات على الابقاء على الوضع الراهن 
و المحافظة على سلامة تر کا 

وقد آسر نبقولا بآراثه الى النمسا فال آييد مترنيخ مدى عشر 
سنوات » ولکن کبراءه منعته من شرح سیاسته لانجلترا » فاستمر 
با لمرستون فى مناوآته لروسبا وايمانه بأنها تنوى ضم القسطنطينية 
والاستيلاء على الدردئيل . ولعله کان بوسع بامرستون آن يخن 
الحقبقة ازاء ما لمسه من مظاهر الود بن النمسا وروسیا + ولک 


لج شل (): 


1( کان بار سبستون عتقد عن خطاً بالغ ان اتفاقة مولي شالج ر اتز 
Munchengrat‏ اسم ۲ )هیف حقيقتها عمللية تقسيم لتر كيا 
على بد النمسا ورو سيا ٭ وهذا دلیل جدد على ما للسر دة من وز غ ى 
الدول الاستيدادية ٠‏ 


ت 


والواقع أن فرنسا هى التى راحت تنتهج فى همة ونشاط 
سسباسة تمز یق اوصال تر کا فی الفترة مایین ۱۸۳۰ ٠۱۸٤١‏ ففى هذه 
الفترة استولت فرنسا على الجزائر وفيها آيدت ثورة مصر ضد تركيا 
وسعت عن هذا الطريق الى الحصول على العون لتحقيق مشروعاتها 
الخاصة باليحر المتوسط . أما انجلترا فقد ظلت على حرصها المعهود 
على المحافظة .على الامبراطورية العثمانية فجعات تناوىء بطبيعة الحال 
مشاريع فرنسا . 

كانت المشكلة الحققية تكمن ش مصر . كانت عة محمد على » 
الباشا الطموح الحرىء » للسلطان قد تحولت الى تبعية اسمية منذ 
أمد بعيد » ولكنه أرسل مع ذلك قواته لمعاونة السلطان فى اخضاع 
اليوان . وكان قد فاز بولاية جزيرة كربت وآخذ يتطلع الى الفوز 
بولابات الشام علاوة على ولاية مصر . فأظهر السلطان غيرة وارتيابا 
٠و‏ راح بنصت لمشورة آناس كانوا من خصوم محمد على الشخصبين » 
فلما خبل لذلك الباشا الحمرىء آنه باٽ ف خطر » ولعل ذلك كان 
صحيحا بالفعل » قرر أن توق آية محاولة لطرده من مصر بمهاجمة 
السلطان والاستيلاء على دمشق وسائر بلاد الشام » فاستدعى ابنه 
"ابراهيم وأصدر اليه تعليماته بشن « حرب وقائية » ضد السلطان . 

وی لوفمبر ۱۸۳۱ غزا ابراهیم فلسطین بحرا وبرا على راس جیش 
حسن النظام وان يكن صغيرا . وقد وفق فى زحفه توفيقا بضارع 
”نوفیق اللبی فی ۱۹۱۸ . اذ سقطت بين يديه افا وغرة والقدس ف تاع 
سرع ثم توقف فتلرة من الزمن ٤‏ شان ابايون » مام عکا » ولکنه 
:استولى عليه ا ف النهاية ( ماو ۱۸۳۳ ) . وسقطت دمشق ف ولو 
وحاب ف وليو فعبر ابراهيم سلسلة جبال طوروس ليحقق نصرا 
جديدا ف مسر بيلان ولا بنته نفس الشير . ولم يكن نجاحه 
الدبلوماسى بأقل من نجاحه الحربى » فد تمكن من الظهور بمظهر 
"أرجل المتحرر والتابع المخلص للسلطان ف آن معا . وف ديسمبر 


0٩‏ ب 


۳ أرسل السلطان محمود آخر جبوشه لمحاربة ابراهیم » فدحره 
ذلك المقاتل العظيم دحرا تاما فى قونية وبات السلطان تحت رحمة تابعه 
الثاثر المظفر . 

کان الساطان قد استحث انحاترا من قبل على آن تمد له بد العون » 
ولكن بالمرستون لم يبد لحظتها » على غير ما آثر عنه » ميلا لمعاونة 
ركيااه فكانت سياسة جربئة خطيرة معا() . ففى لحظة وقوع كارثة 
قو نية وصلت الى القسطنطينة بعثة روسبة » واذا بإلسلطان شح ه. 
ساعة باسه الى عدوه التقليدى طالىا العون . لقد ذكر أحد مستشار به 
أن « الغريق تعلق بالحية » فتعلق السلطان بروسيا . كان القيصر 
يكره « الثائرين » شأآن السلطان مما سهل اتمام الصفقة . وف فبراير 
ا طالت 2 الق 6 وشا اعد ر اة راق ب 
فبراير أسطول بخرى روسى آمام شاطىء القسطنطينية » وكائت تلك. 
هى المرة الوحبدة التى ظهر فبها هناك مثل هذا الأسطول برضاء ركنا , 
وف آبريل نزل ۰۰٠ر‏ جنددى روسى الى الشاطىء الآسيوى المواجه 
للقسطنطىنىة » فعدا السلطان بذلك ف مأمن . وراحت فرنسا وانحاترا 
نضعطان فى تلك الأثناء على ت ركا للتراضى مع محمد على فنزل. 
السلطان له ف آواخر آبرول ۱۸۳۳ عن فلسطين وحلب ودمشق وسار 
بلاد الشام » وآذن له باحتلال موانىء أطنة » وانسحب ابراهيم الى. 
السام فبدا أن الأزمة قد انتهت . 

EN N E TT I 
سلطان تر كيا قبل ذلك على توقيع معاهدة سرية معها . كانت معاهدة‎ 


(1). حالف 'ستراتفور انئج سفير انجلستز! فى القطنطيئي-ة رای 
«بلمر سستون) ونادی ف ااك الآونةباتباع سباسة ھی ف حوهرها تشر 
ااسياسة التى أتبعها بلمرستون فى ٠ 1۸٤١‏ 


س E١‏ س 


ی واقع الأمر . وقد تنازلت روسيا » بموجب نص سرى لم تسرب 
مضمو له |۹ ندر تجا عن حقو قها ف الحصول على المعونة العسكر دة 
من تر كيا نظير موافقة الأخيرة على اغلاق الدردنيل ف وجه السغن 
الحربية « عند الحاجة » ( كانت عبارة «عندالحاجة» تعنى ف الحقيقة 
عند طلب روسیا ) ولو نفذت هذه المعاهدة فعلا لغدت تركيا دولة 
تكم من الوجهة العملية » وان لم يكن ببصفة علنية » ف المضيقين 
و القطنطينة والسلطان حمبعا )( ۰ على اَن نصره کان كمل من اَن 
یدوم والعقبات المائلة فى الطريق كانت أعظم مما شتصور . فان دخول 
سفن روسيا الحربة فى المضيقين كان معناه الاشتباك ف حرب مح 
انجلترا » ثم ان فرنسا كانت لديها ساب قوبة لمناصرة مصر ضد 
السلطان . آما بالمرستون فقد راح يبدى بيده المطلق لسلامة الباب 
#لعالی ف مواجهة مصر 4 فبات تمتع يحظوة الع لدی السسلطان . 
ولسان حاله فى ذلك أن الساطان بسكن آن ستند ف المستشل على 
انحلثرا لأ روسيا ان هو تمكن من التغلب على الخطر المصرى . وما 
دامث يعيثه لروسيا مقنعة فلن اتكون به حاجة الى الشعور بالحرج عند 
التهرب من الترزاماٽت هکار سکلرسی . 

وقد کان السلطان محہود على استعداد للف در بمصر مثلما کان 
عازما على الدر بروسیا . وقد هٽ له الفرصة ة لاحراز نصر على 
ابراهیم » اڏ سرعان ما استثار ابراهیم »> وهو الذى كان فاخر يميوله 
النحرردة ٤‏ عداو رعاناه من آهالی الشام يطعا ته 0 فأدرك السلطان 

)1( مازال الحدال قائ حولمعنی هذا آلنصس السرى * ومن اللاحظل أن 
مضیق الدردنيسل بقع فی الط e‏ لبحر مرمرة ٠‏ وان النص 


سی الۇلف س 0 انی ان E‏ وسائ لاء الانجليز ف 
آثارة اوها على الحكم امصرى ٠‏ (المراجع ) . 


ب E‏ س 


محمود آن آهالی الشام قد شورون ضده ان وجه قواده الضربات إلى 
جناحه . ولا مراء فی آن السلطان کان البادیء بالاستفزاز » اذ آرسل 
فی آبریل ۱۸۳۹ جيشا تركيا الى رة جاك على نهر الفرات » وجعله 
بعبر النهر من ضفته اليسرى الى اليمنى بحيث بتمكن من تسديد 
الضرباث الى خطوط مواصلات ابراهيم بين فلسطين وموانى أطنه . 
فانزعجت الدول العظمى على الفور » واتفق رأى فرنسا وير بطانیا على 
انفاد أسطول مشترك الى البسفور ف حالة دخول الروس تر کیا ك 
أن الأوان قد فات » اذ كان آخر عمل قام 4.السلطان قبل وفاته هو 
اصدار الامر الى قواده بمهاجمة ابراهيم .,تحرك الأتراك لماتلة 
ابراهیم ف آوائل ونيو وسرعان ما تلقوا ضربات عنيفة ثلاثا نابعت 
ا هوادة . فقی ۲۲ ولیو دحردھ بم ابرااهيم E‏ 
فی نصیبین وآسر منهم ٠۰٠۰‏ ر٥٠‏ رجل پسلاحههومهناتهم u‏ 
مات محمود الشبخ فخلفه عبد المجيد الذى كان صبياغربرا فالسادسة 
عشرة من عمره . وعلى آثر ذلك مباشرة آبحر الأسنطول العثمانى الى 
اللأسكندر به حيث اسسام لمحمد على متذرعا بآن القسطنطيئة قد 
بيعت الى الروس . فأسكر محمد على الفخر باتتصارات اينه وأسلحة 
مصر» وحسب آنه بساتطيع المحافظة غلى حكنه وغثامه جميعا'. ولكنه 
أساء التقدير على اجو ا . فلن کان بوسعه آنٴ شحدی رکا ا 
حتى أوروبا فثمة شخص واحد لم يكن لیستطیع آن تحداه آلا وهو 
با لم ستون . 


واذا کان بالمرستون قد تردد فی ۱۸۳۲ فاته لم بشردد قط فی ۱۸۳۹ . 
لقد لفق السلطان الصبى بتذبذب بين الفزع والادلاء. بالقصر تهات 
الطنانة » وجعلت فرتسا'ثناضر فصر سرا يننا زاح نيقولا بلعب 
لته الخاصة » آما النسا فكانث متهببة تسناؤرها الهو اجس اکن 


ا س 


مامرستون كان يملك ميزتين : تصميمه الشخصى وقوة بريطانيا البحرية 
وعلى هذا أسرعت بربطانيا الى ضرب الحصار على الاسكندرية رغم 
رفض فرنسا التعاون معها . وقد رد بالمرستون على هذا إلرفض 
بالدعوة الى عقد مۇ تمر للدول العظمى ف فبينا . فلما مضت الفاوضاٽت 
ف بطء وشاقل واندخلت روسسا فى الأمر وعمدت فرنسا الى المماطلة 
الصربحة أمسك بالمرستون الزمام بيديه وساق القطيع الأوروبى ف 
اندفاع وحدة حتى داس مصر وفرنسا تحت أقدامه . 

وفيما بلى مجمل لما حدث . دفع بالمرستون » وقد توافرتلدهآسباب 
و جيهة للشك ف انحياز فرنسا الى صف مصر > كلا من النمساوبروسيا 
و روسيا الى توقيع اتفاقية معه ف ٠١‏ وليو ۱۸٤١‏ بلندن تقرر فيها آن 
تكون لمحد على ولابةه مصر الوراشة وولاة عكا مدى الحاة » 
4اذا ما امتنع عن الحلاء عن ية الأراضى التى فتحها وقبول ذلك 
أنعرض خلال عشرة آبام تركت له ولابة مصر وحدها () . وقد أحاطت 
اللجوء الى القوة سيكون ضروربا لفرض آحكامها على محمد على . 


(1)بذلت كلمن النمسا وبريطانياالعظمى وعدا قاطعا بتقديم العونة 
البحرية لثركيا اذا رفض محمد علىالشروط المعروضة عليه ز الادة۲) . 
ونضيف أن معاهدة لندن تضمنت أيضا أن محمد على اذا أصر عأى 
الرفض فى مدى عشرة آبام آخری لزعت مثه ولابة مصر وساعدتلدول 
امعروف أن بار سستون کان شديد الحقد على محمد على وکان 
ببعتبره عميلا لفرنسا ف المشرق لجلب‌الروس الى امضيقين ٠‏ وامتد حقده 
الى مصر »> فعمل عللى تحطيم قوتها ونفوذها وخاصة فى الناطق التى 
أعتبر ها ( حساسية ) للمواصلات الامبراطورية الى الهند وهى جدوب 
الجزيرة العربيةوساحلالخليجالعربى وقد وضعت انجلترا مند ذلكالو قت 
أساس سياستها الاستعماربة فى تلك المناطق فاحتلت عدن ( ۱۸۳۹ ) 
وأنذرتث مصر إالانسحاب من منطقة الخليج العرنیى ووطدت سلطانھا على 
الأمراآء والمشابخ المرب فى تلك المنطقة عن طربق (المعاهدات) النىمقدتها 
معهم ٠‏ (الراجع]) 


- (ا٣‎ 


غير أن « بالمرستون » لن بلبث أن بظهر قدرته على التصدى لهاتين 
الصعو تين بطريقته البشة المعهودة . 

وقد وصف «جیزو» 6120 اسشعاد فر نساعندما أباعه «با مر ستون» 
ناء الاتفاقة » انه « اهانة شنعاء ) 6 وأعلن ( یر ) ریس الوزراء 
أن العلاقات الطيبة مع انجلترا قد انهارت وراح بتعحل الاستعدادات 
العمسكرية » بينما انطلقت الصحافة الفرنسية كلها ف صراخ محموم . 
ولكن بالرستون لم يؤمن قط بأآن فرنسا يمكن أن نحاربه وقد أثبتت 
الأيام صدق ايمانه فى تلك الرة . اذ سرعان ماتبددت غضبة فرنسا 
باطلاق الكلمات الناربة . وقد كان « سولت » ااسم؟ ذلك الرجل 
الطيب الهرم الذى تولى رئاسة الوزارة ف آكتوير يدرك أن الحرب 
مع انجلترا ستعرض البيت المالك للخطر » وف تلك الأثناء حقق 
بالمرستون نصرا عظيما على خصمه الآخر . 

ترك محمد على الأبام العشرة الثى حددتها الدول العظمى » تسر 
دون ابلاغ آی رد رسمی . فظهر اسطول برطانی نہساوی آمام‌ساحل 
يروت مطالبا بجلاء المصرين عن الشام ( ١١‏ أغسطس ) . وف ه 
سلمىر قصف الگمبرال ستو مورد Stopford‏ المدينة شنابله وآنزل 
البها قوة تركية . وف ٩‏ آكنوبر تم له الاستيلاء عليها فهبٽ بلاد الشام 
على الفور ضد ابراهيم » وتحرك الأسطول البريطانى الى عكا . ان 
تلك المدينة قد صمدت عامين أمام الصليبيين وستة أشهر أمام ابراهيم 
وشهرین آمام نابایون » ولکن الامیرال ستو فورد » دمرها ف ۳ 
ئوفمبر فی ثلاث ساعاٽ ! وهیکذا فوٽ امیرال بر طانی على ابر اهم 
غرضه للمرة الثانية (ا) . 

0 شع الس اا کو درنجتون tnعdrinہ€ Sir E.‏ آبراھیم من 
فتح البونان فى ۱۸۲۷ بتدمير الاسطول التركى آإصرى ف نفارين ٠‏ 
(الراجع) : بؤسفنا ان بتحدث. اؤ تف آلانجليزى هنا وف أمكنة أخرى من 
هذا الفصل عن عدوان البحرتةالانجليزبة بهذه اللهجة الحماسبة ! 


س )€ - 


واد کان ابراهیم مدركا تماما لما للقوة التحرية من اثر وللخطشر 
'لذى شهدد خطوط مواصلاته » فقد تهب للحلاء عن الشام فى عحلة . 
بل ان مصر تفسها بات فى خطر . فقد استحمع السلطان الصبى آطراف 
شجاعته وخلع محمد على () . فاستقبل صاحبنا النباً فى هدوء 
قائلا ان تلك هى المرة الرابعة التى يخلع فيا . وأعرب عن أمله ف. 
لتغلب بعون الله ورسوله على تلك المحاولة كما فعل ف المرات الثلاث. 
الساشة. ال آله غير لهحته عند هور الأميرال Napier gli‏ آمام. 
الاسكندرية مهددا بلغة الحديد والنار . فقبل التسليم على الفور 
ووقع اتفاقية وعد فيها بالاذعان لرغبات الدول العظمى والحلاء عن بلاد 
الشام بشرط ضمان ولاثه الوراثية لمصر ( ۲۷ نوفمر ) . وقد آبدى. 
السلطان والدول العظمى بعض التردد ف قبول هذه النتيجة . ولسكن 
« بالرستون » آذ رآيه ف النهاية وانتصر على جميع معارضيه > 
فاجتاز محمد على مأزق الخلع للمرة الرابعة » وان رغم على الاكتهاء 
بولابة مصر وحدها ف المستقل كانت التسوبة نهاشية دالمة » فردة 
الناس برون أن انتصاراڻت آى حاکم شرقی آخر آو بعبارة آخریى 
اننصاراٽ مراد Amurath gl‏ على مراد الرابع لشت ف جوهرها 
الا اتتصارات زاثلة > وهو مافاتهم ًن پروه ولا . فآهالی الشام الذين 
رحبوا بابراهیم بؤصفه مخلصا لم پلبشوا آن انقلبوا ضده بوص غه 
طاغة . ومحمد على الذى هدد القسطنطينىة فى يوم من الأبام لم شجاسر 
اة لا هو ولا انه على نهد ند حتی فلسطین . ومصر الى جعلها عمد 
على وابراهیم آعظم من تر کیا » اٹ أضعف منها فعلا فی غضون 


)1( کان هذا خماً ینا ومخالفة صريحة الشروط آازفاقية الحلفاء. 
الوقعة فى ٠١‏ يولي  , ° 1۸6١‏ , 3 
(المراجع) ليس فى خلع السلطانمحمدعلى ف ذلك آلوقت ‏ بعد 'ن انقضت 
امملة الاو لى ثم الثانية مخالفة صر بحةلاتفاقية للان ٠‏ بل ان الخلع بتمشى. 
وهذه الاتفاقية Î ٠‏ 
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أردعة عر عاما . تم غدت ف ۱۸٥4‏ ۰ بعد آن حرمت من قادتها وأثقلت 
ديون كاهلها وبللتها المنازعات الداخاية » أكثر ولابات الاميراطوردة 
التركية وهنا وعحرا . أما فرنسا التى كانت تهدف الى اعطاء بلاد 
الشام لمصر أو الاستيلاء عليها لنفسها فقد ضاع اعتبارها فى حين فاز 
بالمرستون بامتنان السلطان الدائم 

وقد اكتمل نصر « بالمرستون » بتوقيع اتفاقبة ش ٠۳‏ بوليو ٠۸٤١‏ 
تعهدٽ بموجها الدول العظمى والسلطان يعدم السماح بسخول 
« السفن الحربة التابعة لدول أجنبية » الى الدردنيل والمبسفور . 
علی آن روسبا ظلت تومن ف برو تها بامكان الشمسك بمبادىء معاهدة 
انکیار سکلیسی وراحت تبدی شعورا وديا للماية نحو انجلترا التى 
كانت تظنها مستغفلة فى الأمر كله . والواقع أن القيصر كان مخطئا ف 
فة اا اقطان كان ة طاغ ي عا ا م وى 
التى مر بها لطلب حمابته والرضوخ لتهديداته ش حين بستطيع الآن 
اللحوء الى انحلترا ( المنزهة عن العْرض ) لدرء شره !. ولا كان ثيقولا 
بعيدا كل البعد عن ادراك ذلك » فقد سعى ف محادثته الشهيرة مح 
الاورد ابردين وزير الخارجية البريطانية ف ٠۸٤٤١‏ () الى ايجاد 
«تقارب» ga Reapproachement‏ انجلثرا والوصول الخ تفاهم بالنبة 
للمستقبل . ولا نرك أقواله فى تلك المحادئة مجالا للشىك ف نوااه . 
فقد وصف السلطان بآئه « رجل مشرف على ال موت » وأعرب عن رآه 
او الجر ورمون فن اک ق۸6 ر ل اود 
رآسة الوزراء وآبردين وزارة الخنارجية ٠‏ ومحادثة ۱۸٤٤‏ واردة فى 
«مذ كرات ستو كمار» المجلد الثانى › الصفحة ٠١١‏ والصفحات التالية »> 
وکتاب مارتین الأمير القرين» (وهو اللقت الرسمى لزوج اللكة 

فيكتوريا س المترجم) المجلد الأول صفحة ٠٠١‏ 


Stockmar, “Memoirs” vol.II. PP. 106 ., and Martin’ 8 
“Prince Consort”, vol.I1.p.215. 


ن١تاحفصلا انظر کتابھ تمبرلی - «انحلقرا والشرقالادنى : بالقرم»‎ 
)۱۹۳ ٩ (طبعة لونجمان‎ ٥۷ !لى‎ ۳ 
H.Temperley : England and the Near East : The Crimea, 
pp.253—7 (Longmans. 1936). 
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فی آن امبر اطوريته فى سبيلها الى الائحلال وانه بحسن اتخاذ الأهسة 
للأمر' مقدما . وآبدى عزمه على الفوز بالقسطنطينية وموافقته على أن 
تحصل انجاترا نظير ذلك على مصر وكرت أبضا اذا شاءت . وقال 
بقولا انه بهذا برهن على استعداده لمراعاة مبداً التوازن الدولى. 
واعطاء تعويض عادل لانجلترا ..ولقد صور هذا العرض بصورة 
مشوهة الى حد بعيد أثناء حرب القرم حين جعات الصحافة الانجليزية 
المنعصبة لوطنها تصم القيصر نيقولا بانه « كذاب آشر» وترسمائجلترا 
فى صورة الصليبى المدافع عن الحق . ولكن من الأمور الجديرة حقا 
بالنسجيل أن اقتراح نبقولا هذا الذى ينم عن حكمة وحنكة سياسية 
قد قدر اله آن .قبل فعلا فق ۱۹۱۰ . اذ وافق السین ادوارد جرزاى فتلك. 
السلة على حصول روسا على القسطنطنة ودافعه ائ ذلك جلى 
و اضح » فقنرص ومصر كاتشا قد باتتا بالفعل ف عداد الممتلكات. 
البربطانية وقناة السويس وهى الطربق الى الهند أصبحت هى الأخرى 
ف آيد بر طائة فم یکن ثمة داع والأمر. كذلك لامنناع ' بریطائیا عن 
تآييد مطالب روسيا فى القسطنطينية . ولا كانت الضمانات النىعءرضت 
على انجلترا فی ۱۸٤٤‏ لا شل قوة عن تلك الى عرضت علیها ی۹۱۰٠‏ 
فلا پبدو لنا آنه كان هناك مبرر لامتناعها عن قبول ذلك العرض من 
البداة . 

ما سر رفضها فقد سبق آن شرحه « بالمرستون » فى غلظة وقسوة 
عام ۱۸۴۹ حین قال « ان کل هذا الذڏى نسمعه وميا عن تحلل 
الامبراطورية التركية وكونها میا أو جذعا پابسا أو ما شابه 
ذلك انما هو هراء محض » (ا) . لم يكن الوصول الى تسوبة تقوم 


“© 


۱). انظر کتاب ۰ب“ خودالا ال ن 0۹7 صفحتی ۲۱٣۲۱۲‏ 
P.Guedalla : Palmerston (1926), PP. 212-213.‏ 


(المراجع؛ يۇسفنامرة أخری أن سد و اللزعةالاستعمار ية عا E‏ 
فشر عر ض القرصم تقولا اقتسام تر کیا ومصر بين انجلترا ورو سیا ۰ 
« اقتراحا ينم عن خكمة وجنكة سياسية » 


a 


ی التوضق بن روسيا وانجلترا آمرا ممكنا اذن ف الوقت الذى يصف 
فيه القيصر السلطان بآنه « رجل مشرف على الموت » فيرد«با مرستون» 
J‏ هراء ! » وهنا تكمن جرثومة حرب ألقرم 


تشغل حرب القرم مكانا فريدا ف تاريخ آوروبا فى القرن التاسع 
عشر . ان الأساليب الحربية التى اتبعت فبها أآشبه بأسساليب العصر 
النابلو نی منها باسالیب‌الفترة الى روشك ان يدها مولتكه Moke‏ 
و الظام المسكرى البروسى . وقد استخدمت فيها السفن البخا 
ولکن او ل کن ڏل و کک دعد 5 ابرق فد 
ا النواحى الت عة ال وأبحوالها الصحة فکانت ا 
كلها الى طابع العصور الوسطى . وعلى هذا تعد حرب القرم خر 
حرب دارٽ على طاق واسح دون الاعتماد على امكانات العلم 
الحدشة . واذا كانت آساليبها وأدواتها ىدو غرسة للطالب العصرى >¿ 
فان آهدافها ودا ا ىدو أغرب وأعحب . فنحن نحد أن القضاا 
الكشسة الى صح أن تنسب الى عصر الحملاثٹ الصلسسبة قد اف 
بنصيب وافر فى أسبابها » وآن المنتصرين فيها لم يحققوا منها كبا 
کبرا اڻ کانوا قد خرجوا منها بشىء على الاطلاق . فالواقع آن سلامة 
ٹرکیا لم تصن ولا تم ابقاف الزحف الروسى اشافا داگما . ولسوف 
نق فرنسا.وبريطانيا آلاف الأرواح وملاين الجليمات فى حرب 
4 العظمی لالعاء بعض نائج انتصارهما ف حرب القرم ال ذا 
لكسبها دماء وآموالا طائلة . على أن هذه الحرب تبدو لنا مع ذلك 
شبقة جدا من عدة وجه . فھی تزودنا على الأخص بنموذج مفبد للغابة 
للكيفبة التى تنشب بها الحروب » ونحن نرى فيها تصرفات بعض 
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شخوص القصة مجردة تماما من المواربة والتظاهر بالدوافع الزائفة 
التى جلو للدسلوماسيين التستر وراءها ف العادة . 

وقد كانت لحرب القرم » شأآن جميع الحروب » أسباب عديدة 
مجتمعة . ولكن أحوال شبه جزيرة البلقان کانت بین جمیع‌هذه‌العوامل 
أكثرها آهمية على الاطلاق . كان الحكم الت ر كى يمتد على شبه الجزيرة 
كلها فيما عدا مملكة اليونان الحرة . وقليلون هم الذين کانت لدیهم 
ف تلك الحقبة آدنى فكرة _ حتى بين اا الأوروبيين ب عن 
الك الكة نن القافر:والدانات واللفات الى كط ها فة 
او . ولم يكن الحكم S|‏ بالقسوة المتعمدة » بل انه لم 
یکن اسم بالقسوة على الاطلاق الا ف الأوقات التى بتعرض-فيها 
لتحد خطير ٠‏ أو بعبارة اصح ف الأوقات التى بظن فبها الراك عن 
حق أو باطل أنه عرض لثل هذا التحدى > ولم یکن‌هذا المحکم بتمثلف 
جمیع جھاتہ ف آکٹر من حامیة احتلال تحفظ ‏ دون نجاح کہیں ۔نوعا 

من النظام » وتجبى الضرائب تاركة الأهالى الخاضعين لها مسيرون فما 
عدا ذلك ف طريقهم الخاص ويتبعون أفكارهم الخاصة ف شئون 
الحباة ا والدین . على آنه لا جدال ف أن الحكم ال کان 
آخذا ف الضعف » وف أنكفاثه العسك رة كانت آخذة ف التناقص مم 
ازدیاد ملموس ف فساده ۔ وھو لم بتآثر الا آدنی ا بالتقدم العلمى 
والصناعى الذى بدل طابع أوروبا الغربية تبديلا عظيما . وكان يضر 
شد النفور ال السياسبة ولفكرة اشتراك السب فی تصرف 

شون الحكم . وبازدیاد ضعف ٹرکیا » بل ویسبب ا الد الى 
حد ما » آخذ ناء اقومیات ل بزدادون 6 


ضردوه 8 دن العناصر گي mm‏ وفرتٺ العاهدات الأخرة 
لسکان ولاتی والاشا ومو لدافا فما وراء الدانوب الذين ل 
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بكو نوا قد عرفوا بعد باسم الرومانيين » قدرا كبيرا من الحكم الذاتى 
فراحوا ببدون لهفتهم الى الحصول على المزيد . وكان الصربيؤن 
معتدين بتاريخهم العظيم غير 'قانعين بالقدر المحسوس الذي فازوا به 
من الحكم الذاتى من قبل . آما آهالى الحبل الأسود فكانوا لايزالون 
بحتفظون باستقلالهم فعلا ؤراء جبالهم الحضينة . ومع أن البلغار 
والألنان والمغدونبين لم يكونو! قد أحسوا بعد بأن لهم كيانا مستقلا » 
فان مناطقهم ک كانت تزخر بالاضطرابات الناحمة عن احساسهم بالفروق 
الئى. تفصلهم عن حكامم . وكان الدين عاملا قو نا من العوامل المثبرة 
للغليان فى بلاد المنطقة . فمع أن الشعوب المقهورة كانت تضم أعدادا 
كسيرة من المسلمين فان المسسصة هى التى كائت غالببة ف شكلها 
الآورثوذكسي آو :اليو نانى ين آكثرية هذه الشبعوب ٠‏ وكان ٠‏ القيصر 
الروسى هى الرئيس الزسمى للكنيسلة الأورثوذكسية . وما برح الدين 
بتخذ فى شبه جربرة البلقان طابعا سياسا قويا » وهو ما بحدث غالبا 
فى البلاد التئ يكون افيها النشاط السياسى المباشر مستحيلا . , 
كان عدم الاستقرار سلمة ظاجرة على الموقف ف البلقان . وقد بات 
محلملا آن تنشب فی احدی جهاته ثورة تقلب التوازن الدولى رآسا 
على عقب » فجعلت الدول العظمى الؤاقعة شال الدانوب ترقب 
الأحداث بقلق بمتزج فيه الخوف والطمح . فامىراطورىة النمسا كانت 
مدينة بنشآنها لضرورة سد الطریق فى وجه آی غاز بآنى من مجرى 
الدائوب الأدنى » ووجودها كله كان مرتبطا ولق الارتباط بمقاومة 
E‏ ومع .أن دواعى الخوف من ذلك الساطان كانت قد 
زالت فان خوفا خديذا قد أعقة » آلآ وهو الخوف من الدولة الثى 
یمک أن کل مل 53ا فی شه جزبرة البلقان . كانت النمسا تنطلم 
الى کسب انفوذف البلقان انلمیکن کمسآ راض منه) وگانٹ‌تخشی من 
نوايا روسيا ومطامعها . ولم يكن ثمة شك غلى الاطلاق فى طبيعمة 
تلك المطامع .. و ووسا الدولة. السلافية الكيرى »> وأكثر به ةسکان 
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البلقان كانت تنحدث بلغات سلافية » وحتى البلغاريين الذين لميكونوا 
سلافیین تماما کانوا قد اصطنعوا لأنفسهم له سلافية . ثم ان روسبا 
كانت لديها كما شاهدنا من قبل مبررات دينية للتدخل لصالح أعضاء 
الكنيسة الأرثوذكسية . وكانت ترعم أمضا أن لها حقوقا ف التدخل 
تكفلها المعاهدات » وكان تحديد المدى الذى تطبق فه هذه الحقوق 
موضع نزاع متصل . فقد تضمنت معاهدةکو تشك کنارجی )ط)۸ 
Kainji‏ العقودة بین روسبا وت رکا ف ۱۷۷٤‏ مادتین آثار 
تفسیرهما خلافا كرا . فقد نصت احدى المادتين وهى المادة )٠٤(‏ على 
السماح لروسيا ببناء كنيسة مسيحية ف غلطه د وهى جزء من 
القسطنطينية _ وبابقاء تلك الكنيسة تحت حمايتها على الدوام . 
ووعدت تركيا ف مادة أخرى وهى المادة (۷) يحماية الكنيسة والديانة 
الملسيحية فى ممتلكاتها وبالسماح لسفراء روسيا بمخاطبة السلطاتثياءة 
عن كنيسة غلطه . وقد ادعی الروس أن لھم بناء على هاتین المادتين حةا 
ف تمشيل الطوائف المسيحية ف البلقان وحماتها . ولا كان من شان 
الاعثراف بهذا الحق قيام خطر التدخل بصفة دائمة ( فكر فيا كان 
بحدث لو كان للفرنسيين ف القرن الثامن عشر حق « حماية » 
کاثولبکی آبرلندا ) فقد آصرت تركيا على رفض الاعتراف بهذا 
الح المزعوم 0 
وليس فى مطامع روسيا يومذاك مايتحتم وصفه بالشر أو الضعة . 
لا مراء ف آن القیصر کان رى أن واجبه الدينى القوى لى علب 
(۱) علی‌آن‌الدول المظمی‌الاخری‌ونذ کر منها + النمساا “مجر “وير طانيا 
المظمى على وجه التخصيص» كانت قد أقرت مند امد طويل ان لروسيا 
حقا ما ى المسالة ٠فقد‏ اعترف مترنیخ فى ۱۸۲۳ بذلك ٭ وصرحکافنعبان 
لروسيا حقا خاصا فى أسداء المشورة الودية نيابة عن مسحي یتر كيا فى 
زمن السلم ۰ ولکنه شحفظ بایداء شکه فیما اذا کان هذا الحق «بمتدالى 
التدخل نيابة عن الرعايا الذين خرجوا من طاعة السلطان » 


۲۲هص؛۱۹۲١( آنظر کثاب هھ ۰ تمہرلى «سياسة كاننج الخارجية»‎ 
H. Temperley: The Foreign Policy of Canning (1925), P.325° 
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ذل قصاری حهدهھ من أجل ولتك الذين نتسون الى نفس الطاكفة 
ألدشة و تحدثون نفس اللعة التى تحد ها شعبه الروسى على آنه م 
دعل هناك آدنی شك على اة حال ف وحود لك المطامع دعك المحادثة 
الشهيرة النىدارت فيناير ۱۸٠١‏ بين القيصر نيقولاوالسفير الانجليزى . 
كان القيصر صديقا قديما للورد آبردين رئيس الوزارة الانجليزية > 
وكان على علاقة ودية للعابة بالسير هاملتون سيمور سفير انحلترا فى 
القسطنطبنية وقد وصف القيصر تركيا ف تلك المحادثة التى رفعالسفر 
كل مادار فيها الى لندن على الفور والتى آذبعت عند اندلاع حرب 
القرم » وصفها انها یلد « آذ ف الانهبار فيما يدو €. وانها «رحلں 
مريض للعاية » ء قد يموت بعتة بين يديهم . فمن الأهمية بمكان أن 
يستقر الرآى على كيفية التصرف ف آراضيه قبل وقوع ذلك الحادث . 
وأشار الى امكان تسووة الأمر فيما بين انحلترا وروسبا دون ماحاجة 
الى نشدها » ألا وهى استقلال دول البلقان تحت حمابة روسا» 
واحثلال روسيا للقسطنطينية دون ضما » واستبلاء بر بطانیا على مصر . 
كان هذا هو التقسيم الذى اقترحه الفيصر لأراضى تركيا فيما بين 
بربطانيا وروسيا مع اسقاط فرنسا من الحساب (ا) . ولكن بريطانيا 
( لم يكن عرض القيصر الا تكرارا فالواقع لمحادثةكان قد اجراهامع 
الرأى ۰ ولص هذه المحادثة * منشور فی مذکر اث ستو کمار ٠‏ اللجلداانانى 
صةحة 1 ° .106 “Stockmar’s Memoirs” vol. II, P.‏ 
وکتاب مار تن (سيرة الأمير الفرسن» الحلد الأول صفحة ١إ‏ 
Martin’s ““Prirce Consort’”” vol. I. P. 215.‏ 
.وقد عرض امر هذه الصفقة على كل مننولى وزارة الخارجية البر بطانية 
-حتی عام Ao‏ “ ولکن احدا منهم لم يلها قبولا صم نحا وام ص دف 
عليها اة وزأرة * ومن المغطوع به‌آن‌درلی Derbv‏ قد ر فض هاباسم حکومته 


_ ٠٥١٢ أنظر کتاب ھ ۰ تمبرلی « انجلترا والشرق الادنی » الصفحات‎ 
° oV 
H. Temperley :““ England and the Near East” PP, 253-7, 
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لم تبد ميلا للتحاوب مح هذا المشروع » اذ كان الاحتفاظ يسلامة 
ركبا سباسة بريظانية تشليدية ولم تكن لديها رغبة ف تبديلها . فلم 
ترد تلك المحادثة ال الى افرة أب اكوك ء وبا عن غي حسق » 
فی واا روسیا . 
ثم ظهرت مسألة الأماكن المغدسة وهی ا 
8 تشر بعبارة صح شو اط دة كاك فصت على أدارة امان 
انح فى القدس ولا سما كنيسة الميلاد ف بيت لحم . وقد دات 
الحكومة التركية على حفظ التوازن بين الدعاوثى المتضاربة للاتين آو 
الروم الكاثولىك من الاح والأروذكس أو الملسيحين البونانين 
والروس من ناحبة آخرى . وقد كان للحكومة اة ی شلیدی 
برجم الى زمن الصلببيين فى أن تعتبر حامية للمسيحيين ف الشرق »> 
ولكن القياصرة ددءوا يتقدمون منذ مو سلطان روسا بدعاواهم 
الخاصة فى هذا الصدد . فكان أن" عزز الشعور الدنى الصادق 
الخصومات القومية والمطامع لاع وات اة مفاتیح 
كنيسة بيت لحم ووضع نحمة ق معغارة المذود ادس اشد 


العواطف تاجحا . 
على أن العالم لم يكن من الجنون بحيث تسوقه الى الحرب هذه 
القضايا وحدها فلم تسم الموقف بالخطورة الأ عندما أوفد القبصر 


الأمبر منشبكوف . P6 LL‏ ._ الذی کان من آبرز 
الشخصيات ف البلاط الروسي - الى القسطنطينية ليطالب لابامتيازات 
حول دہ النقاط فحسب واا بالاعثراف كذلك دما تزعمه راوسا 
لتفسها من حق اعلبازها. حامية. لمسيجيى شبه جزيرة البلقان . وقد لعب 
الدور الرثيسى ف الجانب الآخر اللورد سترادفورد دى ردكليف 
Lord Stratford de Redcliffe‏ (آسبغ کا ننج‌هذا الل على سر اتفورد 
ف ۱۸۲ ) . کان سثراشورد یکره روسیا ویخش اها » ورغم آله 
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کان ری مواطن ضعف ترکیا بجلاء تام فقد کان مصمما على دعم 
سبادتها واستقلالها ولو أدى ذلك الى الحرب . ولم يوان عن تحمل 
جانب كبير من المسئولية بتفسه » اذ كان الاتصال بلندبن يحتاج الى 
وقت طويل لأن خطوط البرق لم تكن قد امتدت الى اة مد 
لقد أقنع السلطان ببذل الترضيات لاروس ف مسالة «الأماكن إالمفقدسة» 
التافهة تسسا م النمسك برفض الاعتراف يحمابة روساً لمسیحیی 
الىلقان ء تلك الحمابة النى كان من شا شانها آن تؤدی حتما الى. ضياع 
استقلال تر كا . فغادر منشبكوف القسطنطينبة ف ما بو ۱۸٥۳‏ احتجاجا 
على قرار السلطان » وثلبد الجو على الهور بعيوم الحرب . ان الرآى 
القائل بان اروب تدور دائما من أجل مصالح‌اقتصادية لابح تعززا 
بذكر ف أصول حرب القرم . ذلك أن المطامع A‏ 
القومية هى الدوافع الئی زجت E‏ ف تلك الحرب التى لن تللث 
الأيام أن 'نظهر مدی عنفها . 

کان السات ف فام الت رة وة الان 
وكادت الحرب التى تحمعت نذرها ف الأفق أن تقح فعلا عندما عبر 
جیش روسی ف ولیو ۱۸٥۳‏ نهر بروث واحتل مولدافیا وولاشیا . 
واذ كان لا يزال من المستطاع تصوير عمل روسيا بآنه عمل لا يبلغ 
مبلغ الحرب الفعلية على اعتبار أن لها ف الولايتين حقوقا معينة تكفلها 
المعاهدات »ء فقد بذلت الديلوماسية محاولة آخيرة لنجنب نشوب‌القتال. 
كانت النمسا تتبم مجرى الأحداث باهتمام بالغ للأن الصراع كان قريبا 
من حدودها وفوق آراض کانت لها فيها مطامع ان لم تقل مطالب . 
افدعت اعلان پهدف E‏ 


ا البسيط ء آما روسيا فقد قبلته ولكنها ا تاولا 
طبرا as‏ الحرب 
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ردكليف قد جاول عبثا وف آخر لحظة منعها من الاقدام على تلك. 
الخطوة ()  .‏ 

فما ھی الدول التی ستخوض غمار القتال ۴ لم تكن دوا آرروبا 
لنسمح بن تدور الحرب ثناية بين تر كيا وروسسا وحدهما فان مصا ها 
المشتبكة ف الأمر كانت من الضخامة بحيث لا تسمح لها بذلك . وقد. 
راحت النمسا قرقب النزاع عن كشب » وبدا المرة تلو المرة آنها توشك. 
أن تتدخل ولكنها ل تفعل ذلك قط . ما بر وسا فکائت حانفة»ولكن. 
القيام دور حاسم هام > ولکن ملیکه 3 أن بتزحزح عن موقف 
النفور من الدخول ف أية معامرة » فلم يكن لبروسيا على ذلك أثر 
فسباسة انجلترا الخارجية التقليدية كانت تقوم على اميد تركياا 
والغرة من روسيا معتقدة آن توسع سلطان‌الأخيرة ف البحر المتوسطمن. 
شأنه آن هدد مصر والطريق الى الهند . وقد ساعد نفوذ بالمرستون 
والصحافة الانجليزية على اذكاء حى الحرب فى تفوس الانجليز . آم 
فرنسا التى كانت خينذاك ف عهد الامبزاطورية الجديدة » فلم بسكن 
بلعب الرأى العام فها مثل ذلك الدور الهام 6 ل کان کل شىء ملو فا 
على ابلیون الشالث » وکان هذا قد أعلن فى کلات لا تسى أن 
() بش مسلك ستراتغورد خلافا کبیرا ۰ فقد شکا آبردین من « عدم 
امانته» واكد البعض انه كان يحث السلطان سرا على الدخول فى الحرب. 
فى الوقت‌الذى كان يسعى فيه من‌الوجهة الرسمية الى ناله عن ذلك . 
ولسنا على بقين من وجود جميع أوراقه السرية » ولكن تردده فى طاب. 
الأسطول يساعد على تبرئة ساحته . 
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« الامبراطورية تعنى السلم » . على أن هناك عوامل قوية لم تلبث أن 
رخ به ف غمار تلك الحرب » آلا وهى حرصه على المحافظة علىهيبة 
فرنسا ف الشرق » واعتماده على الحزب الكاثوليكى الكنسى قفر سا 
وقيل هذا كله احساسه الفطرى بضرورة منح البلاد ما اتوقعه من 
سمى* نابليون _ آى المجد والنصر . لقد اجتازت الأساطيل الفرئسة 
الانجليزة المشتركة الدردننل ف نهابة أكتوبر ۱۸٠۴۳‏ اظهارا لتأييد 
'الدولتين الأدبى لتركيا . وبينما كانت هذه الأساطيل على مقربة من 
الفسطنطينية حدث آن هاجم آسطول روسی آسطولا ترکیا فدمره 
بالقرب من سينوب ٥۸ز‏ » فرت الدولتان الغربيتان الكبيرتان فى 
هذا العمل الطبيعى للعابة من أعمال الحرب » اهانة لهما » وسرعان 
ماجاءت المرب الصربحة » اذ آعلنتها فرنسا وبريطانيا على روسيا فى 
:ارس ۱۸٠١‏ . وقد سحل ظهور الجنود الانجليز والفر نسين حلفاء 
ورفاقا ف السلاح تحولا عظيما فى السياسة الأوروبية ( قيل على سبيل 
المبالغة انها المرة الأولى الى بحدث فيها ذلكمنذ الحروب الصليبية ) 
ويممكن القول بآن تلك كانت بداية « الاتفاق الودى » الذى توطدن 
أركائه ف أوائل القرن العشرين . 
کان الروس قد احتلوا ولاتى الدانوب )0 فعدا الهمدف الأول 
للحلماء هو اخراجهه منهما . وسرعان ماتحقق ذلك » بل ان السرعة 
لفائقة اانى نحقق بها هى السر ف أنه لم يعتبر اذ ذاك نصرا عظيسا 
وسببا وجيها بالتالى لانهاء الحرب . اذ كان الروس قد ضربوا الحصار 
على سيلستربا ماعاءاز5 على آمل العبور منها الى البلقان وشن 
لر قم الى القسطنطينية » ولكن تحصينها كان آمنع مما كائوا دشوقعون 
وما كان موقف النمسا منذرا بالخطر طوال بقاء روسيا على الدائوب» 
(۱) أى مقاطعتى مولدافيا وولاشيا اللتين تقابلان ‏ على وجهالتقر نب 
رومانیا بالصورة التی عرفت بھا فی ۱۹۱۳ ٤‏ وکان یحکم کلا ممما حاکم 
-منتخب من ‌ألاهالى فىظل السيطرة التركية ء بلقب‌بالامير أو الهوسبودار > 


~E) 


فقد قرر الوس التخلى عن الحصار وانسحبوا كلية من الولايتين > 
فأرسلت النمسا حامية للمحافظة عليهما رشا يتم الصلح فتسلمان الى 
ٹر کیا . ولولا أن الحرب كانت قل آثارت مشاعر بعنيفة ف النفوس لأّتى, 
السلم اذ ذاك » ولكنه كان سيدو نهابة خاملة لكل تلك الاستعدادات 
الهائلة . وقد تم الاتفاق بعد تبادل الرسائل مع النمسا على نقاط أربح 
بتلخص فیها برنامج الحرب آلا وهی : 

. الغاء الحماية الرؤسية على إلأقاليم الدانوبية‎ ١ 

۲ س حرمة الملاحة ف الدانوب . 

۴ ہے اشراك تر کیا اشراکا اما فی « التوازن الأوروبى » . 

۽ - تخلى روسيا عن رعايتها المنفردة لمسيخيى البلقان . 

لابد اذن آن تستمر الحرب ولکن على آی مسرح ? لقد ثبت _ كا 
حدث مرارا من قبل آن اكتشاف'موطن الضعف الحقیقی ف آراضی, 
تلك الدولة الشاسعة المفغككة النظام هو آمر من‌الصعوبةبمكان . ورعم 
أن الكوليرا كانت قد ظهرت بالفغل فى صفوف الحلفاء وأخذت تحصد 
الأرواح بضورة مروعة » ورغم أن الجيوش الانجليزبة والفرنسية لم 
تكن على استعداد كاف للاشتباك ف معركة كبرى ١‏ فقد قررت القادة 
البية لالحاح الحكومات ب شن الهجوم على قاعدة سباستبول 
البحربة على ظن أن المهمة ستكون سهلة ميسرة » وذلك باستخدام قوة 
الملفاء البحربة فيڙدى ذلك الى القضاء على السبطرة الروسبة فى 
البحر الأسود»وهو أحد الأهداف الصريحة الت ىكان الحلفاء بستهدفو نها 
ف الحرب . 

وف سیتمبر ۱۸٥٤‏ هبطت قوات الملفاء ‏ وهم 'الأثراكوالفر نسيون 
والانجلیز ‏ ف آوباتو ریا واءه؛ةمنE‏ شمال سساستول. فبداالمارشال 
سان .ر iذg Lord Raglan ùڵںڄlر aرgللlو Marshal Sain Arnaud‏ 


=٣ةلوووهظ‏ وقداحتلتهما روسيا عسكربا اكثر منمرة مند بداية القرن 
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زحفهما صوب المدينة تفسها . وف ٠١‏ سبتمبر التقيا بالقائد الروسى 
منشيكوف الذى كان مرابطا على الضفة الشمالبة لنهر آلا مصاه 
و بعد قتال عنيف أظهر فيه « الزواف » الفرنسيون مضاء واندفاعا 
قابل أساليب الانجليز الأكثر أناة وتديرا » تحققت هزيمة الروس 
الكاملة وبات الطريق مفتوحا الى سباستبول . ولعل الخطا الذى ارتكبه 
الحلفاء فى تلك اللحظة كان كبر أخطائهم العديدة ابان تلك الحملة 
ذلك آنهم لم بهاجموا المدينة على الفور مع أن القائد الروسى تودلبين 
Tode ben‏ کان ری آنه آعحز من آن يقاوم مثل هدا الهجوم 6 
ولا هم بذلوا ية محاولة لاقامة حصار على الضفة الشسمالية للنهر 
الذى تقع عليه سباستول » يل شرعوا بدلا من ذلك ف حركة التفاف 
شاقة طويلة الى جنوب المدينة حيث أقاموا معسكرهم . فما كان من 
تودليين الا أن استغل بذكاء ويراعة المهلة التى آناحوها له ليشيد فى 
عجلة استحكاماته التى أوقفت المحاصرين عند حدهم من سبتمبر 
خی سسشمر \Aco‏ . 
وقد انميز الحصار العظيم ببعض الخصائص الفريدة . فهو لم يكن 
قط حصارا بالمعنى المفهوم . اذ لم تذل فيه ية محاولة جدية لقطع 
انصالات المدينة بروسيا . فرعم آن المحماث كانت تشن مزارا على 
المخازن والامدادات الا أن وصول الرجال والمؤن الى سباستبول من 
روسيا بعد رحلة طويلة: شاقة لم ينقطم طوال فثرة" الحصار . وكان 
الأمير منشيكوف برابط على رآس جيش كبير ف المنطقة الجبلية شرقى 
المدينة » فراح هدد من هناك الحيوش المحاصرة تهديدا منصلا وبشن 
علبها المحمات منزلا بها خشائر فادحة أحباا . كانت خطة الحلفاء 
تقضی بالاستيلاء على سباستبول لا عن طريق تجويعها وانما بقصفها 
بالقنابل ثم شن المخوم المباشر عليها . وكان توق الحلفاء البخرى 
هو الدعامة الأولى الى ارتكر عليها الحصار كله » ولكن دور البحرية 
المباشر ف القتال كان ضئيلا » فلم تستنطع آساطيل الحلفاء أن تنزل 


~~ ۸ 


دالروس خساگر فادحة بمعلی الكلمة لا فى بحر البلطيق ولا ف البحر 
الأسود . وقد تم اغراق الأسطول الروسى فى مدخل ميناء سباستبول 
فباتت أساطل الحلفاء عاجزة عن دخوله » وکان مرمی مدفعيتها أقصر 
من أن يصسل الى المدينة من خارج المدخل » فعمد الحلفاء الى دك 
استحکامات تودلبين بمدفعيتهم من الجلوب ثم هاجموا قلاعه المتداعية 
وراح منشبكوف برقب الموقف فى تلك الأتناء محاولا قطع الحصار 
من الخارج . کان السۋال البالغ الأهة هو : هل يتمكن الحلفاء من 
شق طر بقهم الى المدينة آم لا 

لم يكن ثمة شك ف تفوقهم العسکری . فلما حاول منشیکوف ف 
٣‏ ا کتوار قط اتصا لهم بقاعد تهم البحربة فى بلاكلافا Balaclava‏ 
ننکنوا من صده » وان سقطت ف بده طواب هامة وتعين عليهم اختيار 
طریق جدید يشيدونه بانفسهم . ولا شن هجوما جدیدا على الانجلیز 
فی ٥‏ نوفمیر فی آنکرمان ٣۵٣۴م[‏ تمکنوا بالاشتراك مع حلفا هم 
افر نسبين من صده ف النهابة . و اھا جم ف٠‏ اع 8 ن 
والسردينبين ( سنشاهد بعد هنيهة ملاساٽ دځولهم فى الحرب ) رد 
على أعقابه مرة أخرى بعد قتال عنيف . غير أن هذه الهجمات لم تضع 
هباء بحال من الأحوال » فقد عرقلت المجوم على المدينة بصورة 
جدية وآدت الى تأجيله أكثر من مرة . 

وقد وقفت ف طريق الهجوم صعوبات شتى : فأولا لم بظهر ف. 
صفوف الحلفاء آى قائد عظيم . فالقوات الانجليزية كان بقودها 
الاورد راجلان حتی وفاته ف ویو ۱۸٥١‏ . وکان قد حارب ف. 
ووترلو ولمله كان مسنا الى درجة لا تسمح له بمواجهة ظروف. 
الحرب الجديدة . وقد خلفه الجثرال سمبسون الذى لم يكن بحظى 
بمشل سمعة سلفه الطيبة ..أما الفر نون فكان يقودهم فى البداية 
سان آرنو الذى كان قد لعب دورا هاما ف الأتشلاب ف بلاده » ولا 
اختطفته الكو ليرا ف سىتمىر 1۸042 ¢ خلفه کالرویر Canrobert‏ ' 


۹( س 


ولا م لىسە Piss‏ وقد زاد من مشا کن الفادة ماکان 
بظهر من حين لاخر من تباين ف الأهداف بين الفرنسيين والانجليز ء 
على أن أحدا من قواد الحلفاء لم بظهر نبوغا أو ابتكارا . ولعل 
د تودليين » المهندس الروسى المنحدر من أصل آلانى هو القائد 
الوحيد من الجانبين الذى كسب لنفسه الأعجاب والتقدير . ثم انه 
کان على الحلفاء آن بحاربوا عدوین بدا فى وقت من الأوقات آنهما 
أشد مراسا من الروس آلا وهما المرض والمناخ . فقد ظهرت الكوليرا 
ف مراحل الحرب الأولى » ورأى فها البعض مبررا لمعارضة الذهاب 
الى القرم صلا . وقد هاجم الوباء المعسكرات القائمة آمام سباستبول 
يضراوة مروعة ٤‏ ولم یکن أقل فتكا بالرجال فى ثكنات القاعدة 
والمستشفيات . وتعد الطريقة التى راحت تهاجم بها فلورنس نابتنجيل 
Miss Florence Nightingale‏ ذلك العدو الرهبب حتى فهر له ٤‏ انعد 
من فصول البطولة الفذة ف التاريخ الانجليزى . لقد آنقص المرض 
عدد القوات المهاجمة الى حد خطير وأضعف الروح المعنوية ف صفوف 
القوات التى لم يمسسها . ثم جاء الشتاء ‏ الشتاء الروسى ‏ الذى 
لم اتنج لواجهته الاحتباطات . ان الحرب العظمى ( الأولى ) تفسها 
لا تدم لنا فيما قدمت من صور التعاسة والشقاء صورا أبشع وأكثر 
اشاعة للاشاض ف النفس من صورة تلك الخنادق المئحمدة والمخببات 
البائسة النىخبمعليهاشبحالكوليرا فوق‌المر تفعات القامةآمام سباستبول» 
حتی لقد بدا فی وقت من الأوقاٽ آن استمرار الحصار سيدو مستحلا 
ازاء لعنتى البرد والكوليرا » اذ هبط عدد الانجلير القادرين على 
اقتال حتى وصل فى وقت من الأوقات الى ء٠٠رإ١‏ وقد كابد 
الروس آهو الا مماثلة > دل ربما أهوالا آعظم وأکسستهم e‏ وقوة 
احتمالھم اعجاب آعدائمم اعحابا لا مشوبه حقد أو ضعْينة . 

, سار الزحف على سباستبول وسط كل هذه الصعاب سيرا أبطاً 
بکثیر مما کان مشوقعا ف بدابة الأمر . ولا أخفق قصف الحلفاء العنيف 


€ س 


المتواصل ف الفترة مايين ٠۷‏ و ٠١‏ أكتوبر ٠۸٠١‏ ف زحزحة الرو 
عن مواقعهم > آدرك الناس لأول مرة آن الحبوش « انما جاءت 
ثمة فصل الشثاء » . 

وقد نشطت الديلوماسبة ابان الشتاء » وراحت تحاهد و 
حلفاء جدد ف المعر كة ضد روسا . الا أن النمسا ت الاستحابة لأى 
أغراء . وقد عقدت الدول العظمى مو تمرا ف فيينا استمر من مارس 
حتی مادو ۱۸۰٩‏ . وکان القبصر الروسی نىقولا قد ته فى أثناء الحصار 
قخلفه اسكندر الثانى . وقد أوفد هذا الأخير مندوبا عنه الى فيسنا 
وقبلت روسسا اتخاذ ر النقاط 9 ) اساسا للمفاوضة » فيدا ف 
لحظة من اللحظات أن السلام قد ياتى فعا . ولكن الديبلوماسية 
نادرا تجمدى ف وقف القتال اذا ما بدأث الحرب» قبل أن يتم 
تسديد ضربة حاسمة من هذا الحانب آو ذاك » وهو قول ثيتت صحته 
هذه المرة أبضا . فلئن كانت النمسا قد رأت أن الترضيات التى أبدى 
اروس استعدادهم للتنازل عنها كافبة » ورفضت بالتالى الاشتراك فى 
الحرب » فان فرنسا وبريطانيا وتركيا قد صممت على مواصلة الفتال . 
وقد عثرت هذه الدول على حليف ف جبهة لا قخطر على بال . کان 
کافور فی ذلك الحين وزرا لمملكة غريبة الاسم »> هى « مملكة' 
سردينيا » . ولم تكن للأراضى الابطالية التى تشملها تلك المملكة أرة 
مصلحة مباشرة ف حرب القرم » ولکن كافور کان بضع صب عبني 
هدفا بعد . کان يشمنی أن يرى مليكه على رآس اطاليا المنحدة . 
وقد رآى آن ارسنال القوات السرذينية الى السرم سيعزز' مطالب 
سردينيا ف آن تعتبر ضمن الدول العظمى » ويْكسبها حقا ف تاد 
فر نسا » ويفسح لممثلها مكانا على مائدة مؤتمر . فکان أن بعث 
ألى القرم ٭۰۰+ ر٥۱‏ جندی ابطالی . 

وماان بدا الشثاء جلى حى ا د 


١# به‎ 


وقد تحققت يعض المكاسب وان اء اهجوم امش ك الذى اځتر له 


- €) 


موعد يوافق ذکری معرکة ووترلو ( ۱۸ ونیو ) بفشل ذربع کلف 
الحلفاء كثرا . وقد أدت وفاة اللورد راجلان فضلا عن الهمجوم الذى 
تعر ضت له خطوط الحلفاء وآسفر عن موقعة سرنانا Cermaya‏ » 
الى تأجيل موعد المجوم النهائى . وبعد قصف عنيف بدا فى ه 
سبتمبر واستمر لمدة ثلاثة آبام ( ماکان لیسمی عنبما او أنه حدث ابان 
الحرب العظمى ! ) افتتح الهجوم ف ۸ سبتمبر . ومع أن الانجليز قد 
فشلوا ف هجومهم على قلعة ردان Redan‏ 4 الا أن الفرنسين 
(بقيادة ماكماهون ) تمكنوا من الاستلاء علىقلعة ملاكوف ولم يعدمن 
المستطاع طردهم من ذلك الموقع الذى يسيطر على المدينسة . فخرج 
الجيش الروسى منها لينضم الى قوات منشيكوف . ودخل الحلفاء 
قاستولوا على القلاع والميناء وعدد كبير من المدافع والمستشفيات الى 
اكنظت بجموع بائسة من الجرحى والمرضى الروس الذين تعذر نقلهم 
فٿر کوا لبواجهوا مصيرهم فی آبشع الظروف ( ۸ سبتمبر ۱۸١١‏ ) . 

لم يكن ف سقوط سباستبول ما يستتبع بالضرورة انهاء الحرب . 
فاستمرت بالفعل ردحا قصيرا من الزمن » وتمكن الروس فى نهاة 
المطاف من احراز نصر ما باستيلائهم على قلعة قارص ف آسيا الصغرى 
من القوات التركية التى قودها ضباط من الانجليز . الا أن ما كاردثه 
روسيا من خساثر وارهاق مالى قد جل الصاح أمرا مرغوبا فيه 
للغاية() . ولا كان القيصر الجديد حريصا على منح بلاده السلم فقد 
تم توجيه الدعوة إواساطة النمسا لعقد مؤنمر ف باريس.. 

لد صمدث .العلاقات بين بربطانيا العظمى وفرنسا لضغط. الحرب' 
على افضل ما برام . فلقد ظهرت حقا بعض الخلافاث ف الرآى حول 


(۱) من آلمفار قات الطرہفة ہیں‌حرب‌آلشرم وحرب ۱۹۱۲ العظمی إن 
القرض الزوسى من ‌آلبريطانيين “بينماحالت الخحكومة البربطانية دون محاولة 
رغبة المجر دفع الفوائد لحملة السندات البربطانیین فی ٠۹۱۰‏ على 
اسااس أن ذلك بعتبر « متاجرة مع العدو » ٠‏ 


~~ ۳ 


سير العمليات » كما وجهت يعض الانتقادات الستباسية ولكن الام م 
یکن بذی بال . على آن الامبراطور الفرنسى قد بدا بظمر فتووا فى 
علاقاته مع انجلترا آثناء مؤتمر الصلح ف باريس متجها بعطفه واعجابه 
الى الروس أعداثه السابقين . فان مزابا عقد تحالف روس فرنسى قد 
بدت تداعب تفكيره فى تلك الآونة . وقد دام المؤتمر زهاء ثمانية 
أسابيع . ۰ 

ولسوف نتناول بالنظر آولا - وان خرجنا بذلك عن الترتبب 
الزمنى - بعض النقاط التى لاتعد ذات صلة مباشرة بالمسالة الشرقية . 
فآولا أعربت الدول العظمى المشتركة ف المؤتمر ‏ بناء على اقتراح من 
اللورد كلارندن «ەلممءواZ‏ 1014 عن رغىت ها ف أن 
تلجا الدول «الىالمساعى الحميدة لدولة صديقة عظمى » قبلاللحوء الى 
السلاح . فيالها من معالحة بالعة العقم والتردد لأعظم المشاكل 
الأوروبية جميعا ! على آن الخطوة جديرة بالتسجيل فعلا باعتبارها من 
المظاهر الدالة على أن مسآلة التنظيم الدولى وحكمة اللجوء للتحكيم 
منعا لقيام الحصرب كانتا قد بدآنا تستوقفان أنظار آوروبا منذ ذلك 
الثاريخ المبكر . 

لا ذلك اص دار « التصريح » الخطر الخاص بالقائون 
البحرى وتنظيم الحرب البحرية الذى وافقت فيه بربطانيا العظمى أخير ا 
على شروط ظلت تقاومها أمدا طولبلا . وتعتبر النقاط الى تضمنها 
التص ربح من النقاط القانونية الدقيقة . فقد ألغى نظام الترخيص 
للمراكب الفردبة بىصادرة مراک Privateering gall‏ وحظر 
الاستيلاء على البضائع المحايدة النى بحملها العدو . وقرر أن الحصار 
« لابد أن کون فعالا لیکون ملزما » » فلم يعد من المستطاع لس 
نظام الحصار العام من النوع الذنى أعلتته بربطانيا ضد ابليون. ٠‏ 
. كانت تلك المحاولة شرفة المقصد لتنظيم الحرب البحرية وصيعها 
مالصبعْة الانسائية » غير أن « مهرباث الحرب » اصطلاح أثبتت الأبام 


~~ ٢ 


مروتته » وقد تعلم الناس من حربی ۱۹۱٤‏ و ۱۹۳۹ الشك ف امکان 
اضفاء الصبغة الانسانية على شىء هو بحكم طبيعته مجرد من 
الالسائية . 

كانت مهمة المؤتمر الحقيقية هى البت ف مستقبل تركيا والحد من 
هدم روسيا ( أى تفس الشىء ولكن من زاوية آخرى ) . ولقد حقق 
المؤ تمر الكثير بالفعل فى هذا المضمار » وان لى يبلغ مجموع ما حققه 
مبلغ التسوبة النهائية . فقد قرر حيدة البحر الأسود بحيث لا يسح 
خيه بظهور سفينة حربية أو اقامة منشآت حربية أو بحرية . كما قرر 
اغلاق المضبقين ف وجه السفن الحربية الأجنبية » وأكد الو تمر 
استقلال ركا وآنه ليس لأية دولة من الدول العظى حن التدخل بن 
السلطان ورعاباه » وضمن امتيازات مولدافيا وولاشيا والصرت ولكن 
تحت سيادة تركيا فى جميع الحالات » وأحاط الم تمر علما « بنوايا 
السلطان السكرممة تحاه رعاياه » دون تفرقة على آساس الدين أو 
العنصر » كما قدرما للمقترحات التى ضمنها الساطان أخيرا من « قة 
کری ) . 

وهكذا تم انهاء الحرب وانقاذ تركيا من‌الهلاك الذى كانت مهددة به 
بلا جدال . وبات من المنئنظر آن تعدو من هذا التاريخ فصاعدا ( إن 
آجدت الدبلوماسية والمعاهدات ف ذلك شيا ) بلدا متحدا مستقلا 
ملسامحا تقدميا » يلحق سراعا بركب الحياة الدستورية كما عرفها 
الغرب وبشخلى عن المذابح والفساد وينضم _ على قدم المساواة الى 
سار أعضاء الحماعة الدو لية() Comity of nations‏ فلنلق الآن 


)0mity of nations (۱(‏ اصطلاح شصك به أصلا مجموعة 
قواعد المجاملة الدولية ويستخدم كذلك فى الاشارة الى مجموعة الدول 
التى ثطبق نيما ينها هذه القواعد لذلك اثرنا ترحمته هشسا بمارة 
«الجماعة الدولية» ١‏ المترجم ) ؛ 
(1مکرر) ‏ کان قبول تركيا إى(الحمامة الدولية)»عملا جدددا لا نظر له 

(YA) 


a 


نظرة الى السنوات القليلة المقبلة لنرى تنائج هذه الخطط كلها . 
لم قلبث الآمال التى علقت على الاصلاحات التركية ان خابت 
جميعا › فالأتراك لم يکو نوا بؤمنون بها » وقد كانت جموع الشعبه 


عايهما وحدهما نجاح النظم الحرة فى التطبيق ٠‏ أما المساواة الدشة 
فكانت ماسة بالأساس الذىقامت عليه الحياةالاسلامية منذ نشاتها (ا) 
وقد کان السماح د للجميع بالدخول على قدم المساواة ف الخدمة 


هھ و 


كانوا بنفرون من الخدمة العمسكرية ويؤثرون دفع البدل » والأتراك 


من قبل ٠‏ وهو يرجع بوضوح الى رغبة كل من فرنسا وبريطانيا والنمساق 
تخليص تركيا من سيطرة روسياالد ية أو تاخلها (رآجع الحاشية 
)١(‏ ص۲؟] ) على آن الدول العظمى ككل قد رآت فى الواقع غرورة 
السخاذ تدابير مدروسة لحمابة مصالحها داخل الامبراطورية التركية ٠‏ 

)1( امراحع : هله العبارة تحتاج آلیابضاح 
فأولا : ان تقسييم المجتمع العثمانى الى طوائف دينية أو « ملات ٠‏ قصد 
به تنظيم ( وضع ) كل طائفة بالتزامانها وحقوقها ومن أهم هذه الحقوق .ان 
تقوم كل طائفة على تدبير شئونها بنفسها دون تاخل من الساطات 
الحاكمة » ولهذا فان الطواثف المسيحية كانت نتمتع ‏ فى ظل الحكم 
العتمانى س بقدر من الحرية اكبر مما كانت لتمتع به فى ظل الحكم 
البيزئطى ٠‏ 
ثانيا : وقد حفظ هذا اللون من الحكم للطوائف المسيحية كيانها القومى 
والثقاى » حتى كان ظهور الروح القومية ف القرن التاسع عشر فوجدت 
تلك الطوائف الدبنية كيانها مصونا »> وعللى اساسه بلت حياها القومية 
الملستقلة ٠‏ 

تالثا : ترتب على ذلك اللون من الحكم انه لم بكن ثمة مجال لزاع 
دینی بژدی الى اضطهاد ف الو قت الذى امتلا فيه التاربخ الأوربی بأحدإت 
الاضطهاد الدشى » لا ضد المسلمين واليهود فقط »> بل شد الخالفين 
المذدهب « المسيحى » الرسمى للاولة > حتی کان القرں الناسع عشر. 
وشرعت الدول الطامعة .ف الدولة المشمسانئية تثير بدسالسه نرعات. 
التعصب آلطائفیء فو قعت المد[بح والاضطهاد ات ۰ 


ک2 


کانوا رون آن الفوز بنقود هولاء أفضل من لوز بخدماتهم (ا) . بل 
لقد بلغت خيبة الأمل حدا دقع البعض الى التصريح بعد مغى بضع 
سنوات بان الوعد بالاصلاح قد ائنھی الى شىء واحد : هو خلق عدد 
من المناصب الحدمدة لا أكثر ولا آقل . أما الاحتحاجات والشكاوى 
خلم تكن تسفر عنشىء سو تأكيد المسثولين لحسن نيتهموالوعدباجراء 
التحقيق اللازم . وف ۱۸٠١‏ اعتلى عبد العزيز العرش التركى. » فوعد 
باجراء اصلاحات كثرة منها خفض المصروفات والقضاء على الفساد 
واكتفاؤه بزوجة واحدة . ولکن شيا من هذا لم يحدث » فلم يلت 
السلطان ان نشا لنفسه «حريا» قوامه ٩٠۰‏ زوجة (7) بمايستتبعەذلك 
من تضخم ف مصروفات البلاط . ولقد قالاللورد ستراتفورد «انتر كا 
لا نكن آن نظل طافية على سطح الماء فاما أن تسبح أو تغرق » ولكن 
السلطان کان پری فیما بدو رآیا آلخر . 

وينما كانت ثركيا تطفو نحو. الهاوية أخذت القوميات التابعة 
تنتفض انتفاضات اثارت المتاعب ف كثير من الأحيان لأبنائها وجبرانها 
خضلا عن حكامها . كانت اليو نان قد تمتعت حتى تلك الآونة بما 
يربو على عشرين عاما من « الحرية » » ولكنها خيبت الكثير من 
الآمال التى علقت عليها . وثمة عوامل عديدة كانت تقف ضدها . 
فرقعتها كانت صغرة » وحدودها كانت تعرضها لشتى الأخطار ء 
وماضيها ووضعها كممثلة لجميع من بلقبون آنفسهم بالیوانبین كانا 
بجتذبانها نحو مطامع خطبرة . وقد کرس ملبکها « وتو » ' 0)٥‏ 
تفسه للعمل ف اخلاص بالغ من آجل خیر السلاد ¿ ولکنه أخفق فى 
اتساب ابيد الأمة وولائها . اذ كان الرآى العام البو انى أميل الى 


)١(‏ أعيد فى ۱۸٦۹‏ قصر التجئيد صراحة ‏ فى الأمبراطورية التركية 
على امسلمين دون غيرهم ۰ 
(۲) كد ! لعل الؤلفين يقصدان «جارية» ااالمراجع) 


س ۳ ¬ 


الروس منه الى الحلفاء ابان حرب القرم » فحاب « آوتو » على لفسه 
كراهبة الشعب لرفضه الاشتراك فى مغامرة طائشة لاعلان التمرد ف 
الأراضى الث ركية . وف ۱۸٠۲‏ نشبت ضده ثورة ف البلاد » ورغم آنه 
تمكن من قمع تحركاتها الأولى فقد ألفى تفمسه مضطرا للتنازل عن 
العرش . وقد خلفهالملك جورج الذی کانینحدر من آصل دائیہ رکی . 
ورغم آن بريطانيا قد آتاحت له » بنزولها لليونان عن الجرائر الأيونية 
Ionian Islands‏ فرصا آفضل للنجاح فان مهمته دت شاتكة 
للغامة . فالحيوش كانت ف حالة عصيان تقريبا » وحاة البلاد السياسية 
کانت آبعد ما تکون عن الاستقرار » ومشاعر الشعب کانت شرها 
أبلغ اثارة آنباء المقاومة المستعرة ضد السلطان ف مختلف أنحاء 
ممتلكاته » والى هذه نتقل بنا البحث . 


أحرز سكان الأقاليم الشمالية الغربية - الصرب والجبل السود __ 
تشدما محسبوسا نحو الاستقلال . فقد ضمنت معاهدة بارس حق 
الصرب فى الخكم الذاتى تحت سيادة تركيا . وقد ظلت هناك بضع 
حامیات ترکیة ہے ف قلاع بلغراد وغیرها من.البلدان ‏ بعیش ف 
حماتها عدد من الأثراك . ولكن الصرسين باثوا مصممين على زبادة 
الحربات التى كسبوها . وكان معظمهم من .الفلاحين الأشداء الذين 
شعيشون آساسا من تربية الخنازير وبيعها » وبؤلهون خامة عسكردة 
جيدة تستطيع الانيان بشتى أعمال البطولة والجسازة . على أن 
فعاليتهم كانت تضعفها المنازعات المحلية العنيفة وتحفزهم لتابمة 
امشىاجرات العائلية بروح الثأر والانتقام » والتنافس القائم على راسة 
الدولة بين عائلتى آوبرينوفيتش وقره جورجيفتش اللذين ذكرنا طرفا 
من سیر تهما من قبل . کان اسکندر قره جورجفيتش يحكم الصرب 
ف زمن. حرب القرم » وقد ظهر للكثيرين من أبناء شعبه بمظهر من ضيع 
باحجامه الفرصة التى آتاحتها الظروف للاقدام٠»‏ كما تعرض لتاعبجمة 


¬ ۷ - 


مع شعبه فى آمر ادخال بعض أشكال الحرية الدستورية ۔ 
رف ۹ استعصت عليه مواجهة الموقف فتشازل عن العرش 
وطالب « السكلو يششنا « The Skupshtina‏ وهو الاسم الذى 
کان بطلق‌علی بر لان الصرب العاصف ‏ برجوع میاوس آوبرينوفيتش 
وکان قد مفی على طرده من العرش عشرون عاما . ورغم أن عودته قد 
نمت بموافقة تركيا فقد آظهر استقلاله عنها باعلانه وراثية حکكمه على 
غير مشيئ السلطان » فخلفه عند موته ف ۱۸٩۰‏ ابنه میخائبل . ولقد 
اعتلى عرش الصرب ملوك آوفر من هذا الأخير بطولة وأكثر 
رومانطيقية » ولكن أحدا منهم لم يفقه فيما أحرز من نجاح . فقد نظم 
الحكومة والجيش وأضفى على الصرب مظه ر الدولة الأورودة 
المتمدينة . وبذلت ف عهده جهود ضخمة من أجل تعلیم الصرييين ولنمة. 
تقافتهم »> فطهرت اللعة من الشواثب وجمعت الأساطير بعنابة لتصبحم 
مبحث فخار للشعب ومصدر الهام للشعور الوطنى . ولكن الأهم من. 
هذا کله من حيث آغراض هذا الكتاب ‏ أن ثلاحظ ما أحرزه 
شعبه » بتحقيق جلاء الحاميات التركية » من تقدم عظيم ف طرين 
الاستقلال . فقد بلغ السيل الزبى بوقوع عدد من حوادث قتل الأفراد 
الصربيين على بد الجنود الأتراك وقصف الأتراك المرابطين بقلعة بلغراد 
للمدنة » فنال میخا ل ا يد الدول السكر فخ ٤‏ مما آدی ف النهادة 
الى انسحاب جميع القوات الثركية فلم ببق لسلطة تركيا ف الصرب من 
أثر سوى رفع العلم التركى بجوار العلم الصربى فوق آسوار بلغراد . 
وقد وضح أن الصرب لن تلبث أن تقدم على خطوة جديدة قبل مضى 
زمن طويل » ورآى بعض الديبلوماسيين أن هذه الخطوة ستكون 


أما امارة الجبل الأسود فكان مسكنها شعب وثيق القرابة بالصرسين. 


E۸‏ س 


عنصرا ولغْة . وقد حافظت هذه الولابة الجبلية الصغيرة على استقلالها 
عن تركيا دائما » وان لم بعترف الأتراك قط بهذا الاستقلال كحق لها .. 
وقد حاول الاتراك فى ۱۸١۸‏ فرض دعاواهم على أهالى الجبل الأسود 
بالقوة ولكن هؤلاء هزم وهم وسط الال .وآنزلوا م خسار فادحۀ 
ى معركة جراهوفو 00طھGr‏ الى اتنستحق أن ندرج فی صف 
واحد مع معر کة ماراثون Morgarten ۰` jiرlجروeو Marathon‏ 

باعتبارها عملا من أعظم عمال البطولة التى قام بها رجال بدافعون عن 
حريتهم ضد الغزاة . ولكن الخطر التركى ظل مالا » فكان ميخائيل 
سعى الى تحقق اتحاد آوثق بين الصرب والجبل الأسود عندما اغتيل 
و کان کال و غل ق واف من اة 
والطموح »> وكانت مشروعاته تمد الى ماوراء الحبل الأسود والصرب 
وترمى الى تشكيل شكل من آشكال جامعة بلقانية ضد تركيا . فعقد 
لهذا الغرض معاهدة سرية مع ممثلى البلغارين الذين كائوا من رعايا 
"تركيا المغلوبين على آمرهم > وأقام علاقات ديبلوماسية وثيقة مع كل 
من رومانيا واليونان » وهذه كلها وقائع ثابتة يمكن القطع بصحتها 
بالاضافة الى ما بستطيع المرء أن توصل اليه بطريق الاستدلال ال 
آن وفاة ميخائيل قد انثهت بهذه المشروعات البعيدة المدى الى لاشىء . 
ظل سلطان تركيا بنحسر فى الصرب والجبل الأسود » شانه ف كل 
مكان » ثارة ببطء وأخرى سرعة حتى محىء الحرب العظمى الأولى . 
اما ف ولاتى الدانوب (ملدافيا وولاشيا) فكان الحكم الت ركى آضعف 
به فى اضرب الكل اموه ها اود أميت فا عة 
ممائلة . اذ تقلت معاهدة باريس الحماية المغروضة على كل منهما ت مع 
بارا لای م راان لوا ای هة 
وكان الديبلوماسيون برمون بذلك الى الفصل بين الولايتين بحيث 
لان اتن وال تمهتا هن دى سبادة ر كا : ولك الشعرر 


ت 


القومی لدی هذا الشعب الرومانى الرس كان قوبا رغم لكو دنله 
المشباين وانقسامه الاجتماعى الظاهرء فالبون كان شاسعا بن المدن 
والريف » والرومائيون الأصليون كانوا بختلفوناختلافا بيناعن الأقلية 
اليهودية الضخمة » ولكن الجميع كانوا تحدثون باللاتينية النى بعد 
احتفاظهم بها عبر العصور الوسطى أمرا بالغ الغرابة . وقد كانوا جميعا 
فخورين بحضارتهم اللاتينية بعتبرون أنفسهم ممثلى الثقافة الغربية 
وسط الهمحية السلافة وسيرون قدر المستطاع على منوال بارس ف. 
أفكارهم الاجتماعيةوالسياسية . ولقد قررتمعاهدة باريس العملعلى 
انشاء دو لتين منفصاتين لكل 'منهما دستو رها الخاص ٠ورفض‏ الساطان. 
السماح للولايتين بالاتحاد تحت اسم رومانيا » فكان آقصى ما استطاعنا 
الحصول عليه هو اطلاق اسم « الولايتين المتحدتين » عليهما واتشكل. 
لجنة مشستركة لتنظيم الشثون التى تعنيهما معا . ولسكن الرومانيين 
استطاعو | التحایل على تحقیق مطلبھم رغم آتف ترکیا وآوروبا . اذ کان 
غلی کل ولابة آن تختار رکیسها و « هسبودارها »ءفاختارت‌الولاتان 
رجلا واحدا هو نبیل مولداف اتخذ' لنفسه لقب « اسكندر الأول آمير 
رومانيا » وأعلن قيام الأمة الرومانية وتوحبد البرلانين . ونظرا 
لانشغال آوروبا بمسائل آخرىئ ف تلك اللحظة ثم قبل الأمر الواقع » 
وغدت بوخارست عاصمة رومانيا المتحدة : وقد آثبت الحاكي الجديد 
آنه من أعظم حكام البلقان . فقد راح بتابع الأحداث ف الغرب ولاسييا 
ف فر نسا » عن کب » ورسم سیاسته ے فما هو واضح على غرار 
سياسة ابليون الثالث » بل ان طرقته ف تنفيذها تحمل أيضا بعض 
الشبه « بالانقلاب » الذى ديره الأخير فى فرنسا. وقد اقثرنت باسمه 
ائه تدایر کیری : آولها آنه لاحظأن الأديزة تملك نسبة ضخمة من 
آراضى رومانيا » فعمد يسلسلةمن الاجراءاث الى اتحول‌هذه الأراضى 
كلها تقر يبا الى آغراض.مدنية.» ومنح رومانيا ف الوقت تفسه قدرا 
كيرا من الاستقلال الدينى.وثائيها اجراءاثه الخاصة بحازة الأراضى» 


RE 


وقد قوبلت اقتراحاته الأولى فى هذا الصدد بمقاومة من البرلان » فما 
كان منه الا أن طرد الأعضاء بالقوة وطلب من الشعب أن یختار ف 
استفتاء ء عام ينه وين ن الرلان فا دته فى الاستفتاء أغلبية شر لضخامتها 
الشسهات هى ٭۰++ر ٦۸۲‏ صوتا ضل +٠«+را‏ فقط فعمد الى ئملىك 
الأراضى للفلاحين على نطاق واسع » كما حررهم ف الوقت نفسه من 
الأعباء « الاقطاعبة » التى ظلوا بدفعو نها حتى تلك الآونة . ففكان 
العمل الذى حققه أشبه يما حققته الثورة الفرنسة ولكن دون أراقة 
حماء . آما ثالث هذه التدايس الكيبرى وآخرها فهو اصداره لقانون 
التعليم المجانى الالزامى » وما زالت رومانيا الحديثة تستند حتى يومنا 
ددا الى ساس الذى وضعه . 

ولکن المدن لم تستسغ مابدا لها م ن اسنشار الرف سحل اهنمامه ٤‏ 
وحنقت عله طبقة ايأة شراف شد الحنق لقضاء ته على امنا زاتھا » وراح 
ا الان وة ال عا ا اا ا ر 
انى انتهاك صارخ للحرمات المقدسة . فكان أن دبرت ضده ثورة ‏ 
ف البلقان تصنع الثوراث سهولة لا كاد موحد لها نظر ف ى مكان 


آخر س اتنهت بتنازله عن العرش عندما آلفی قواثه قد تخلت عنه . 
وقد جد المنآمرون ف البحث عن آمیں آجنبی ٤‏ فوجدوا بغیتھم ف 
شخص الگمیر شارل هوهنزارن سیحمار نحن Prince Charles‏ 


of Hohenzollern Sigmaringerm‏ الذی کان شى الى آسرة 
ملك بروسيا وان جمعته صلات القربى بنابليون الثالث كذلك وحظى 
بيده () وقد قبل ٤‏ امشجابة لتمتيحة بسمازك ٤‏ الرتى اروش 
عليه . وآذیع آن ۰۰٠ر‏ صوتوا له ف الاستفتاء مقابل ۲۲۲ ضده . 
لقد کان وجود هوهنزارنی علی عرش رومانیا آمرا هاما ابان حرب 


)0 2 اسکندر الأول ( کوزاھ2ں)) ف قبرایر ۱۸1١‏ واختر شارل 
تی مایو * 
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٠ ٦‏ وقد پلیق بنا آن نشیر هنا الى أن شقبقه ليوبولد هو الذى 
لعب دورا بارزا جدا ف الأحداث التى أدت الى الحرب الفرنسة. 
البروسبة عام \AV*‏ . ول حاحة ا أن تتام آخداڻ البلقان ا مما 
فعلنا » وحسسنا اَن تقول أنه لم بعد م احتمال کسیر فی أن لعود فر کا 
انی احتلال مرکزها السابق کالدولة المعترف لها بالسادة الفعلبة على 
شه جز رة الىلقان ۰ اد اَن آقالبم اللقان قد آخذثت تنفصل عن الحكم 
ار اقلیما دعد آخر 4 ولم نلىث عدوی الاتھصال ان اقلت ھن 
شبه الحزورة الى سار العناصر والأقاليم ف خارجها , 


انل اتا 


بث ايطاليا وتحقئ الوحرة الإيطاليتة 


ل يلبث قول ابليون الثالث ان الامبراطورية تعنى السلم أن تعرض 
لامتحان حديد . وف هذه المرة أيضا تعد آراء الامبراطور ومصالحه 
الشخصية مسئولة الى حد بعيد عن نشوب الأعمال الحربيسة ل 
ساقت بوش ف فا اة إلى لك الساحة الشية م ساحات انال 
ألا وهى شمال ابطاليا . وهذه الحرب الحديدة تختلف من عدة أوجه 
اختلافا' بین عن حرب القرم » فقد حسمتها مع رکنان هامتان » ولم تسبب 
نراعا طو يلا كذلك الذى سببته حرب اللنادق الطويلة حول سباستبول. 
وهی فوق هذا کله آول حرب تدور بصراحة حول مبدأً القومية الذى 
أصبح الطابع الحدد المميز للمشكلات الدولية ف القرن التاسع عشر . 
فالقومية هى الكلمة التى بات توقد الحماسة فى النفوس والتى تعلق 
بها العصر تعلقا كاد یصل الى حد الخرافة . وهىتعد من ناحية استمرارا 
وتكملة للعملية التى كانت تسرى منذ عصر الاصلاح الدينى » فقفد 
تراجعت كافة الم سسات التى تمثلت فيها الوحدة الانسانية الى ا لمخرة 
آو سقطت ) الت الامبراطورية وفقدتن الكستة تفوذها السياسى. 
القديم ) وغدت الدولة ھی الوحدة الئنظيمسة ا لها کل الأهمية ء 
ولم تعد لعثرف اة سيادة تعلو سبادتها آو تقر بى حد لساطانها . 
على آنه بازدياد أهمية الدولة وسلطا نها تجاث أهسية النظر ف الأساس 
الذى رکز عليه هذا السلطان .كانت الحركة الدستورية ال 
تزعمتها انجاترا قد بلغت من العمر ما يربو على مائنى عام وأحرزت 
اتتصارات E RE‏ الدعوة الى تحقبق الوحدة بين الدولة 
eS EE‏ 
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'الدعوة الاعتراف والتأيد فى أآحوال كثرة . فنشأت عن ذلك قضبة 
-جديدة : ماهى الصفات التى بنبغى توفرها فى الشعب كى بؤلف دولةة 
وهل تعد آبة محموعة من الأفراد مهباة لحياة الدولة ٩‏ لقد صحا الناس 
على وعی واحساس جدیدبمعنیالقومية.وتجلى هذا الوعىوالاحساس 
الجديد آقوى ماتجلى لا بين تلك الأمم التى فازت من قبل بقدر موفور 
من الاستفلال القومى والوحدة مثل الفرنسيين آوالانجليز أو الأسبان» 
وانما بين تلك الأمم التى لم تظفر يعد بدولة قومية والتى ألفت نفسها 
تنيجة للتطور التاریخى » مختلطة بآمم آو قومیات آخری فى تفس 
الدولة . 

آثبت الشعور القومى قوثه فى شبه جزيرة البلقان على غموضه 
البادى ف كثير من الحالات . وبلغ هذا الشعور مبلغ العاطفة الدينية 
لدی آعداد هائلة من البولنديين . وکان له شان كير فى اخفاق‌الوحدة 
بين هولندة وبلحيكا . على أن البلدين اللذين أسفر فضهما هذا 
الشعور عن آبرز النتائج السياسية والعمسكرية هما الانيا وايطاليا . 
لانت آلمانیا قد جرت ثم جزئت آجزاؤها مرارا منذ العصور الوسطى . 
ولم يكن تكوينها الغامض الذى يضم التشيكيين وبعض البولنديين 
وعناصر آخرى غير آلمانية بالذى يرضى الرغبة القومية فى الوحدة . أما 
ابطالیا فكانت حالتها سوا من ذلك وآدهی . اذ کانت قد فازت شدر 
موفور من الوحدة القومية ف ظل نابليون فلم تنس تلك التجرية » 
ولکنها آصبحت توصم اعتبارا من ۱۸۱١‏ بانها مجرد « اصطلاح 
جغراف » وآلت السيطرة عليها من جديد الى الأباطرة النمساويين . 
ولقد شاهدنا كيف اتنهت الى الفشل _ آو الفشل الظاهرى على الأقل 
المحاولات التى بذلتها ف ۸ + ولكن هذا الفشل لم بؤد الى 
اخماد الاحساس القومى بل لعله قد عززه وأحياه . كانت هناك حقا 
خر وق ضخمة بين سكان شبه الجزيرة من حيث العنصر والطباعءفشمة 
جون شأسع من اللغة والتطور التاريخى ين اللومباردى والصقلى . 
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الا أن القومىة _ الأمر الذى أصبح واضحا لا الآن ھی مساآلة 
.شعور أكثر منها مسالة حقبقة موضوعية . وهنا يجدر بنا أن نشير الى 
عظمة شعوب ايطاليا .السالفة والى الذكريات الباهتة لأبام الامبراطورمة 
الرومانية وأشعار داننى وفنون عصر النهضة وعلومه بوصفها جميما 
من الأشياء التى ساعدت على بقاء الشعور بأآن الابطالبين انما بو لفون 
شعبا عظيما واحدا ‏ فكل مامن شأآئه اثارة كبرباء الابطاليين الوطنى 
قد ساهیم ف تعزیز رغبتهم فی أن تکون لهم دولتهم الخاصة بهم . ولكن 
تآثیر مازینی غوق ف آهميته كل تاثير آخر على العقل الاإيطالى . 
خالدعوة الى القومية الابطالية لم تكن عنده وعند أتباعه مسألة نابعة 
من التحليل والمنطق وانما من الايمان الدافق الذى يكاد يبلغ مبلغ 
العقيدة الدينية . ولقد كان قيام ابطاليا المتحدة الحرة الديمقراطة 
الممهوربة هو الهمدف الأوحد الذى طغى على كل ماعداه فى نفسه 
والمثل الأعلى الذى مابرح ينادى طوال حياته بضرورة السعى اليه 
ا یا کو اود ر ا ا 
ور تامجه هذا » فلم کن ارساء دعام الديوقراطية فى ايطاليا واقامة 
الجمهورية ف ربوعها بأقل آهمية فى نظره من تحقيق وحدتها وحريتها . 
ولم بكن ليستطيع أن يروض نفسه على قبول هبة الوحدة والحرية 
من يد الامبراطور أو ملك سردينيا . ولا وتنا أن نضيف الى ذلك 
آنه قد اسنتطاع أن ملد سصره الى ماوراء القومية » ليحلم باتتظام آمم 
أوروبا الحرة طواعية واختيارا فى رباط أعظم هدفه التعاون السلمى . 

وقد دٽ.احلامه هذه بل أبة أحلام آخرى غاتها قيام الوحدة 
الاإيطالية » بعد ماتكون عن التحقيق فى منتصف القرن . فقد عادث 
النمسا لتحكم من جديد بعناد وحماقة بل وف كثير من الأحوال بقسوة 
مبعثها الخوف . ولم يقتصر حكمها على أملاكها الخاصة ف سمل 
لومبارديا » فدوقيات الوسط باتت خاضعة هى الأخرى لنفوذها » 
والبا,ا آئشا تطلع الآن اليها بحثا عن العطف الصادق بدلا من فرفساء 
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أما ملك نابولی فقد آظهر من قبل مدی اعتماده على فیینا . واذا کان 
استرضاء النسسا للأهالى الخاضعين لها مرا عسيرا على كل حال 
فانها لم نبذل بة محاولة جدية فى هذا السبيل . وقد حدث أن أفيط 
الاشراف على لومبہاردیا ف ۱۸٥۷‏ الى « مكسمليان » » شقيق 
الامراطور فرنسيس جوزيف الأصعر » الذى سيلعب دورا مفجعا 
للغابة فى المكسبيك فيما بعد . وكان مكسمليان بعطف عطفا حقيقياعلى 
الأفكار المتحررة » فقام يمحاولة صادقة لاصلاح الادارة » ولكن فيينا 
م ثلث أن تبرت من أعماله وشددت النكير ماليا وعسكريا على 
البنادقة وآهالی میلانو آكثر من ذى قبل .. 

ولقد ولدت من مملكة سردنيا ايطاليا الحرة المتحدة.. نشآت هذه 
المملكة الغرسة الاسم ف جال سافوى ٠‏ آما قوتها الحقيقية فكانتك 
تكن فى الودبان العليا لنهر آلبو وف بيدمونت . ولم تكن مملكة 
ابطاليا خالصة » وقد انتهحت ف الماضى سياسة ضبقة الأفق قوامها 
الحرص على مصلحة بيتها المالك دون غيرها . ولم يكن ف تاريخها آو 
تاريخ بيتها امالك حثى مجىء ثورات ۱۸٤۸‏ ثمة ما برشحها لتكون. 
حاملة لواء الحرمة والوحدة الايطالىة » ولكنها رست دعام عظمتها 
المغبلة بانضمامها ف ۱۸٤۸‏ الى ميلائو ف مقاومة النمسا» وقبل كل 
شىء بمنحها شعبها دسننورا تحرريا بمعنى الكلمة . ولا تولى فكثور 
عمانويل عرشها بعد شارل لبرت بذلت المحاولات الضخمة لأغراثه 
بسحب الدستور وحكم الولاية حكما مستبدا » فأجاب عليها بقوله 
« لسوف رفع العلم. ا مثلث الأالوان عاليا وبيد ثابتة » . والى هذا 
التصميم برجع الفضل ف فوزه بعرش ابطاليا المتحدة . فقد اختار أن 
بف فى صف ابطاليا وف صف الحربة ونآى بنفسه عن كل صلة 
بالنسما وأهدافها » فنال جزاءه الحق . 

وسیظل اسمه داثما مقترنا أوثق الاقتران باسم كافور الذى بدا 
« وزارته الکبری » عام ۱۸٥۲‏ . کان الكونت كافور ايشا لبيل 
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يدمو نتى شددد الولاء للمبادىء الاسشدادية .وكان‌آبوه بعده لخدمة 
الجيش الا آنه اعتنق منذ باكورة شبابه آراء تحررية متقدمة » 
وهجر الجيش . وقد سافر كثيرا ودرس الحياة السياسية ف كل من 
خرنسا وانجلترا بعناية خاصة . وقامر وخسر جانبا کبیا من ميراله 
على موائد اللمب . وبدا ف وقت من الأوقات آنه بوشك آن بتخلی 
تماما عن فكرة الاشتغال بالسياسة ليتفرغ لزراعة ضياع أبيه » الا أن 
العمل السياسى لم بلبث آن اداه من جديد فلبى النداء . وقد أظهر 
آثناء عضو يته ف البرلان السردينى معرفة واسعة بشئون أوروب 
السياسية واستبشارا عظيما بمستقبل بيدمونت وايطاليا . وراح 
بعلن أن رسالة دولة سردينيا هى « أن تجمع حولها كل القوى الحية 
فى ابطاليا وتقود وطننا الى المصير السامى الذى بنتظره » وطفق يشير 
فى استتحسان الى ما أقدم عليه ساسة انجاترا من ترضيات لمطالب 
شعبهم » داعبا الى اتباع سياسة الثقة ف الشعب بوصفها آمن سياسة . 
وكانت بعض النداير قد اتخذت ف بيدمونت قبل صعوده الى الحكم 
للحد من الامتيازات القانونية والمالية للكنيسة . فلما أصبح ريسا 
للوزراء ف ۱۸۰۲ بعد آن تولی منصبا انوبا ف ۱۸٥۰‏ کان حل الأديرة 
من آول التدابير التى انخذها . وقد فاز لنفسه بصيت ذالم بوصفه 
من دعاة التحرر بالمعنى الذى كانت تستخدم به هذه الكلمة فى ذلك 
الحين » وقد كان صادقا حقا ف ميو له التحررة » الا آنه كرس نفسه 
لقضية القومية الابطالية قبل غيرها . وكانت غابته هى تفس غاية مازينى 
بل تفس غاية أغلب عظمهاء الابطاليين منذ مد طويل » آلا وهو قيام 
اطالءا الحرة المتحدة . ولكن السمة التى كانت تنفرد بها سياسته هى 
الواقعية(ا) وادراك الصعوبات العملية التى تنطوى عليها المشكلة . 


)١(‏ كانت الواقعية هى الطابع الغالب على سياسة كافور كايا ٠‏ وقد 
کان بمطف اشد العطف على الآراء الانجليزية فى "شون الالية والادارية 
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هو لم يکن یمن بان ايطاليا تستطيع بلوغ هدفها بمفردها أو 
بالحماسة وحدها » فراح يبحث عن الحلفاء مستخدما فى ذلك كافة 
أساليب الديباوماسية الحاذقة التى لا بقف ف طريقها وازع . وقد جاب 
على نفسه باساليبه التى كان مالا لاستخدامها عداوة مازنى الشديدة 
فلم کن مازینۍ بعترف له حتى بصفة الأمانة وکاڼ بحلو له آن پسميه 
«المحرر المستوزر الذى برشد سيده الى السبيل لمنع وحدة ايطاليا» . 
ئم ان مازینی لم یکن پڙمن حتى بجدوى خططه من الوجهة العملية 4ء 
ولو فرض آنها کانت محدية فانه کان ميل الى استنكارها بوصفها 
استبدالا للمادية بالمثالية والدين » وللخيانة بالديموقراطية »> وهبوطا 
بالحرکة كلها الى مستوى آدنى » ولم يجد النجاح فتيلا حين واتاه » 
لقد کان مازینی پحلم بدنیا جدیدة فلم بقدم له کافور سوی الدنیا 
القديمة ذاتها فى شكل جديد , 
وقد هيآت حرب القرم الفرصة لكافور ليضرب ضربة من ضربانه 
لديبلوماسسية الموقفة . لم يكن لايطاليا حقا ية مصلحة ف النزاع 
القائم بين روسيا والحافاء » ولكن آعداء روسيا کانوا فى مسيس 
الحاجة الى المون والتآييد » فاذا دخلت سردينيا الحرب الى جانيم 
ظهرت بمظهر الدولة الأوربية المامة وأصبح لها حق الجلوس ف 
امىر الذى شولى وضح شروط الصلح ريما اعادة رسم خر دطة 
آوروبا كلها . وعلى ذلك توجه الحنود السردينبون الى القرم 4 
وحار يوا نجاح مرموق ف معركة سرنايا €4 مثتين بذلك. 
أن الهزيمة التى منى بها الايطاليون ف معركة نوفارا لم يكن مردها 
الى عجز ف طبيعتهم عن القتال . وقد قال آحد العسكرين البيدمونتيين 


الصو رة آلتي طبقت علیها فی عھ۔داالسر روبرت بل ‘Sir Robert Peel‏ 
وینیغی 9f‏ سمح للش هر ة الذ'نعةالتى نالتها سبآاسته الخار جي بان 
تنسينا برنامجة الاصلاح الداخلی‌بماتضمنه من تحسیشات ری ف 
انو و آحی الالية والادارية ۶ 
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يومذاك « ان ايطاليا سوف تصنع من هذا الطين » ( طين خنادق 
سبامستبول). وهاه الكلفات تع افضح تمو عن دف كافور 
الأساسى . وقد تاح موتمر باريس لكافور بالفعل الفرصة التى كان 
امناها للمجاهرة بشکاوی اپطالیا . وقد نال تیدا حارا من‌کلارندون 
وزير الخارجية الانجليزية » واستمع الموتمر لبيان رسمى عن سوء 
الحكم فى ايطاليا جنوبا وشبمالا وعن الأخطار الدولية الناشئة عن 
ذلك . وه کذا أصبحت سردینيا جزءا معترفا به من نسيج أوروبا 
الديباوماسى . ولقد كانت المهمة التى كرس لها كافور حياته ووقف 
عليها دهاءه هى اعادة تشكيل ذلك النسيج بحيث تدخله ابطاليا الحرة 
المتحدة . 

ولم يكن كافور بعند كثيرا بعبارة فو مل فعه؟ وناو! ( ان ابطاليا 
ستتولى مرها .ينفسها ) التىتباهى بها البعض قفترة سابقة » اذكانله ف 
الأمر رآى قاطع هو أن ابطاليا اذ تتولى الأمر بنفسها لن تتمكن من 
بلوغ الهدف المنشود » فجعل شغله الشاغل كسب محالفة فرنسا 
لاطالیا ف کفاحها . وکان نابلہون الثالث قد عرف ف #بابه طرفا من 
الح ركة الثوردة ف اطاليا . وقد اجتذبه الى صف كافور عطفه الصادق 
على مبدآً القومية الذى ما برح يدعو له فى اخلاص . ولكن الأمر 
اقنضى كل دهاء كافور وحنكته لتحويل هذا العطف المبهم الى عمل 
محدود والحيلولة دون تراجع ابليون عندما تجات أخطار المهمة . 

وف یضایر ۱۸١۸‏ وقع اعتداء القيت فيه القنايل على نابليون 
والامبراطورة بينما كانا ف طربقهما الى دار الأوبرا . وقد نجوا من 
الحادث ولكنه أسفر عن قتل واصابة كثبرين . واعتقل على آثره عدد 
من‌الاطالين ومالث التحقیق آن کشفآن‌الید الأو لىف الو امرةلابطالى 
بدعی آورسینی . ورغم آن هذا کانعلی ضلة وثیقة بمازینی غ بوم من 
الأيام فقد تعذر اثبات عطف مازينى على محاولة الاغتيال . وقد أعلن 
أورسینی آنه انما آقدم على فعلته لاعتقاده آن ابلیون قد خان قضية 
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ايطاليا » وكتب من سجنه رسالتين الى الامبراطور يناشده فيهما العمل 
على تحرير ايطاليا » وكانت صيحته الأخيرة من فوق خشبة المقصلة 
« لتحيا ايطاليا ! » . وبدلا من أن تؤدى تلك الأحداث الى ايعاد 
تأبليون عن قضية ابطاليا نراها قد أدت ‏ على ماف ذلك من غرابة 
بادیة ‏ الى زمادة قربه منها » وما لث آن اتخذ ف ونبو ۱۸۵۸ 
الخطوة التى تعد حاسمة يمعنى الكلمة . 

كان نابليون ميالا الى ابقاء دفة الشئون الخارجية ف يدمه والتصرف 
ق بعض الأحيان دون علم وزرائثه المسئولين . فبعث برسالة الى كافور 
عن طربق مصدر من مصادره الخاصة ببلغه فيها أنه يزمع قضاء الصيف 
ف بلومبیيد eبةغنطصه۴1‏ وآنه پسره أن براه هناك . فأدرك کافور 
لتوه ما يكمن وراء هذه الدعوة البسيطة المظهر من آمور جلبلة » 
وکت الى آحد أصدقائه قول « ان الدراما تفرب .من ذروتها » . 
وتم اجتماعه بالامبراطور پومۍ ۲٣‏ و ۲٢۲‏ ولیو حیث آجریا محادثات 
طويلة فى قصر تابليون ولا ثم فى نزهة طويلة حول المدينة قاد فيها 
نابليون العربة بنفسه . كانت الحرب هى هدف المتآمرين . ( ققد كان 
ف الحقيقة متامرين مهما يكن من مثالية آهدافهما ) . وقد وعدت 
فر نسا بتایید سردینیا ف حرب ضد النمسا علی شرط آن پتولی کافور 
ايجاد الذريعة التى تبرر مسلك فرنسا ف نظر أوروبا » وف هذه 
الحرب يتم طرد اللمساويين من شبه الجزيرة الايطالية » فيو لف 
الشدمال مملكة ايطالية برئاسة فكتور عمانويل » ثم ترقبط البلاد كلها 
بعد ذلك برباط اتحادی پرآسه البابا . كان كافور بعلم حق العلم آنه 
نن يتمكن من بلوغ هذه النثيجة دون سيف فرنسا ونابليون . فماذ| 
عساه آن کون الثمن ۴ لا مراء ف أن ابليون سيرحب بخدمة قضية 
يمن بها امانا صادقا » وف آنه سيفوز بمكائة عظيمة تدعم عرشه 
وذلك آمر له آهميته البالغة . ولكن هل تراه بكتفى بذلك ؟? لقد طلب 
آیضا جزء! مادا هو التنازل لفرنسا عن سافوی ویس ( سافوی مهد 
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البيت المالك والدولة السردينية » ونيس مسقط رأس غاربالدى !) 
وموافقة فكتور عمانوبل على ترويج ابنته البالفة من العمر سّة عشر 
ربيعا الى ابن عمه الأمير نابليون . ولن بلبث المستقبل آن ثبت مدى 
مافی اصراره على هذه الشروط أو ى شروط أخرى من محافاة 
للحكيمة والسداد . فلريما كان بوسعه أن بتحاشى كارثة ۰ لو لم 
سىء الى مشاعر الايطاليين الذين ساهم مساهمة ڳبرى ف تحقيق 
حریتهم . ولکن علینا آن نذکر آنه کان مضطرا تبریر مسلکه آمام 
الفر تسين لا آمام الابطاليين وحدهم . 

لقد فاز كافور اذن بالوعد الذى كان بصيو اليه بدخول فر سا 
الحرب الى جانبه » وبقى عليه آن يشعل تلك الحرب على نحو بدو 
2 کا نها عمل عدوانی من جانب النمسا + وقد انوفرت لديه مرارا آثناء 
سعيه لتحقيق تلك الغاية آسباب للشكوى من الامبراطور شبريكه ف 
المامرة » ذلك أن الفتور كان يعقب نوبات الحماسة داكا عند 
ئابليون . وقد سارت امور على ما برام حٹی نها رة ۸ فقد وقعت 
دسمر من تلك السنة معاهدة سرية ين فرنسا وسرد شا سمبٽ 
حلفا دفاعيا » ولقرر فها أن ققدم فر نسا الحليفتهأ فى حالة الحرب 
۰٠ر٠٠‏ رجل وأن تعمل على اجلاء النمسا عن اطاليا . فأحس 
كافور بالثفة والطمأنينة » وكتب قول '« لقد وضعنا النمسا ف مأزق 
لن اتستطيع الافلات منه دون اطلاق المدافع » . وعم الانفعال شنال 
امطاليا » وزاح الناس بهنفون لفكتوز عمانویل ومملكة ١ا‏ طالتا 
و ينادون « فلتحا الحرب ! » . 

ورم | فقفد مرثٹ خلال الشهور التالىة لحظ اث دا 5 ان 
فرصة الحرب كاد آل تفلت من بد کافور' فمع أن اياون قد صرح 
للسفير النمساوى ف عبد رأس السنة آنه بأسف لأن «'علاقاته 
بالامبراطورية النمساوية لم تعد طيبة كسابق عهدها » ومع أن كتينا 
صدر بموافقته بعنوان « نابلیون وابطالیا » بنادی من جدید بمبداً 
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إلقومية مشيرا الى انطباقه على الانيا وابطاليا جميعا » فان الحماسة 
للحرب لم تظهر ف فرنسا اللهم الا فى صفوف الجيش نفسه > بينما 
راحت بريطانيا ‏ وروسا الى حد آقل م تدعو الى تسوية المشكلة 
الايطالية بوساطة مؤتمر أوروبى . ولا كان عقد مثل هذا المۇتمر من 
« الافکار » التی ادى بها نابليون من قبل فقد تعذر عليه أن يرفض 
النظر ى أمره » ولم تستقر ارادته على حال مما حدا بكافور الى 
اليس . وبدا فى لحظة من اللحظات أن السلم بات محققا » فقال .كافور 
« لم بعد آمامی الا اطلاق الرصاص على نفسى » . ثم وقع فى تلك 
لآونة حادث مازال بحيط باسبابه الكثين من الشموض . ولعل النسا 
كانت قد سئمت التسوبفات الطويلة » ولعلها قد تلقت من بات الولاء 
من أنحاء مختلفة من ممتلكاتها ماشجعها على سلوك المسلك الذى 
سلكته : ومهما يكن من أمر فقد وجهت انذارا نهائيا الى تورين 
تطالىها بنزع سلاحها ر فی غضون ثلالة آيام ) 4 وآرسلت ف ٠۹‏ آبردل 
۹ قواتها الى بیدمونت . ولا نکاد تنجد مغامرا عسکربا أو حاکا 
مستبدا رحب بنشوب حرب بمثل الحماسة التى أيداها بومذاك كافور 
الذی کان مدنا وسیاسپا بر انیا وستند سلطانه كله الى التاأسد 
الشعبى والنظام الديموقراطى . لقد صاح قائلا « ان الزهر قد ألقى 
والتاريخ قد صنع » . ورغم آن الامبراطور النمساوى أعان أنه انا 
بحارب من أجل « حقوق كافة الشعوب والدول ومن أجل آقدسش 
النعم الى وهبتها البشرية » فقفد ساد الشعور أنه هو الذى خرق 
السلم . وسرعان مائادی برلمان بیدموئت بفکتور عمانویل دکتاتورا 
على البلاد وبدآت الحرب . 

وقد ثارت المرب الأطالة اهتمام معظم الدول العظمى ف أوروبا. 
وکثر الحديث عن التدخل » وراح الناس يتساءلون ف قلق عن الموقفى 
الذى تزمع اتخاذه کل من بر طانا وروسيا . ولكن الموقف الذى كان 
أجدر بالتساؤل ف الحقيقة هو موقف المائيا وبروسيا . فالنمسا كانت 
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"تعد 4 رغم تعدد آجناس سكانها » دولة المانية آولا وقبل كل شىء.٠‏ 
وكانت تقف على رآس الانحاد الأ مانى فلم يكن متوقعا من بروسيا 
رغم شکاواها من النمسا أن ترى هزيسة جيوشها على بد القوات 
الفرنسمة والابطالية دون أن تحرك ساكنا . وعلى هذا وضع الجيشاد 
الاتحادى والبروسى على آهبة الاستعداد للحرب ٠‏ ولم اتشمسكن 
الديبلوماسية النمساوية بادىء الأمر من اغراثها با لمضى الى بد من 
هذا الحد ولكن احتمال التدخل الألماثى آو البروسى ظل ماثلا على ية 
حال أمام نابليون الثالث وكان له آكبر الأثر على تصرفاته . 

ومهما يكن من آمر فقد تعين على الجيوش النمساوية أن تتحمل 
عبء هجوم الأعداء وحدها ودون حالفاء . وقد أظهر العسكريون 
النمساويون شحاعة حميدة » وفاز آحد القواد وهو الجنرال «بنيدك)» 
Benedek‏ دست معة طبة لحسن ادارته لدفة القتال . الا أن 
جیشه کان تالف من خليط من آبناء قوميات مختلفة لا تشعر بأن 
لها مصلحة ف القضية التى يدور من أجلها القتال » والمناصب العليا فيه 
كانت مقصورة على النبلاء . ومع أن الجيوش الفرنسية قد تأخرت 
فی دخول ابطاليا عما كان متوقعا فان الموقف هناك كان ف صالح 
القضبة الوطنية الى بعد حد . فقد عمت الهبات التلقائية شمال ابطاليا. 
فثار الأھالی فی آراضی مودننا »> وطردت بارما حاکمھا . کما قامت 
حر كات بالعة الأهسبة فى توسكانا وعاصمتها فلورنسة » ذلك أن بيت 
لو رین Lorraine‏ الذى لف ال میدشی the Medicis‏ 
فى القرن الثامن عشر لم يكن قد ضرب لنفسه جذورا عميقةف الأرض > 
فعقدت فلورنسة اجتماعات شغبية كبرى تردد فيها المتاف « للحرب 
والاستقلال وفكتور عمااويل ) » وتاشد الأهالى ملك سردا أن 
قبل تنصیبه دبکتاتورا عسکریا على توسکانا ؛ ومع هذا کله فافنا 
الستطيع آن نرى فى هذا الموقف ول بادرة من بوادر تلك الصعاب 
١النى‏ قضت فيما بعد على شعبية ئابليون الثالث لدى الايطاليين . ولعلهم 
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قد آساءوا فهمه » ولكنهم بدأوا بظنون الظنون على ية حال ف 
حماسته لاندماج توسكانيا فى مملكة سردينيا » وأخذت الشكوك 
تساورهم فى آنه يت لتلك البلاد نوابا أخرى » ويحلم برؤبة الأمير 
جيروم وقد ارتقى عرش الدوقية على نحو ما . وقد امتدث الحماسة. 
للقضية الوطنية جنوبا حالما أحرزت القوات المنحالفة اننصاراتها الأولى: 
فطردت القوات البابوية من رومانا . ومعو سه8 والمفوضيات 
the Legations‏ وترددت هبتافات الأهالى' لاو حددة مع ابطاليا 
ولفكثور عمانويل . ولثن كان الأمل قد تبدد فى انضمام بوس التاشع. 
للقضية الوطنيسة فقد بذلت المحاولات لاجتتذاب ابولى س أو 
« الصقليتين » اذا شئنا أن نسميها باسمها الصحيح س النى تلك الفضية 
اذ کان فردیناند الثانى قد نوف لتوه فسعى الوطنيون الى كسب ايه 
فرنسیس الشانی ٤١‏ على أن جهودهم ذهبٽت آدراج الرياح » فقډ أصر 
املك الشاب الذى كان متزوجا بشقبقة امبراطورة الننشا على 
التمسنك يسباسة أسه رغم ما آبذاه بعض الوزراء والأهالى من عطف. 
٠‏ ورغ آن ابليؤن الثالث قد استشار جومينى ٠‏ نفنصم[ الذى 
کان من قواد نابليون الأول ف آمر الخطة النى يتبجها فى القتال فائه لم. 
بكن قد استقر على رآى نهائى عد وصوله الى الميدان » ولم تنم 
قيادته للحملة عن ية موهبة بارزة ٠‏ وقد أظهر النمساوبون ترددا 
لا يقل عن تردده ء وتباطات قواتهم فى دخول المعركة » وان فائدهم 
الأعلى هو الكونت جبلاى Count Gu‏ ' الڈی یدین ہے فما 
بعتقد ‏ بترقته الى هذا المنصب متخطا من هم أقذر منه لصلالة 
بالبلاط .أا ف الحانب الابطالى فقد ارکرت الأبصار على » صیادی 
لألب » قبل سواهم » وهم جماعة رائعة من المحارين غير النظامين 
ضمت أكثر الوطتيان حماسة ف اإطاليا » وبقودهم غاريالدى الذى 
أضحى الزآى العام يعثبره ملحمة نابضة من ملأحم الوطنبة وأسطورة 
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حية من أساطر الجسارة والاقدام . على آن نابليون لم يکن يضمر له 
حبا » ولعله كان بوسعه أن ينتفع من مواهبه العظيمة على نحو أكمل 
مما فعل . وقد آہدى غاريبالدى عندما آخذت القوات المتحالفة تتقدم 
فى آراضى ميلانو » نشاطا طيبا ف الميسرة وسط سفوح الألب »> ولكن 
عبء القتال الأكير وقع على کاهل افر نسيين » ومن الواضح _ دون 
اقلال من شآن شحاعة الحيش الامطالى واخلاصه الفائقين _ ان 
القضية الوطنية كانت ستصادف متاعب جمة لولا مؤازرة الحبوش 
الفرنسية لها . ولعل الحكمة كائث نقثضى من النمساويين أن يشعوا 
الرآى القاثل بوجوب اتخاذ موقف الدفاع وراء حصون « الرباعى » 
الشهیں ¢ ولکنهم روا الدفاع عن آراضی دوقیۀ میلاڼو » فکان أن 
اشتبکوا مع آعدائھم فی معرکنین کبریین تقرر قیهما مصیر المرب . ففی 
۽ وٺيو دارث معر كه ماج Magenta‏ ويعد قال عنرف وفع 
عبؤه على عاتق الفر نسبين وحدهم تقريبا هزم النمساويون ولكنهم لم 
ترقا بل عدوا الى التقهقر صوب « الرباعى » . على أن الغلبة 
صارت من جديد للرآى المنادى بالاقدام » فالتحم الفريقان مرة أخرى 
٤ d‏ ډولبو ف معر كه أضخم من ماجنا عند سولفردنو Solferino‏ 
المثاخمة جنوبا لبحيرة جاردا كان النرال دموباا مهلكا .وقد أحرز 
الفر نسيون والابطاليون نصرا كاملا ف الوسط والمميمنة» وصمد 
اللمساويون ف ميمنثهم بقيادة بنيديك فشجاعة واصرار فلم ينسحبوا 
الا عندما ثآكدت خسارة المعر كة فى جبهات الميدان الأخرى ٠‏ وبلغت 
خسار الجانبين عدة آلاف » وزادت الأنباء الواردة عن عحر الأجهزة 
الطبية عن مواجهة الموقف من بشاعة الصورة اللى ارنسمت ق الأذهان 
عن المح ركة وكالت سببا فى ظهور فكرة الصليب الأحمر'. ' 


واذا كانت النمسا. قد منيٽ ف سولفرينو بهزيمة فادحة جداء فان 


#لضربة التى تلقتها لم تكن تعد من الشدة بحيث 'نحسم القتال كله . 
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ومع ذلك فان القتال قد توقف بالفعل عند هذا الحد تنيحة لمسلاك 
نابلیون الثالث . فما هی دوافعه ? 

کات المرب نصرا عظيما له . وعام ۱۸٠١‏ قد شاهد ذروة قوته 
وسمعته ف آوروا . فقد وصقه الكثرون بالراعة الدباوماسية 
الخارقة » وخيل الیهم آنه سوف ہنی لنفسه سلطانا ف آوروبا لا شل. 
عن سلطان نابليون الڎول . فهو قد تمكن فش حرب القرم من صد 
سلطان روسپا وتثبیت آقدام ترکيا من ج ديد » وها هو ذا پسحق. 
النمسا ويدعو ايطاليا الحرة الى الخروج الى حيز الوجود . وقد 
استقضل عند دخوله ميلانو بعد معركة ماجنتا بآ بات التمجيد ومظاهر 
الترحيب التى لم بحظ بمثلها الا فاتحون قلائل . فلقبته الجماهير 
الشحمسة « محررنا ومخلصنا وراعينا ) وئثرت نساء مبلانو الزهور 
ف طرقه . وقد ضاعفت كلماته من تلك الحماسة . اذ قال ائه لن شعل 
شیئا « لفزض مشیئته على شعب ابطاليا » وآهاب بالااطالین أن 


وقد استنشق ابليون البخور الذى آحرق له بغبطة لا خفاء فيها . 
على آن حماسة الایطالبین لم تلبث آن تبدلٽ شا وسرعان ما اثقلل 
امتننانهم تفورا . ولقد کان نابلیون دائا مغامرا حالما تعوزه القدرة 
على تمييز المنكن من غير المىكن > تلك القدرة التى تعد من آلزم 
لؤازم السياسى المحنك . فككان خياله بصور'اله مشاهد رائىة 
وانتتصارات مجيدة وان لم برشده قط الى الطريق السوى لنحشقها . 
و نحن نراه طوال حیاته ردم ثم بحجم تحدوه الرغبة ف بلوغ الهمدف 
ويشنيه الخوف من الوسيلة التى لا مغر لبلوغه من اللجوء البها . 
وقد توفرت لدو وسط أمجاد الحملة الابطالية أسباب كثبرة للقلق . 
اذ كان للسجد ثمن لابد آن يدفعه . وقد تركت المجزرة الثى شاهدها 
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«ساحة القتال فى سولفرينو انطياعا عميقا فى مخلته . ې انه قد تپین 
أن قياد .الأيطاليين ليس بالسهولة التى .كان يتصورها . فقد انهارت 
کل الخطط التى رسمها لمستقبل توسككانا ازاء اصرار التوسكائين 
على أن یکو نوا سادة مصيرهم : وهو لم کن فوق هذا کله جنديا 
قدیرا رغم الاسم الذی بحمله» وانما كانت ملکاته تکمن ف اتجاه 
ا ف قدرته على تکوین الثلافات دبلوماسبة غير متوفعة » وف 
فوة تأثيره على مخائل الرجال . لقد كانت لديه اذ أسباب وجبهة 
لارغبة ف انهاء المرب » ولكن خوفه من العاصفة التى توشك أن 
تهب عليه من المانیا کان سببا آقوی من کل ما تقدم . فرغم آن پروسیا 
كانت على خصومة مربرة مع النمسا » فانها لم تكن لنستطيع أن تنظر 
بعين الرضا الى اذلال دولة المائية على يد فرنسا وايطاليا . وكان جيشها 
قد وضع من قبل على أهبة الاستعداد للحرب » فسارعت الآن الى 
تعسثة جمیع قواتها والمطالية يمنحها قيادة الجيش الألمانى » ودعت 
بريطانيا وروسيا للأنضمام اليها ف عرض الوساطة على المتحارين . 
فبدا جليا أن الجيوش الفرنسية قد تلزم قبل مضى وقت طويل لحاية 
حدود الراين . 

وعلى هذا وطد نابليون العزم على انهاء الحرب » وراح يتصرف 
ف سعيه الى تحقيق تلك العاية ‏ كعادته _ تصرفا أقرب الى تصرف 
المتامر منه الى تصرف رجل الدولة . فبينما كان الجميع بيتوقعون 
تجدد القتال » أوفد نابايون الحنرال فلرى Fleury‏ ف بعثة 
خاصه الى مقر قيادة الامبراطور النمساوى فرنسيس جوزيف لبقترح 
عليه عقد هدنة تمهيدا للصلح . فأآبدى العاهل النمسوى استعدادا 
طببا لنلقى عروضه . ذلك أن الخسائر الئى تكىدها جيشه كانت فادحة 
ولكن هذه لم تكن السبب الوحيد . فالمجر كائت تنذر بالثورة 
و الحاجة تدعو الى توفير القوات اللازمة لقمعها . ثم ان احتمال تدخل 
بروسيا لم يكن ملائما بالمرة للدبلوماسية النمساوية نا سيصحبه حتما 
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من تنازلات لہروسیا ف المانیا لم یکن فرنسیس جوزیف راغبا ف 
القيام ,ا بحال .وعلى هذا اجتمع الامبراطور النمساوی بنابليون ف 
فیلافر اتکا Villafranca.‏ وسرعان ما وضعت مقدمات الصلم() . 
وقد تم الأتهماق على تسليم لومبارديا الى نابليون ليتولى تسليمها 
بدوره الى فكتور عمانويل » وعلى تأييد فرنسا والنمسا بعد ذلك لقيام 
اتحاد ابطالن براسة البابا الأسبية ١‏ واسترار ية الببدفة النمدا 
م اشتراكها ف الاتحاد الابطالى وعودة حکام مودینا وبارما وتو سکانا 
الى مناصبهم » وحث البابا على ادخال الاصلاحات ف الأراضى التابعة 
له » وعقد اجتماع يضم ممثلى جميع الدول المعنية لاقرار هذه 
مقت رحات وتطویرها . 

ونحن نعلم أن تلك الخاتمة کانت بداية لاستقلال ايطاليا ووحدتها 
وآن البناء لم يلبث أن اكنمل بسرعة فائقة . ولكن الأمر بدا فى نظر 
الكثرين من الايطاليين اذ ذاك وكافور قبل سواه ٠‏ خيانة لقضيتهم 
وقضاء على آمالهم وانكار! لحريتهم ووحدتهم المنشودتين . وغاب 
اليآس على كافور فقال « لن بآتى هذا السلم بشىء . ولسبوف آنقلب 
متا مرا ثورها ولا تنفذ هذه المعاهدة » . واستقال من رئاسة الوزارة 
بعد مشھد عاصف مع ملیکه ٠‏ ولسكن سرعان ما لاح له الأمل من 
حدید » اذ وقعت ف وسط ايطالا أحداث مدهشة . 

فلم یکین الگهالی ف توسکانیا ومودینا وبارما وروماا على استعداد 
اليماج للامراطورین بتسلیمهم الى حکامهم القدماء من جديد . وقد 
كان بينهم تفر من القادة الوطنيين الذين أبلوا بلاء حسنا ف خدمة 
القضيۀ وان طخت شيرة کافور وغاریبالدی ومازینی على شهرتهم . 
فقد رفع فارینی ا«ذعه۴. صدیق کافور الحميم » رابة القومية عاليا 


() وقمات الهدنة فى ۸-بوليبو واعقيها و قیع مقدمات الصاح ف فبلافراكا 
: وليو دون استشارة سر دسا 
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ی مودنیا وبأرما . ولعرب ریکازولی ناموهءنR‏ ۔ فی و سکانا دور! 
اهم وأبرز . فكان أن أصتدرت الجمعية النياببة فى فلورنسة بيان 
باجماع الأصوات آعلنت فيه « رغبة توسكانيا فى آن تصبج جزءا من 
دولة ايطالبة قوبة تحت الحكم الدستورى لفيكتور عمانويل » 
( اغسطس ۸۹ ) . فابدی فکننور عمانويل عطفه على هذه الرغة 
.وآشاد « بالمثل الرائع » الذى ضربته توسكانيا فى «الاعتدالوالوحدة» 
.قائلا انه سيعرض مطالبها ف المو تمر القادم . وبنفس القوة طالبت بارما 
ومودینا وبولونا بالاتحاد مع مملکة فیکتور عمانویل » فلم پسعه فى 
البداية الا الاعراب عن عطفه. ليس الا » وقد أحبطت معارضة ابليون 
الاقتراح الداعی الى تعیين آمیر من بيت سافوى ر على آراضی 
.ابطاليا الوسطى . 

ومالبشت الأيام آن أكدت صعوية تحقيق e‏ ال ا 
مقدمات الصلح الموقعة ف فيلا فرانكا . فلقد اجتنم ممثلو فر نا 
و النمسا وسردينيا ف زيورخ » وألحقت لومباردیا بسردينیا » ولکن 
١البابا‏ لم يبد آقل استعداد للقيام بالدور المرسوم له ف تشكيل الاتحاد 
الابطالى ء واستمرت القلاقل ف ولايات ايطاليا الوسطى تنذر بالخطر» 
.فاتيجهت النية الى احالة تسوية هذه المسائل الى موئمر آخر عقدافى 
باريس وبضم الموقعين على صلح فيينا . ولكن هذا المؤتمر لم ينعقد 
قط . فقد رفض البابا الاشتراك فيه بآى حال من الأحوال بعد أن 
:صدر ف فرنسا بموافقة الامبراطور كتيب بعلن وجوب اتقاص ر اضبه 
الى أقل حد ممكن '» وأبدت التمسا معارضة لاتقل عن معارضته > فلم 
بعد ثمة مفر من التخلى عن فكرة عقد الموتير , ' . 

ولم يبق كافور خارج الحكم طويلا . اذ عاد ال ر اة ایر رة ى 
نایر ۱۸۹۰ وق مارس حتی من قبل عودته نھوذا کہیرا على مجربات 
الأمور . وق راح يسعى الى تسوبة مسألة ابطاليا الوسطى عن طربق 
"المفاوضة السرية مع ابليون مباشرة ٠‏ ونجن نذكر أن ابليون كان قد 
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طالب بادىء الأمر بسافوى ونيس ثمنا لتحالفه مع سردينيا » ولكنه لم 
بعمد الى المطالبة بسداد هذا الثمن لأنه لم يف بنصيبه من الصفقة , 
فاذا 1لت الآن دوقبات الوسط الى فیکتور عمانويل حق له أن فعل 
ذلك . ورغم أن النزول عن سافوى ونيس بعد ضربة مروعة لمشاعر 
الإيطالبين فقد استقر رآى كافور على ضرورة اتمامه » وتم الاهاق 


ايطاليا وفرنسا , وقد فازت الوحدة مع مملكلة فبكلور عمانويل بأغلسة 
هائلة فى توسكانيا وبما يشبه الاجماع فی سار الجهات . ورغم ن اسم 
الملكة الرسمى كان لايرال « سردينيا » فقد بات تعرف باسم 
« ابطاليا » وآظهرت تصمیما على اثبات جدارتها بهذا الاسم . ثم جاء 
دور التصوبت فى سافوى ونيس . ففاز مبدأً الانضمام الى فرنسا 
فوزا كاملا الى حد سعث على الريسة » اذ أعلنت سافوى بأغلسة 
۸ر۱۳۰ صوتا ضد ۲۳۰ فقط » ولیس باغلسة ٤٤۸‏ ر٤۲‏ ضد ۱٩۰‏ 
فقط ٠‏ رغبتهما ف الانضمام للامبراطورية الفرنسية » فبدا اتنصار 
نابلیون نى تلك اللحظة آعظم من اتنصار کافور , ولکنه فقد ف الواقع 
امتنان الابطالیین الذین باتوا پشښعرون آنه تقاضی الثمن > وياله من شمن 
جزاء الخدمات التى آداها . وقد اتسم تنفيذ حركة اندماج آقاليم 
ابطاليا الوسطى ف ابطاليا المتحدة ( اذ من الجلى أن سردينيا لم تكن 
سوى خطوة آولى نحو تكوين ايطاليا ) بالهدوء وضبط النفس والوقار 
رغم الحماسة الدافقة البادية فى كل مكان . فبدا آن الطبع السيانى 
للجمهورية الرومانية القديمة قد عاد للظهور ف ايطاليا الجديدة التى 
آنشآها فیکتور عمانویل وکافور . 

لقد فازت هذه السلسلة العحيبة من الأحداث لاطاليا المتحدة 
بقاعدة راسخة ف شمال شبه الجريرة ووسطها » ولكن هذه القاعدة 
لم تكن تمثل الا مايرند قليلا على نصف شبه الجريرة كلها » وبقى أن 
تضم كل من البندقية وروما وممللكة نابولى الى آراضى ايطالبا الحرة 
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حتى يتم تحقيق حلم الوحدة القومية المنشودة , كان البابا بيوس 
التاسع قد تخلى عن كل آثر من آثار ميوله التحررية السابقة » وبات 
بطلق الآن على الاتجاهات التحررية والقومية والدمقراطية كلمة 
» الثورة ( ¢ ویعترها خطرا على الكاثوليكة لامعدله الاخطر الاسلام 
ق العصور الوسطى » ولكن أهالى الولابات البابوية كانوا مثبرمين » 
وقد آبدی جانب کبیر منهم عطفهم على الآآراء التى اتنصرت ف‌الشمال. 
آما ف نابولی فقد ارتقی العرش فرنسیس الثانی کما ذکرنا من قل ف 
\A0۹‏ 4 ولم یکن طاغية قاسیا مجردا من کل عطف على الآراءالحديدة» 
ءصقلية » فشمة فوارق كبرى ف الطباع بين الأهالى هناك وأقرانهم 
ف شمال آوروا . فجمهرة الشعب ف الجنوب كانوا من الأميين غر 
المتعلمين الذين لم يدوا الا آقل الاهتمام بالشورة السياسية الى 
تجتاح البلاد . وسلطان الكنيسة على النفغوس كان عظيما جدا» فكان 
الأهالی منلعلقین ابرسومها وعقاتدها تعلقا صادقا وان ل وصدر عن وعی 
والجمعياٽت السرية رول سیما جمعية کامورا Camorra‏ الشهيرة 
الى صف الغراة عاملا حاسما ف الصراع . على أن ثمة قطاعا من‌السكان 
كان لا بقل ف حماسته للحرية الايطالبة عن سكان لومباردياوتوسكانيا 
ومهما يكن من آمر فان تفسير الصقليين للحربة والوحدةءظل ردحا من 
الزمن أمرا بعيدا عن الوضوح كل البعد . فلم يكن مؤكدا بحال آنهم 


سردينيا » حتى لو انخذت الأخيرة لنفسها اسم ابطاليا » فقد كان ثة 
حزب قوی برغب ف قيام شكل من أشکكال الاستقلال الذاتى . 
وقد أصبح التآمر والنمرد سمن تاشن م سماٹ الموقف ف تلك 
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المملكة الحنوة » وقد شجعهما ايا ,تشجيع نجاح ائوطنيين ف الشمال. 
وكان الملك فرنسيس مدركا للخطر المحدق به » فراح بفكر ف امكان 
اجراء اصلاحات ترضى المشاعر القومية لشعبه . ولكن غارببالدى 
سبق بالهبوط ف أرض صقلية قبل آن بتخذ فرنسيس آبة خطوة جدية 
هذا اليل . وبهبوطه بيدأت أعظم وآ تجح مغامرة شاهدتها وروا 
فن القرن التاسح عشر . وتعین علسنا لکی نحد شبيها لها . آن نود 
القهقری الى مغامرات روبرت جز سکار ءون ٥٣۲‏ طه النورماندی 
فى نفس البقعة تقريبا أو الى حملة كورتيز على المكسيك ف مطلسح 
القرن السادس عشر . انها تعد حقا قصة مذهلة من قصص البطولة 
والتآمر . وقد استحوز غارببالدی على انظار اوروبا كلها وما زال 
دسا ٹر باهتمام کل من پقراً تاريخ تلك الفترة . فان الشحاعة والبراعة 
اللنبن أظهرهما فى قادته لقواته غير النظامية »> وحماسته النيلة لقضبة 
ابطاليا » وبساطة طبعه وسمو خلقه ۽ کل هذه قد انطبعتعلى أجداث 
تلك السنوات بنفس الوضوح الذى انطبع به قصوره السياسى وجهله 
بالكثي من القوى التى كانت تهيمن على العالم الأوروبى فى ذلك 
الزمان . وكان على صلة ضعيفة بمازنى الذى رآى فى هذه الحركات 
الحنوبية فرصة لاقامة ابطاليا الحرة المتحدة على أساس مختلف عن 
ذلك الأساس الملكى الدستورى الذى ائنصر ف الشمال . فقد کان 
مازنى بأمل فى رؤية « الله والشعب » ترتفع ف مواجهمة راية 
ایطالیا وفیکتور عمائویل » و يحالم بانشاء نظام جمهورى أو على الأقل 
بداية لذلك النظام فى الجنوب . ولا تحقق النصر للوحدة الابطالية 
جاءت فى صورة بعيدة كل البعد عن تلك التی کان بنشدها مازينى > 
حتى ئه آعلن أن عينه « لن تفر بعد اليوم ف ابطاليا » فقد قنلت تلك 
البلاد روحى بازدراثها لكل الثل العليا » . ولقد اجتذب سيف 
غاريبالدى ال مصقول أنظار الناس جميعا » فلم بكد آحد بذكر ف تلك 
الآونة الأهمية البالغة لمسلك كافور' وحكومة مملكة سردينيا ( كان 
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ہذا لا وزال اسمها الرسمى ) . على أن انض مام نابولی 
وصقلية جاء ثمرة لجهود كافور مثلما جاء ثمرة لجهود غاريبالدى . 
فقد علم کافور بآمره قبل وقوعه » وذکر لغاریالدی آنه « عندما 
يكون الأمر أمر مشروعات من هذا القبيل فان أحدا لن يسبق الكونت 
کافور الیھا مهما تکن جسارتها » . ولم کن غارببالدى برتاح قط الى 
العمل مع كافور » بل كان ببغضه ويرتاب فيه كل‌اليبة » ولكنضرورة 
انحصول على تأييده قد تجلت ف كل فصل من فصول الروابة المحدة . 
وقد منحه كافور هذا التأ سد بشجاعة ودون أن بشعر فى ذلك بآى 
حرج . فلم معرف عن الدسلوماسة آنها استخدمت الألفاظ المرزدوجة 
المعانى وانصاف الحقائق بل والأكاذيب الصربحة بصورة آبرع من تلك 
التى استخدمها بها كافور . ان وحدة ابطاليا التى طالما حلم بها دانتى. 
قد نحققت ولكنها آلحمزٽ » ولا سما ف طلورها الأخر ¢ ردح 
مکیافیللی () . 

وف ه٥‏ مایو ۱۸٩۰‏ غادر غاریبالدی میناء جنوة بسفینتین و ٩۱۳٩‏ 
متطوعا وزعت علبهم أثناء الرحلة القمصان الحمراء التى قدر لها 
بطريق الصدفة المحضة أن تنال كل تلك الشهرة الذائعة فى أوروبا . 
وف ٩١‏ مایو نزل م رجاله الى البر ف مارسالا ولمsبةW‏ . ولتکن 
هذه العصبة الصغيرة كوا بطبيعة الحال لمنازلة الحاميات الملكية فى 
صقلية » فأضح ىكل شىء متوقفا على نوع التاثير الذىبحدثه غاريبالدى 
على .مخيلة الصقليين ولهذا لم بعد ثمة جدوى للتبصر والحذر » واثيا 
أصبحت الشجاعة المنهورة آسمى مراثب الحسكمة » تلك الشيجاعة 


(۱) فی ۱۸۷۰ هنا السیاسی الاسبانی کاستلر 1ه اه) ر آتازی ۴418221 

خلليغة كافور > على انجاز الوحدة الابطالية التى « لم بتمكن سافونا رولا 
من تحقيقها بالتضبحية بنفسه فى سسبيل الله > ولا مكيافيللى يمتح 
نفسه لللشيطان ! » ٠‏ أما كافور فلم يمنح لفسه لأحد وألمسا احسن 
الاستفادة من ألدين والدنيا معا ۰ 
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المتهورة التى كان غاريبالدى بتمتع منهًا بأوفر نصيب . شرع على 
الفور فى الزحف على بالرمو » التى كانت المقر الرئسى لحكومة 
نابولى » والفضل ف النصر العحيب الذى أحرزه خارج باارمو 
واستيلائه بعد ذلك على المدينة تصسها انما يرجم الى براعة قيادته 
وشحاعة رجاله وتأبيد الصقليين وما أبداه لازا مه1 قائد 
حامية بالرمو من ضعف مزر > كما برجع الى شىء من حسن الحظ 
والتوفيق العحيب . وقد حدد هذا النصر الأول مصير القتال فى 
صقلية » وسرعان ما آلفى الملك فر نسيس تفسه بلا أعوان هناك خارج 
حصن مسیینا . ولکن غارببالدی لم بلبث آن وطد العزم على نسديد 
ضربة أجراً وآشد جسارة » ذلك أن آحداث صقلبة آثارت حر كات 
مشابهة ف نابولى » وراح القوميون‌هناك يناشدون غاريبالدى العون . 
او ا ا ا ق 
الوقت نمه بالعبارات التى يستخدمها » لرفض آوامره . نزل 
غاربمالدى ف أقصى الطرف الجنوبى لشبه الجزبرة » ومن هناك زحف 
على نابولى مارا بمناطق مهباة بطبيعتها للمقاومة » دون أن يصادف 
غيها أدئى مقاومة . لقد خان الملك فرنسيس الكثير من وزرائه وجنوده 
ولم يبق على الولاء الصادق له آحد تقر يبا . ضا کان منه الا أن غادر 
تابولی قاصدا جانا ف » سبتمبر فدخلها غاریبالدی ف الیوم التالی 
وبلغت حماسة الشمب حدالهوس ‏ اذ كاناتنصار المحرر ذى القبيص 
الأحمر خارقا حقا » وقد تقبله ف تواضع جم وبساطة عظيمة . آمانهاية 
القصة فتخنف اختلافا بينا عن بدايتها . فقد حل الديبلوماسى محل 
الجندى مما يمنعنا من مواصلة سردها على آثها مجرد ملحمة من ملاحم 
البطولة . 

لقد تتبع كافور ما حدث ف صقلية ونابولى بمزيج من الغبطة 
والقلق . فلش كان سقوط عرش الملك البوربونى قد أدخل السرور 
الى قلبه فاه كان حريبصا كل الحرص على تبين الوضع الجديد الذى 


a 
سحل محل ذلك العرش . حقا ان غارببالدى ما برح بعلن أنه انا‎ 
يعمل باسم ايطاليا وفكتور عمانويل » ولكن تفسيره العملى لهذا‎ 
الشعار لم يكن قاطعا بحال . فقد رفض أن بعلن على الفور انضمام‎ 
صقلية الى مملكة سردينيا » ولعله كان ثسة اعثبارات عسكربة بررت‎ 
ذلك . ومهما يكن من آمر فان المستقبل لم يكن قد اتضح بعد بصورة‎ 
. مو دة . فمازینی وأتاعه كانوا بعملون من أجل اقامة جمهورية‎ 
وثمة حزب قوی کان برغب فى منح نابولى وصقلية مركزا مستقلا نوعا‎ 
ما داخل ابطاليا الحرة المتحدة . وقد ظل هناك بعض الحتمال فى أن‎ 
سرك تفار اة البوربونية قواهم » فقد ظل الملك فرئسيس‎ 
صامدا فی جاتا » وآخذت خيبة الأمل التى لم يكن ثمة مفر من أن تآتى‎ 
ف أعقاب الحرية » تمده ببعض التأييد . ولم يكن كافور شق بقدرة‎ 
غار سالدى الذهنة على معالجة الموقف » فبدا له آن الآوان قد آن کی‎ 
اخ مليكه دورا صريحا ف الرواية التى ما برح يمارس فيها نفوذا‎ 
بالغ الأهمية وان يكن مستترا . كما رى أن الفرصة ليست متاحة‎ 
فقط لانجاز تسسوبة مستقبل ابولى وانما ليضيف آيضا الى أراضى‎ 
أيطاليا جانبا على الأقل من الأراضى البابوية التى طالا تطلعت اليها‎ 
. الأبصار‎ 
وقد اجس بيوس التاسع بالخطر الداحم » اذ أن «وادر الثورة‎ 
کانٽ قد بدآت ف ا[ « مارش » () وف آومیرا ونإطصں . وکانت‎ 
الحكومة البايوية قد أخفقت تماما فى كسب ”ابيد الأهالى منذ أحداث‎ 
الا أن الحيش البأبوى كان قد زيد عددا وأدخلت علبه‎ . 4 
تحسيناٽت كبسيرة . وکان تالف من رجال جاءوا من بلاد مختلفة‎ 
ولاسیما فرنسا وآبرلندة وبلحیکا وکان وده الحنرال لامور دسر‎ 
الذی کان قد آبلی يلاء حسنا ف خدمة الجيش‎ [mri 
الفرنسى . ثم ان الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العام‎ 
ا ف و اانا ا‎ the Marches (0 
] المترجم‎ J Emilia للادریاتیکی وتقع بین آبر وزی ن2zن۲إطھ واماا‎ 
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وصفها جزءا من النظام الدولى فى أوروبا » فكان من العسير ايجاد 
مبرر مقبول لمهاجمتها . ومهما يكن من آمر فقد آعلن كافور ف رسالة 
وجهها الى بيوس التاسع أن ملك سردينيا بجد لزاما عليه « من أجل 
الانسانية » آن يمنع قوات السابوبة من اخماد الحركات الشعبية ف 
اومبربا بالقفوة . ١‏ قال كافور ف مناسبة آخرى :« لو فعلنا من أجل 
أنفسنا ما تفعله من آجل بلادنا لکنا آوغادا آی أوغاد ! » (- و هذه 
الذريعة دخل الجيش الابطالى الولايات البابوية حيث دحر الجيش 
البابوی فی کاستلفیداردو 0ءھلاگاهtءه)‏ بعد قتال مشرف لقوات 
الجنرال لاموريسيير . ثم واصلت قوات فيكنور عمانويل الزحف الى 
أراضى نابولى حيث آلت الها السلطة التى ظل بمارسها » حتى ذلك 
الحین » غاربالدی بوصفه دیکناتورا على البلاد . وقد آعلن غارببالدى 
بادىء الأمر آنه لا يثق بكافور وآنه بعلن الانضمام الى مملكة فكتور 
عمانویل حتۍ یتم ضپم روما » ويدا ثمة خطر وقوع صدام بين القمصان 
الحمر والقوات النظامية . ولكن هذا الخطر لم يلبث أن تبدد . وقد 
آرغم الملك فرنسيس على النخلى عن جايتا والانسحاب الى روما . 
وقابل غارببالدی فیکتور عمانويل فشكره الأخير بحرارة على كل 
ما فعله » بيد آنه رفض كل جزاء مظهرا بذلك نکرانا للذاٽ نكاد آن 
يكون منقطع النظير » وآثر الأنزواء ف بيه بجريرة کابريرا ورهإمو) 
ثم آجربت الاستفتاءاث فى ابولى وصقلية والاراضى البابوية الى 
ضمت مورا » فاعلن الأهالى بالأغلسيات الساحقة المألؤفة رغيتهم ف 
الانضمام فورا الى « مملكة فكتور عمالويل الدسثورية ) ٠‏ 
واجتمع آول برل ان ایطالی ف تورینو ف فبرایر ۱۸٩۱‏ . وف مارس 
صدر مرسوم دستورى جديد بالف من مادة واحدة : « يلخذ فكثور 
عمأئويل الثانى لنفسه ولخلفائه من يعده لقب ملك اطاليا » . لقد 
تحقق أعز أحلام الحرية ف آوروبا . ولسوف نری فیما بعد کف تم 
انضمام .البندقية الى آراضی ابطاليا ف ۱۸۹٩‏ وروما ف ۷۰ ۰ 
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اضطرنا الحديث عن حرب القرم وأحداث ابطاليا الى ذكر الكثير 
عن ابليون الثالث وسياسته الخارجية . وسوف نحاول هنا أن تيع 
"نطور تاريخ فر نسا الداخلی حتی عام ۱۸٩٩‏ . 

و غات ما اران على الا ا ا 
بذلك الدستور الذى آقسم يمين الولاء له . وما برحت ذكرى الانقلاب 
عالقة به « كالثقل الحديدى العالق برسخ المذنب » » ولكن حكمه نال 
فش سنواته الأولى تأبيد عناصر ضخمة قوبة من المجتمع الفرنسى . 
وما فتىء أهالى الريف يمنحونه تأييدهم المنصل حتى سقوطه . وقد 
رآت فه الطقات المشتغلة يشون المال ف ميادين الصناعة والتحارة 
والبورصة _ خط دفاعها ضد الاشتراكية والارهاب الأحمر . ونظر 
اليه الحزب السكاثوليكى _ الذى يشكل عنصرا هاما فى الحياة 
السياسية الفرنسية ‏ بعين الرضا الصريح فى البداية . وهكذا بدأث 
تجربته فى الحكم بداية ميمونة » ولو دام نجاحها لتركت ثرا عظيما 
على التفكير السيامى الأوروبى وتطور النظم السياسية . 

وقد کان بوسع الامبراطور أن بعتمد على تفر قليل من الأعوان 
المخلصين ٤‏ ومنهم ش ركاه ف مؤامرة الانقلاب » مورنى Morny‏ 
و لرسینی yہچPersi‏ ووالوسکی Walewski‏ وقلالل غیرھم 
ولكنه كان محدثا فلم يكن من اليسير أن بتقبله الناس ممثلا حقيقيا 
للترات النابلیونی » ولم یکن بوسعه آن پرکن الى ولاء تلقائی يذكر . 
ختعين عليه أن يسعى الاحراز اتنصاراث براقة . ورغم زعمه أن 
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« الامبراطورية تعنى السلم » فان امه والتراث النابليونى مابرحا 
يدفعانه الى اتتهماج سياسة المغامرة واظهار القوة . ذلك أن فرنسا 
كانت ستغفر له الكشربل قد تعفر كلشىء ان هو منحها المحد والرخاء 4 
على أن الهزيمة من آى نوع كانت كفيلة بالقضاء عليه . 

ولم يكن على صلة بأحد من آفراد أسرة نابليون الأكبر اللمم الا 
املك السابق جيروم وابنته ماتيلدة وابنه جيروم . ولكنه لم يكن ليآمل 
ف الحصول على عون كبير من هؤلاء » فقد اتخذ جيروم الصغير 
لنفسه سيماء الديموقراطى المناوىء للكنسيين »> وظل مصدر متاعب 
لا تنقطع للامبراطور . ورغم آن نابليون الثالث قد نال حق تعيين من 
بخلفه فقد جعل بتطلع الى الزواج لانجاب وريث يدعم مركزه ويضمن 
استمرار حكمه . وقد راودته ردحا من الزمن فكرة مصاهرة ست أو 
آخر من البيوت المالكة ف آوروبا ولسكنه تين آنه لن بكون موضح 
ترحیب منها طالا حامت الشكوك حول اسششباب عر شه . ولقد ذکرنا 
من قبل کیف آنه توج آخر الأمر فی ۱۸٥۳‏ من آوجینی دی موننیجو 
وهن دة أانة ية من أبرة دة وان ل كن م اة ارا 
وقد سلکت ف ال ركز السامى الذى رفعتث اله بعت ودون توقع مسلكا 
متسما بالكياسة والوقار . ورغيم آنها لم تنس بلدها فقد بات تعتبر 
نفسها فرنسية آولا وقبل كل شىء . وقد كانت كاثوليكىة متمسكة 
بكاثوليكيتها » وخصما عنيدا لاآراء التحررية ء ولا أنجبت ولى العهد 
الامبراطورى جعلت تنظر الى سياسة فرنسا من حبث مساسها بمصير 
انها قبل کل اعتبار آخر . وف الواقع أن آثرها السىء على مستقبل 
الامبراطورية قد صور بصورةمبا لغ فيهاوان جاز أن نستثنى من ذلك 
مسلکها فی ۱۸۷۰ . فان مصیر اویس السادس عش وماری آلطوانیت 
قد ظل ماثلا آمامها على الدوام وترك آثرا ملحوظا على نصرفانها . 

لم تظهر بادىء الأمر معارضة رسمية تذكر لتابليون ء فان أعمال 
النفى والنشريد التى آعقبت الاتقلاب كانت قد لقنت الناس درسا ف 
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خطورة المعارضة » والحمعية كانت مجردة من كل سلطة » أما الصحافة 


العهد الحديد . بيد أن هذا الهدوء لم يكن ليدوم طوبلا » والامبراطور 
کان مدركا لقشوى المعارضة الكامنة تحت السطح مباشرة . فهناك 
الملكيون بجماعتیهم : الشرعبونڻ istsصegitim‏ 1 the‏ الذين ناصرون 
البوربون القدماء والأورليانيون الراغبون ف عودة الأسرة التى 
طردتها ورة ۱۸٤۸‏ من الحكم . كان ممثل انصار الملكة القدممة هو 
الکو نت دى شامىور 4إمطmصaطC Comte de‏ الذی کان رجلا متزمنا 
مستقيما الى بعد حد بعتبر الملكية جزءا من عقيدته ولا يضمر أيه رغبة 
شخصية ف الفوز بالعرش ويآبى السعى الى كسبه بطريق المساومة . 
واكان مقيما ف فروسدورف فى النمسا » ولم يكن لحزبه ف تلك الآونة 
فرنسا وخارجها على السواء » وقد درج آمراء هذا الت على اعلان. 
عطفهم على الكثير من آراء العصر المتحررة . على أن مكمن الخطر 
الحقيقى كان بتمثل فى المعارضة الجمهورية الى كانت تنمتع س رغم 
عجزها عن الافصاح عن وجودها ف الجمعية أو الور سافرة ف 
الصحف ب تتاييد آهالى المدن الكبرى ولا سيما بارس . ففى هذه 
الملدن صادف نابليون أكر الفشل ٠‏ اذ أخفقت كل محاولاته لاحتذابها 
الى صفه أو حتى التخفيف من عداوتها .ثم ان معظم قادة الفسكى 
الفرنسيين كانوا آيضا من مناهضيه . لقد فاز حقا بتابيد المؤرخ 
الراك رuwg Prosper Mérimée 4ı‏ وا مرخ دډوری 
Duruy‏ ولم بعارضه لامارتین » ولکن هولاء جمیعا کانوا 
لون فة واهة الان ال فو ة الأسها الى ورت دة ف 
وميشلىه ۷i»‏ ولوی بلان وران Renan‏ وجور ج 
«ساند وقيل هولاء جميعا فكتور هوجو الذى أبى الاستهادة من قرار 
العفو الذى أصدره الامبراطور وراح هاجمه من منفاه ف جزر بحر 
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#لائش آو باحبكا ف كتابات كانت لها أهمبة بالفة على الصعيد 
الأوروبی . 

وقد حقق النظام الامبراطورى النجاح المرجو ف الاتنخابات العامة 
عام A۷‏ . فلا رب ف ان نتبحة حرب القرم قد سیت العهد 
:النابليو نى ا بيدا صادقا من جانب الكثيرين » ثم ان الأوضاع السائدة 
كانت تطبق على آنفاس المعارضة الى حد يدفعنا الى التعحب من تمكنها 
هن اهاد ناب واحد الى الصعية ناهيك اواب الخسة الذي ترا 


او لفسه Darimon İjgnıرlag Jules Favre jil J> Ollivier‏ 
على آن الضربة الخطيرة الأولى التى زلزلت مركز نابلسون قد جاءته 
من سياسته الابطالية التى آثارت عليه الكنسسين الذين أيدوه بحرارة 
من قل . فقشد آذی شعورهم آن پروا بیت سافوی البغيض بر تفع 
مضل ابيد فرئسا الى مكانة لن ثلبث أن تقوده الى عرش ايطالیا . ثم 
ان مسثولية نابليون الثالث عن الهزيمة الى حاقت وات البابا ف 


نكن آقل كثيرا من مسئولية كافور . فأصبحت صحافة الكنسيين _ 
-وعلى رآسها صحرفة ) العالم ( L?Univers‏ تعارض سباسة 
الامبراطور بعنف لا يقل عن معارضة الجمهوريين . ولم يظفر ابليون 
بعد ذلك قط بتاييد قلبى مطلق من جانب الكنسيين . واذا كانت 
سياسله الأبطالىة قد أففدته تاد هولاء الكنسيين فانها لم اتكسبه 
ابید القومیین ف ابطالیا آو الأحرار ف بلاده . فقد شاهدنا كيف اتهہه 
'الابطاليون يانه قد خذلهم ونقض العهد الذى أعطاه لكافور فى 
بلمبیر . ما الأحرار الفرنسيون فلم مخفروا له قط تاييده لبقاء سلطة 
آلبابا »> وقد ازدادث معارضتهم له عندما تعرض غارسالدی ف ۱۸٩۲‏ 
للصد والأسر ف آسبروموثت 0 ص 0مھ آثناء محاولته الوصول 
الى الولايات البابوية لضمها الى صف الفضية الوطنية . 
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كما آنه جلب على نفسه عداء الطبقات المشتغلة بشئون الال وعلى 
الأاخص طبقة المنتجين الصناعيين . اذ كان يضمر الكثير من العطف على 
التتائج الاقتصادية والأهداف الاجتماعية لحركة حرية التحارة الى 
ا لها النصر ف انحاترا . وحدث أن سافر کوندن Cobden‏ 
الى باريس ف ۱۸٦١‏ ليعرض عليه مزايا عقد معاهدة تجارية تنضمن 
تخفيض النمريفة الجمركية على البضائع الانجليزية عند دخولها 
فرنسا . وقد آیدی کودن عظيم تقديره « لاستقامة الامبراطور 
وعدالته » » وآفصح عن ايمانه بآنه معلى أصدق العناية بالتخفيفه 
عن الفقراء . وطد نابليون العزم على عقد المعاهدة دون اعتبار للرآى 
العام الفرنسی الذی کان بعارض المشروع ف رآى كوبدن . وكان. 
تابليون يسعى بذلك الى اقامة علاقات ودية آوثق مع بريطانيا التى 
ما برح يعلق على محالفتها أعظم الأهمية . ولكنه آخفق ف تحقيق هذا 
الغرض وجاب على نفسه عداء الطبقات المشتغلة بالمال التى طالما منحته 
حتى ذلك الوقت تأ يدها الحار باعثباره حاميها من قوى الفوضى . 

ولابد آن شیر هنا آيضا د وان خرجنا بذلك بعض الشیء عن 
الترتيب الزمنى د الى مخامرله المكسيكية الکبرى الت ساهمت 
بنصيب وافر فى فشل حكمه . فلن تحصد حادثا أشد من تلك المغامرة 
دلالة على شخصية الرجل وأساليسه وعلى خباله الحاد المنطلاق 
وسلو به ف الخلط بن الوهم والواقع ) وطر شه فى تناول المشروعاث 
بحماسة بالغة ثم طرحها جانبا ف اشمئزاز حالما تظهز آول صعوبة . 

كائت المكسيك غارقة ف فوضى شاملة . فلم تنعم مذ استقلالها 
فى ۱۸۲۳ الا بأضال نصيب من الحسكم المستتب » ولكن جواريز 
Juarez‏ نصب تفسه ریسا لما ف آوائل ۱۸٩۱‏ واعان وقف 
دقع الفوائد على ديون بلاده لمدة عامین . فما کان من الدائنين الذين 
کانوا بنشسبون الى جنسیات مختلفة » وان كان معظمهم من الفر لسيين 
والأسبان والانجليز » الا أن توجهوا الىحكوماثهم يناشدونها العون . 
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كان الموقف الى هذا الحد بسيطا لا تعقيد فيه » ولكن خيال نابليون 
رآى وراءه فرصا كبرى . ذلك أن الحرب الأهلية كانت تمزق أوصال 
الولابات المتحدة الأمربكية » وخيل الى المراقين الأجانب أن اخماد 
مقاومة الولايات الجنوبية بات مستحيلا . فلم يعد ثمة مايدعوها الى 
التمسك بمبدا مونرو الذى يمنع الدول الأوروبة من الحصول على 
آى آملاك جديدة ف آمريكا (ا) . ومن هنا قد تسنح الفرصة لانشاء 
دولة ف المكسيك تخضع لسيطرة الدول الأوروبية العظمى وتقف 
-حاجزا منيعا فى وجه الأنجلو سكسونبين » « ذلك الشعب العدوالى 
ا آمریکا كلها ثم العالم سره ان لم ووقف عند حده » . 
لو لم تكن هذه الدولة ف يد الفرنسبين فانها قد تستخدم فى 
a‏ - ومن بدریى فربما كانت تلك بدابة 
.فصل جدید شی تاريخ العالم . 
آیحرت الى فیراکروز Vera Cruz‏ بعشة فرئسية أسسانة 
٠بريطانية‏ مشت ركة لتقوم بالضغط على المكسيك حتى اندفع الفوائد 
ا لمطلوبة على ديو نها » وللكن سرعان ما تبين أن الأمر سوف بقتضى 
دخول البلاد » فما کان من برطاثيا وأسبانيا الا أن انسحتتا بأعذار 
.مختلفة تار كتين لفرنسا فرصة العمل يمفردها » الأمر الذى كان حاكمها 
على اتم استعداد له . بيد أن المهمة جاءت أصعب مما كان متوقعا » 
خقد أبدت بولا aاطم۴ue‏ مقاومة ناجحة للغُراة » ولم يتمكن 
هؤلاء من بلوغ العاصمة المكسيكية الا ف صيف ۱۸٦۳‏ . 
وف تلك الآونة خطرت لنابليون فكرة نابهة هى عرض عرش 
« امبراطو رة المكسىك  »‏ كان ذلك هو الأسم الذى اختاره للدولة 
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الجديدة ‏ على مكسميليان شقيق فرنسيس جوزيف' امبراطور 
الا غ كان هدا رخال كن السار اطا مروا ن ب فا 
ر ی ون ا و ری ان ا 
العو ع فا ر الى كت مدا الا را با 
وبعد شىء من التباطۇ قبل مكسميليان المصرض دون اعبار لنصائح 
فر نسیس جوزیف و بریطانیا » فسانده القائد الفرننی فواری ر٥إ٥۴‏ 
على راس جيش قوامه ١٠٠ر۲۳‏ رجل . واستقشل بحماسة ظاهر ية عند 
وصوله الى مدينة المكسيك . 

على آن هذه « البروج المشيدة فى الهواء » لم تلبث ان انهارٽ. 
سراعا وبصورة مفحعة . ذلك أن آعوان مكسميليان انقسموا على 
آنفسهم ف حين وط خصومه الحرم على مقاومته . وقد آضحی من 
الحلى الآن أن الغْلبة فى الحرب الكهلية الامربكية قد صارت للشمال 
ألذى آبى الاعتراف بالنظام الجديد ف المكسيك لمخالفته لبد مونرو . 
کما آن نابلبون تفسه مالىث ان سم ب على طرشته المعهودة _ ذلك 
المشروع الذى تحمس له كل الحماسة بادىء الأمر 4 اذ آنه بدا يسبب 
له خببة آمل متصلة وبحلب عليه باهظ النفقات . وقد حل بازين 
n = 9‏ الذی سبقدر له آن بكلسب فيا بعد شهرة 
بغيضة _ محل فوراى ٠‏ ووطد ابليون العزم على سحب القوات 
الفرنسية وترك مكسميليان ملا آن يدرك الأخير حكمة الائسحاب. 
( فبرایر ۱۸٩۷‏ ) . ولکن مکسمیلیان رفض آن پتراجع واستمر بحارب 
آعداءه بشجاعة ودحا قصیر! من الزمن حٿی پونيو ۱۸٩۷‏ حين اضطر 
الى الاستسلام للقوات الأهلية ف کرتارو «taەرQu6‏ > و أعدم. 
فى ساحة بلك دة . فكانت لك التمابة ضربة عة لهيبة ابليون 
استعصت على العلاج بعد ذلك . 

قد استقنا مجر الأحدات ف قرسا بعدة شنوات ٤‏ قحل ا آن 
نعود الآن الى حيث كنا . لقد شاهد نابليون بعين الانزعاج صعود مد 
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المعارضة ف وجهه فسعى منذ تاريخ مبسكر هو ۱۸٩۰‏ الى اسثرضاء 
الرآی العام بتعديل الطايع الاستدادى لحكمه.. فخفف يعض الشىء 
امن غاواء رقابته على الصحف » وصرح لمجلس الشيوخ والجمعية 
التشردعبة يمناقشة سباسة الحمكومة مرة ف العام الواحد ٠‏ ومنح 
"لوزراء « بلا وزارة » د آى غير المكلفين بمهام ادارية محسددة _ 
مقاعد ف الجمعية کی ,ولوا شرح سباسة الحكومة والدفاع عنها : 
وسمح نسحل مناقشات الحمعية ونشرها . على أن هذه التنازلات 
قد شحعت المعارضة بطبيعة الحال دون أن تستترضيها » تلك المعارضة 
التى مافتئت تطالب بدستور حر على النمط الانجليزى ويمسئولية 
الوزراء آمام الجمعية الا آمام الامبراطور ».وما انفكت تهاجم طريقة 
تصرف الشئون المالية للامبراطورية . 

وقد آتاحت اتتخابات ۱۸٠۳‏ فرصة هامة للحكومة لاختار قوتها . 
عملت على السيطرة عليها يكل وسيلة » وآخذ يرمسسليه Persigny‏ 
على عاتقه الحصول للاميراطور على آأغلبية طيبة » وأطلق للعمل كل 
الأجهرة المآلوفة . ومع هذا كله جاءت النتيجة مخيبة لمال . فلن 
كانت الحكومة قد فازت حقا أغلسة كسرة فقد ازدادت قوة المعارضة 
داخل الحمعية من خمسة أعضاء الى خمسة وثلاثين عضوا» ولم تجد 
واحد من مؤيدى الحكومة » وظهرت بين الأعضاء مجموعة جمهورية 
صر بحة قوامها سبعة عشر عضوا تزعمهم ڈادة من طر‌از بر ده Berry‏ 
وجول سيمون [1es S10‏ وفافر وقبل هؤلاء جميعا بير الذى 
حخل الحلبة البرلانية من جديد » وبلغ مجموع الأصوات التى أعطيت 
ءضد الحكومة مليونى صوت . لقد ىدث النذر جلة آمام آعينآوروبا 1 

وقد خطا عضوان بارزان خطوات لها اهمها للالتقاء مع ئاىلىوڭ . 
كان بير أعظم ساسة فرئسا وأكثرهم تمتعا بالتقدير والاحترام » وقد 
لالب ف خطاب مأثور باعظاء فرنسا ما آسماه « الحرمات الضرورية » 
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آی الحربات الدستوربة التى كان بحظى بها الائحليز فى ذلك 
العصر ‏ وأعلن آنه سسيويد الامبراطورية اذا تحقق ذلك » وان يكن 
مصمما على عدم الانخراط ف خدمتها بآى حال من الأحوال . وعلى 
مالخطوته من أهمية فقد فاقتها فى الأهمية المباشرة خطوة اميل اوليفسه 
Emile Olivier‏ الذی کان بحکم تقالید آسرته مرتبطا بحزب. 
الأحرار . وقد کابد ابوه النغی بسبب آرائه وکان هو واحدا من 
أقوى « الخمسة » انا » أولئك « الخمسة » الذين ظلوا ردحا من 
الزمن ممثلى المعارضة الوحيدين ف الجمعية . ولكنه كان على ذلك 
معتندلا محافظا بطبعه » فلما تقدم نابليون باقتراح من شأنه اضفاء صفة 
الشرعية على بعض « الاتحادات » العمالية على خلاف التقاليد 
ا لمحمول بها ف فرنسا منذ عهد الشورة الكبرى ‏ صمم أولفييه على 
معاو ننه . ذلك آنه لم کن باتزم على حد قوله مدا «کل‌شیءآولاثیء 
على الأطلاق » الذى كان يراه مبدءاخطرا »> بل كان ير ضيهالحصولعلى. 
النزر البسير كل بوم 

وبهذا النظام المىدل الذى مازال يتسم بالمركرية الشديدة وتحكم 
السلطان وان يدت عليه بعض آثار لانحاه تلحررى » واجهت فرنسا 
صعوبات الحرب الدائمركية والحري النمساوية البووسية . وهذا 
النظام هو الذى تعين عليه أن تحمل ضغط الصصدمة بل الفاجعة 
المكسبكية . ولسوف تتناول فيما بعد دصلوماسية فرنسا آثناء الحرب 
النمساوية البروسية وبعد اتنصار بروسيا فى تلك الحرب . ويهمنا 
الآن أن ننناول تطور الدستور الفر نىى حنى عشبة نكبة الامبراطورية 
آى حتى الحرب الفرنسية البروسية . 

تظاهر ابليون بالاستخفاف باتتصارات بروسا الباهرة : واکد ف 
بلاغ رسمى ايمانه بمبدآ القومية » ولکنه ذکر آیضا آن فرنسا سٿبذل 
ماف وسعها لزبادة قواتها المسلحة وللعمل على ابقاء لمانا فى المستضل. 
على ماهی عله من انقسام . فناقضس الفول الثانی الأول ولم الول 
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الثالكث أما عن خوف فرنسا أو عن نزعتها الحربية . على أن بلاغه لم 
بجاہ شيئا ف تسكين خواطر الفرنسيين » فقد أعلن تير أن سادووا 
Sadowa‏ هزيمة كبرى لا تقل خطورة على فرنسا عن معركة بافيا 
Pavia‏ التى وقعت قبل نحو ثلاثة قرون ونصف »> ولا مراء فى 
أن الكثيرين كانوا يوافقونه الرآى . 

وقد آخذت فر نسا تراجعآمورها اثراتتصار الجيش القومى البروسى. 
كان النظام الفرنسى قائما على التجنيد بالقرعة » أى اجراء القرعة بين 
جميع الصالحين للجندية واعفاء من لم تقع عليهم القرعة من جميع 
ايأعباء العسكرية ثم تدريب هؤلاء المجندين تدريبا صارما لمدة سبع 
سنو ات واعدادهم لیکو نوا جنودا محترفین . وقد جرت العادة على 
مقارنة ذلك النظام بالنظام البروسى والزعم بأن البروسيين ليسوا _ 
بالقياس الى جنود فرنسا د الا هواة لن بشبتوا فى ميدان الفتال آنهم. 
آفضل کثيرا من قوات «حرس وطنى» دخات عليه بعض التحسينات 
ولکلن سادوا! بدلت ذلك كله ء فقد بات واضها للجميع أن الجيش 
الفر نىى بحب أن بعزز وآن النظام الفر نى يجب آن بعدل . وأبدى 
البعض » وعلى رآسهم تروشو ط٥۳‏ ( الذی سپصبج فیما بعد 
قائدا لبارس ف الحصار الكبير عام \AY*‏ ( رغبتهم الشسديدة فى 
الأخذ بالنظام البروسى القائم على الخدمة العمسكرية الاجبارية للجميع» 
ولكن الرآى العام الفرنسى لم يكن مهيا لقبول ذلك . وف النهارة 
تقرر اطالة مدة الخدمة العسكرية وتاليف احتياطى جسدید بام 
الحرس المتحرك garde mobile‏ . غير آن عاصغة ۰ هبت على 
فر نسا ولم تم تطبيق هذه التعديلات تطبيقا كاملا . 

آما النظام السياسى فكانت عملية اعادة بنائه أشمل . فقد تحلثت 
الحاجة الماسة الى عمل شىء ما . واستخدمت الصحافة القدر الأكر 
من الحرية التى منحتها لشن هجوم بالغ العف والمرارة على ابليون . 
خاستتەرض هنری روشفور tإم؟‏ ط80 نج8 ف صحبفة « لا لانثرن» 
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La Lanterne‏ قدر نه الهائلة على السخربة دون ماحرج ( وآظهر 
دىلىسكلوز esc102e[م0‏ حدة فى النقد لا تكاد تقل عن تلك الى 
أظهرها مارا ف سالف اليام . وکشف J Gambetta lanl‏ دفاعه عن 
ديليسكلوز عندما قدمته الحكومة للمحاكمة عن مواهب فذة فى 
الخطابة واثارة الخواطر . لقد أخذت الآراء والعواطف التى انطلقت 
بام كومىون بارس تختمر تحت السسطح مباشرة . وکان تابليون قد 
تخلی ف ۱۸٩٩‏ عن بعض التداير النى كان يستخدمها من قبل للتحكم 
ف تناج الاتنخابات . ومع آن المناطق الريفية قد ظلت على تأبيدها له 
فان المدن الكيرى قد انتخبت تفرا من أعلنف خصومه . وقد نال 
أتصاره آغلسة المقاعد ف المحلس ولكن عدد الأصوات التى أدلى بها 
الناخبون ضده بلغ لاله ملاين صوت » فاحس الاميراطور أن دعام 
حکمه آخذت تمد تحت قدميه . 

وعلى هذا وطد نابليون العزم على انخاذ خطوة جريئة والشروع فى 
اقامة نظام جديد تماما أعلن عنه عند افتتاحه لدورة الحمعية الحديدة. 
كان قراره ذاك بمثابة خطوة كبرى ف اتجاه النظام البر انى الانحليزى 
الذى اعتبره نابليون ف يوم من الأبام نظاما عفى عليه الزمن » اذ تضمن 
النظام الجديد السماح للمحلس باصدار مايشاء من اللشرعماث 
وبالرقابة على الميزانية بشتى تفاصيلها » وأباح الجمع بين عضوي ةالهيثة 
التشريعية ومناصب الوزارة » فبدا أن النظام الوزارى الانجليزى 
المستننك الى ابيد أغلبية برلائية يوشك أن بطق . وقد حددث لجان 
الشيوخ اختصاصات وثيقة الشبه باختصاصات مجلس اللوردات . 
وأضيفت فقرة قد تعنى الكثر آو القليل ألا وهى أن الامبراطور 
بحتفظ لنفسه بالحقوق الخاصة التى أسبعها عليه الشعب والتى تعد 
لازمة للمحافظة على النظام والحماعة . وف نایر ۱۸۷۰ طلب نابلیون 
انی اميل آولفييه الذى اشتهر ف بوم من الأيام بحماسته للاتجاهات 
التحررية أن بشكل الوزارة . فحمل أولفيبه ابليون على طرح نظامه 
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الجديد للتصويت الشعبى كما فعل باقتراحاته السابقة . ودعا جميع 
ناخبی فرنسا الى التصویت بنعم آولا على بيان بتأيبدهم للاصلاحات 
التحررية التى آدخاها الامبراطور على الدستور يمعاونة الشات 
الدستورية الرئيسية ف الدولة . وقد نظر أولفييه الى النتيحة بعين. 
الرضى التام . حقا ان المدن الكبرى لم تبد آى تراجع عن معارضتها 
الراسخة » اذ صوت ف باریس ۰۰۰ ر٤۱۸‏ بلا و ۰۰۰ ر۳۸١‏ فقط بلعم ٤‏ 
کہا وقفت ليون ومارسيليا وتولوز جميعا ضد الحكومة » ولكن عدد. 
المئيدين ف فرنسا كلها بلغ ۰۰٠ر‏ ۸٣ر۷‏ بينما لم يزد عدد المعارضين. 
على \yoV\ sese‏ > و أن الممتنعين عن التص وت کانوا اک من 
المعارضين » فان او لقره کان اجمالا على صواب ف اعشاره آنالنشحة 
تصر کر لا آصبح يمى ١‏ « الاميراطورية السمحة » (ا) . فلو 
توفرت سنوات قللة من الهدوء والسلم لغدا هناك بعض الاحتمال 
على الأقل ف أن قود النظام الجديد فر نسا سلميا الى الحياةالدستورية 
البرلانية برئاسة أو دون وئاسة نابليون . ولكن الطوفان جاء وشا 
تتح لفرنسا الفرصة لفهم النظام الجديد آو ادراك السبيل لانجاحه ! 

ولاند آن ننتقل بسرعة الى بحث الموقف ف آوروبا الوسطى » هذا 
الأوقف الذى بمثل موخرة الصورة التى تحتل فيها الحرب الفرنسية 
البروسية مكان الصدارة » على آننا سنلقى أولا نظرة على العلاقات. 
بین نابليون وايطاليا باعتبارها فرعا جانبيا هاما من التار الرگسى 
للأحداث . لقد قيض لنابليون فیما ببدو آلا بجنی مطاقا آی ثمار 
لنفسه أو لفرنسا من سياسته الايطالية كلها على حسن مقاصدها 
وضخامةثمارها لابطاليافآكثر الأحبان. كان نابليون قد وعد فى اتماقة 
سبتمبر ۱۸٩‏ بجلاء الحامية الفرنسية عن روما » وقدم ملك ابطاليا 
تأكيدا بآن فلورنسة لا روما هى‌الثى ستتخذ عاصمة للدولة الاسطالة: 
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الحديدة . ولكن ما ان انسحت القوات الةرنسبة ف دسمبر ۸١٦١‏ 
حتى بيدأت برضاء غاريبالدى حركة لغزو روما وضمها . ومن الواضح 
آن قوات الزواف المرابطة بالأراضى البابوية كائت أعجز من أن تواجه 
مثل هذا الموقف الطارىء » وكانت الحامية الفرنسبة لا ازال فى 
مرسبلا فکان ان أآعىدٽ الى سفنها » فوصلت اطالاف الوقت المناسب 
للانضمام الى القوات البابوبة والحاق الهزيمة بالغاريبالديين فى منتانا. 
مادم فرالح الأحرار 'الايطاليونينددون اثرذلك الحادث بنابليون 
دمرارة آشد من ی وقت مضى . وحدث أن أعلن قاد الحامهدى فاه 
وااذ۴ 06 أن البندقية الفرنسية الحديدة « تشاسبو » » « قد 
فعلت الأعاجيب » » فوجد الناقدون فى هذه الملاحظة نوعا من‌الوحشية 
البالغة . وعلى هذا لن تحد فرنسا ساعة محنتها استعدادات لمعاوننها 
من خا تة اطالا الى فت ن ال ااا كل اف 0 : 
وقد شعلت الامبراطورية الفرنسبة فى شهورها الأخيرة كثيرا 
يمسالة آخرى تتصل بروما . فقد دعا الايا محمعا عالميا () جديدا 
آل الانعقاد ف ۱۸٩‏ . وكان قد أعرب من قبل فى عبارات لا تقسل 
الشك آو التآويل عن معارضته للاراء العصرية التحررية والديموقراطية 
فبات مؤكدا أن المجمع الجديد سيصدر مراسيم من شأنها آن تغضب 
أصحاب الآراء المتحررة سواء فى ابطاليا أو ف غيبرها من الجحماٽ »> 
وذهب الكثيرون الى وجوب استخدام فرنسا لما بتيحه لها مركزها من 
نفوذ خاص لمنع اجتماع المجمع » ولكن أولفييه لم بعر هذه الآراء أذنا 


(۱) أعلن م ۰ روهو اeطuهR‏ .1ق ) دسمبر ۱۸۹۷ عند استجوابه 
فالجمعية باسم الحكومة إنها لنتسمح «مطلقا» باحتلال بربطانيا لروما 
البرلانى الفرنسى بابطاليا الىالميل نحو بروسيا بدلا من فرفسا »> وحال 
دون ابدائها آی اهتمام جدي بالفاوضات التى أخذ ر نابایون 
'ابتداء من عام ۸ لعقد تحالة.. فرنىی لمسوی ابطالی ۰ 
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مصغية فانعقد بالفعل . وف اللحظة التى كانت العلاقات بين فرنسا 
وآلمانیا تندھور فیا تدهورا پنذر بنشوب حرب کبری بین البلدین » 
كان المجمع العالمى يناقش مسآلة عصمة البابا . وحينما فرغ المج 
« عندما يحدد بسلطته الرسولية وآثناء مباشرته لرسالته بو صفه ا لمعلم 
الأعظم لجميع المسيحيين » ماينبغى أن تسشمسك به الكنيسة العالمية ف. 
شئون العقيدة أو الأخلاق » كانت الحرب قد بدآت فعلا . 


نشل اشر 
انيلا حيرب الاسكاع التبعة 
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حاءت نتيحة ثورات ۱۸٤۸‏ و ۱۸4١4‏ مخيبة الى أبعد حد 
لآمال جميع « الأحرار » ف الانيا وأوروبا . فلم يتحقق شىء مما 
كانت تصبو اليه حركة التحرر . فقد ظلت النمسا تحكم شعوبها 
المننوعة حكما استبداديا باطشا .ولم تقترب آلانيا من الوحدة القومية 
ولم تظفر بحكم قائم على رضاء الشعب . حقا لقد قدر لأ ل انيا بعد ذلك 
ن تقطح شوطا كيرا فى سبل الوحدة القومية فيما لأ بتحاوز كثيرا 
العشرين عاما »> ولكن كان بتعين على مبادىء التحرر السياسى أن نننظر 
زمنا آطول کثرا قبل آن تحرز آی نصر حقبقى فوق أرض ألمانية . 

وقد كان نظام الحكم فى النمسا نظاما اسشنداديا بكل معائى الكلمة 
من ذلك النوع الذى آبدت جميع حكوماٽ آوروبا ميلا الى الأخذ 
به حالما كف الخوف عن ارغامها على تقديم الترضيات لشعوبها . 
فسرعان ما ألغيت جميع المكاسب التى حققتها الثورات » فسحب 
نظام المحلفين وأضحى الوزراء من جديد مسئولين مام الامبراطور 
رسا » وأعبد ادخال عقو ىة الحلد فى تطبيق القوانين بل وسع نطظاق 
تطبيقها » وبات الارثياب ف الشعب طابعا سادا فى جميع دواشر 
الحكومة . 

ولم بحدث تغیر آساسی يذكر حتى قيام الحرب الابطالية عام 1۸0٩‏ ء 
على آن التغير الذى طرا بعدها على طابع الحكم كان كاملا . فالهزيمة 
العمسكربة لابد آن تؤدى حتما الى زعزعة آبة حكومة ذات طابح 
عسکری . وعلی هذا لم بعد ثمة مناص من ادخال عض التعد يلات على 
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نظام الدولة الأساسى . ولسكن مامن بلد كان بلقى عناء فى وضع 
الدساثير مثل النمسا بأجناسها العديدة المتنافسة » وخليطها المنضارب 
من اللغات والأديان » وتقاليدها العريقة ف الحكم المسكرى . فالمجر 
كانت تمثل مشكلة دائمة برفضها الاعتراف للأجناس التابسة 
لها بحقها فى أن يكون لها الكيان القومى المستقل الذى تطلبه هى 
لنفسها . ثم كانت هناك أبضا مشكلة طراز الدستور الحديد : أكون 
مركزيا قائما على الوحدة الكاملة أم اتحاديا بعترف لكل قومية 
بذاتيتها الخاصة ؟ لقد وجد كل من الأسلوين أنصارا » وان كادا 
یستویان فیما پثیران من صعوبات . وف آکتوبر ۱۸٩۰‏ آصدر 
الامبراطور رمل عرف باسم «مننحة آکتو ير The October Diploma‏ 
دستورا قصد له آن کون دستورا متحررا . وېموجه تقرر تشکبل 
مجلس امیراطوری ) )رٽ Reichsrat‏ ( يضم يعض الأعضاء 

المنتخبين ويختص ببحث جميع المسائل التى تمس الامبراطوريةبأكملهاء 
الى جانب بر ائات اقليمىة ( لاندتاج عا ) تتولى معالحة 
المسائل ذات الصبعْة المحلية الخالصة . فكائت تلك تحرية كرى فى 
ميدان الحكم المحلى . كما تقرر تهدثة خواطر المجرين بالاعتراف 
بلغتهم لغة الماجيار ‏ لغْة رسسة . ومالبث العام التالى ( )٠۸١١‏ 
ان جاء بمزيد من الترضيات » اذ تفرر الأخذ بنظام أقرب._ الى النظام 
التشيلى الصحيح . ولولا أن ذلك كله كان مقضبا عليه بالزوال 
السريع لبحثنا بعض تفاصيله باهتمام » غير آن النقاط الجديرة بالنظر 
قليلة معدودة . وقد رحب العنصر الأ مائى ف الدولة بالدستور الحديد» 
وعلى الأخص بذلك الحرء الذى تبح للصحافة حربة فسح ( فى تلك 
الفثرة دخات النمسا عمد الصحافة ) » بينما لم تظهر العناصر غير 
الك لما ئة ترحیبا صادقا به ف آى مكان » وقد عارضه المحريون اجالا 
معارضة صريحة ورفضوا الثعاون فى تنفذه »> ولكن الأمل فى نجاحه لم 
بنقطع حٿی جاءت حرب ۱۸۹٩‏ فتعين على النمسا أن تنصرف بعض 
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الوقت عن تجارب الحكم الى مهمة الدفاع . 

على أن القوة الدافعة للأحداث فى آوروبا الوسطى لم تكن نوجد 
فی النمسا وانہا ف دروسیا وآلمانا » والى بروسا یجب أن نوجه اللآن 
بعنايتنا . كان النظام البروسى كفا كثيرا من النظام النمساوى وان لم 
دزد عنه تحررا . فعندما أطلق محنون الرصاص على اللك ف ٠۸٥١‏ 4 
انخذت الحكومة من ذلك الحادث ذربعة لفرض المزيد من اجراءات 
القعح الصارمة . فشددت القبود على تطبيق نظام المحلفين » ووضعت 
الصحف تحت المراقبة الدقىقة وبسطت سيطرتها المباشرة على عدد 
کسیر منها وممایذکر آن ) رباض الأطفال Kindergarten‏ ) الت انشآھا 
فر وسل 1٥ط۲٥۴۶‏ قد عطلت للشبهة فىآن لها هدفا سياسا . وكان القول 
بتردد صراحة بان بروسيا ليست دولة دستورية وانما هى دولةالموظفين 
والعسكرين . وقد بدا فى وقت من الأوقات أن الاتحاد ( الزولفرين) 
يوشك أن يختفى وسط موجات الرجعية . فقد بدت الولاباث المنوبة 
ميلا الى الاتحاد. مع النمسا » ولكن بروسيا كانت تمانع بشدة قيام 
آى نوع من الانحاد التجارى مع غريمتها Es EE‏ 
ذلك الخطر مالبث آن تبدد . فقد انسع الزولفرين بائضمام هانوفر اليه 
وجددت مده اثنی عشر عاما آخری ف ۱۸۳ . 
كان الأسطول الألمانى من المنشات قصيرة الأجل وقد اعثز به 
الثوردون الأ لمان آبما اعتراز . ولسوف بقدر له فما بعد أن بوقظ فى 
تفوس الألمان آزهى الآمال . ولكن البقاء لم يكثب له فى عهد الردة 
الرجعية . كان الأسطول الال مانى قد خرج الى حيز الوجود بالفعل ء 
ورابط ف بریمرهافن ١٥۲۲۵ه«م:8‏ .» وکان فی نظر الکثیرین ٤‏ 
رمرا. لانفتاح. مجال جديد آمام. الطاقات الألمائية .. غير أن الحماسة 
لوجوده خبت بعد الفشل الذى منيت به الحركة القومية ابان 
الثورة » فأعان الدابيت الاتحادى حله ء ثم ابيع ف ال مراد . 

وف ۸۵۸ انطفاً ذهن الماك البروسى تماما » فخلفه أخوه ولبموصیا 
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فل ال و ف ۸ ئم ملکا بعد وفاته ف ۱۸٩۱‏ . وقد خیل 
انى البعض أنه آقل رجعية من سلفه . والحق أنه كان أكثر استقامة 
وأصفى بصيرة وأوفر قدرة » الا آنه كان أبعد مانكون عن التحرر . 
ولقد تحدث باللهجة الهوهنرلرنية الأصيلة عند تتويجه فقال « اننى 
آول ملك برتقى العرش منذ ارتكازه الى النظم الحذشة » ولكنى 
لاا ن اعرش جاءنی من الله وحده وآننی تسلمته من ين 
یکره 9 ¢ . وکان ببدى بعض العطف على آمافی لكان ف الوحدة 
القومسة > فلم تلق « المع «National Association Aungil‏ 
يشعارها المأ خود عن شيللر « اتحدوا 4 اتحدوا ! » معارضة منه . على 
آنه لم سکن يضر آى ميل للنظم المتحررة آو ببدی آی امان بها . 
لقذ کان بحق خلفا لفردريك الأکبر وان کان آنس طعا . وقد کان 
يدخر حماسته الصادقه للجيش > وينظر الى جميع المشاكل بعينالجندى 
وسرعان ما آوقعه تعضيده للجيش ف نزاع مع ممثلى الدولة . 

وقد توفرت له أسباب وجيهة للظن بأن بروسيا تحتاج الى جيش 
"قوی مما كان عندها . فان المهانة التى تعرضت لها ف آولتز كانت 
لاتزال ماثلة ف الأذهان »م ان الطايع العمسكرى كان غلب على تاريخ 
بروسيا كله »ولم يكن مةمجال للتفكير فتغيي ذلك الطايع .ولقدوجد 
املك ف تلك اللحظة الدقيقة عونا كيرا من وزير حربيته « رون » 
وهو أحد صانعى بروسيا الحدثة . فقد كان هذا المنظم الحقيقى للنصر 
ومن بمصير بروسيا ومصيبر آل انيا كعقيدة دينية وبعتقد اعتقادا راسخا 
دان الجيش البروسى هو الأداة النى تحقق لبروسا المصير الذى 
يتتظرها . فلم يكن الجيش ف فظره بمثل مجرد القوة فحسب وانىا 
الأخلاق والدين كذلك . ولقد آبدت الجمعية رغبتها فى الاقلال من 


)1( کان واد من املو ل البرو سيين الغلائل الذين ٿو جوا 4 دن الأمور 
التى تفصع عن اتجاهه أنه توج لفسه بلفسه ۰ 
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استعداد بروسيا العسكرىيخفض مدة الخدمة من ثلاث سنوات الى 
سنتين . ولكن رون تقدم بمشروع عكسى تماما بقضى ببقاء مدة 
الثلاث سنواتٽ مع اضافة أريع سنوات آخرى قضيها المحند فى 
الاحتياطى . كما قرر احداث تعديلات فى النظم العمسلكردة وادخال 
البندقية ذات الابرة ضمن أسلحة الجيش . ولم ترفض الجمعية هذا 
کله رفضا قاطعا » ولکنها کانت تزمع بوضوح اننقاده وتعدیله . 

م جاءت الاتتخابات العامة فى ۱۸٠١‏ » ففاز أنصار التقدم بالأغلبية» 
وکانوا طالبون بشتى ضروب الاصلاحات التحررية التى كان من 
شانها آن تدفع پروسیا فی طربق للتطور مناقض تماما لما کان پریده 
رون » اذ کانوا يدعون الى التوسح ف تطبيق نظام المحلفن ٬واصلاح‏ 
امجلس الأعلى من مجلسى البرلان »> وتحرير التعليم من كل تفوذ 
كنسى » والمسئولية الوزارية مام البرلان» وقبل هذا كله خفض مدة 
القدة المتو ةه الى كن :ودا اسع الك اه دا 
صرحا لا قل عن التحدى الذى واجهه شارل الأول على عمد 
البر لان المديد (ا) . وما لبشت كل الشكوك أن تبددت عن دما طلب 
رون الى الجمعية ف سبتمبر ۱۸٦۲‏ التصوبت على اقتراحاته الحربية 
جملة » فرفضتها الحمعبة بآغلسية ۳٠۸‏ أصوات ضد ١١‏ صوتا . وهكذا 
رد ممثلو الأمة على تحعدى الملك ردا كاد أن.يكون اجماعبا . ولو 
استنباًنا التاريخ الانجليزى والفرنسى لقال لنا ان الملك لايد وأن يذعن 
سحتما وان القدر يدخر لال انيا شكلا من أشكال الحياة الدستورية قد 


Parliament (۱‏ 0ngا‏ وهوالبر لان الانحلیزی‌الذی انعقدمن‌نوفمبر ۱٦٤۲۰‏ 
-حتی مارس ۱٣٥١‏ ثم عاد للانعقاد فثرة وجيزة خلال عام ٠٠١۹‏ ثم حل 
فى ٠٦١‏ » كما بطق نفس التسمية على البرلمان الثائى ف عهد شسارل 
الثانی الذی انعقد من عام ۱٦١۱‏ حتى عام ۱٠١۷۸‏ ( المترجم | 
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ناله بطريق الثورة . ولكن مصير آلمائيا جاء على عكس ذلك تماما 
فلا رون ولا سيده فكرا ف الامتثال لرغبات الجمعية وان تكن فكرة 
التنازل عن العرش قد راودت وليم بصفة جدية . ولكنه كان مصمما 
طا لما ظل ملكا س على آلا يتخلى عن تلك الشدابیر الت بدا له آن 
وحجود الدولةه قد شوقف علبها . وقد حدثه رون عن امکان القيام 
بائقلاب واستمرار الحكومة ف مباشرة سلطاتها وذلك بأن تجمع بالقوة 
الضراثب التى رفضت الحمعية اقرارها » ولكن فكرة أخرى كانت. 
تحول فی خاطر رون . اذ کان بعرف بسمارك منذ زمن وکان یکن 
اعحابا كيرا لشخصه وآراله » وقد شعر آنه الآن الرجل الوحيد الذى. 
يصلح لقيادة سفينة بروسيا وسط العاصفة التى توشك أن تهب فى 
ثلكاللحظة . فحمل ال ملكعلى التخلص من الوزارة القائمة ( كان رگيسها 
الاسنی هو الگمیر آدولف هglikgھj Prince Adolph Hohenlohe‏ 
ووضع آمانة الحكم ف يد بسمارك.وكان بسماركف ذلك الحين ممثلاً 
دیباوماسپا لبلاده ف باريس » وكان قد وصل اليها لتوه ٤‏ حين أصدر 
املك تعليماته الى رون باستدعائثه . فاأرسلت اليه برقيتان أكدن 
اييتهما ضرورة عدم التأخر « للخطورة البالنة » . فحضر بسمارك الى 
برلين على الفور وقايل الملك » ووعد يتسد الاجراءات المتخذة لاعادة. 
ننظیم الحيش » فآدى هذا الوعد الى تخلى الملك نهائيا عن فكرة 
التنازل عن العرش . وقد آعلن يسارك من جائيه معارضته الأكيدة. 
الراسخة لمطالب البرلان وله : a‏ هلك مع الملك من آن 
آتخلى عن جلالتكم ف صراعكلم مع الحكم البرلمائى » . وهكذا باتت. 
الحلبة معدة لاشتباك بالغ الخطورة . 
٠‏ وقد فاز بسمارك والملك . فهزمت المباديء البرلانية وفقدت اعتبارها 
ودخلت الانيا ذلك السسيل الذى قادها ‏ عبر اتتصارات مذهلة ف 
ميدان القتال وف قاعة المحلس ‏ الى الدمار الذى نزلته بها حربان. 
کسیرتان مهلكتان . ولكى نفهم السر ف أن الصراع الداخلى البالغ 
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الآهسسة الذى دار فى ۱۸٠۲‏ » قد انتهى الى تلك الننيحة » لايد لنا أن 
نذكر أن بسمارك لم بهاجم البرئامج الشعبى بأكمله . وانما علىالعكس 
حقق دسماراك نف ذلك البر نامج وهو بالذات اللصف الذى كان 
ألبروسيون يصبون الله قبل سواه فى آغلب الظن . ذلك أن الحركة 
القومية لم تكن تجاهد من أجل یام خکه دښنوری فقظ وانما س 
أجل تحقيق الوحدة القومية كذلك . وقد أفلح بسمارك ف حمل آلمانيا 
على التجاوز عن المطلب الأول باعطائها المطلب الشانى باکمله ممزو جا 
محرعة مسكرة من المحد العسكرى . 

وقد کان e TTS‏ 
قرار تعبینه ریسا للوزارة . وقد مثل بروسسا فی «داست فرانکفورت» 
عندما كانت الحاجة ماسة الى رجل قوى أب الإذعان لمراعم الننسا 
ى السيادة على كافة الولابات الألمانية الأخرى . وحكيت قصص طوبلة 
. - وبعضها على الأرجح من نسج الخال - عن بروده ونجاحه الخارق 
فى ذلك . وكان قد شاهد بمرارة وحسرة استسلام الملكية يام ثورة 
۸ . وآخر الملك فی کتاب شخصی آنه پستطیع الاعتماد على الجيشن 
وآن القوى الشعبية ليست بالقوة التى بتصورها . وقد درجت الأجيال 
التى خلفته ف الانيا على اعتباره بطل الأمة العظيم فى ميدان العمل 
والاقدام » ولكنه لا عد ف يعض النقاط الهامة شخصية فريدة بالرة . 
فاولا كانت آراؤه ونزعاته اتستند الى ساس من الايمان الدنى 
الراسخ . وقد روی عنه آنه قال » لو لم آكن مسيحبا e‏ 
چىھوريا» . e‏ کک بی على 
کان قد النحق ا جو تنحین Göttingen‏ » ولکنه ا 
دراساثه فها غير اسف . وصار بتحدث بعبارات لاذعة عن آثر التعليم 
الحامعى الضار واتحاهه الى الحد من الأصالة الفردية , . وکان بنظر الې 
السياسة الأوربية دائتا قن زاوية بروسية اثر ما الان 
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فکان قول : « انما نحن بروسیون وسنظل بروسیین » . فلم تکن.‎ 
الوحدة الألمانية ف نظره الا امتدادا لسلطان بروسيا. وهو بكاد مخلو‎ 
ص کل صفات « الأوروبیى الصالح » الذى راح تالبران سحٿث عنه.‎ 
دون طاثل ف مۇتمر فيينا . ولم يكن معروفا تقريبا خارج دائرة البلاط‎ 
والحكومة . بل حسبه البعض من الأحرار ذوى الميول الخطرة الذين‎ 
ينادون بالتحالف مع فرنسا . الا آنه أعلن على الفور استعداده لحار بة.‎ 
الآراء الدسستورية . ولا المح الملك الى آوجه الشبه بين الموقف الذى‎ 
يو اجهه وين التاريخ الانحلیزى مشيرا الى مصير شارل الأول الذى‎ 
كان ماثلا فى الأذهان » لم يحفل بسمارك من التشبيه بل قال « لسوف‎ 
واسقطون جلالتکم‎ ٥ ۴۾‎ ٤٥٣۵ اسقط مثل اللورد سترافو رد‎ 
لامشل لوشن السادس غ واا ل شارك الأول انه شخ‎ 
. تاريخية محترمة للغاية » (ا)‎ 

وسرعان ماظهرت مشكلة عويصه تحتاج الى الحل . فقد نصبت. 
النمسا تفسها متحدثة بلسان حركة التحرر الألمانية » ودعت بروسسا 
لااد مندوييها الى فرانكفورت لبحث خطة لاقامة اتحاد فيدرالى 
انى . كانت الخطة تنطوى على مقترحات طريفة » منها انشاء «حكومة 
ادارة Directory‏ اف فن مل ست کول کون من 
بينها بصفة دائمة بروسيا والنمسا وبفاريا » وتاليف مجلس اتحادى 
وجمعية اتحادية . فآبدى ال ملك ميلا لقب ول الدعوة حرصا منه على 
التعاون دائما مع النمساء ولو نظرنا للمسأالة من زاوية « أوروية» » 
لوجدناه بلا جدال على صواب . الا آن الدستور الجديد کان من 
شآنه أن يحد من حرية بروسيا ف التصرف » فرفض بسمارك قبوله . 
و كان ف العادة ينفذ مشيئته على مشيئة مليكه . وقد كان أن وافق 

(1) ونحن نراه بردد نفس المعنى حتى فى السفوات المتأخرة من حبانه 


أذ قال لو ليم الثالى ف معر ض النصح أن ملك رو سیا سحب ان لسوت 
شاكى السلاح ولا يبستسلم طالب الديمشرآطية ٠‏ 
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املك بعد صراع طويل أضناهما معا على الامتناع عن قبول الدعوة‎ 
فتضى رفض بروسيا التعاون على المشروع كله . لقد كان التنافس بين‎ 
دروسبا والنمسا على زعامة آلمانيا حقيقة جلية » ورآى الكثرون أن‎ 

الأمر سینتھمی لا محالة الى الاحتكام للف . 
ثم جاءت المشكلة البولندية . فبولندة لم تكن قد استسلمت 
لاجراءات القع التى عمدت اليها السلطات بعد ثورة ۱۸٤۸‏ . وحليم 
الاستقلال الوطنى لم يكف عن مراو دة آذهان الطبقات المستنرة . 
وما برح هؤلاء پرجعون بابصارهم الى ماضيهم وسط ضباب من 
ألرومانطيقية والأسى » وبرون أن بولندة يحب آن تعود الى كل 
ماكانت عليه فى الققرن السادس عشر . وقد انطوت معاملة القيصر 
اسكندر الثانى لبولندة على الكثير من النوايا الطيبة . فقد كان برغب 
فى تحرير رقيق الأرض وايجاد طبقة من الفلاحين الذين بعترفون بجميل 
روسیا ویردونه ولاء خالصا ارباط بلادهم بها . ومما يؤسف له آنه 
قرن هذه المشروعات ببعض التداير التى تمس الطبقات الوسطى 
والعليا فى بولندة بصورة مباشرة » ونخص منها بالذكر فرض الخدمة 
العسسكرية عليهم . وبذلك أصبح على الطبقات المرتبطة بالحركة 
الوطنبة أن ترى أناءها بدفعون دفعا الى صفوف الحیش الروسی ف 
الوقت الذى ترك فيه القلاحون ف حقولهم » الأمر الذى لم يلبث أن 
آدى الى نشوب ثورة فى بولندة أحرزت بعض النجاح آولا ې دمت 
الى ماوراء حدود بولندة داخل أراض روسية خالصة . ولكن انتصار 

روسا کان محققا. مالم تندىخل وروا . 
علی آن احثمال التدخل الأوروبی لم یکن مستبعدا > اذ کان اسم 
بولندة پلهب خیال جمیع « الأحرار » ف ذلك الزمان . وقدعالانفعال 
باريس » وكانت المشاعر فى انجلترا ق صف بولندة بصورة قاطعة . 
ولو آظهرٽ بروسیا آدنی استعداد للتعاون مع دول العغرب العظمى » 
الواجهت روسبا احتمال قيام الثلاف بالغ الخطورة . ولكن بسمارك 


0 
کان بعارض على طول الخط ابید الثاثرین ایا کانوا » ویحس احساساً 
قویا بن بروسيا ستحتاج فيما بنتظرها من منازعات لصداقة روسيا . 
فلم يعر احتتجاجات الأحرار الألما ن والجمعية البروسية » ولا حتى 
اعثراضات ولی العهد البروسی » آدنى اهتمام » بل راح بؤكد للقيصر 
'اروسی عطف بروسیا وتایدها » فکان آن فلحت روسیا ف اخماد 
الثورة البولندية . وظل التفاهم مع روسيا الذى قام على هذا اللحو 
من أعمدة السياسة البروسية طوال المدة الباقية لبسمارك ف ثوجيه 

دفتها » ولم بظهر القيصر من جانبه نكرانا لذلك الجميل . 


أرغى البرلان البروسى وأزيد . وص ار أصحاب الآراء المنحررة فى 
آلمانيا بعتبرون بسمارك عدوهم الأول . وتردد الشك ف أنه سيستطيع 
أن يمضى بسياسته الى النصر ف مواجهة معارضة البروسيين الشاملة . 
غير أن مشكلة شلز فيج ھو Sehleswig-F1olstein jail‏ الا 
الى اندلاع حریین انقذته من المأزق . 

وهذه المشكلة تعد مضرب المثل ف الغموض والابهام » فهى أشبه 
ما تكون بمحاكمة قانونية معقدة بتغير رآى المشاهد فيها كلما استمح 
. الى مرافعات المحامين عن أطراف الدعوى . كانت الدائمرك مملكة 
عردقة محر مة تربطها آواصر القربى بعدد من البيوت المالكة ف 
آوروبا . وكان سكانها قفون من حبث الاجتهاد والذكاء والشخصة 
على قدم المساواة مع آكشر سکان أوروبا تقدما . بيد أن حدودها 
الجنوسة كانت منذ أمد طويل مصدر متاعب لها زادٿ حدة فى 
السنوات الأخيرة . فعليها تقع مقاطعتا شازفيج وهولشتين اللنان 
لا تشلکلان _ فیما هو معثرف به ے جزءا من الدانمرك وان ارتبطنا 
من مد بعيد بجرش الدانمرك.. وقد كان الطابع الدائمركى غالبا فى 
شازفيج الئى منحت « دييتا » مستقلا . ولكن هولشتين كانت المائية 
!لى حد بعيد > وكانت تشكل ف سالف الأيام جزءا من الامبراطورية 
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الرومانية المقدسة التى راح الألمان ف تلك الآونة شذكرون عهدها 
بحسرة رومانطبقية . وقد اعترفت معاهدة فيينا بعضوية هولشتين ف 
الاتحاد الأ انى ومع آنها كانت منفصلة عن شازفیج فقد کائت لهما 
وزارة واحدة . ونمو الاحساس بالقومية الألمانية ف آل انيا » آخذت 
الآمال تساور الألان ش ابحاد وسلة ما لادماج « الدوقيتين » معا ف 
الدولة الألمانية . وقد أشرنا من قىل الى اضطرابات ۱۸٤۸‏ + وقلنا ان 
محاولة الدوقيتين الانسلاخ عن الدنمرك قدسحقت » م سويت المشكلة 
الدنم ر كية برمتها فى معاهدة لندن ۱۸٠١‏ نسوبة كان المأمول أن تكون 
تهائية . ولقد نصت تلك المعماهدة أولا على أن يخلف ملك الدئمرك 
الحالى الذی لم بنجب ورشا ‏ زوج ابنة شقیقه کریستیان آمیر 
جا وکسبو دج Christian, Prince of Glücksburg‏ ¿ وذلك فى جەيع 
ممتلکاته کیا هی » على آن هذه المنتلكات تشمل الدوقيتين . ولصث 
مادة آخری على أن المعاهدة لا ثور بحال فى علاقة هولشتين بالاتحاد 
الگ انی . وقد وقعت المعاهدة الدولالخمس العظمى ‏ فرنسا ويروسيا 
والنمسا وروسيا وبريطانيا . لكن « ديت » فرانكف ورت رفض 
:اقرارها بوصفه الجهاز «الناطق بلسان» الاتحاد الألمانى » كما رفضها 
:فردريك أوف آوجستنبورج المطالب الآاخر بعرش الدئمرك . ولكن 
آحد الم بأخذ الدييت مأخذا جديا ٤‏ ولم سكن من المحتمل آن بزج 
بأوروبا فى آتون الحرب مطالب فرد بالعرش ان مسك الموقعون على 
المعاهدة بموقفهم . ۰ 

وارتقى الملك الجديد كربستيان الناسع العرش الداتم ر كى بالفعل 
:فی ۱۸٦۳‏ » فكان من آول أعماله التصديق على الترتيبات الثى انخذها 
سلفه الاصدار دستور جدید بوحد ممتالکاته مناهلا الاستقلال الذائى 
التقلىدى للدوقيتين . وقد كانن عضودة هولشتين ف النحاد الا لما نى 
مر العوامل التى أدت الى النتائج المشئومة لهذا الاجراء . فقد زود 
الانيا التى كانت حساسة بصفة خاصة لا بحدث ف الدوقيتين بالسبب 
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الذى تحتاجه لاشعال الحرب . فكان آن أعلن فردريك أوف 
آوجستنبور ج مطالنته بعرش الدانمرك » وأبده فى ذلك « ديت » 
ذرانكفورت . 

كان الموقف ف ذاته بسيطا ‏ اذا أسقطنا من الحساب آنه اتخذ 
سیا مباشرا لاشعال الحرب ب فهو لايخرج عن وجودنزاع حول عرش 
الدانمرك » وخلاف يبن الدانمرك والانحاد الألمانى على الدوقيتين . 
وقد خرجت الدانمرك من الأمر خاسرة » ولكن الاتحاد لم يکن هو 
الفائز . فمن سخربات القدر أن المغانم قد عادت على بروسبا والنمسا 
وکلتاهما من الدول التى وقعت معاهدة لندن واعترفت بحق الأمير 
کر یسستیان ف اعتلاء عرش الدوقيتين . الأ أن الوقوف على سر هذا 
التطور الغريب ليس عسيرا » ذلك آن الدول الق وية هى التى تكسب 
غالبا من مشاحنات الدول الضعيفة . ولقد كانت قوة بروسيا وتصميم 
بسمارك وبراعته هى العامل الحاسم ف ذلك النزاع الذى بلبل آوروبا. 

احتج فردريك آوف آوجستنبورج > كما ذكرنا » على ارشاء الأمير 
کر تیان عرش الدانمرك اثر وفاة الك وطالب لنفسه به ٤‏ وبحٿ 
« الدييت » الألانى الموضوع ثم قرر مده ونظرا الأن الدييت لم 
نكن قد وافق قط على معاهدة لندن » فقد كان مطلق اليد تماما . وعلى. 
هذا أصدر آوامره « بالتنفيذ الاتنحادى » وبعبارة أخرى قرر 
« الدييت » تدعيم قراره بالقوات الهزبلة التى كانت تحت امرته . ولعل 
الدائعرك كانت تستطيع الصمود فى وحه هذه القوات » لولا أن 
ارين أك اسا قد دخلا الحامة ذلك أن بروسيا والنننا غا كاتا 
لتقفان موقف المتفر ج وتث ركان هذه القرارات الكبرى ن د 
الصغرى . ولم تسمح لهما الغيرة القائمة بينهما بترك الأمر لتتصرف 
فبه كل منهما على حدة . فأسرع بسمارك الى عقد تحالف مع النمسا » 
آعلنث بروسيا على أثره آنهما سكو نان المنفذتين لمشيئة « الديت » . 
ورغم أن الدولتين كانشا قد وقعتا معاهدة لندن فانهما لم تضمنا 
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اهيدها » فزعمنا ان لھما حردة التصرف ف الموقف الحديد الذى شا 
وفقا لما تربان فيه مصلحتهما . وعلى هذا سحب الحجيش الاتحادى 
ودخل رض الدانمرك بدلا منه جیش نمساوی بروسی مشترك . 

نظرت أوروبا الى هذه الخطوة بعين الانزعاج والعطف العام على 
تلك الدولة الصغرى التى تعرضت لهجوم دولتين كبريين . وما نحسب 
أن الدولتين الغازمتين كانتا ستمضيان فى عملهما لو ووجهتا باحتجاج 
آوروبى عام . ولكن أوروبا لم يكن لها ف تلك الآونة وجود الهم الا 
كوحدة جغرافية وثقافية . وفكرة « الوفاق الاوروبى » 
European Concert‏ التی ظھرت ف آواثل القرن الناسح عشر » بان 
عديمة الأثر الأ فيما شصل بتركيا »> والى درجة محدودة فقط . أما 
أقكار القرن العشرين التى تمثلت فى عصبة الأمم آولا ثرف الأمم 
المشحدة ثانا فلم تكن قد ولدت بعد . ولم تكن هناك دولة بذاتها أو 
مجموعة من الدول على استعداد للتدخل . فالنرويج والسويد جعلتا 
تتابعان الموقف بعين العطف على الدانمرك » الا آنهما لم تحركا ساكنا 
مما آثار استياء ابسن البالغ (ا) . واستخدم با مرستون عبارات فم 
منها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدى حال غزو الدانمرك » ولكنه 
م شجاوز حد الكلام » فعندما ن وان الجد لم تؤبده المعارضة 
ولا الملكة وانقلست عليه أغلسبة أعضاء وزارنه . لقد شهر بلمرستون 
سيفه فى وجه خصم أقوى منه » وأخذ نجه إأفل بصعود نجم 
بسمارك . آما نابليون الثشالث فكان مشغولا بالمسألة المكسيكية 
الشائكة » ولم يكن ف تلك اللحظة على علاقة طببة ببريطانيا . ثم اله 
كان قد نصب تفسه مدافعا عن مبدا القومية › والأعذار كانت تلتمس 
للدولتين الألمانيتين باعتبار تصرفهما خطوة نحو الوحدة القومية 
الألمانىة . وهتكذا حالت آقواله وأفعاله بالنسبة الاطاليا دون تصديه 
لبروسيا والنمسا ف الانيا . لم ببق اذن الا روسيا » ولكن بسمارك 

(1) ط1 شاعر ومؤلف مسرحی نروبحی ذو شهرة عالية 
وقد عاش فى الفترة مابين 1۸۲۸ - 1۹٠1‏ (المترجم ) 
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وعلى هذا سارت الحرب الى نهاية سريعة مو كدة . وقد آظهر الجنود 
النمساويون ‏ فيما شاع تفوقا على البروسيين . ولا بانت هزيمة 
الدانمرك محققة دعى موتمر للاجتماع فى لندن » ولكن الشروط 
اتی عرض ها المنتصرون کانت آقسی من آن تسمح بلسو ده الموقف 
کان آن استمرت الحرب حتى تم طرد الحكومة الدانمركية من 
أراضسها الأصلبة مما اضطرها الى قول الشروط التى أملاها العمدو 
الظافر وهی شروط شر الدهشة والعصب 2 فالمفروض آن ارق سہ ا 
والنمسا كانتا تتصرفان يوصفهما منفذتين لمشيئة الاتحاد الألمانى 
و مصلحة فردرىك آوف آوجستنبورج م ولك مو كليم خرحوا من 
الأمر صفر الیدین ٠‏ ينما استاثرنا هما بكل شىء . لقد ضربت هذه 
الشروط عرض الحائط بمصالح آوروا وقواعد الانصاف الدولية 
دون خفاء آو مواردة . فقد أعلنت معاهدة الصلح ال تعحل عقدها 
مارك ہ اذ کان آخشی مایخشاه داگما هو اندخل مۇ مر ادرو ی 
و ھولشتن ولاونبرج Lauenburg‏ لصالح صاحى الحلالة ملك 
بروسيا واميراطور النمسا 0 ». لقم غفل الاشحاد الگ انی اغمالاتاماء 
)١(‏ ا)ادة الشالتة من معاهدة فيينا الو قعةفى ١۴أكتوبر ۱۸٦٤‏ بين ‌النمسا 
وبر وس سیا والدانيمرك * هذا واقد. اأعملت ازفا فة جاسسىتېن 
Gastein Convention‏ ضف ۱۴ آغسطس ٤ ۱۸٦٥‏ شازفیج لہبروسا 
وهو لشتین للنمسا على أن کون لھما حق ادارتها فمل ت لمات معاهلدة 
براغ فی ۲۳ أغسطس ٠۸١١‏ بنص الادة الخامسة جميع حقوق النمسا 
الى بروسيا ولكنها شارت باجراء استفتاء عام فى منطقة شمال شار فيج 
للبت فى أمر عودتها الى الدانيمرك ٠‏ وقد جعل بسمارك بماطل فیاجراء 
هذا الاسبتفتاء ٤‏ فلم بتم شیء فی آمرہ حت 1٩۹۱٩‏ ۰ ثم لصت الواد 
۹ ب ۱١‏ من مصاهدة فرساى على اجراء هذا الاستفتاء ٠‏ وقد اجرى 
علا وفبه قررت اإملفة الشمالية من شلز فیح العودة الى الدانيمرلد ¢ 

فاعیدت ليها ٠‏ : 
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وآهملث مساعى انجلترا وفرنسا للتدخل ى التسوية > وعومل دوق 
أوجستنبورج الذى تدخات بروسيا والنمسا نيابة عنه فيا بدا» 
بازدراء تام . وقد أجرى ف برلين بحث ف الوضع القانونى لورائة 
عرش الدانمرك » آعلن على آثره آن کرستیان التاسع هو الوريث 
الشرعى الوحيد للتاج الدانم ركى والدوقيتين جميعا وأن له ناء 
على ذلك مطلق الحق فى التنازل عنهما ف المعاهدة . وهكذا لم يبقعلى 
النمسا وبروسيا آن تقدما حسابا لأحد عن احتلالهما للدوقيتين . 

وف هذه الأحداث المتشايكة تكمن بوادر تلك الأوضاع ف آوروا 
النى لن تلبث آن تقودها الى حربين آوروبيتين كبيرتين » ثم الى الحرب 
العالمية الأولى بعد ذلك بأربعين عاما . « لقد خذلت الحاترا وفرنسا» 
وخذلت فرنسا وانجلترا وخذات كلتاهما أوروبا » فأصبح النصر من 
نصيب بسمارك وحده . لقد تحسس قلب فرنسا وین ضعف نبضاته » 
وآدرك قصور انجلترا عن الحركة » وشل يد روسيا يذكرباث المشكلة 
البولندمة » . 

وهکذا وقعت شازفیج وهولشتین بلا حول ولا قوة بین بدی 
النمسا وبروسيا . وقد طفق كل من الشريكين ينظر منذ البداية الى 
الآخر بعين الريبة والعداء . فلم يحمل احتلالهما المشترك للدوقيتين 
بین طیاته عنصر الدوام » ولن بلبث آن بؤدی قبل آن فی عليه عامان 
الى قيام حرب كبرى بينهما . حقا ان الحالةف آوروبا كانت غير مستشة 
وثمة مشاكل عديدة کان يكن آن ثؤدى الى نشوب الحرب + الا أن 
القوة الدافعة الى الحرب قد تمثلت بلا كبير شك ف قوة وطموح 
بروسيا ووزبرها العثيد . فقد كان الحلم الذى لم بيرح مخيلة بسمارك 
قط هو توحيد آلمانيا على يد بروسيا وبسط السيطرة البروسية عليها ¿ُ 
وكانت تقاليد النمسا ومزاعمها هى العقبة الكآداء فى سسل تحضق 
ذلك الحلم . 

آما المشكلة الى ساعدت على تحقيق خطط بسمارك فقد ظهرت 
فى الطرف الآخر من كثلة آراضى آوروا الوسطى . اذ كانت الحكومة 
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الايطالية جنوب الألب تحرص كل الحرص على كسب أراض جديدة 
رغم الصعوبات التى تلاقيها فى ادارة الأراضى التى فازت بها مؤخرا . 
وكانت روما هي المدينة والأرض المشتهاة قبل غيرها » ولكن فرنسا 
كانت قف ححر عثرة ف الطريق اليها . وكانت اطالبا قد وقعت ف 
نمر £ 1۸1٩‏ معاهدة مع فر نسا وعدت فا بالامتناع عن مهاجمة روما 
وباتخاذ فاورنسة عاصمة لها بدلامنها » وبناء علىتلك‌الشروط وعدت 
فر نسا بسحب حامیتها من روما . على آنه اذا كانت روما قد حرمت 
على مملكة ايطاليا فان البندقية لم تحرم . حقيقة آن البندقية كانت من 
عدة آوجه منفصلة سواء من حيث التاريخ آو الطباع عن بقية ابطاليا ء 
الا أنها كانت راغبة ف الاندماج ف ايطاليا » وكات ايطاليا تشعر بن 
رجودها لن مكتمل طالا ظلت البندقة تحت حسسکم الهابسبورج . وقد 
شرع بسمارك الذى كان يدرك أن بلاده مقدمة على صراع مع النمسا 
فى مفاوضة ابطاليا » فتوصل معها بشىء من الصعوبة الى اتاق على آن 
يدخل البلدان بجميع قواهما المعركة ضد النسا فى حالة نشوب 
الحرب معها » وعلى آن تمتنع بروسيا عن عقد الصلح حتى تحصل 
ايطاليا على السندقية . ولكن ما القول ق فرنسا ? ان نفوذها قد يكون 
حاسما . فنابليون الثالث كان لا يرال بتطلع الى اعتباره الفيصل بين 
السلم والحرب ف آورويا . لقد قام بسمارك ف آکتوبر ۱۸٩١‏ بزارته 
الشهيرة له ف ارز عانع٣وز8 ٠»‏ وهناك تمكن ف جو من المرح 
الظاهری من ضمان حسن نی فرنسا . کان ابلیون عيش ف عالم من 
الأحلام فقال : « ان بروسيا وفرنسا هما من بين بلدان آوروبا البلدان 
اللذن تكاد تتماثل مصالحهما » . قالها وڵن تىضی خمس سنوات حتى 
لقع معركة سيدان ! 

وقد بدا ف وقٽ من الگرقاٽت أن الحرب ئوشك آن تقع ف \A"o‏ ¢ 
فقد آثارت شركة النمسا وبروسبا ف الدوقيتين صعوباٽ ومشاكل 
عديدة » ولكن اتفاقية جاستين لم لنت ان «رآبت الصدع من الظاهر» 
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فى أغسطس فاقتسم الشريكان الغنائم » واتقرر أن تنولى بروسبا ادارة 
شازفیج وهى الدوقية الأقرب الى الشمال » على آن تتولى النمسا 
ادارة هولشتين وهى الدوقية التى بعلب عليها الاي الألمائى . لقد 
كان الموقف شاتكا ولكنه ما كان ليستعمى على الحل السلمى اذا 
ما توفرت الرغبة القوية فى السلام . 

على أن الموقف السیاسى داخل بروسيا قد ساعد على ابعاد احتمال 
انتهاجها لسياسة السلام . ذلك أن معارضة الأحرار لم تنوقف عن 
مهاجمة بسمارك وجميع أعماله » وان تكن التسوبة الدنمركيةقدوفرت 
بعض دواعی الرضى ‏ اذ آننهت الى وضع الدوقشين من ذلك الحين 
وصاعدا ف آدد المانية . وقد تقدمت هذه المعارضة ف فرایر ۱۸٦٩‏ 
بمشروع قرار باوم الحكومة للاحقتها بعض أعضاء الجمعية »> فعادت 
من جدید ذكرى شارل والبر لان المديد التى لم تكن قد برحت الأذهان 
قط » وأقر لوم الحكومة بأغلسة ۲٠۳‏ صوتا ضد ه٠‏ صوتا . فماكانمن 
بسمارك الا أن عطل الجمعية مؤقتا ثم حلها . ومن الغرابة بمكانأن 
القلاقل السباسبة الداخلية قد قوت من عريمة يمارك بدلا من آن 
تفت فى عضده . 

وقد وقع الصدام مع النمسا حول التابيد الذى قيل انما أبدته 
لمطالب فردريك آوف أجستنبورج . ذلك أن النمسا وبروسيا كانتا 
تشعان فى ادارة المقاطعتين سباسة مختلفة تماما . فقد بذل الممشل 
النمساوی قصاری حهده لكىس مودة آهالى هو لشتین » ووصف ف 
آحادیثه مطالب فردریك آوف آوجستنبورج انها لم تعد باطلة . سنما 
راحت بروسیا تحکم منطقتها بيد من حدید دون آن تقيم وزنا لمشاعر 
الشعب وآمانيه . فلما عقد !جتماع فى ألتونا ۸٥١4‏ ب الواقعة 
بالقرب من هامبورج وف المنطقة الخاضعة للنمسا ‏ بيدا لمطالب 
آوجستنبورج ٤‏ اعتبرت دروسا ذلك عملا عداشا » وعدذرا كافا 
لاشعال نيران الحرب التى ما برح موجهو السياسة البروسية يتنبأون 
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بها وبتطلعون الها منذ زمن وهو آمر پمکن آن نجزم به دون آدنی 
شك . حقيقة أنه ما من حرب تنشاً عن سبب واحد أو ننيجة لتصرف 
ذرد واحد » فهناك داكما أسباب ثائوبة وعوامل مساعدة عديدة . ولكن 

من الأمور الو كدة أن سىمارك ومولتكه ورون کانوا ف ٥‏ راغسین 
فى قيام حرب مع النمسا الاعتقادهم بضرورتها لمصالح E‏ 
ف آلمانيا . ثم ان التغلب على المتاعب الداخلية والمقاومة العنيفة التى 
تبديها المعارضة البرلانية لم یکن مستطاعا » فیما يبدو » الا بهده 
الطربقة . وقد وصف مولتكه تلك الحرب فيما بعد بآنها « حربتطلعت. 
اليها الأبصار قبل وقوعها بأمد طويل > وديرت عن قصد » واعتيرها 
مجلس الوزراء ضرورية لا لتحقيق توسع اقليمى وانما لضمان زعامة 
بروسيا ف الانيا ». وقد آدرك بسمارك أیضا أن مرکزه الشخصی کان ٠‏ 
متوقفا على حه الصراع فقال « لو فشلت لقذفت بى عحائز النساء 
الى البالوعة مشيعا بلعناتهن » . 

لقد کان ار ار ووي آهمية كبرى » ولكنه سرعان 
ما تراجع الى مؤخرة الصورة . ذلك أن الأفق آخذ ينذر بنشوب 
حرب بین دولتین عسکويتین کبیرتین » فراح ساسة آوروبا پېحثون ف 
قلق محموم المشاكل التى قد تنجم عن مثل هذا الموقف . وما أكثر 
النوايا الطيبة والخطط الرامية لمنع الحرب التى أعلنتها الدولغير المعنية 
بالأمر بصفة مباشرة » ف الوقت الذى آخذت تتأهب فيه للظفر بمغنم 
ما سواء من أرض آو نفوذ اذا ما نشبت الحرب فعلا . على آن الجو 
ااك كان ةا الان اة ل دالوف هل کل 4 ها 
وضع اشد العراقيل ف وجه المحاولات التى بذلت لصيانة السلام . 
وقد کان «للدست» الگلمانی بفرانکفورت بعض الق ف آن عتبر حكما 
فی النزاع » وتكن بروسبا والنمسا لم تكونا على استعداد لقبول آى 
تدخل من جانه . فکان آن سارت آوروب ا ؛ على نحو شاهدته مرارا 
من قبل وستشاهده ثانية من يعد » بخطى مثر نحة الى الحربعبر متاهة 


من المغترحات والمقترحات المضادة ومشروعات نزع السلاح والدعوات 
الى تسوبة الموقف عن طريق مؤتمر . على آن بسمارك لميرعزغقط 
لاف ايمانه بآن السيف هو السبيل الوحيد لحل المعضلة ولا ف عزمه 
على اللجوء اليه » فلم يكن آمام املك وليم الا الاذعان شيا فشيئًا 
لارادة وزبره القوى . 

وثمة أمر واحدكان م كدا وسط الحبرة والغموض آلاوهوآناطاليا 
ستحصل على البندقية مهما حدث . فبروسيا قد وعدت بآلا تعقد صلحا 
الا بهذا الشرط . والنمسا من جانبها قد عربت _ حرصا منها على 
کسب حیاد فرنسا قبل کل شیء وتأییدھا أپضا اذا آمکن - عن 
أستعدادها للتنازل عن البندقية حتى لو سارت الحرب ف صالحها ف 
ابطاليا وألمانيا . على آن وازع الشرف العسكرى قد منعها من تسليمها 
الى ابطاليا ق التو واللحظة والحياولة بالتالى دون اشتراك ابطاليا على 
آی وجه فى الحرب المقبلة . ۰ 

وقد دا اَن الامبراطور الفر سى هو الذى مسك الميزان دی دده ۔ 
غلم تئوقف المفاوضات نه وين النمسا ويروسيا وابطاليا . وظل 
الموقف الذى ستتخذه فرنسا غير موكد حتى آخر لحظة رغم مقابلة 
بسمارك الشهيرة مع نابلیون ف بيارنتز . وكان الامبراطور قد وقع 
رة للداء الذى ثبط ‏ فيما يبدو همته وأضعف عريمله منذ 
ذلك الحين حتى وفاته . فلم يكن على النقيض من بسمارك - برى 
شبئًا بوضوح وجلاء ولم يكن متأكدا من رغباته الخاصة » بل كان 
بعيش ف عالم من المشروعات الغامضة التى هى خليط من الحقائق 
.والگوهام »> ورغباته كانت عديدة منضاربة فهو بريد أن يظهر فرنسا 
بمظھر حارسة السلم ف آوروبا » وهو پرید آن پفعل شيا من أجل 
قضية القومية التىطا ما بشر بها » وهو بريد أن يساعد ابطالياف الطريق 
الى الوحدة » وهو برمد قبل هذا كله أن يحقق لفرنسا ف حالة نشوب 
.الحرب كسا ماعلى حدود الراين اذا وجد الى ذلك سبلا . وكان 


~~ 0** ~~ 

يعنتقد أن قواتٽ بروسيا والنمسا متكافئة تقرببا وآن الحرب ستكون. 
على ذلك حريا طوبلة غير حاسمة » وأن سيف فرنسا ف النهاية هو 
الذى سيتدخل لترجيح احدى الكفتين . وقد أخذ بتجه قبيل اندلاع, 
دران الحرب اتجاها واضحا الى صف النمسا . فوقع معها ف بولساو 
٩‏ افاقا وعدت فرنسا بمقتضاه بالتزام جانب الحياد وبذل قصارى 
جهدها لاقاء ابطاليا أيضا على الحياد » بينما وعدت النمسا بتسليم 
البندقية لايطاليا ى نهابة الحرب آيا كان مجراها وبالنشاور مع فرنسا 
حول به تغبیرات ف الدستور الألانی آو ف توازن القوی بين آعضاته 
وقد شهد « داييت » فرنكفورت آخر مراحل النزاع الديبلوماسى » 
فقد اثارت اتفاقىة جاستين حفبظة الدول الألمانية الصغرى على النمسا 
وبروسبا جميعا . ولكن تفوذ هذه الدول على محرى الأحداث كان 
ضشلا . فقد باتت الکلمة الأخبرة ٤‏ کما رآى ترlتغك Treitschke‏ 
فی سرور بالغ » للقوة لا للآراء والأصوات » ولقد آظهرت الحرب 
الدانبم ركىة مدى ضالة نصبب « الداست » من القوة . وكائت فكرة 
اصلاح الدستور الألانى قد آخذت تداعب ذهن بروسيا منذ بعض 
الوقت . فعمدت ف يونيو ۱۸٦٦‏ الى تقديم اقتراح محدد بحل 
للانظر ف وضع دستور قومى تستعد منه النمسا والأراضى النمساودة. 
فأجابت النمسا على ذلك باعلانها أن بروسبا قد خرقت معاهدة فيينا 
والفاقية جاستين » وراحت تدعو الى عة الحيش الاتحادى ضدها . 
وقد حصل الاقتر اح النمساوى على سبعة أصوات ضد ستة . وكانت 
بفاريا وسكسونيا وهاتوفر وبادن ضمن مؤبدى النمسا . واحتج 
سافینى بەعiہه5‏ مندوب بروسيا رسميا على تصرف النمسا 
باعشباره تصرفا غبر دستوری 4 وآکد من جديد اننهاء الدستور القائم 
واستعداد بروسبا للتعاون ف وضع دستور جديد . ولکن ذلك کله 
کان عبثا لا طائل من ورائه الى أن فصل ف الموقف قرار عسكرى . 

وقد جاء ذلك القرار الحاسم بسرعة فائقة غير متوقعة بالمرة . 
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راحت أوروبا ترقب الحرب بين بروسيا والنمسا بعين الدهشة.وكان 
الرأى السائد هو أن فرصة النمسا فى النصر آقوى من فرصة غريمتها 
ذلك آن النظام المسكرى البروسى لم يكن وضع موضعح التجربة 
وشاع الاعتقاد بآن الجنود البروسيين الذين لم بقضوا ف الخدمة 
العمسكرية الا فترة صغيرة لن بشبتوا آمام الجنود النمساوين ذوى 
التدريب الطويل والتقاليد العمسكرية العربقة نهم أكماً كثيرا من قوات. 
( حرس وطنی . وکان نابلبون الثالث امل ان کول الصراع متكافتا 
حتى يتيبح له فرصة التدخل ويمكنه من الظهور مرة أخرى بمظهر 
جالب السلم والنصر . 

ولكن الصورة الفعلية التى قدمتها الحرب جاءت مخالفة تماما لا 
كان متوقعا . فقد آدى الجهاز العسكرى البروسى دوره بدقة رهيبة ٠‏ 
ولبت أن البندقية ذات الابرة سلاح وق بندقبة الشاسبوت‌الفر نسية» 
وقد 'تعرضت استراتيحبة مولتكه حقا لبعض النقد » ولا مراء ف أن 
الماع بدا ف بعض اللحظات متکافا تماما »> وف آنه کان يمکن لأى. 
ثقل صغير بلقى ف الكفة الأخرى أن يرجحها وب دى الى انهاء الحرب 
نهابة معابرة . على آنه اذا كان الحظ قد لعب دورا فاه قد لعبه ف. 
صالح بروسيا وحدها . فاتنصر مولتكه دون أن يصادف مقاومة جدية 
تذكر وقد آديرت الحملة بالأسلوب الذى أصبح يعرف فيما بعد 
باسم الأسلوب البروسی الکلاسیکی . لم بحدث آى تأخير ف بدء 
لقتال » وکان کل شىء معدا من قبل » فتمکنت بروسا من انخاذ 
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موقف الهجوم منذ اللحظة الأولى » وتقررت النتيحة بعد ثلاثة أساييع . 
قامت الحرب ف ٠١‏ يونيو عقب الجلسة الأخيرة من جلسات الدييت 
اگ انی . وتعین على بروسیا أن تواجه قوات عدوين : فهناك الجيش 
الننساوى فى بوهيميا » والجيش الهانوفرى الذى كانت خطته نقضى 
,الانضمام الى البافاريين والألمان الجنوبیین . وف ۲۸ بونيو ‏ أى بعد 
آسبوعين تماما من اعلان الحرب ‏ وقع الجيش الهانوفرى ف براثن 
العدو فقضى عله قضاء مبرما ف لانجنالزا واaو«6ع«ة]1‏ . وبعد 
د ب ا وی ا ارا ای ف د 
القتال التى يطلق عليه الموّرخون الانجليز عادة اسم سادوا و مها 
الم رخون الألان كونىحراتز Konig‏ . وقاتل النمساويون 
مقبادة يديك «هله«86 ببراغة وعناد »> ومرت لحظات جعل سمارك 
برقب فیهاوجه مولتکه بعین القلق محاولا آن قرا فيه مایشیر الى مصير 
البوم . على آن وصول ولى العهد البروسى الى ميمنة الحيش النمساوى 
معد مسيرته الشهيرة » مالبث أن قرر مصبر اليوم ووهب النصر 
للبروسيين . 

وقد اضطرت النمسا بسبب تحالف ايطاليا مع بروسيا الىالاحتفاظط 
بقوة ضخمة جنوب الألب کان يكن أن تكون لها فائدة کبرى فى 
سادوا . ولم بظهر الابطاليون مهارة تذكر آمام الأرشيدوق ألبرخت 
Archduke Albrecht‏ ف سھل لومساردیا »> وقد !تھی بهم المطاف 
الى المزيمة الفادحة . ففى ۲٤‏ بوليو سحقت قواتهم ف كستوزا 
Custozza’‏ وھی الموقع الذى منيت فيه أمائى الوطنيين الاطالين 
ف مرة سابقة بضبة شديدة . كما منى الأسطول الاأطالى الذى كان 
تموقه على الأسطول النمساوى مؤكدا فيما يظن » بهزيمة فادحة فى 
معركة ليزا ٠‏ 4ا1 ولو أن ابطالا كانت تقف بمفر دها لتبددتجمیع 
مار عام 1A4‏ . ولکن يمارك کان قد وعد بالامتناع عن عقد الصلح 
.مالم تنل ايطاليا البندقية . فكان أن أكمل نصر البروسبين ف سادوا 
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العمل الذی آنحز ف ماجنتا Solferno gi yûlgwg Magenta‏ 

ولم يكن انتهاء الحرب بعد سادوا مؤكدا . فان هزائم الابطاليين 
والمطامع العسكر دة أولتكه وملك دروسبا کانت نشار بالڈحری الى آن 
القتال سيستمر حتى يتم الزحف على فيينا . والفضل ف E‏ 
واجراء مفاوضات الصلح بعد أن أحرزت الجيوش البروسيهة بعض 
التقدم ف زحفها نحو هدفها بکاد رج 9 سارك وحكه . فهو لم 
يشت قط آنه استاذ ف الديبلوماسية كما آثبت خلال السنوات الأربم 
بین ۱۸٩٩‏ و ۱۸۷۰ ٩‏ ولا يصح أن نصف ما آظهره فى تلك الفترة باآنه 
کذلك . لقد کانت وحدة لمانا بزعامة دروسا ھی الفكرة الئى تحنل 


العسکری على جيوش هى فى جوهرها جيوش آلانية . لقد كانت 
مصالحة الألمان الحنوسين مرا لازما » وكان من الضرورى أن تعمامل 
النمسا على نحو لا يدفعها الى النظر الى بروسبا نظرة الحقد الذى 
بطفغی على کل ماعداه من الاعتبارات . ثم ان بسمارك کان بخشی أمرا 
آخر ألا وهو تدخل الامبراطور الفرنسى . ولئن كانت الأبام قد 
ا حقا أن الصراع جاء بعد مايكون عن التكافق الذى كان بأمله 
نابليون الثالث » فانه قد ظل حربصا على آن تقبله الدولتان وسيطا > 
وقد أرسل السفير الفر سى شیدیتی ااا6ل٥«ه8‏ الى مقر القادة 
البروسية ف نيكولسبورج gنطءاەNik‏ لهذا الغرض . وسمارك 
بحدثنا ى فصل شيق للغاية من تابه « خواطر وذکربات »() عن 
الشات الى حدت به الى الاصرار على عقد الصلح . ومحور تفكيره 
بتمثل فش هذه العبارة « ان علينا أن تفرغ بسرعة » قبل آن تجد فرنسا 


Reflections and Reminiscenes ” (\)‏ “° الفصىل العشرورن من 
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وقتا لممارسة الضعط الدسلومانى على النمسا » . وعلى هذا أجير 
اللك على التخلى على مضض عن فكرة الزحف الى فيينا وقبول شروط 
دت له فی ول الأمر غير كافة بالمرة . ووقعت معاأاهدة براغ ف ۳ 
اغسطس ۱۸٠١‏ فالت البندقة والأراض الملحقة بها الى اطاليا . 
اذ سلمتها التمسا لنابلبون ب الذى أسعده أن بلعب ذورا ما فى الدراما 
العظيمة ‏ ليقوم بتسليمها لايطاليا . ولقد جرح هذا الاجراء كبرباء 
الابطالبین جرحا بالغا وجاء مثلا جدیدا على عجر نابليون عن كسب 
تابد ابطاليا يعد كل مافعله من أجلها . وآعانت‌الادة الرابعة من المعاهدة 
انه لم يعد للنمسا آن تطالب بالمساهمة بأى نصيب ف تنظيم آلائيا . 
وتقرر يموجبها تشكيل « انحاد آل انيا الشمالية » وربط دول الانيا 
الجنوبية ف کیان دولى مستقل . وتقرر آن ذهب شازفيج وهولشتين 
الى بروسيا وان تضمنت المعاهدة نصا لم بنفذ قط باعادة جزء من 
شلزفيج الى الدائيمرك اذا عرب هذا الجزء عن رغبشه فى ذلك فى 
استفتاء عام . لقد عاد الجنود ظافرين الى برلين » وآثبت مولتسكه 
عبقريته كجندى وآظهر الملك وليم شيا من عظمته الشخصية » ولكن 
او و و و ق ا 


وقد تفاوتت المشاعر ف آوروبا حيال هذه الأحداث الجسام من بلد 
لآخر . فقد قوبلت فی بربطانیا بارتباح عام . وآدلی اللورد سانل 
10rd Stanley‏ وز الخارجية اتصرمح سیبرز المستقضل هة 
کلماته : « اذا کنتم تعيرون المحافظة على السلم معنا آى اهتام » 
فعليكم أن تتجنبوا مسائل ثلاثا : مصر والقسطنطينية وبلجكا » . lÎ‏ 
ف فرنسا فقد اعثبر نصر بروسيا كارثة كبرى . فقد قضى اتنصار 
بروسیا ف سادوا على تفوق فرنسا ف وروا . فقال الماريشال راندون 
Rando‏ « ان فرنسا ھی الى هزمت فی سادوا » . وقال ار 
« ان ماحدث لبعد بالنسسبة لفرنسا أعظم كارثة تكست بها طوال أر بعمائة 
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ان ذلك النصر هى نصر لبد القومية الذى طالما دافع عنه بحماسة . 
وأضاف الى ذلك » ف شىء من التناقض » أن آل انيا قد قسمت الى ثلاثة 
آقسام مسستقلة وان کل قسم على حدة دعك أصغر حجما من فر نسا م 
وآعلن صراحة أن فرنسسا ستحول مسقلا دون قیام آی انحاد جد دد 
ل هذه الأقسام » وآنها ستعمل على اعادة تنظيم حھازها العمسكرى . 
کہا آعرب عن آمله ف الحصول لر لسا على تعسو دص ماعن الز بادة 
الضخمة فى سلطان ډروسبا ٤‏ تمشيا مع فكرة التوازن الدولى : ولکن 
امرض كان قد اشتد به ف تلك الآونة » فتعين عليه آن ترك لوزرائه 
جانبا كبيرا من المسئولية ف تصريف شون فرنسا الدمبلوماسية . 
الخارق ف كافة النواحى فقد کان عرف مار بد وکان عرف طر شه 
للحصول عليه ء. وقد آظهر فى القوة والنعومة » وف إلأمائة والخداع > 
تفوقا آکدا على الديبلوماسيين الفر نسبين الذين واجههم فبدوا آمامه 


وقد آوعز نابليون ولا وقبل عقد الصلح بين بروسيا والنمسا » الى 
بنیدیتی سفیرہ فی بروسیا آن پشیر الی آن فرنسا قد نستمال.الىقبول 
ضم بر وسا للأر اض التى تنوى ضمها ف لاا اذا ماسمح لها ( آی 
لفرنسا ) آن تمد حدودها الى الراين بل وآن تضم دها على مینز 
Mai‏ کكکذلك ومعلی هذا أن تضم فرنسا آراضى ال مائة خالصة 
من حبث الأصل والطباع . وفضلا عن ذلك فان جزءا من هذه الارامى 
کال تابعا لبافاريا »> زعيمة الألمان الحنوبين » الى كانت فرنسا تحرص 
على کسب ودها بصفة خاصة.وقد تعمد سىمارك آلا بظهر بادیء الأمر 
نمور التام من هنن امقترحات'» بل حث بثیدیشی على ديم بیان 
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رسمی بمطالب فرنسا . وما ان تم ذلك حتى جوبهت تلك المط الب 
بالرفض القاطع » فأعلن ملك بروسيا آنه لن بتخلى بحال من الأحوال 
عن قرية آلانية واحدة وآنه بؤثر على ذلك المغامرة بدخول حرب 
جديدة . فاضطر الامبراطور الفرنسى الى سحب مقننرحاته لأنه لم يكن 
مستعدا لفرضها بقوة السلاح . وكانث تلك صدمة مهينة للدياوماسية 
الرنسية لم بقف آمرها عند هذا الحد » فقد بلغ بسمارك المقترحات 
القر نسية الى مراسل صحفة « لو سبيكل 0ء816 م1 الفرلسية 
فنشرتها على الملا وعرفها العالم أجمع . وهكذا لقن الألمان الجنوبيون 
درسا » لقنوا ن یروا ف نابلیون صدا خئونا » وان روا ف بروسا 
المدافع الصلب عن وحدة آلمائيا وسلامتها بل وسلامة تلك الدول التى 
کانت تحارب ضدها (ا) . ولم بعد بوسع ابلیون آن بلجا فی تبریر 
مسلكه هذه الرة الى ميدأ القومية الأثر عنده . 


لقد فشلت فرنسا ف الحصول على تعويض على حدودها الشرقية » 
فهل يكون حظها أسحد ف الشمال ۴ لقد حذرها بسمارك من مغبة 
الاقتراب من الأراضى الألاتية » فهل تراه بذود عن أراضى بلحبكا 
بنفس الصلابة ‏ كان مد حدود فرنسا الى الشمال حلما من حلام 
ساستها مدی قرون طوبلة . وکان جانب کر من البلحیکیین شحدثون 
بلسان فرنسى . ولم تكن بلجيكا دولة عريقة وانما كانت من.الدولالتى 
أنشآتها الديبلوماسية الأوربية منذ زمن قريب نسبيا . وكان بسمارك 


)1( و تعت العاهدآت الروت ةمع دول الانيا الحنوة ف اك الأونة آی 
قبل صلع براغ ٠‏ وقد نصت الماد ةالرابعة من ممناهادة الصلح هذه على 
ان حدود اتحاد لآلا الشمالى الجدرد تقع «شمال تهر الن 
١٣ن‏ بينما نصت العاهلدات التى وقعتها بروسيا مع الدول الجلويية 
على. امتداد النفوذ السروسى جنوب ذلك النهر مما بدفعنا الى العو ل بأآن 
المادة الرابعة من معاهمدة ا e‏ من قل أن توقع علي ماق 
ذلكالفرل من تناقض ظاهړر ۰ 
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قد استخدم عبارات يفھم منها کل ا 1 ان ااال فرشتا 
لبلجيكا لن يعتبر حتما عملا عداثيا لبروسيا . فص درت التعليمات 
لبنيد تى يعرض هذه الفكرة الحديدة على الحكومة البروسية. و محبط 
بهذه الواقعة وتفاصيلها الكثر من الغموض وتضارب الأدلة . بل ان 
تاریخها تفسه لیس مۆکدا حال وان ساد الاعتقاد بآنما کانت ف 
آغسطس . على آنه من الو كد آن بنديتى قد عرض الفكرة بالتد ريج ء6 
ثم قدم لبسمارك ف النهابة اقتراحا مكتوبا بأن تساعد بروسيا فرنسا 
وتحميها من التدخل الأجنبى ف حالة غزوها لبلحيكا . الا أن الموقف 
ق آوروبا کان بتطور باستمرار لصالح بروسیا مما آدی الی تضاؤل 
أهمية حصولها على معاونة فرنسا . وعلى هذا رفض سمارك فكرة 
توسع فرنسا صوب بلجيكا بنفس الحرم الذى رفض به تعويضها على 
حدود الراين . وقد احتفظ بأصل المشروع الذی قدمه بنیدیتی ٤‏ ثم 
اأستخدمه بعد ثلاث سنوات ليحدث به آثرا حاسما ف لحظة حرحة . 
فعندما نشبت الحرب ف ۱۸۷١‏ بين فرنسا وآلمائيا وظهر الخوف من 
انحياز الرآى العام الانجليزى الى صف فرنسا » أعطى بسمارك الوثيقة 
الى مراسل صحفة ال ادمز The Times‏ 4 وينشرها ٿن القراء 
الانجليز آن الآمبراطور الفرشى كان يسعى ف وقت من الأوقات الى 
ائنهاك حياد ثلك الأراضى البلحبكية الثى طالما قدروا آن استقلالها 
آمر لازم لمصالحهم 4 فآدی ذلك الى تول مشاعر الائحلىز لصالح 
انا . 

لقد حرم على فرنسا بلوغ حدود الرین كما حرمت عليها بلجيكا . 
ولكن ما القول ف لوكسمبورج ۶ ان ضم الدويلة الصغيرة سيعد 
فصرا عظيما » وربما أمكن أن يتم دون اثارة معارضة رجل الدولة 
البروسى العظيم . كانت دوقية لوكسمبورج مجموعة غرببة حقا من 
المتناقضات . فقد كان معترفا بها كدولة مستقلة » وكان ملك هولندة 
هو دوقها الأعظم بحكم الوراثة . ولكنها كائث ف الوقت نفسه عضوا 
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فى الاتحاد الأ مانى والزولفرين » وكانت هناك حامية بروسية تحتل 
منذ ۱۸٠١‏ قلعتها المنيعة على سبيل الوقاية من آى هجوم تنشنه فرنسا 
على آل مانيا . 

وقد تولی وزير ځارجبۀ فرنسا دی موسته اا0 08 آمر هذه 
المفاوضات الدقيقة . كان ملك هولندة بعانى من صعوبات مالية 4 ولا 
بحقق فائدة حقبقية من حكمه الاسمى لأهالى لوكسمبورج الذين 
يتحدثون الفرنسية ولا بتجاوز عددهم مائتى آلف نسمة . فعرضت 
عليه فرنسا مبلغا من الال على سبيل التعويض ولكنه طالب بالمزيد »> 
فعارض نابليون ف ذلك ثم آذعن ف النهاية . وقد كان يمكن للمشروع 
آن پتم فتواجه أوروبا وبروسيا بالأمر الواقع لو لم يضيع ابليون 
الوقت ف المساومة » ولو لم ير ملك هولندة ضرورة اخطار آلدول 
العظمى الموقعة على ضمان حياد ل وکسمبورج ف ۱۸۳۹ المقترحات 
اللعروضة . واذ كانت بروسيا ضمن هذه الدول فقد طرح الموضوع 
الغ كان مارك قك غ م قل ها قح ةن ال رة 
البروسية بصفة رسمية . فثارت ثائرة المشاعر القومية الألانية التى 
آلهها وعززها الائتنصار على اللمسا ء ضد هذا الاقتراح الذى ارم 
الى تسليم رض قد تعد آلمائية الى منافسهم الأكبر . ورفضت بروسيا 
الموافقة على الااتفاق المزمع عقده » فائهار المشروع من آساسه . وبدا 
أن ذلك قد بژدی الى نشوب حرب كانت ستلقى رحبا من الفادة 
العسکریین ف بروسيا ومن حزب کبیر ف أل مايا . ومهما يكن من آمر 
فقد ارتفعت أصوات تنادى بالتوفيق » فكت الملكة فكتورها الى 
بلك وسا ف هذا القان » واستخدمت روسا كلت فوذها ن 
أجل السام . وكان بسمارك تفسه ضد الحرب . ومن ثم فقد عدت 
تسوية بشن لوكسمبورج » لم تتضمن الا سحب الحامية البروسية 
'التى لم بعد لبقاتها آی مبرر فیما هو جلى . الا آن الحرب كانت قد 
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أوشكت على الوقوع . وقد قال مولتکه « ما من شیء کان سیلقی منا 
الترحيب مثل الحرب » وهى آنية لا محالة على كل حال » . واصطبخت 
المشاعر ف آلمانيا وفرنسا على السواء بصبعة العداء المرير . 

وهكذا ينما كانت فرنسا تذل المحاوالات المرتبكة الفاشلة لاستعادة 
مکاتنها واستر داد هیتها ف وروا » آخذت بروسا تزداد قوة على 
قوة وراحت تعبد الطریق الذی ستمضی منه ف غضون ربع سنوات 
من مع ركة سادوا » الى الوحدة فى الانيا والتفوق ف آوروبا . 

لقد تحدث صلح براغ عن قیام دستور انحادی لئلا ذا الشمالىة 
وقد أصبحت بروسيا صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة هناك . فقد 
تعین على هانوفر آن تدفع شمن تحالفها مع النمسا ودول آل انيا الجنوبية 


دول انا الشمالة الأخرى مثلآولدنبورج Oldenburg‏ ومکلنبورج 

Anhalt وآنهالت.‎ Brunswick وبرونسوىك‎ Mecklenburg 
Detmold دlgaias‎ Coburg-Gotha U g> — و کوبورج‎ 
فكانت عاجزة عن ابداء ية معارضة لمشيئة بروسبا . ولو شاء مارك‎ 
أن يضمها جيعا لا لقى مقاومة تذكر » وقد شار علبه البعض بان تخذ‎ 
. لأ انيا المدمدة شكل الدولة المركزية الموحدةبدلامن‌الرابطة الاتحادية‎ 
اله أن ذلك كان بنطوى على خالفة لمنطوق معاهدة براغ ف حین أن‎ 
توق بروسيا كان‌أعظم منآن شير الوق من ‌قيامآبةمنافسة جدية لها من‎ 
سائر الدول الألمانية .كما آنهذاالاقتراحمن شأنه أن شر الصعوباتفق‎ 
وجه قیام انحاد بين الانيا الشمالبة والحنوبة ء الأمر الذى كان‎ 
. دسمارك بعقد عله آعظم اللآمال‎ 

وقد ظهرت تكهنات كثيرة حول الشكل الذى سيتخذه الدستور 
الجديد . ونشطت ف وضعه عقول كثيرة » ولكن النفوذ الحاسم کان 
لبسمارك . وقدجاءت النتيجة شيئاجديداف تاریخ أوروبا الدستورى »> 
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ألا وهى ظهور دولة اتحادية من نوع لم بسبق له مثیل ف آوروبا . وقد 
الترم واضعو الدستور آهدافا معبنة هی قیام دولة جديدة » لأ محرد 
اتحاد آو رابطة تضم دولا قائمة بالفعل » وأن تكون الكامة العلا ف 
هذه الدولة الحديدة لبروسيا » وآن تستند الحكومة التنفيذمة الى الملك 
لا الى أغلسيات متقلىة ف الجمحية » وفوق هذا كله آلا اثقف أبة 
صعوبات دستورية فی وجه انضمام الدول الحنوبية الى شقيقانها 
الشمالية اذا ما رغبت ف ذلك شف آی وشت من الأوقات . وقد آم العمل 
على وجه السرعة فصدر ف يوليو ۱۸٦۷‏ دستور مكن يمارك من 
تحقیق جمبع آغراضه . 

وضه تقرر أن تكون رتاسة الاتحاد وراثية للك بروسيا وهو الذى 
بعين موظفيه وبراقبهم عن طريق المستشار . وهذا المستشار ليسرئيسا 
للوزارة بسند الى تاد الحمعية ولا ندا من الوجهة القانو ية للوزراء 
الذون برآسهم وائما هو بستند استنادا كلا الى الماك والوزراء 
يعشرون مرءوسیه لا زملاءه . وقد کان اخشار سمارك لیکون آول 
مستشار آمرا محتوما شانه شان اختيار وليم ملك بروسیا لیکون آول 
رئيس للانحاد . 

وتقرر آنا تالف محلس الاتحاد ) النوiند‏ رات Bundesrat‏ ( 
من ممثلين عن دول الاتحاد المختلافة .وهؤلاء بمثلون حكومات الدول 
لا شعو بها . وقد حدد الدستور عدد الأصوات التى تملكها كل دولة. 
مكان لبروسيا سبعة عشر صوتا » بينما لم يكن لأبة دولة أخرى أكثر 
من أربعة أصوات . وعن طريق هذا المجلس سيطرت بروسيا على 
سياسة آل انيا الشمالية ودستورها . 

أما المحلس الآخر وهو دست الاتحاد » فقد تقرر أن يبكون انتخاره 
« بطريق الاقنراع السرى العام المباشر » . الا أن مظهر الدستور 
الديموقراطى قد شوه تماما ف التطبيق . على أنه يحمل بنا أن نترك 
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القمة هنا لنعود فنتایعها عاد ادماج هذا الدستور ف دستور 
الامبراطورية الگلانية ق ۱۸۷١‏ . 


وما ان بدا تطبیق الدستور حتی‌بات جلبا آنيسمارك قد آحرز نصرا 
هاما خر . ذلك آن معركة سادوا لم لسةر عن هزدمة النمساوين 
فحسب بل أسفرت كذلك عن هريمة المعارضة الداخلية لسياسة 
دسمارك ف درو سسا ودول لاا الشمالة . فلقد وهب دسمارك الگلان. 
المحد العمسكرى واعجاب آوروا دلا من الحردة . ولقد نالوا عو ضا 
عن کل ماهو غیر شرعی ف تصرفاته » فصاروا بعتنبرونه على مر الأیام 
طل انيا القومى » وسرعان ما انكمشت المعارضة لسباسته حتی لم 
بعد لها شأن يذكر . 


وثمة نصر آخر كان بننظره . فالدول الحنوسة كانت قد حارت ف. 
صف النمسا وضد بروسيا » فراح الساسة الفرنسيون يمنون أنفسهم 
بالأمل ف اقم عداوثها لبروسيا نتيجة للهزيمة » وف آنهم قد يتمكنون. 
اد عا کی او ا ی ی و وی ا 
هو الذى حدث . فلقد قارت نها وین دروسا عوامل عدة هى 
افا کا میا ی ر وة ي ال اا و ا اق 
الزولفرين »+ ودفاع دسمارك عن مصالحها ضد فرنسا وهو ما أشرنا 
البه من قبل ء واعجابهاا بالمجد العسكرى الذى أضفته بروسيا على اسم 
آ لمانا . وما كان الجنوب ليستطيع آن بور لنفسه القوة او آنه وقف 
د وقرف ارك کف مل عل هو الول کن مها 
ووجد العبون من يعض ساستها وخاصة فار نىولر e‏ 1ط 2ة ¥من. 
فو رتمبرج Wurte mberg‏ فان ù‏ وقعٿ معاهدات هحومة. 


آلا ذا آُی حرب ئالىة جبهة عسکر ده موحدة 
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ان آهم ما نينا ف هذه السنوات هو متابعة تجمع القوى التى آدت 
الى الصدام الكبير بين فرنسا وآلمانيا ف ٠۸۷١‏ . ولكن علينا أن نعود 
أولا الى النمسا لنرى التغير الهائل الذى طرأ على طابع تلك الدولة 
وتنظيمها . 


لقد آخفقت جميع المحاولات التى بذلت لاصلاح دستور المتلكات 
الهابسبورجية فى تحقيق الاستقرار المنشود للدولة . فالقوميتان 
الرئيسيتان ‏ الألمانية والمجرية ‏ كانتا تقفان وجها لوجه وتصطف 
خلفهما أو تحت حكمهما ما يقرب من اثنتى عشرة قومية آخرى . ولم 
تلق المحاولات التى بذلت لاخضاع جميع أفسام الدولة لبرلان م ركزى 
واحد » قبولا ف كافة الصور التى اتخذتها . وكان الامبراطور قد 
شرع قبل لشوب الحرب مع بروسیا ف ۱۸۹٩‏ ف التفاوض لاسترضاء 
المجريين وارساء دعائم الدولة على ساس جديد . فلما جاءت ضربة 
سادوا القاصمة عحلت من هذه العملية . فلو أن آمد الحرب قد طال 
للقى البروسبون عونا كيرا من العناصر المتذمرة فى الدولة ولا سما 
المجريين . ولم يكن البيت امالك النمسوى ليستطيع آن بعلق آى مال 
على مستقبله مالم يوفق الى اقرار تفاهم الد للند مع المجر > ومما 
يذكر بالفضل للامبراطور فرنسيس آنه استطاع أنيدرك تلك الحقبقة . 
ولقد آسهم أجل اسهام ف تحقيق آهدافه الجديدة رجلان قديران 
أولهما الکو نت يوست اuه8‏ غصسم) الذى استدعاه الى مجالسه 
وكان حتى ذلك الحين فى خدمة ملك سكسونا » فكان بذلك يعيدا 
عن التآثر بالأهمواء والاحن التى كانت تعترض آى حل للمشكلة 
النمساوية . آما الشانى فهو فرنسيس ديك ه06 الذى تقدم 
بمطالب المجر ف ثبات اقترن بالاعتدال وخلا من كل أثر للاندفاع 


کا 


الثورى() . رفد تعين على هنين الرجلين أن يكافحا الآراء المنطرفة 
بين أتباعهما . ولقد كان حكم المجريين لعدد من القوميات التابعة ‏ من 
الرومانيين والصربيين والكرواتبين والساوفاكبين _ وحرصهم الشديد 
على آلا يتيحوا لها آبة فرصة للاحتجاج أو الثورة عاملا يسر انجاز 
التسوية . فىكان أن عقدت ف ٠۸١۷‏ التسوبة التى عرفت باسم 
The Ausgleich‏ )7( فا نشآت نظاما ناا قوم على المساواة الكاملة 
بين دولتين تكون السيطرة على الشئون الداخلية للألان ف احداهما 
وللمحريين ف الأخرى . 


وعلى آثرها توج فرنسيس جوزيف رسميا ملكا على المجحر لأول 
مرة . وقسمت ممتلكاته الى قسمين فصل ينهما نهر ليثا وطازم1 > 


ادارة مستقلة وحكومة خاصة _ واحدة ف بشت اه۴ والأخرى 


تفسيرا فضفاضا ) وآصبح فرنسیس جوزيف بحسل ف النمسا لقب 


0 روسان من داوس الف لاني < م 2ة 
کوشسوط طاںءوه 5الت انتهت الى الثورة والطالبة بخلع آل هايسبورج» 
ومدرسة زشیئی Szechenyi‏ !الذى کان محافغظا ناء حتی أن ذکر ة 
«المملكة المشتر كة» yطMo«arc Combined‏ قد دآعبت ذھهنەئفیوقت من 
الأوقات. وكان ديك ممثلالمدرسة زشیتی فکان بنادی بالنظامالدستوری 
العتدل القائم صراحة على النموذج الانجليزى - ولقد قال لفرنسيس 
جوزیسف انه لا بطلب بعدا سادوا آکثر مما کان بطلبه قبلها آی وضما 
دستوریا حقیقیا لبلاده ۰ 

(۲) ومعناها بالعربية ١‏ التسوبة » ( المترجم ) ٠‏ 
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والمالية التى تمس الحكومتين وتتصرف ش هذه النواحى نيابة عن 
الدولتين . وقد عرفت هذه الحكومة الثالثة التى تعد أقوى من النمسا 
ومن المحر كل على حدة باسم المملكة Common Monarchy oS idl‏ 
ويستبر هذا النظام الثنائى آبة من بات التوفيق والحكمة 
السياسية . ولقد منح النمسا وا مجر زهاء نصف قرن من المدوء 
والاستقرار النسسين . ولكنه آحل من حبث ا حکومتین قوميتین 
أستبدادتين محل . e‏ الحدند ۰ بشع الأمانى 
والصربیين ٤‏ ا ا ا ف e‏ و 
الديموقراطية المتحررة فى ظاهرها . فراحت بوهيميا تطالب بالمساواة 
مع لحر واستغلت الاحتفال بالذكرى المئوبة الخامسة لميلاد هس 
Huss‏ للمناداة e‏ و هشت الغلاقل د ن 
e‏ فى دولة ا ا Cis-Leithan State‏ ( کان ذا لاسي 
طلق علیها اح انا ( فان المحرين ف جiوت Trans-Leitha |_l‏ 
لم تنقصهم المتاعب . فالكرواتبون والصربيون والرومانيونكانواحانقين 
شد الحنق على النبر المحرى ١ء‏ وقد ظل نذمرهم مصدر هددد مستمر 
للدولة الثناثية حتى جاءت الحرب العظمى عام ٤‏ فسلطت الأضواء 
القوبة على كل الاحن والضغائن القومية الى ظلت تعتمل داخل 
« النمسا ‏ المحر » الى آن اننهت بالقضاء على نلك د« المملكة ‏ 
الامبراطوربة ۰€ 
وعلی و دمکننا اَن نحمل الوضح ف وروا الو سطى عام A1Y‏ 
كما بلى : أصبح اتحاد المانبا الشمالى بسيطر على آل مانا شمال نهر 
الین » ا الحنو ية تثاألف من محموعة من الدول المستقلة 
وحققت المملكة المشتر كة التى أقامتها تسوبة ۱۸١۷‏ الانسجام ن 
النمسا والمحر بدرجة تفوق أى وقت مضى » ويدا من المحتمل نها 
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ستشكل قوة توازن قوة آلمانيا الشمالية التى سبطرت عليها بروسيا . 


الايطالية . ومهما يكن من أمر فان الوضع كان بد ما يكون عن 
اتنطلم الى حدوث تغییر ف المستقيل و وقد سنحت لها الفرصة دمجیء 
الحرب الفرنسية البروسية التى قامت حول مشكلة أسبانا . 
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كانت أسبانيا الممثلة الأولى « للنزعات التحررية » ف آوائل القرن » 
و کان دستور ۱۸۱۲ الأسبانی شعارا بلتف حوله ا ف آنحاء 
عديدة من وروا . الأ آن الحكم الدستورى لم يسر ف التطبيق سيرا 
حسنا آو سسهلا ف شبه الجزبرة الأسبائية . فالوزارات كانت غير 
والبرلانات ( كورتيز C05‏ ) تتعاقب فيما يبدو فوق السطح 
الخارجى للدولة فقط » آما تحت السطح فكائت تكمن حركة ثورية 
تناصر اشتراكية بل وفوضويةالمشكرين الفرنسيين والألان . ورغموجود 
الأحزاب السياسية فقد كانت الخصومات والمطامع الشخصبة هى القوة 
المحر كه الركيسبة يڻ المشتغلن يالسساسة . وقد ا الحبش وشت 
الكنيسة مرارا آن قوتهما توق قوة الحكومة . وكانت كل حكومة 
جديدة تصعد الى الحكم تقيم ف البلاد ديكتاتورية عسكرية . وقد 
ظل اقرار الحرية الدينية آمرا متعذرا اللمم الا بالاسم حتى نهاية القرن 
التاسع عشر بسبب مقاومة الكنيسة الكاثوليكية الشديدة ونفور 
الأهالى من كل خروج على العقيدة الرسمية . 


ومع آن بلوغ الملكة ايزابيلا سن الرشد قد أعلن ف ٣ب۸‏ فان 
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#السلطة الفعلية ظلت طوال السنوات العشر التالية ‏ وحتى بعد زواج 
الملكة من ابن عمها فرنسيس _ ف يد الملكة الأم كريستينا : وكانت 
الخصائص الرئيسية للحكومة هى كاثوليكيتها المنطرفة ووقوفها فى 
وجه آى اصلاح . وقد نشبت ف ٠۸٠١‏ ثورة بمساندة الجيش - كما 
هو الحال دائما تقريبا فى الثورات الأسبائية ‏ فادها معظم السياسبين 
الذين يزخر بأسمائهم تاريخ آسبانيا البر ل انى المضطرب ف السنوات 
الخمس عشرة الثالية وعلى رآسهم ئارفابيز N4427‏ واسرترو 
sparte‏ وآودونىل O’Donnel‏ » وسبقت الملكة الأم 
كريستينا الى المنفى . فبدت تلك بداية لحقبة أكثر تحررا . 
على أن التغير الذى طراً على طایع الحكومة ل یکن ف الواقع كبيرا 
ولابد من آن يعزى جانب كبير من المستولية عن متاعب أسبانيا خلال 
السنوات التالية » الى الملكة ايراسلا تفسها . فقد كاثت منعلقة 
بالخزعبلات آكثر منها بالدين الصحيح » ولم تخل حياتها الخاصة قط 
من الفضائح الشنيعة » وهى لم تظهر الى ذلك شيتًاً من الوطنية 
الصادقة أو الىبصيبرة السباسية . وقد دآبت على تبديل الوزارات > 
فكانت تعهد بالحكم تارة الى نارفاييز الذى كان محافظا استبداديا 
وأخری الى آودونیل زعم « اتحاد الأحرار » الذی کان بلقی عسرا ف 
تصريف شون الحكم ف ظل الملكة » فكان ميالا بالشالى الى تغيير 
شخصية الحاكم . وثمة شخصية أخرى كانت بارزة ف ميدان السياسة 
:فى ذلك العصر هى شخصة اریم صنإ۴ الذى ال سمعة عسكردة 
طيبة فى الحرب المراكشية وكان قاطعا ف رآيه بان الملكة ايزابيلا يجب 
آن تذهب . وقد مات آودونیل ف ۱۸٩۷‏ وماٽ ارفابیز ف ..۱۸٩۸‏ 
.وآدت محاولة الحكومة اعتقال القواد المنئمين الى المعارضة ونفيهم 
ولا سما أعضاء « اتحاد الأحرار » » الى حدوث الأنشحار . فوقف 
'الأسطول والجيش ضد الملكة الى لم تكن تستحق » ولم تجد فعلا > 
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ائ ایند ایجابی . فما کان منها الا آن لاذت بالفرار (۲۰ سبشمیر۱۸۹۸)» 
فاعلن الثوار انهاء حكها على البلاد . 
وقد کان فی آسبانیا حزب جمهوری » غير آنه رى أن من الأفضل 
تحنب استفزاز الدوائر الأورسة باعلان الحمهورة » واستقر الرآى. 
على اقامة ملكية دستورية . ولکن ابن یمکن المشور على ملك ? لم 
يكن المرش الأسبانى مريحا لشاغله فلم يقدم اغراء كبيرا لأمراء 
وروا . وقد تناول البحث أو فوتح فى الأمر سبع مر سحن وآخرا 
ساد الاعتقاد ف ډولبو ۷۰ ان المشكلة فد حلت وان امبر لو نولك 
اھ ف Prince Leopold of Hohenzollerı gila jlji‏ 
Sigmaringen‏ قد آغری قول التاج . وهذا الترشيح هو الذى 
عندما تبي شدة العاصفة التى شرها . ولم بعد ثمة مناص من استئناف 
البحث عن ملك مرة آخرى . ول کان ارم قد وفق ف وفمىر +1۸۷۰ 
الى استنالة دوق آوستا اه4 ٤ه‏ مس0 اين ملك ابطالىا لقيول 
التاج الآسانی ۾ فان هذا اللك الحديد رفض دعك سننین من الحكم 
المضطرن الاستمرار فى منصبه الشائك وتنازل عن العرش . فأعقست 
خیس اواسی بن یرابلا . وف عهده اقتربت اسباتيا من الاستقرار 
الدستورى . 
* %* #* 
. وقد بدا الموقف الدولى فق منتصف صبْف ۱۸۷١‏ هادا هدوءا فريد! 


حى لقد قبل للورد.جرانضل . eااiرمەإ6‏ 10۲۵ عند شلده منصس. 
وزير الخارنجية أثر ؤفاة اللورد كلاريندول » آنه ليس ثمة بالأفق‌الدو لى 
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ما شىء يقرب هبوب آبة عاصفة . وكان اميل أولفيبه قد تولى رئاسة 
الحكومة ف فرنسا » وكان مخلصا لقضة السلم فعقد العزم على تجنب 
العراك مع مايا ٤‏ ومع هذا کله فان الحرب آعلنت على الانيا ف ٠١‏ 
يوليو . ولا ترال أسباب هذا التغير المغاجىء موضع نقاش حاد . فكل 
من المؤرخين الألمان والفرنسيين يذهب مخلصا الى آنها كانت حربا 
E O E e‏ 
استفزازى . فنابليون الثالكث هو ف نظر الألان شرر المآساة الذى أحس 
بتر نح عرشه فراح يسعى الى اشبته باحراز نصر على العدو القومى 
ابلاده . بینما رى الفرنسيون وراء الأمر كله بد بسمارك تفرض على 
فرشا حرا لأ ترمدها لفرض ف نفسه هو استكمال شاء الوحدة 
القومية الألانية ومهما يكن من آمر فشمة حقائق معينة لا قبل الجدل 
تكمن وراء الحشد الهائل من التفاصيل التى لحا البها كل من الطرفن 
لتعزدر وجهة نظره . فالتوثر بين البلدين كان لا شك کسرا ُ وطموح 
ألمانيا وغيرة فرنسا وخوفها كانت بواعث لا جدال فى أهميتها » والنظام 
الدولى ف آوروبا لم يكن ليهبىء سبيل التسوبة السلمية للمشاكل 
العديدة الى تنجم عن الخصومة ين دولثين عظمبين . ومما بذكر أن 
أحد الساسة الفرنسيين شبه البلدين بقاطرتين تسيران ف انجاهين 
مضادين على شربط واحد » وخلص من ذلك الى أن التصادم بينهمما 
واقع لا محالة . 

وقد بلغ الخصام ذروته بظهور مشكلة العرش الأسبانى . ولیس 
هناك الآن آدنى شك ف آن ترشيح لیودولد وف هوهنزلرن 
سيجمازنجين قد تم بموافقة بسمارك وتابيده . فقد وقش‌هذا النرشيح 
فی اجتماع غير رسمى عقد ف برلين برئاسة ملك بروسيا وحضور 
بسمارك ومولتكه ورون » واتنهى البحث الى رفضه وقنئذ . ولم تمض 
برهة وجيزة من الزمن حتى آعيد. بحثه فيما بين بسمارك وبریم سرا 
ودون علم الملك وليم . وقد كان الأمير ليوبولد على صلة قرابة بعيدة 
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ملك بروسبا » وکان کاثولیکبا » وکان شقىقه قد نەس مۇخرا آمیرا 
على رومانیا » فرؤی أن اعتلاءه العرش الأسبانى سیحقق کسبا عظیما 
لبروسيا من الوجهتين السياسية والتحارية . وخشى الفرنسيون الأمر 
انس الأسباب . فقد رآوا فيه بعثا لاميراطورية شارل الخامس التى 
ظلت فرنسا تحاریها مدی قرنین من الزمان . ولذلك صمحم ورزر 
الخارجية الفرنسية دى جرامون ا«0صوإ6 00 عند تلقه برقة من 
برلین تفیده بقبول ليو ولد للتاج صم على المقاومة بكل وسيلة » 
وصرح منذ البداية أن اصرار بروسیا على الترشیح سوف وعنی 
الحرب . وقد حاول ولا الاحتجاج بالطرق الديبلوماسية العادية فى 
برلين » ولكن بسمارك كان متغيبا عن العاصمة ولم يكن هناك من 
بستطيع أن يولى المطالب الفرنسية عناية جدية . فقوبل الاحتجصاج 
بالزعم بآن المسالة ليست الا مسالة عائلية تخص آل هوهنزارن 
وحدهم » وبالتأكيد الكاذب بآن الحمكومة البروسية تجهل كل شىء 
عنها (1) . واذ کان دی جرامون بخشى ضياع الوقت وقبول البرلان 
لأسبانى لليوبولد قبل آن وبلغ اعتراض فرنسا فنظهر فرنسا بعد ذلك 

بمظهر من تمىء الى أسبانيا » ققد قرر عرض الاسر على الجعية 
الةر لسبة . فالقی ف بولیو خطایا قصبرا کان دد عر ضه على محلس 

SS‏ اٿ تحمل طابع 


ارشب ف السلم ورغستها فه حارة 4 ولكنه شعی أن یکول سلما 
مشرفا » . 


و ارا فاع ف کنات ابت ت آقل ا » ك الحصكومة 


)1( وضرب مغلا لذلك بالتأاکید الذى أعطاه فون VonThile Jul‏ و کل 
وزارة سمارت الذى کان ممن حضر وا الاجتماع الذى افر اليه ا ! 
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وتلبد الجو بغيوم الحرب وان بدا فى بعض اللحظات أن هذه الغيوم 
”نوشك أن تنقشع . فقد نشطت الوساطات من آربع جهات على الأقل 
لحمل الأمیر لیوبولد على سحب ترشیحه » وف ٠۲‏ پوليو جاءت 
الأنباء السارة بموافقته على ذلك . وبدا أن بروسيا تراجعت ازاء 


ان ذاکرته لا تعی نصرا دبلوماسیا آعظم من ذلك النصر . 

ثم جاءت الغلطة الاتتحارية . فقد تقرر فىاجتماع لمجلس الوزراءعقد 
.ف سان کلو دون آن بحضره رئيس الوزراء ميل آولفبه ( ما أبعد 
فرنسا يومداك عن الحكم الدستورى الصحيح ! ) عدم الاكتفاء بترك 
اموضوع عند هذا الحد والمطالبة بضمانات ضد تجديد الث رشي 
وصدرت الی بنیدیتی » السفیر الفرنسى فى برلين ء تعليمات بان يطلب 
من ملك بروسیا مباشرة آن بقرن سحب الترشیح باسمه آولا وأنيتعهد 
انيا بالامتناع عن تابي ترشيح الأمير الهوهنزلرنى اذا ما أثر من 
جدید . وقدم بنیدیتی هذين المطلبین فى ابىز حصا ف۳٠‏ وليو . 
وما تلقى المملك عصر الوم نفسه آنباء رسمية بامتناع ليوبولد عن 
ترشيح نفسه آرسل الى بنيديتى بخبره بأنه بعتبر المسألة مننهية . 
فلاحت فرصة السلم فى الأفق من جديد . 
«ولكن مسلك بسمارك هو الذى تسبب ف نشوب الحرب وسط جو 
منبىء بالتسو دة . اذ كان بعتقد أن الحرب واقعة لا محالة ان جلا و 
عاجلا وأن وقوعها ف مصاحة بروسيا وألمانيا . الا آنه كان مالا للترمث 
حتى تسنح الفرصة الاظهار فرنسا بمظهر الدولة المعتدية » ولم يكن 
راضيا عن مسلك الملك ف المغاوضات فبيت النية على 
الاستقالة على سبيل الاحتجاج » واجتمع بزميليه الكبيرين مولتكه 
ورون على ماده العمشاء ف۳٠‏ ولو سرلین وأبلخهم فراره . وآثاء 
العشاء وردت برقية من الملك تخبره أن بنيديتى قدم مطالب لا يمكن 
هبولها » وآنه عسلم بعد الظهر بصفة رسسمية بسحب ترشيح الأمير 
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اليوبولد » وآنه أرسل بناء على ذلك باورانه ليخبر بنيديتى آن المسالة 
لع منتهية ونه لا يستطيع أن بقابله ثائية بخصوص هذا الموضوع . 
فبدا لبسمارك ورفاقه آن ما حدث بعد استسلاما مهینا لفرنسا ورانت. 
عليمم الكآبة . على آن البرقية تضمنت التصريح لبسمارك بابلاغ 
ألحادث الى الصحافة » فاعد لذلك نصا عرضه على زميليه . ولاشك 
أن هذا النص قد انطوى على تحرف للأصل » لأنه عزا رفض الماك 
٠‏ مقابلة بنيدتى ثانية لا الى تلقيه ناء قاظعة بسحب ترشيح ليوبولد 
وانما الى طبيعة مطالب السفير . ولم يكن هذا النص على حد قول 
مولتكه بمثابة نداء للممفاوضة » وانما كاندعوة للنرالوقبولا للتحدى . 
وقد بلغ النص للصحافة ووزع على المفوضيات البروسية فى آلمائيا ف 
تفس الليلة » فآثار انفعالا بالغا ف شتى أنحاء آلمانيا . 

وقد آحدثت رسالة بسمارك آثرا لا قل ازعاجا ف الرآى العام ف. 
باریس وسائر فرنسا فکان آن وقعت الخرب لا بسبب ما حدث ف ایز 
٠‏ وانما بسبب التصوير الزائف لا حدث . ولم تبذل ية محاولة لتبين. 
صدق ذلك التصوير من كذبه . بل عالج ساسة فرنسا ب بما فيم 
> أولفييه المسالم م مسآلة تمس حياة الملايين بالأسلوب الذى تنم به. 
الممارزات الفردهة . لقد آهينت فر لسا وتلقت صفعة على صدغها» 
٠‏ فالشرف قتضى اعلان الحرب فورا . وانتهى الاجتساع الذى عقده 
مجلس الوزراء ف ٠١‏ وليو بالتصويت الاجماعى مع الحرب . وف.٠٠٠‏ 
يوليو يدت الجعية هذا القرار . ولم يرتفعم صوت مخالف» واحد 
تقريبا » وان يكن ثيير قد طلب الزيد من التفاصيل الدقيقة ما دار ف 
اسز ورآی آولفسه ماله العزيزة ف السلم تنهار مام عیتىه » ولکنه 
تقبل الحرب «عن طيب خاطر» على حد قوله لأنه كان مرتاح الضمير . 

وبالطبع كانت هناك أسباب للحرب أعظم وأعمق من « عبث ». 
. بسمارك يبرقية٠ايمز‏ » الا أن التبليغ الذى أعده بسمارك للصحافة ف. 
تلك الليلة على مائدة العشاء ف برلين كان بالفعل الشرارة الى أشعلت. 
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:یران هذه الحرب العظمی التی ستفضی الى حرب ۱۹۱١‏ الأعظم منها 
«بمراحل . ولو أن مهلة قصيرة قد آتيحت لتهدآ الأعصاب الثائرة ونفتر 
:العواطف الجامحة » ولو ن القضية قد أحيات الى حكم خارجى ما 
قد بسكن من ثورة الكرامة الحريحة » لو أن شيئا من هذا قد حدث 
الأمكن تفادى نشوب الحرب إلى الأقل بالصورة التى جاءت بها . 


الفصا اتن 


الحرب الففسية - الألمانية وآشارهنا 


من الحرب العظمى التى بدآت لتوها . فسمعة فرنسا العسكربة كانت 
سامقة » والجنود الأ مان بعتبرون أفقر الى التدريب العلمى من الحنود 
الفر نسيين » ولاعتبمارات شتى أسقط انتتصارهم على النمسا من 
الحساب غير أن الفر مسين ې یحرزوا ف القتال الدائر اة انصارات 
وقد سدد المجوم الول الذى اتسم بالاندفاع الشددك ضر دة عنبفة ال 
ف الوصول بالحرب الى النهاية المنشودة يدون انعقاد آى موثمر 
آوروبی › وهو ما کان پخشاه کشر من آی شیء آخر . ولیس من 
مشساکل الحرب دراسة وافة 4 والقادة کا فت موحدة ف دی مولتکه 
الذى اشتهر من قل يحسن ت وجهه لدفة الحرب النمساوبة . وکان 
اليش .اكلا سا لقال فال رز الافی دل أن اکنل 
استعداد الحيش الفر نىى يزمن طويل » وتفوقه العددى ف المراحل 
الحاسمة الأو لی من الحرب کان ظاهرا 6 فقد قدر علد الحنود الگلان 
ف الجبهة فى المعحارك الأولى شحو خمسمائة آلف رجل مقابل مائتى 
آلف فر سی . وقد کان تفوق هولاء الجنود على خصومهم فى المدفعية 
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وأعمال الاستطلاع والمعلومات الحغرافة مؤكدا . وفضلا عن ذلك فقد 
اجتاحت الانيا موجة هائلة من الحماسة أخمدت الروح الحربية تماما » 
فى حين كانت الآراء فق الجانب الفرنسى موزعة . وقد تولى الامبراطور 
الفر نسى القبادة بنفسه » على أن توجيهه لدفة القتال ظل اسميا يسبب 
اعتلال صحته » ولا شك ف آن الحماسة كانت ستجتاح البلاد لو كللت 
رايات فرنسا بالنصر » ولكن ما ان جاءت الهزيمة الأولى حتى برزث 
الاتقسامات الداخاية . وهکذا دارت الحرب دين الوحدة والعلم 
ووضوح القصد من احية وبين الاتقسام والأساليب التقليدية 
وتدل الخطط من الناحية الأخرى . وقد أسندت القيادة ف الگلزاس 
ما كماهون Mac Mahon‏ وف الاورىن الى بازىن  8azaine‏ 
الذى كان بعد بادىء الأمر بطلا قوميا » فلم تكد الحرب تقرب من 
اها حتی صار بعتبر آحمق آو خائنا . 
وف ٦‏ آغسطس ۱۸۷۰ هاجم ولى العهد الگ مانی ماكماهون ف وورث 
اة فانزل به هزيمة آدت الى فتح الألزاس للغرو الأ لمانى 
وقد تقهقر ماكماهون بفلوله المتداعية صوب شالون Chãalons‏ 
وی نفس الیوم هزم بازین وجیش اللورین عند شبیشیرین ٥۲۵۸‏ هم5 
كانت نلك الأحداث خطيرة بل مروعة . فما هو المسلك الباقى آمام 
القادة الفر نسيين ? وماذا عساهم فاعلون ? کانت الفسكرة الأولى ھی 
التقهقر صوب باريس بحيث تدور المع ر كة التالية فى جيرة العاصمة » 
وهى فكرة لاقت ومازالت تلاقى استصواب الخراء العمسكرين 
عامة . ولكن الاعتبارات السياسية ما برحت تتغلب طوال الحملة على 
الاعتبارات العمسكربة » وهو ماحدث هنا أيضا . فقد دت الأئياء 
السيئة الواردة من الحبهة الى سقوط وزارة أولفه » فانط الحكم 
الى الکو نت بالیكاو ka0ناه۴‏ tصسم)‏ الذی کان جندبا قديما عدم 
الخبرة السياسية وشيخا فى الخامسة والسبعين من عمره . فأصبحت 
الكلمة الأولى فى كل ما بتصل بسير الحرب للامبراطورة آوجينى طوال 
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عمده الى أن أطاحت الكارثة بالاميراطورية کان من شان 
ال ووا رس أ د ا د ان اق ع 
الحكومة الجديدة . قكان أن اقتنع الامبراطور بضرورةالدفاع 
عن متز +١ 1٠1‏ ولكن ضربات الئان 'نوالت واحدة بعد أخرى . 
فقد طورد الجنود الفر نسيون آولا الى الداجل عند بورنى ,رو8 
شرقى متز ثم قامت الجيوش الألمانية بحركة التفاف جنوب متز بقصد 
تطوبقها وعزل بازين وجنوده . فقام بازين فى عزممة فاترة بمحاولة 
للافلات من الفخ اتنهت الى الفشل بعد سلسلة من الاشتباكات تعرف 
عادة باسم معر کة جر شلوت Gravelotte‏ وعلى هذا حوصر 
بازین مع جیش بربو عدده علی ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ رجل . وقد تمکن ابلیون 
نفسه من الافلات وتخلى عن القبادة التى لم معد قادرا على مباشرة 
آعباتها . وآئیتت. جمیع العمليات تفوق الألان الظاهر ف الضادة وف 
صفوف عامة الحند » ف النظام وق المبادرة » ف السلاح وف الحلد . 
وباتث فرنسا مهددة بكارثة مروعة » على آن قبادتها کانت تسننطیع 
باتباع سياسة حكيمة آن تمنحها الأمل وتطيل آمد الحرب حتى تدخل 
العلا ون أووونة اخرى 2 كان ما ا الد قال 0 اا 
عن القبادة مرابطا بالقرب من شالون على رس قوة ضخمة وان تكن 
خائرة العزيمة . وقد قرر ماكماهون التقهقر نحو باريس حتى يحصل 
على كل ما يمكن الحصول عليه من امدادات ويحارب معركته القادمة 
بمساندة مدافع حصون العاصمة » وهو قرار له حكمة لا تنكر » الا 
ان الاعشارات السياسية قد غلبت عليه هذه المرة أيضا . فقد أحست 
الامبراطورة أن هناك ثورة فى دور الاعداد » وآن انسحاب الامبراطور 
والتخلى عن البطل الشعبى بازين سيعجلان بوقوعها . وكانت تخشى 
من هذه الضربة على زوجها وعلى ابنها ولى العهد الاميراطورى آولا 
وقبل کل شیء . وعلی هذا اتخذ ف باریس قرارا آبلغ الیماكماهون» 
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بضرورة انقاد ميتز وبازين بأى ثمن . وقبل ماكماهون القرار على 
مناقضته لرآبه الشخصى الأصوب . ولعل سلسلة الأحداث التالية كانت 
کفیلة فی ذاتها بالقضاء على فرنسا » على آنه لو فرض انه کانت آأمامها 
فرصة واحدة للنجاح فان تلك الفرصة كانت تكمن فى سرعة تنفيذ 
الخطة ووضوحها . ولكن الخطة كانت تتعيرف الحانب الفر سى غيرات 
نموق الحصر » بينما راح مولتيكه بشرف على تحركات الألان فبقظة 
واتنباه مستفيدا من كل خطاً من أخطاء العدو . وقد سار ماكماهون 
نحو سيدان من الطربق الشمالى » متحاشيا قدر استطاعته ملاقاة 
العدو فوصلها فی »“ أغسطس . وكان آمل الفرنسيين ف بلوغ ميتز قد 
مدد اذ ذاك » فقوة الألمان كانت آضخم یمراحل وکانوا قد احتالوا 
جميع الكبارى . ثم ان بازين لم يقدم الا أضأل العون للجيش الذى 
جاء لنجدته . بيد أن الأمل لم يكن قد انقطع ف تمكن الجيش » آو 
جزء کبير منه » من العودة الى باریس عن طرق میزيير 9٥ء6‏ 
ولكن ماكماهون أخطاً ٤‏ رغم تصميمه على تنفيذ تلك الخطة ء ف تقدير 
مدى اقتراب الخطر » فتمهل ف وقت كانت لكل دققة فه آهستها . 
وقد شن الألمان هجومهم فى صباح غرة سبتمبر . ولم ببق آمام 
الفرنسسين الأ طرق واحد للتراجم ¢ وقد صمم ماکماهون على اتخاده) 
غير آنه جرح ف وال المع ركة » فحل محله ف القيادة بأمرحكومة باريس 
« ودمبفین » 2٥٤ص۷‏ الذی کان لا بزال بحلم بامكان تحقيق النصر. 
وقد طوردت القوات الفر نسية الى داخل المدينة ف كل حدب وصوب ٤‏ 
وراحت المدفعية الألمانية تعب نيرانها المستمرة علبها . وف ساعة 
متأخرة من اليوم تفسه استسلم الامبراطور والجيش بأكمله للك 
بروسیا » وبلغ عدد الأسری ۰۰٠ر٤١٠٠‏ آسير . 

قوبلت آناء الكارثة بالانكار والتكذيب فى باريس بادىء الأمر .. 
ولکن بالیکاو آذاع ف ٣‏ سبتمبر نبا تسلمه برقية من الامبراطور هذا 
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نصها : « لقد هزم الحشن واس 4 وآنا تسىئ امترت ...كانت رة 
النابايونية تعيش على تراث المحد العسكرى العالق باسمها » فلا 
ات الهزيمة لم بعد ثمة مفر من انهبارها » وباٽ نشوب ثورة ما أمرا 
محققا » فانعقدث الحمعية آملة السيطرة على الموقف والامساك ممقاليد 
الأمور بين يدها » وان آبدى البعض رغبته ف الابقاء على سالطة 
الامىراطورة ولو اسميا » على آن مراجل الثورة كانت تغلى ف باريس» 
والأعضاء لازالوا تداولون فى ابأمر . وقد كان من واجب قوات 
الحرس الوطنى آن تحمى قاعة اجتماعهم ولكنها انضمت الى الشوار 
الذين اقتحموا القاعة والأروقة . وحين همت الجمعية بالنصوت فى 
غمرة الفوضى . على قرار بانهاء حكم أسرة ابليون وقف جول فافر 
مناديا بآن دار البلدية مااذ۷ مل 1ما80 هى المكان الصحيح 
لمثل هذا القرار الثورى » وأقنع الحمهور بالزحف الى هناك . وف 
البلدية کان بوجد حزب جمهوری دستوری معتدل » وحزب آخر 
أكثر تطرفا ارتبط ف الأذهان بالكوميون فيما بعد . واستيعادا لهذا 
الحزب الأخير من الحكم » قدم اقثراح بتشكيل حكومة مؤفنة تتألف 
من جميع نواب مدبربة السين » بما فى ذلك أولئك الذين انتخبوا عن 


باريس الدفة بين يديها » ولم تستشر بقية فرنسا ف الأمر . وقد اخثير 
تروشو «ط٥هإ1'‏ وزرا للحربية وجول فافر للخارجية وجامبشا 

Ganka‏ للداخلية . وسمت الحكومة الحدريدة «حكومة‌الدفاع 
الوطنى » . ولم درد ذكر لكلمة الجمهوربة ولا كان هناك آی مساس 
بالامہراطورة آوجینی » الا آن ذکریات ثورات باریس کانت ٹیر فرعا 
ومصیر ماری انطوانيت ظل ماثلا على الدوام مام عينيها » فت ركت 
"لقصر واستطاعت أن تحد مآوی للبلتها لدى طبیب آسنان ا ف 

TN 
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الضواحى » وف الصباح التالى شقت طربقها الى منفاها فى انجلتراحيث 

لقد كسب الألمان الحرب . فهل تراها تنتهى عند هذا الحد ? ان 
بسمارك قد آظهر من قبل بصيرة ديبلوماسية ثاقبة بانهاء الحصرب مع 
النمسا ف أقرب فرصة ممكنة . فهل تراه يسلك نفس المسلك ف هذه 
الحرب التى هى أعظم من سابقتها ? لقد قهرت آل انيا الامبراطورية 
الفرنسية » فهل تراها تقر السلم مع الجمهورية الفرنسية ؟ لم يكن 
هناك فيما يبدو مابحتم عدم حدوث ذلك » ولو جاءت النهاية على الفور 
منج بسمارك أوروبا السلم وجعل التحالف بين فرنسا وألمائيا أمرة 
مکنا » ولسار مجری التاريخ الأوروبى ف طریق مختلف عن طرق 
الفلاقل والاضطرابات الذى سارت فه لايا وآوروبا فعلا مدىثلاثة 
آرباع قرن من الزمان . ولکن بسمارك کان قد بدا پھییء الرآى العام 
اللا نی لضم الألزاس واللورين مما سبب استحالة اقرار السام آو 
التوفيق بين البلدين . 

ولا أخذت القوات الألائية تدق أبواب العاصمة الفرنسية قرر جول 
فافر أن يطلب مقابلة خصمه الحظيم بسمارك » وتمت المقابلة فى ٠۸‏ 
سبتمیر بفریر ۴۲1٥۲۵8‏ بالقرب من باریس . وقد أوضح فها 
بسمارك أن آل انيا تطالب بأراضى الراين قائلا « انكمماكنتم لتتورعون 
عن الاستتيلاء على ضفاف الراين منا » رغم أن الراين لا يمثل حدودكم 
القومية . ما نحن فاننا نسترد أراضينا ونعتقد أننا بهذا نضمن لأنفسنا 
السلم فى المستقبل » . ولكن جول فافر آعلن آن فرنسا أن تتنازل عن 
شبر واحد من أراضبها أو حجر واحد من حصونها » ويذلك بات 
السلم مستحيلا . وقد الثقى الرجلان مرة آخرى وذرف فافر الدموع 
مام خصمه الحديدى الارادة »> ولكنه لم يستطع الفوز منه بأى 
تنازل فکان أن استمرت الحرب 
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ولم ضف الألان شيا ذا بال لاتنصار اتوم طوال الفترة الباقية من 
الحرب . فلم بقوموا بأية محاولة للاستيلاء على باريس بالهجومالمباشر 
1 ل ظلوا قانعین باحکام الحصار علبها وصد المحاولات اتی ذلا 
اا للافلات من هذا الحصار . اذ كانوا عتقدون أن نقصس الموارد 
إلغذائية سيؤدى الى تسليم عاجل.» فأثارت مقاومة المدينة الطويلة‌التى 
استمرٽ من ۳۰ سبتمبر الى ۲۸ ناير » فى تهوسهم الضيق والدهشة . 
ولم نکن بارس تعانی نقصا ق الرجال : فقد کان بها ۰٠ر۸۰‏ من 
قرات الحهة يما ق ذلك اللواء البحرى ١‏ و ء٠٠ءره١٠٠‏ من ققوات 
الحرس المتحرك ٠1نطهN‏ ١4ء64‏ وهى قوات شبه احتياطية كانت 
تخب ضباطها بنفسها وسرعان ما آصبحت مضرب المثل على سوء 
النظام » وحوالى ١٠٠ر١٠٠٠‏ على الأرجح من رجال الحرس الوطنى 
الذين كانوا ينتخبون أيضا ضباطهم بأتفسهم ولم بكن لديم آدنى 
استعداد للخضوع لی نوع من النظام . وقد تولى القيادة تروشو 
الذى كان يهاب الباريسيين فلم يحاول أنيغرضعليهم التدايير الصارمة 
انى بتطلبها الموقف . لقد توفرت لباريس الشحاعة والوطنية والحماسة 
ولكن النظام کان بعوزها » وقد كانت غلطة تروشو الكرى أنه لم بصر 
على فرضه فرضا . م 

آما خارج العاصمة فقد نوفر لفرنسا باعثان على الأمل . فقد غادر 
جاميتا » وهو أحد الشبان القلائل فى حكومة كانت تالف ف معظمها 
من المسنين » باريس ف منطاد لينظم الحرب ف الأقاليم . وقد استطاع 
هذا الشاب الذى بعد الشخصية البطولية الوحيدة ف المرب من 
الجانب الفر نىى » أن بفاخر عن حق بآن اليس لم بتطرق الى قلبه قط» 
وقد أعطى الأمل لفرنسا كذلك .. ولئن كان المطاف قد اتتهى بمساعيه 
الى الفشل فان ذکری محاولته قد أتاحت لر سا ان 2 ببصرها الى 
لك الشهور المفحعة بشىء من الفخار لا الانكسار فقط . وقد تلقى 
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آحل العو من مهندس بدعی فر دسليه ûî Yl Freycinet‏ الفضل 
الأول ف النتائج الباهرة التى حققها ادما يرجع لهمته هو وبلاغته 
و حماسته المؤثرة كأ نها العدوى تسری ف النفوس . فقد آفلح ف تکوین 
جیشس قوامه ** +++“ رحل وجهزد بالسلاح والعذاء الذى آاشتری 
معظمه من انحلترا . وتمكن من العشور على بعض القواد الممتازين 
حقامشل دورنل دى اlلîدg dAurelle de Paladines‏ 
وف درب Fadherbe‏ وشانزیى zy«ەط€‏ قل سواه . وف 
توفمر هاجم دی بالادین الألان فى كولسه ۲ەنصاںه) شال 
آور ليان Orleans‏ فأحرز نصرا کیرا. وقد رفع هذا النصر م وهو 
النصر الحققى الذى آحرزه الفر نسيون ابا الحرب 6 رفح من ددح 
NN NMA EN‏ 
من فرنسا کما طردوا الانجلیز من قبل على بد جان دارك ف وقٽ بدا 
فيه المستقبل آشد اظلاما ف وجه فرنسا () 

ولکن ثمة عاملا ثالٹا کان بتوقف علیه کل شیء آلا وهوبازین ومیتز 
واجب بازين الواضح آن يصمد حتى آخر لحظة . ولا پزال مسلكه 
الفعلى مثار تفاش كبير . فهو لم بتقبل الحكومة الجديدة قط بولاء 
صادق 4 و کیره م یکن منصا على الحرب فما قدر ماکان منصا 
علی مانتظر آن بلیھا من الأحداث . فکان شحدث عن جشه على آنه 
الحبش الذى سبقدر له أن يكون « موثلا للنظام » » وبآمل ف القيام 


(1) انت تلك هى المناسببة الوحيدة التى لرددت فيها الفرادة 
المليا للجيش لالاساتى و اساعت معالحة الموقف ٠‏ ولقد أشار سير 
لونرديل هال 8&6 eاوsd«م]‏ 51ف كتاية « حرب الشعب »الى أن 
التشكهن بتبحر كات الجيوش اللظطامية الالو فة ومقاومتها کان أسر 
من التکھن بالتح رکات الهو جاءاہافنةالتی کائت تقوم بها جيوش جامبيتا 
الفغيرة العدد المفتقرة الى النظام ٠‏ 
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بدور مشابه لدور مونك ع«هM‏ () وفیآنتم رد الأسرةالاميراطوردة 
الى الحكم على يديه . ولکن مسلكه ف الحصار لايجد من بدافع عنه » 
و كانت الهجمات التى حاول شنها على المحاصرين فاترة . وقد كان 
رجال جيشه بل وسکكان ميثز المدنيون أنفسهم يرون ضرورة مواصلة. 
القتال ولم تكن المؤن قد نفدت تماما » عندما سلم نفسه وجيشه البالغ 
٠۰٠ر‏ ۱۷۳ رجل للعدو ف ۷ آکتور ۱۸۷۰ . 

واذا جاز القول بآن صيحة جامبيتا « لقد خاننا بازين » لم تكن ف. 
محلها » فانه كان على حق لا مراء فيه عندما قال انذلك السبل الحارف. 
من الحنود الأ لمان الذى انهمر عليه من ميتز كان كفيلا بالقضاء على كل 
خططه . وقد حوکم بازين يعد الحرب وآدين بتهمة التقصير فى آداء 
« كل ماشرضه الواجب والشرف »» وصدر عليه حكم الاعدام ولكن. 
هذا الحكم مالبث أن خفف الى السجن عشرين عاما . وقد تمكن من 
الفرار ومات ف أسبانا عام ۱۸۸۸ . 

ورغ آن الفرنسيين بذلوا جهدا كبيرا فى القتال فان الحظ لميبتسم 
لهم من تلك اللحظة فصاعدا . وقد أظهر شانزى مواهب عسكردة رفيعة 
فى قبادته للقتال ف الغرب » ولكن زمام الحنود فلت من يديه فهزم 
فى لوماڻ Le Mans‏ وسرح جیشه ٠‏ ولم بصادف فیدیرب حظا أفضل 
فى الشمال » وهو يعد آيضا جنديا ممتازا بمعنى الكلمة ولكن روح 
جنوده المعنوية كانت منهارة فهزم فی ۱٩‏ ناير بالقرب من سان كو تتن 
Saint Quentin‏ هزدمة نهاكىة فاصلة . وف الحضوب الشرفى 
حاول بورباکی اkةطعuه8‏ »۰ وهو من قواد الامراطورة القدامى » 
اتفاذ بلفور ٤٥ا8‏ التى كان الفر نسيون بدافعون عنهابسالة 


۱٩۷۰۱۹۰/۸ جورج مونك جنرال انجلیزیعاش فی الفترة مابین‎ )۱(٠ 
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درک الحصار الذى يعمل الگلان على ضر له علنها . وقد انصم اله ف 
.ذلك غار سالدى الذى هب لنحدة الفر نسسين ف محنتهم ل 
الحردة الاطالة أخفق اخفاقا ذربعا ف تحقيق الآمال التى عقدت على 
'اسمه . فقد فعلت به السن مافعلت » ووجد الحنود الألمان بعيدين عن 
التأثر بالوسائل التى نجحت معه نجاحا باهرا فى صقلية وابطاليا . 
وعندما جاءت الهدنة کا نت محاولة «وریاکی ف !| الاقليم فد اهت دنه 
ال الفشل » » ولكن شروطها م نضمن ٤‏ نشج اهمال جول فافر 4 أيه 
أشارة الى جنوده ٤‏ فلکان أن طوردوا الى سويسرة حيث ألفقى 
A+y+++‏ منم سلاحهم عد 51 عضهم الجوع وهدهم الصقيع ت 

كان الهدف الصريح لكل هذه العملات ف الأقالبم هو تخفيف 
الحصار عن باریس 1 فلم نکن ثمة مناص من أن ۇدى فش لها الى 
أستسلام العاصمة . وقد بذلت القوات المحاصرة أولا عدة محاولات 
اللافلاث ولکن دول طائل . وکانت آکرها المحاولة الى دذلت ف ۳ 
نوفمیر بقيادة دیکرو 0u‏ الذی أعان آنه « لن بتراجع » مهما 
-حدث . وقد حققت المحاولة بعض المكاسب الأولى » ولكن هذه 
المكاسب ضاعت بعد برهة وجيزة فاضطر ديكرو الى التراجع رغم 
وعلده. وآخرا استقر ری الكلان على قصف المدينة بالقنال ولکن ذلك 
الم يفت فى عضد الأهالى . وقد بذلت آخر محاولة لشق الحصار ف ٠۹‏ 
غار ولكنها باءعٽت ضا بالفشل الذريع وکال الأمل قد انقطم تماما 
جول فافر لمقابلة سما زرو اع ووقعت الهدنۀ ف ۲۸ ناهر . وقد 
رفض سمارك الاعتراف بأهلة « حكومة الدفاع الوطنى » للاتحدث 
اسم فر نسا . فثقرر احراء انتخابات على الذور للشل جمعبة جد دده 
اتجتمع فى بوردو للنظر فى قبول شروط الصلح آو رفضها 
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وهكذا انتهت الحرب » ولكن الحركات الديبلوماسية والسياسبة 
اليامة الى صاحتها: وأعقنها قد أضافت الزيد الى دلالتها التارتخة : 
.> لقد دارت الحرب مبارزة ثناثية بين الخصمين العظيمين . وكان. 
أخشى ما تخشاء أل انيا وأعظم ماتأمله فرنسا هو آن تندخلل أوروبا 
فتنطور الحرب الى حرب أوروبية تستدعى الجيوش الألمانية من قاب 
فر تسا . وآأسدى القبصر الروسى » الذى كانت صداقته من الأهداف 
الثاتة النى حرص على تحقيقها بسمارك » أجل الخدمات لأل انيا هذا 
الصدد . فشكره يسمارك علنا فيما بعد لمنعه اثطور الحرب الى حرب 
أوروسة عامة . 


ولم يكن بين الساسة الفرنسيين من بحظى على الصعيد الأوروبى 
بمثل السمعة الرفيعة التى كان بحظى بها ثبير . فقد آدرجته غزارة 
عامه وسعة يانه وترفعه عن سياسة نابليون الثالث » ف عداد أبرز 
الشخصيات الأوروبية . وقد قبل ف سبتمير ۱۸۷١‏ الدعوة التىوحهتها 
اليه «حكومة الدفاع الوطنى» للطواف بحكومات آوروبا للعل على 
كسب عطفها ومعاوتتها لفرنسا : كان الرجل مسنا وكائت المهمة شاقة 
عسيرة » ولكنه تفذها بهمة ونشاط » وليس بعه آنها فشلت . وقد 
وجد شعور النمسا ‏ المجر وديا ولكنه أحس بضسعفها » ولمس من 
انجلترا تشبثا بعزلها عن آوروبا » ومن روسيا انحيازا الى بروسيا » 
ومن ابطاليا اسرافا ف عبارات الود الذى يشوبه الحرص علىعدم اثارة 
عداوة بروسيا . وقدحاولعندعودنه التفاوض لعقد هدنة يمكن‌الرجوع 
'ثناءها الى رأى الشعب الفرنسى » ولكن محاولته فشلت ازاء رفض 
الألمان السماح بتموين المدينة المحاصرة . 


وود بدا ف لحظة من اللحظات أن روسا قد ساعد عن‌غیر فصد على 
اتقاذ فرنسا من محنتها . ذلك أن الدول الأوروبية العظمى الظافرة فى 
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روسيا فى « معاهدة باريس » نصا بعلن حياد البحر الأسود ويحصرم 
روسيا بالتالى من حق اقامة آبة منشآت حربية أو بحرية فيه . ولعله 
لم يكن مننظرا من روسيا أن تصبر طويلا على هذا النص على أية 
حال . ومهما يكن من آمر فانها قد وجدت ف تلك اللحظة التى دس 
فيا أنف فرنسا فق الرغام فرصتها السانحة » فأعلنت انهاء المعاهدة . 
وقد كانت فرنسا أعجز حقا من أن تفرض تنفيذها فرضا » ولسكن 
البعض رآی ف تصرف روسیا تحدیا مباشراً لبریطانیا لابد وآن ترد 
عليه . غير آن جلادستون رئيس الوزارة البربطانية حينذاك رأى فى 
ازمر رآبا خر » اذ کان مصمما على المحافظة على السلام ۶ آمکن 
فبعث برسول الى بسمارك ف فرسای ب ومما بشهد على عظم مانة 
بروسيا آنه قد رؤى من الضرورى استشارة القطب البروسى ف مثل 
هذه المسالة الى لم تكن تعنى بروسيا بصفة مباشرة > وتم ايجاد 
مخرج من المأزق بدعوة موتمر الى الانعقاد فى لندن انتهى الى انقاذ 
ماء وجه برطانيا باصدار تصرح باه ليس لأى دولة أن تلغى من 
جانىها أيه معاهدة تكون طرفا فيها وبالاشارة مجددا الى القواعد الى 
تحكم اغلاق مضبقى البسفور والدردنيل . على أن تمر لم يذل 
آبه محاولة للابقاء على حباد اليحر الأسود» ولم وشترك فيه مندوب 
فرنسا الا فى الجلسة الأخيرة . وهكذا أهملت فرنسا فرصة عظيىة _ 
فما بعتقد ‏ لعرض قضيتها ضد بروسيا آمام ا تمر آو اشعال 
« حریق آوروبی عام » قد یمکلها من أن تحجنى لنفسها منه مغْنما 
ولقد تحقق لبسمارك قبيل عقد الهدنة وف اللحظة التى بات فيها 
النصر على فرنسا محققا » هدف من أعز أهداف حياته باتحاد معظم 
الأراضى الالمانية فى امبراطورية تحتل فيها بروسيا مركز الصدارة . 
فقد وحد الاتتصار الساحق الذى أحرزته القوات الألمائىة شمال لمانا 
وجنو بها » وطغى م ف تلك اللحظة على الأقل ‏ على كل ماكان نها 
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من احن قديمة وقبل آن يتم هذا الاتحاد جرت مفاوضات دقيقة تولاها 
بسمارك بنفسه بالطیع . ذلك آن ملك بروسبا کان قد رفض ف ۱۸٤٩‏ 
قبول لقب امبر اطور آلمانيا عندما عرضته عليه آيد بدت ف نظره ملوثة 
بالديموقراطبة » وسوف بكون من الضرورى تفادى تكرار تفس الخطا 
هذه المرة » وعلى هذا تم اقناع ملك بافاربا بآن بتقدم بنفسه الى ملك 
بروسيا بهذا العرض . وقد ظهرت بعض الصعوبات التى تعين حلا 
قبل انجاز الأمر . فملك بروسيا كان فخورا بلقبه الملكى ولم يكن بطيب 
له النزول عنه لقاء الفوز بلقب الامبراطور البراق » ولم يجد ف اقناعه 
بالنخلى عن هذا الاعتراض الا الحاح بافاريا . ثم كانت هناك مسالة 
تحديد اللقب الذى بحمله الحاكم الجدمد . أبكون « اميراطور ألانيا» 
آم « الامبراطور الأ لمانى » ? وقد آثارت هذه المسألة اتفعالا بالا لدى, 
بعض رجال السياسة » وسويت آخر الأمر باختيار لقب « الامبراطور 
الألمائى » على اعتبار آنه لا بتضمن معنى السيادة على أرض آلانا . 
كما راح الاس يتساءلون عن الملاقة بين هذه الامبراطورية 
والامبراطورية الرومانية المغدسة القديمة التى اختفى شبحها الأخير 
فى ۱۸٠۹‏ . فهل يعتير الأمر انشاء لاميراطوربة ألانية جديدة آم اعادة 
للامبراطورية القديمة ۶ ولم بستقر الرآى على شىء ف هذا الصدد » 
وال أجسح الساسة والمۇرخون على وجود اس تمرار فعلی ين 
الامبراطوريتين القديمة والحديدة . ووقع المشهد الخشامى ف قاعة 
المرایا بغ رسای ف ۱۸ پنایر ۱۸۷۱ حیث نودی بولیم امبراطورا آل انيا » 
وأعان ولى العهد أن « حالة خاو العرش التى دامت خمسة وستين 
عاما قد اثنهت » والحقبة الرهية التى مضت دون عاهل قد ولت » . 
آما الملك تفسه فلم مد رحبا كيرا بوضعه الحدید . بل وصف انه 
ظل « مكتئبا » طوال اليوم » وقد صارح الملكة برغبته فى « التخلى 
عن العرش والنزول عن كل شىء » لولى العهد . 
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ولم شر اللقب الجديد أبة مشاكل دستورية . ذلك آن احتمال 
أنضمام دول الانيا الجنوبة كان قد روعی عند وضع دستور اتحاد 
آلمانيا الشمالية . فكان أن اتخذت بافاريا وفرتميرج وبادن أماكنها الى 
جانب بروسيا وسكسو نيا دون أن بثير ذلك الا آقل الاعتراض .وأعلن 
مۇرخ بروسى أن الدم المشترك الذى براق ف المعارك الظافزة انا 
هو آقوی رباط . ۰ 

ولعل بسمارك لم يكن راغبا ف قيام دولة آلمائية قومية موحدة قدر 
رغبته فى تحقيق زعامة بروسيا للدول الألمانبة . ولقد قام الصرح الجديد 
على هذه الفكرة على أيه حال » فحمل الدستور الجديد ) \AVY‏ ( 
ایم الاتفصال والتحزئة الغالبين على الاتحاد الألمانى من قبل » ولم 
يكن الوضع الجديد ف حقيقته الا تطبيقا لدستور اتحاد المانياالشمالية 
انذى وضع بعد الحرب النمساوية البروسية » على سار أنحاء آلمانيا . 
فتزعم ملك بروسيا ومستشاره بسمارك الرابطة الاتحادية الجديدة > 
کا كانا فى ٠۸٠٦‏ » وأطلق على التنظيم الجمديد اسم الامبراطورية 
الألمائية . وم يكن هذا الرئيس الذى سمى القيصر الأ لمانى() لا فيصر 
الانيا » فى الواقع الا رئيسا وراثا للاتحاد . آما مفتاح سلطته الحقيقية 
فکان یکمن ف کونه ملکا على بروسبا » وهی دولة تعدل ف مساحتها 


أهمة . لقد كان الامر أشبه بشرذمة من الحبوانات المناظمة ف سرب 
تلصید تصدرها جمیعا ذب رمادی ضخم هو بروسیا تحری ی آعقاره 
ناء آوی من آمشال بافاریا وسکسو نا وفرتمیرج ٤‏ ویسیر ف رکابه 
-خمسة وثلاثون حبيوانا أصغر تتفاوت أححامها بين الخرذان الكسيرة 
الان المرة, 
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German Kaiser (1) 
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فالىوند سرات مس8 آو المحلس الأعلى 'الذى تنركز فبه 
السلطة النشريعية كان بتألف من ثمائيةه وخمسين عضوا 4 
ليس لبروسيا منهم الا سلبعة عشر عض-وا»ء وان تسكن 
قد استطاعت آن تحصل لنفسها ف النهابة على ثلاثة أصوات أخرى . 
ويذلك كان نكن لادول الأخرى أن تشكل آغلبية ضد بروسيا ف 
أعمال التشريع العادية . غير آنه بالنظر الى المادة ۷۸ التى كانت تلنص‌على, 
انطال آی تعدیل للدسثور ادا اعترض عليه أربعة عشر عضوا فقد أصبح 
لبروسیا حق الفیتو الدائم على کل تعدیل للدستور (ا) . ثم ان بروسيا 
كانت من' الوجهة العملية تلف بممثليهاء الذين بشبعهم عادة ممشلو 
الدول الصسغرى » جبهة متماسكة تكفل لها الفاذمشيئتها ف معظم. 
الأحيان ف أعمال التشريع العادية كذلك . ولقد كان البوندسرات 

. هيثة محافظة الى أ يعد حد على کل حال‎ Bundesrat 

ما الريخستاغ Reichstag‏ أو المجلين الشعبى فهو يعد 1ة 
من ابات بسمارك . کان آعضاؤه ال ۳۷ بنتخبون بطريق الاقتراع 
السرى العام ولكنه كان رغم مظهره الديموقراطى مقيدا ف الحقيقة من 
جمیع الوجوه .۰ فنفوذه كان أضعف. وخبزته ف تسيير الأمور كانت. 
قل کثیرا من البوند سراٽ . ورغم أن المستشار الاتحادى وأعضاء 
وزارته کانوا بيحضرون جلساته ٤‏ فانهم لم يکو نوا بعتمدون فی باهم 
فی مناصبهم على تاییده ولم‌یکن علیهم آن بستقياوا اذا ماخذل التداير. 
التشرععية التى بقثرحونها عليه . وأنصبة الدول ف الجيش كانت 
محدودة باتماقات ساقة مع کل دولة على حدة ثم آدمحت فی صلب 
الدستور » فلم ىكن من المستطاع تغييرها الا بتعديل الدستور وكل, 


1١‏ كانت الأصوات تؤخد فى البوندسرات على أساس الدول الأعضاء 
لا الافراد ٠‏ فاذا ادلت بروسسيا مثلا بصوتها مع المشروع العروض أو 
ضكه أعتسر 81 الصوت مساو نا لسبعة عشر صوتا * 
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ما كان يملكه الريخستاغ هو التصويت بالرفض على ى اقتراح بزيادة 
هذه الأنصبة . ونظرا لأن آلمانيا لم يكن لها أسطول ولا مستعمرات 
قربا فى ۱۸۷۳ فقدد أصبح الريخستاغ يملك ف السنوات التالية 
سلطة التصوبت على تزوودها بالامدادات وكان بوسعه أن بر فض ذلك 
متى شاء . آما سلطته على السباسة الخارجية فكانت ضئيلة » اذ كانت 
المعاهدات الدسلوماسية والتحارية على السواء تعقد ف العادة لمدد 
طول من مدة الربخستاغ الواحد قصد الحيلولة صراحة دون تعرضها 
للنقد عند اجراء الاتنخابات . وهكذا لم يكن ثمة مجال كبير لثوكيد 
رقابة البر لان على المسائل الهامة . وقد زاد من ضعف ساطة الريخستاغ 
اتقسامه الدائم الى أحزاب عديدة » مما جعل معارضة الحكومة آمرا 
من الصعوبة بمكان . لقد كان الأ لمانى فتقر ف ٠۸۷١‏ الى العقلة 
الرااتة » ولم نظهر حتی ۱۹۱٤‏ آبة دلائل على أنه كون تلك العقلية . 
وكان عضو الريخستاغ العادى بتذبذب ف موقفه من الحكومة بين 
الطاعة العمياء والمعارضة المنحز رة . ومع ذلك فقد استتطاع الريخستاغ 
:غم کل هذه القیود آن ثبت وجوده فى بعض الأحيان ! ومرت بكل 
من بسمارك ووليم الثانى لحظات أحسا فيها باستحالة تجاهله . 

وهكدا شوى يسارك آم الحكم الداخلى ف آلمانيا باعطائها مجلا 
على ملفا على ساس الدول ومجلسا آدنى ديموقراطى المظهر موا 
على ساس عددی » ودستورا یخرج الكثر من المسائل من اختصاص 
امجلسين ولا بمكن تغييره دون مواففة بروسيا . لقد آقام بناء مايا كله 
على قاعدة محافظة راسخة . وباتت يروسيا مئل بنفوذها وأموالها 
وقوتها « الشريك المتحكم » بكل معانى الكلمة . أما الأعضاء الآخرون 
فأحری بنا آن نسميهم مديرى أفسام لا أعضاء فى مجلس ادارة مؤسسة 
« بسمارك وشركاه » . ولقد ظل سىمارك ف الواقع قوق موی 
الهجوم والنقد طوال نصف جيل . 
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لقد عقدت الهدنة حتى تناح الفرصة لاننخاب مجلس نيابى فرضى 
تعرض علبه شروط الصاح لرفضها آو ابرامها . وکانت فرنسا قد کلت 
المرب بصفة عامة وان تكن بعض الأصوات قد ارتفعت تطالب 
باستمر ارها . فحامبتا كان ومن بضرورة مواصلة القتال » وقد أفتفى 
إلأمر استخدام القوة للتغلب على معارضته . وفديرب وشانزى ناديا 
بأن المضى ف القتال لازال ممكنا ولعلهما كانا فؤمنان بذلك فعلا . 
ولكن قرنسا كانت تواقة الى السلم . وكانت قضية السلم هى القضية 
الوحيدة الى طرحت ف المعركة الاتنخادة » وقد جاء معظم النواب 
النتخبين ممن تعه دوا بالعمل على انهاء الحصرب . واجتمع الأعضاء 
الستمائة ف بوردو حتى يكونوا بعيبدين عن التآثر بنفوذ الجيش 
الألمانى . وعين شير الذى نحح ف ست وعشرین دائرة « رشا لاسلطة 
التنفيذية للجمهورية الفرنسية » . ورغم آن جول فافر ظل متوليا وزارة 
الخارجة فقد أصبح التوجبه الفعلی للہفاوضاٽ ف آبد آمن هى أبدى 
شير الذى توجه فور انعقاد الحمعية ش يوردو » لمقابلة مارك ف 
فرسای . ولم يكن أمامه مجال كبير للمفاوضة طالما لم يكن مستعدا 
للمخاطرة باستئناف الحرب . وكان رآى بسمارك قد استقر على المعالم 
العامة للصلح . فصمم على ضم الألزاس ومعظم .اللورين » ورغم آنه إم 
يكن يمانم شخصيا فى اعادة مدينة ميتز وقلعتها النى الفرنسيين » فانه 
أذعن ف النهابة لالحاح العسكريين وأصر على ضرورة نزول الفر نسيين 
عن تز وستراسبو رج كذلك . وتمسك بان تدفع فرنسا تعوپضا کبيرا 
وان یکن ثییر قد وفق الى خفض الرقم من مائتين وآربعين مليون جني 
أستراينى الى مائتى مليون . وتضمن الصاح المعروض شروطا عديدة 
بشن دفع التعويض ب ثم شددت هذه الشروط بعد قيام الكوميون فى 
باريس _ وبشآن الاحتفاظ بحامية احتلال آلمانية رشايثم تنفيذ شروط 
الصلح . على أن هناك نقطة واحدة حصل فيها ثيير على تنازل هام . 
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اذ كانت النهة هة بادیء الأمر الى ضې بلفور 81۲ الچ 
لمانا بالاضافة الى ستٽراسبورج ومیتز » وكانت لىلةور قىەة ا 
اعتبارها تنحكم فى مدخل بالغ الأهمية من مداخل فرنسا من ناحرة 
جنوب آلمانيا . فهدد ثبير باستئناف الحرب ان أصر الألمان على تخلى, 
افر نسبين عنها » وف النهاية وافق بسمارك بعد التشاور مع للك 
ومولتکه على تركها للفرنسبین » اذا وافق شير على الماح للحنود. 
الألمان بدخول باريس دخول الظافرين . كان هذا الاقتراح البديل, 
مستغربا من المستشار الذى اشتهر يواقعيته » وقد قبله شيرعلى الفور . 

وأسرع ثيبر بالعودة الى بوردو ليعرض هذه الشروط على الجمعية 
ومع أن رفضها كان مستحيلا فان بعض الأصوات قد ارتفعت. 
بالاحتجاج العف علنها . وکان کار M. Keller‏ د أعان باسم 
الأزاس واللورين « رغبتهما النى لاتنزعزع ف آن نظلا فرلسيتين » . 
و ق ا ا ت 
سد « استهائة مكل مبادىء العدالة واساءة منكرة لاستخدام السلطة ». 
ويكررون القول « أن أيه معاهدة تصرف فنا دون مواففتنا تعد 
باطلة كان لم تكن » . كما صدرت احتحاجاٽ عنيفة من جاب بعض 
ممثلى باريس كذلك . فقد أعلن هؤلاء أن الحمعية فقدث صفتها ف 
ل الاد هد ان مر تاوصا هاو سافن فح فالا للحا 
واستقال الكثيرون منهم آثر ذلك . وممن استقالوا فيكتور هوجو 
الذى ما برح اسمه يذكر مقرونا بالتبجيل ف كافة آنحاء أوروبا . ويجدر 
بنا آن نذكر هنا تلخيصه للموقف : « هناك آمتان ورو يتان ستصبحان 
رهيبتين من الآ فصاعدا » الأولى لأئمها اننصرت والثانية لأنهها 
هزمٽ » . 

وقد تم التصديق على المعاهدة ف ول مارس ۰ ثم وقعٿ ف ص ورتها 
النهائية فى ٠١‏ مايو بفرانكفورت . ودخل باريس ثلاثون آلف جندى 


ت 


آمانى » ولبثوا بها فترة قصيرة موغرين بوجودهم صدور الباريسيين 
التی لن تلبث آن تنفجر ف تمرد رهیب() . 


: ملحوظة‎ )١( 
٠۹١ أدت الحرب فيم ادت الى السحاب الفرنسيين من الأراض الابوبة‎ 
) سبتسر‎ ۲١ ( ودخول وةارطالية ضخمة الى روما‎ )۱۸۷١ أغسطس‎ 
' واتحادها مع ایطالبا فی ۲ اكتوبر أثر استفتاء اجرى لهذا الغرض‎ 
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امال جهورمتة المښستة اقات 


لقد اتنخبت الجمعية فى بوردو لغرض واحد هو اقرار الصاح مح 
آلمانيا » فذهب الكثيرون الى أنها ليست مكلفة بآى عمل حر وآنها 
يجب ان انحل بمجرد الفراغ من توقيع الصلح . غير أن فرنسا كانت 
تواجه الكثير من المشاكل الملحة » وقدبيدا أن من الخطورة كان 
احراء اثتخابات عامة جديدة ولم تمض على الانتحابات الأخرة الا فثرة 
وجزة . فأصرث الحمعية على اعشار نفسها جمعبة مطلقة السادة 
تولدت عن اختيار الشعب الفر سى ولها بالثالى آهلية البت ف آبة 
مسالة تنش . وكانت آهم هذه المسائل مسألة شكل الحكومة الى 
تتولى مقاليد البلاد ف المستقيل . كان الثلثان على الأفل من أعضاء 
الجمعية الستمائة من أتصار العودة الى شكل من أشكال الملكية سواء 
ف صورتها الشرعبة آو الأورلبائية أو الأمراطورية . الأ أن المطاف 
قد انتهى بهذه الجمعية الملكية النزعة الى اقامة الجمهورية . وتلك هى 
الظاهرة المتناقضة الى اتس بها التاريخ الفر نىى ف السنواث العشر 
الثالىة . 


کان لثورة کومیون باریس آثر هام . فلقد كان هناك شاقض ظادر 
بین باریس والأقاليم منذ قيام الشورة الكبرى ف ۱۷۸١‏ فصاعدا . 
فباريس كائن ف المادة تقدمية راديكالية ف حين ظلت الأقاليم 
محافظة . والفلاحون خاصة کانوا على استعداد داثما لرفض آى 
اجراء يبدو لهم ماسا بسلامة آراضيهم آو معرضا اياها للخطر . ولقشد 
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استطاع النابليونان الأول والثالث‌الاعتماد علىمۇازرة جمهرة الفلاحين 
الذين نصبا من تفسيهما حاميين لهم . آما باريس فقد ظلت متشيعة 
الجمهورية فى عناد واصرار رغم جميع محاولات نابليون اثالث . وقد 
قاست المدينة الأمرين ف أثناء الحصارءوساورها الاحساس أ نهاعوملت 
شو معاملة ف معاهدة الصلح . فقد آثار دخول القوات الألمانية 
الشعور العام الذى صار نهبا كذلك للمخاوف بشأآن مستقبل البلاد 
السيانى . اذ ساد الاعتقاد أن الجعية ستقیم ملكي » فهبٽ باريس 
تحتج احتجاجا مهيبا على ذلك . فالخوف من اعادة الملكية كان _ فى 
رآی ثبیر نفسه ب من بين الأسباب التى جعلت من ثورة الكوميون 
آقواها جميعا . وكان عدد ضخم من المواطنين الموسرين قد ترك المدينة 
بعد الهدئة مما أضعف العنصر المحافظ بين الأهالى . ثم ان الحرس 
اوطنی لم بکن قد جرد من ملاح » بل احتففظ رجاله بأساحتهم 
وتنظيمهم فقاموا بالدور الرئيسى ف الاتفجار لاسيما فى أحداثه 
اا | 

مار حث باريس زاخرة منذ ۱۸6۸ بالحماسة للأفكار والنظربات 
الختلفة فى شتى المسائل الاجتماعية . وقد كان لكل من سان سيون 
وفوريبه أنصاره » على أن الاشتراكية باتث الشعار المغضل وان كانك 
تعنى كالعادة برامج مختلفة باختلاف الأشخاص . وکان كتاب ما ركس 
« راس الال امااموK‏ و٥‏ » قد شر منذ ۷ واکنه لم یکن قد 
بدا بحدث تارا كرا على العقل الفرنسى . واذا كان ماركس قد 
هلل حقا للكومبون باعتباره فاتحة حركة كبرى لاحداث تغيير عالمى 
فان برنامج رجال الكومون Communists‏ () الفعلی لم يحمل آثرا 
يذكر لآراله . ولقد اقسمت آقوال معظم زعمائهم بالتنديد بنظاءالركزبة 


SE 


فى الدولة . فكانوا ولون « ان المركزية ' نعلى الاستبداد » . ومع أن 
الوقت لم يكن يسمحبالتفكير الواضح أو التخطيط الدقيق » فقد كان 
للثوار هدف رئيسى هو استقلال كوميونات فرنسا أو مجالسها البلدية 
مع انحادها فی كل واحد وتنظبها على ساس جماعی . وذلك آمر 
بوضحه بیان الکومیون الذی نشر ف ۲۰ آبریل عام ۱۸۷۱ : 

« ماذا تريد ( باريس ) # انها تريد الاعتراف بالجمهورية وتدعيمها 
باعتبارها الشكل الوحيد للحكم الذى بتمشى مع حقوق الشعب .. 
وترمد تعميم الاستقلال الذاتى الكامل للكوميون ف كافة أرجاء 
فرنسا ... فلا يحصد من استقلال الكوميون الذاتى شىء الا حق 
الاستقلال الذاتى المماثل للكوميونات الأخرى ... ان أولشك الذين 
همون باريس بآنها ترمى الى تحطيم وحدة فرنسا النى حققتها الثورة 
نما هم مخدوعون أو مخادعون لليلاد ... ان الوحدة السساسة کہا 
تريدها باريس هى الالتقاء الحر لجميع المبادراث المحلية » . 

لقد كانت بارس مدينة ضخمة تضم قوميات عديدة » وكانت‌الدولية 
من الخصائص الجوهرية للكوميون . فلا غرو آن وجدنا بن‌الشخصياٽت 
البارزة فيه ( لم يكن هناك قط زعيم بالمعنى المعروف ) عددا من 
الأجا ب ‌فقدكانديليكلو Felix Pyat lı lag Delescluze j‏ 
فر نسيين وكانا يمثلان الجناح الأكثر اعتدالا ٤‏ بنا كان كاوزيريه 
vseetا)‏ فرنسيا آمريكيا اشترك ف الحرت الأهلية الأمرنكية . 
وکل من دونمروفسکی اجو «هءط»ه0 النولندی ولاسسایا 
Cecilia‏ ا الایطالی لعب فيه دورا ا بعض الوقث 

. وعكيننا أن ئۇرخبدء الحركة بيوم ۱۸ مارس E‏ قداننقلتن 
من بوردو الى فرساى لأسباب عدة منها توقعها للاتفجار . وكان عدد 
الفواتث التى تاثمر بأمر یر صغيرا جدا لا بتحاوز ١٠٠ر‏ ٠٠جندى.‏ وقد 
آصدر اليهم .الأمر بازالة عدد من المدافع من مونمارتر » وهى مدافع 
کان آهالی باريس قد نصبوها فأثناء الحصار ثم رفضوا تسليمها . ولا 
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هم الجنود بتنفيذ الأمر أحاط بهم جمهور هال منعهم من تقل المدافع. 
وقد رآی ثییر آن عدد الجنود ف بارس لس كافا لحفظ النظام 
بالمرة وأن التيار قد جرفم » فأصدر البهم الأمر بالجلاء عن المدينة . 
وبحلول یوم ۳۰ مارس کانت باریس قد ترکت لنفسها » واستیر 
الصراع حتی ۲۸ ماو آی حوالی شهربن . وقد وقعت مسثولية اخماد 
الثورة وفتح باريس من جديد على كاهل ثيير بوصفه ريسا للحكومة 
الننفيذية . وكان قد بلغ الرابعة والسبعين من عمره » ولكنه كان ببدى 
دائما اهننماما كبيرا بتنظيم العمليات الحربية وتوجيهها » وقد ظلات 
عزیمته ولقته بنفسه کاملتین لم پبد علیهما آی وهن . وکان قد خدم 
كما رآينا بيت أورليان وكان يفضل من الوجهة النظربة الملسكية 
الدستورية على غرار الملكية الانجليزية على الجمهورية » ولكنه كان 
قد قطع على تفسه عهدا رسميا بآلا يسعى الى التأثر على الحمعية ف 
قرارها بأبة طربقة غير عادلة . وكانت ثقة جميع الأحزاب به مكسا 
كسيرا لفر نسا فى تلك الأزمة . وقد وفق الى اقناع المارشال ماكماهون » 
وکان قد ابل من الجرح الذى أصابه فى سيدان » بقبول القيادة العليا . 
وقد رفض ٿر دون ماتردد عرض آل انیا بمد د العبون له » الا آنه آعاد 


و قد ااب عه ف مباشرة الجاثب اکر من سلطا ته أحنة امكو نة من 
خمسة أعضاء سميت لجنة « الأمن العام » وآلت السيطرة الكاملة 
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عليها فيما بعد لدبليكلوز . ولكن الحرس الوطنى كان بمشكلقالققة 
قوة مستقنلة وقد اتنخب لجنة مركزبة رفضت الانصياع للكوميون . 
وقد آبدى أنصار الكوميون آول الأمر ثقتهم بالنصر وأملهم بأن 
معحزات الشورة الفرنسية الأولى ستنكرر » وبأن ساثر المدن الكرى 
نى فرنسا ستخف لنجدتهم وبآن قضية الحرية والبعث الاجتماعى التى 
يناضل من أجلها جنودهم ستحدوهم الى بذل جهود تموق طاقة 
البشر . ولكن شيثا من هذا لم يدث » بل اتح من اشتباكات 
الباریسیین الأولی مع جنود فرسای انهم لا يكن أن بأملوافى التغلب 
على جنود فرنسا المدريين حتى وان تكن هريمة الحرب الألمانية قد 
زعزعت من روحهم المعنوية . وقد أحسن ماكماهون اعداد مدفعيته . 
فشاهد الحلود الأ لمان » وكانوا لا بزالون بعسکرون خارج بارس » 
قصف المدينة المحاصرة للمرة الثائية بالقنابل . وقد بدأ الهمجوم المنظم 
ی ۲۹ آبريل واستولى المهاجمون على قلعتين هامتين فحدد للهجوم 
العام يوم ۲۳ مايو . على أن باريس لم تكن لنسنطيع أن تقاوم حتى 
ذلك التاريخ . لقد صدرت بيانات لا حصر لها وآعدت تشريعات‌طيبة» 
.ولكن المشاحنات بين الزعماء كانت دائمة متصلة . وقد حل روسل 
R1‏ محل کاو زره dd Cluseret‏ منصب القادة العسكر به 
ثم حل محل روسل ديليتكاوز الذى كان موفور الشجاعة منزها عن 
الغرض » ولكن ذلك لم بجد شبئًا فى تحسين الفقوة المحارية . ولم 
شترك السواد الأعظم من الباريسبين ف صف الكوميون أو ضده . 
و آخيرا وردت فى ۲١‏ مابو اشارة من الاستحكامات الى الحنود بأن 
أسوار المدينة قد هجرت » فآشرف ثيير على دخول الجنود الىضواحى 
باريس دون أن تلقى أبة مقاومة . 
على أن الأبام كانت لانزال تخبىء ماهو أشد وأآنكى » فقد اعنصم 
الثوار بشوارع باريس الرئيسية ونصبوا فيها المتاريس واستماتوا فى 
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الدفاع عنها » فلم تم الاستيلاء عليها الا بعد قنال بالغ 'الوحشنية من 
الجانبين . وقد استخدم البترول ف اشعال النیران ببعض مبائی باريس 
العرقة فآثى الحريق على عدد من آشهرها » ونخص منها بالذكر دار 
البلدية والتويارى . وف ۲١‏ مايو قتل الثوار عددا من الرهائن بينهم 
رئيس الأساقفة احتجاجا على المعاملة النى لقيها تفر من رجالهم على يد 
جنود فرسای . ولم تم سقوط آخر المتاریس الا ف ۲۸ مايو . ثم تلا 
ذلك اننقام بشع مع مراعاة الشكل القانونى أحيانا ودون مراعاته آحبانا 
آخرى . فأعدم كثيرون وسيقت جموع غفيرة الى المنفى ف المستعمرات 
المخصصة للمحرمين . وبلخص هانو تو جسواه«ه ا مۇرخ والسہانی, 
افر نىى تناج تلك الحركة ف الكلمات .التالية : « قدر عدد الذين 
هلکوا ف ذلك الاشتباك الرهيب بسبعة عشر آلف جندى ... وبلغ 
مجموع المواطنين الذين فدتهم بارس ثمانین الفا () » . وقد ظلت. 
ذكرى الكوميون حتى الحرب العظمى الأولى عاملا مؤثرا ف السباسة 
الفرنسية بحول دون تصالح الأحزاب ويصبغ الحياة السياسية بروح 
المرارة وترقب الخطر ء غلى آن أحداث باریس قد ساهمت على الأرجح 
أكبر مساهمة ف تأمين قيام الجمهورية . فلقد آظهر الكوميون تصميم 
عاصمة فر لسا العنيف على آلا تشهد عودة الملكية . 

وقد ت ركت هزيمة الكوميون الجمعية وجها لوجه آمام مهامها الكيرى. 
روکانت آولاها تسومة آمر العلاقات مع الألمان . اذ كان من الضرورى آن. 
توقع المعاهدة »> وآن يدير المال اللازم لدفع التعويض كيما يتم جلاء 
القوات الگلائية عن البلاد . وقد آفادت فرنساا کثرا من شخصة. 


س 


(1) جبرييل هائوتو * « تاريخ فرئسا المعاصر » الجزء الأول الصفدات 

۰ ا)‎ ٤ س‎ ۲١۱ من‎ 
«Gabriel Hanotaux: “ Histoire de la France Contemporaihe’””, 
vol. I. pp, 211-214. 
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قير وسمعته ف التعامل مع بسمارك الذى كان ميالا الى استخدام 
ذبرة الارتياب والصرامة مع فرنسا . وقد وقع الصلح النهائى ف ٠١‏ 
مادو ۷ بفرانكهورت كما أسلفنا » ولكن القوات الألانية كانت 
لا تزال تحتل مديريات عديدة » وقد تقر آن تبقى فيها حتى تشعكن 
سا ن ين الل الطلوباا وان و على تر ي 
EE‏ جمع المبلغ 
بسهولة مذهلة » وراحت آل مايا تنظر بعين الر ا الى لبلال 
فرنسا الذى حدث بسرعة غير متوقعة » فقد تى الجلاء قبل الموعد 
المنوقع له بسنتين » ولكن شروط الصلح شذت بامانة » فرحل الجنود 
اللمان وأعلنت الحمعبة أن بير قد « اسشحق تقدير الوطن ) ء٠‏ , 
كان ذلك نصرا كيرا اريس الشيخ » ولكنه أدى على. الفور الى 
قيام معارضة آشد عنما له ف الجمعية . فلقد کان وجوده ضروربا جدا 
للىفاوضات مع آلمانيا بحیث لم يكن هناك آی مجال للتفکیر ف زحزحته 
من منصبه حنی تتم . آما الآن فقد أصبح من المحتم ايجاد حل نهائى 
لمشسكلة دستور فرنسا المقبل » ولم يكن موقف الرئيس فى هذه المشسكلة 
مما يرضى عنه أعضاء الجمعية اللهم الإ تمر قليل منهم . واذا كان ثيير 
قد وعد بالا سعى الى التأثير بصورة غير عادلة على الجفعية ف قرارهاء 
خائ لم بر آن ذلك الوعد يمنعه من ابداء. النصح » فلم فوت مناسبة 
لاستخدام حقه بوصفه رئيسا فى مخاطبة مجلس ف آى موضوع يعن 
٩۲‏ . لقد کان شحدث کثرا حقا ولعله محمل بنا أن نضیف آنه کان 
تحدث ببراعة كبيرة مما أدى الى تقييد ذلك الحق فيا بعد بنص 
صر یح . وقد کانت آراژه واضحة تمام الوضوح » فقد كان بفضل 
الملكية الدستو رة ذات النمط الانجليزى على الجمهورية »> الا آنه كان 
بعتقد آن الموقف الراهن يجعل من قيام الملكية ضربا من المستحيل . 
کان قول : « ان جمیع الحكومات القائية » هى الآن مهما تعددن 
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اسماوها حکوماٹ جمهور ده ف جوهرها ¢ و « اذا لم نشساءو ا عور 
انش فاعبروا الأطلنطى » . لقد أصر على أن الأبحداث آعطت فرنسا 
نظاما جمهور»ا بالفعل وآن اقامة آى نوع من الملكية يعد ف الظروف 
القائمة ثورة بمعنى الكلمة . 


بيد أن النزعة الملكية كانت غالبة على الجمعية » فلم يكن منتظرا 
منها أن تقبل الحل الجمهورى عن طيب خاطر . ولم يكن هناك الا 
القليلون ممن بنادون علنا بعودة الأمبراطورية ولو كان ابليون الثالث. 
على قيد الحياة لجاز أن تبذل محاولة ما ف هذا الاتحاه ولكنه ماتف. 
انجاترا . فلم بعد هناك الا منهاجان وشخصان يتنازعان ولاء الملكبين » 
آولھما الکونت دى بارى اه۴ مل مtصه€‏ الذى يشل تقالىد 
دت آورليان الدستورية » وهو رجل خبر الدنيا وكان بعثنق ‏ فيم 
بعتقد د آراء ملحررة . والثانی هنری کونت دى¡ شlمgıور Henri,‏ 
Comte de Chambord‏ الذى النعقدت عليه مال الشرعبين المنششن. 
بحق الوراثة غير القابل للالغاء وبضرورة قيام رباط وثيق بين العرش 
والهميكل ( آى بين الدولة والكنيسة ) » وكان هذا الأمير عيش 
بالقرب من فيينا وكان مجردا من الأطماع السياسية » فلم يكن تواقا 
الى ارتقاء منصة الحكم فى فرنسا أو مستعدا للاتضحية بمبادئهالسياسية 
أو الدينية من أجل تلك الغابة . ولقد آثارت العلاقات ين هذبن 
الحزيين الملكيين صعوبات بالغة فيما بعد » ولكن الهمدف الأول فى تلك. 
الآونة كان التخلص من ثبير . وعلى هذا قدم للجمعية مشروع قرار > 
هو فى حقيقته قرار بسحب الثقة من الحكومة » بالاعراب عن « اللأسف 
لأن سياسة الحكومة ليست محافظة على وجه قاطع » » فانبرى لير 
بدافع عن قبوله للنظام الجمهوری بقوله « انمبعث‌تفکیری هو آن قيام. 
اللكية بعد اليوم من جهتكم وجهتى مر مستحيل ف الواقعم تام 
الاستحالة » فليس هناك سوى عرش واحد ولا بسكن لثلاثة آشخاص 
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آن بحلسوا عليه ف آن واحد » . غير أن المجلس صوت ضده بأغلسة 
ضثيلة فاستقال . 

وخلفه ف الرئاسة المارشال ماكماهون الذى جرح فى سيدان وتولى 
قيادة الجيش ضد الكوميون . ولم يكن قد خاض غمار السياسة من 
فل » ولكنه كان معروفا بميوله الملكية وولاثه للكنيسة . وكان عاطلا 
من ذكاء الفكر والقول » وقد تناقات الألسن ف باريس نوادر ارتباكه 
وسوء تصرفه ف المحتمعات » ولكن الجمیع کانوا بعترفون باستقامته 
وآمائنه وجدية قصده . وكائت الحمعية قد قاست الكثر من ألمعبة تثر 
غر حت بالتغيير . كانت المهمة الموكولة اليه واضحة جلية » ألا وهى 
الاشراف على عملبة اقامة الملكية » وقد كانت تلك آمنيثه الخاصة 
وأمنية أتباعه » بيد أن الذى حدث فعلا هو أن الجمهورية تأسست 
عهده ! 

ولم يكن منصورا آن تقوم الملكية دون صراع عنيف حتى لو التأم 
«شمل الملكيين . على آن جميع المحاولات الى بذلت لضم صفوفهم 
قد ذهبت آدراج الرياح . فقد توجه الكونت دى بارى لمقابلة الكو نت 
دیشامبور » ولا كان هذا الأخير منقطع الذرية فقد بدا الحل الطبيعى 
آن بحکم هو آولا ثم بخلفه بیت آورلیان . ولکن ماذا عساها آن تکون 
امہادیء التی بحکم شامبور على اساسھا ان صار ملكا ? أيصمم على 
الننكر لكل ماكانت تعنيه الثورة الفرنسية آم تراه برضى بقبول بعض 
مبادئها # لقد تركزت المشكلة يومذاك ف علم البلاد بوصفه رمزا . فهل 
ينمسك الكونت دى شامبور بعلم بيت البوربون الأبيض التقليدى - 
علم هنرى نافار ولويس الرابع عشر ‏ آم تراه يقبل العلم المثلثالألوان 
دما له فى الأذهان من ارتباطات بالثورة والمحد الحربى ? لقد رفرف 
هذا العلم حقا فى معركة آوسترلتز » ولكنه رفرف أيضا. الى جوار 
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القصلة عندما هوت على عنق لويس السادس عشر . ان العلم ليس الا 
رمزا ٤‏ غير آله رمز هام ٤‏ وقد کان ف نظر الکونت دی شامسور رمزا 
دشا ٤‏ فمانع من نی العلم المملث الألوان ممانعة المسيحى فاستدال 
الملال بالصلب . وبذلت الحهود لحمله على العدول عن قرارهوترددن 
الشائعات بانه قد عدل عنه فعلا » الا آن رده النھائی کان آنه لایستطم 
التضحية بشرفه . فشعر الناس أن قيام الملكية بات مستحيلا فى ظل 
تلك الظروف » وروى عن ماكماهون آنه قال ان رفع الملم الأبيض 
فوق دار البلدية كفيل بآن بؤدى الى « انطلاق بنادق الشاسبوت من 
تلقاء ذاتها » _ آى أن الثورة ستنشب على الفور . وقد سعى الكو نت 
الى حل الاشكال بالحضور بنفسه الى قرساى عسى آن تحدث معجزة 
لصالح القضية التى بشلها . وكان بتعشم آن يزوره ماكماهون على 
الأقل » الا أن ماكماهون رآى س رغم آنه کان يشايع الکونت ‏ أن 
فى قيامه بزيارة المطالب بالعرش خروج على كرامة منصبه كريس 
للحمهوربة وعلى اليمين التى أداها بهذه الصفة ء فبا كان فمن الكوئت 
دی شامبور الا آن استقبل آشياعه وزار باریس حيث ألقى نظرة عابرة 
على آطلال قصر التوبارى ثم قفل راجعا الى النمسا . وبائت قضية 
الملكية خاسرة . ولكن الجمعية لم تتوصل الى اتخاذ القرار الكره الا 
بطء وعلى مضض . فمنحت آولا المارشال ماكماهون « السلطة 
االنفيذية » لمدة سبع نوات » وعينت لجنة للتوفر على دراسة 
المشروعاٽ الدستوربة . وقد تقدمت اللحنة الها بقرارات مختلفة 
قوبلت بالرفض . ولكن نائج الائنخابات الفرعية جعات تأتى ضد 
انار اة على طول الط ان لا ار ماحز ك ر الح 
وقد جاء القرار الحاسم فی ۳۰ نایر ۱۸۷۵ عندما طرح للتصوات تعديل 
تشدم به ا ددعی والون Wallon‏ لتحدید طبر َة اثتخاب 
رئيس الجمهورية » فأقرته الجمعية بأغلببة صوث واحد ) وبهذه 
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الأغلبية التى ليس أقل منها أغلبية تفرر آن تصبح فرىسا جمهورية . 
ثم وضعت سلسلة من القرارات حددت شكل هذه الجمهورية 
افر نمسسية الثالثة ء ان الدمستور الجديد لم يكن واحدا من تلك 
الدساتير المنطقية المرتىة التى آحبتها فرنسا كثيرا » بل جاء حصيلة 
سلسلة من التوفيقات والحلول الوسطى التى آقرتها الجمعية على 
مضض وان کانت تمل آلا بکتب لها الدوام . وقد قال احد الدين 
ساهموا بدور بارز فى المناقشة «انعامل الصدفة هوالذى كانيحكينا» 
“Ta hasard fût notre maitre‏ 
لقد تقرر لفرئسا آن تصنبح جمهورية برأسها ريس بنتخبه المجلسان 
( مجان :ارات E‏ 
خد هذه الطريقة حجج قوية » ولكن الحجة الوحيدة التى كانت فى 
«صسالحها كانت كاضة : ذلك أن البديل الوحيد لها ألا وهو انتخاب 
اريس بطريق الاستفتاء العام > قد آتى من قبل بنابليونالثالث الى 
الحكم فى ۱ فلم یکن مستیعدا بالمرة أن يسفر مرة ثانية عن نتبحة 
:مماثلة . وعلى هذا آقرت تلاك الطريقة النى أسلمت فرنسا الى سللة 
من رؤساء الجمهورية عرفوا بضالة الشأن وضمف السلطان السيانى 
دآصبح م ركز رئيس الجمهورية فى الاستور الفرنسى ممالا تقروبا مركز 
ملك بربطانا وؤسلطاته () . 


ا ی ا 
مجلس الوزراء وهو مالايغعله ملك بربطانيا . وأن الأول بنتخب لفترة 
محدودة بينما الآخر بتولى منصبه بالورائة ٠‏ ومن الأمور التى لها دلالعي 
أن کل ر ئیس حاول‌الاسهام بد ورشخمصیمباشرقشفون السياسةقد سقمل 
ومثال ذلك ماح دث لاکماهو ن وجرنفى Millerand idles Grévy‏ 
ولا كان اللك يستطيع أن يمارس أحيانا بحكم دوامةه تحاربه 3 
حقيقيا على سياسة.بلاده فقد يصح القول بانه بعصا اقوى سلطانا من 
و الجمهورية O ٠‏ . 
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وأعطى حق الاننخاب العام لكل من تجاوز العشرين من الرجال . 
وحددت مدة مجلس النواب بارع سنوات » ومجلس الشيوخ بتسح 
سلوات . وتقرر بادىء الأمر أن يضم هذا المجاس الأخير خسة وسبعين 
عضوا بعينون مدى الحياة » الا آن النص الخاص بذلك ما لث أن 
آلغى . آما الباقون فقد تقرر أن یجری انتخا بهم بطريقة عجيبة » يقوم 
رالدور الأول فيها مندوبون تعینهم خصيصالهذا العْرض محالس فرنسا 
البلدية » مما حدا بحامبتا الى تسميته « المحلس الأعلى لكومبونات 
فرنسا » . وفازت الأقالیم بقدر کبیر من الحکكم الذاتى » وان تبنت 
الجمهوربة الجديدة نظاما تميزت به الامبراطورية الأولى آلا وهو نظام 
المأمورين P08‏ الذين بعدون خلفاء للنظار Intendants‏ 
ف الملكية القديمة . وهؤلاء تعينهم الحكومة المركزية التى ندير شئون 
فرشا عل تخو آکر مر کر واقل ا ررأئ الب ضما هى مالرف 
فی انجلتر! . 


جاء النظام الجديد قريبا جددا بصفة عامة من النظام الانجليزى ٠‏ 
وقد أمل الكثرون من أعضاء الحمعية فى آن بخلى الر ئيس مكانه ف. 
الوقت المناسب للك دستورى . كما ظمر الأمل ف الأخذ بنظام 
مماثل لنظام الوزارة ومجلس الوزراء الانجليزى() . غير آن الأيام 
آثبتت أن هناك فروقا ضخمة بين النظام البر انى الفر نى والنظام, 
الانجليزى . فالوزارات الفرنسية كانت آقل استقرارا من الوزارات ف. 
انحلثرا . فقد تعاقبٽ على فرنساف‌الفترة مابین ۱۸۷۳و۱۸۸۸ تسععشرة 
وزارة»آیآن متو سط مدة الوزارةالواحدةكان‌آقلمن‌العام الواحدبينما 
لم بزد عدد الوزارات التى تعاقبت على انجلترا فى تفس الفترة على 


ministerial and cabinet system(\)‏ فمن المعروف إن الوزرا فى 
انجلترا نوعان فهناك أعضباء الوزارة الدين يتالف منهم مجااس. 
jglرsI babinet members‏ ثم الوزراء العاديو ن الذين لابعشرون 
أعضاء فى مجلس الوزراء ٠‏ ( المترجم ١‏ 
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خمس وزاراٽ . وليس الفارق الوحيد أن مدة الوزارات الفرنسية ف 
الحكم كانت آقصر من مدة الوزارات الانجليزية > فان قدرتها على 
السيطرة على أنصارها وعلی الحمعية فى محموعها كانت كذلك آقل 
كثيرا مما هو مالوف ف انجاترا . ومرد ذلك ليس الى طباع الفرنسيين 
فقد جرت العادة ف القرن السابع عشر على مقارنة ولاء الفرنسيين 
الثاست ننزعات الانحليز الثورمة الحامحة . ولهذا السب استن لوس 
اأرابع عشر لنفسه فاعدة الامتناع عن الدخول ف آى علاقاث رانب 
عليها التزامات مع الحكومة الانجليزية . ولكننا نستطيع أن نرد عدم 
استتقرار الوزارات الفرنسية ولو جزثيا الى العوامل التالبة : ولا : ان 
اتنظيم الأحراب السياسية الفرنسبة لم بلغ من الصرامة ما بلُه فى 
انحلترا . فأعضاء الأحزاب الفرنسية لا بلازمون يميدآً الولاء للحزب 
کما پلتزم به عضاء الأحزاب الانجليزية > فهم اتر سداد لاو ت 
د آحزا بهم > وهنذا الاتحاه يعد سسا وتئيحة ف الآ نفسه للعدد 
الأحزاب . آماا سبب هذا الاختلاف فى موقف الأعضاء من أحرابهم 
فمسالة أخرى ليس لنا أن تتصدى لها هنا . انيا : ان سقوط الوزارة 
فی فرنسا لم يكن يستتبع اجراء اثنخابات عامة . وقد كان من نحق 
الرئيس نظريا أن بأمر بحل مجلس النواب بعد الحصول على موافقة 
مجلس الشيوخ » ولكن ذلك لم بحدث ف الحقيقة الأ نادرا . وعلى هذا 
لم يكن من المحتم آن بؤدى طرد الوزارة من الحكم الى نفس العواقب 
الخطيرة بالنسبة للعضو التى إؤدى اليها بالنسبة ليله فى انجلترا» فلم 
نكن بتعين عليه أن بواجه على الور معركة اثنخابية جدددة غير 
مضمونة النتائج وان تكن مضمونة التكاليف () . ثالثا مكنت هذه 


(1) فشات المحاولة التی قام بھا مسبو دوaرج M. Doumeorgue‏ 
لتحفیق التماتل ين الدستور الفرنسى والدس تور البر دطانى من جه شه 
سالطة الحل ٤‏ وانتهت الى استقالته فى لوفمیر ٠ ۱۹۳٤‏ 
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الحقيقة محلس النواب الفرضسى فى مجموعه من أن بلعب دورا أكثشر 
فاعلية فی تصرف شئون الحکم من مثیله ف انجلترا حیث پتولی حزب 
الأغلسة تصرف جمیع الأعمال تقر سا . ففى فرنسا كان الوزراء هم 
الذين تتقدمون ٠‏ بمشروعات القوانين ولكن تطورها بعد ذلك 
ونجاحها أو فشلها كان بتوقف بدرجة أكبر كثيرا على المحلس بأكمله 
عملا عن طریق لجانه و مکاتبه التی لم تکن تشکل علیآساس حزبی 
فكان المحلس وهو مدرك لضخامة سلطانه _ نظر ف شىء من عدم 
الاكثراث النسنى الى سقوط الوزارة اللحزبة التى عهد اليها بالسلطة 
التنفيذية منذ زمن وجبز . 

ا ا مت لرن اجر غ ف اا خي ف 
عليها طوفان ۱۹٤١‏ . بيد آنها جاءت بطريق الصدفة المحضة تقريبا و كان 
لها فى الخفاء أعداء كثيرون . فقد ظلت ألأحزاب المللكية قائمة رغم 
آن آنصار الأمبراطورية لم يتمكنوا بعد وفاة ولى العهد الامبراطورى 
من E‏ من برشح 9 1 ان 


والرشى ا لم بد آدئی استعداد ل ما کائت تعنیه 
التلهور ةف تر م سارها من قام عد أسامة الدي ر اة 
والمساواة . بل كان يرمى الى الاحتفاظ » بالتحالف الوثيق مع الكنيسة 
والاستعانة بجميع أدوات الحكم » بمقاليد السلطة التنفيذية ف يديه 
الثلاد دون الرجوع مجلس النواب . والحزب الكشسى آو 

لکاثولیکی کان قوي للغابة وهو لم قبل الجمهورية قط . وقد کان 
ا آشد اخلاصا ليادىء هذا الحزب منه للمبادىء المللكية 
تفسها ٠‏ فرا ح بلعم سلطان الكئيسة ف ظل الحمهوردة . وقد وفعت 
المشاحنات e‏ المنكررة بين الكنيسة والدولة وان دارٽ حقا 
ل المسائل الها قل المسائل الشاسيةء وات اة المائلة 


س 00 ب 


آمام الجمهورية هى السيطرة على السلطة التنفيذية » وتوكيد سلطتها 
شلى: الكتة الكافر لكة واخاط الموة الى حذلها ف اشن 
والعلن ‏ الملكيون على اختلاف آنواعمم . 

وتعد الاتتخابات العامة التى جرت عام ۱۸۷۷ معلما بارزا من 
تاريخ التطور السياسى لفرنسا . فقد رضخ ماكماهون حقا للوزارات 
الجمهورية ولكنه فعل ذلك على مضض . وقد راح ثيير حتى وفاته 
ومن بعده جرفی َ Ferry ی١رفو Grévy‏ وفوق 
لاء جميعا جامبتا شيرون الخواطر من أجل تفسير أكثر ديموقراطية . 
ولكن ماكماهون تصدى لنظربة الأخر القائلة بأن د سلطة المجلس 
مطلقة لا يحدها شىء » معلنا « ضرورة الاحتفاظ باسنقلال رئيس 
الجمهورية ف حدود الدستور » . واننهى به الأمر الى حل المجلس 
وطرح الخلاف على الناخبین ف ۱۸۷۷ . وقد حاول » شان نابليون 
الثالث » آن يضمن لنفسه الأغلبية باستخدام شتى لوان التأثير لصالح 
المرشحين الذين برمدهم . ولكن الننيجة جاءت فشلا ذريعا له . اذ 
عبرت البلاد عن تآبيدها « لآراء جامبتا » بأغلبية سناحقة وعلى الأخص 
۴۳ جنوبی فرنسا وشرقها . وقد رفض ماکماهونٰ بادیء الأمر آن بڏعن 
لرغبات الناخبين أو يستقيل » وظل يشغل منصب الرئاسة ردحا آخر 
من الزمن . وللكن استمرار الموقف على ماهو عليه كان مستحىلا . 
فاستقال ف ناير ۱۸۷۹ » آى قبل أن يضطره الدستور الى ذلك سنة 
كاملة . 

وجاء اختيار خلفه نصرا للجمهورية » اذ وقع هذا الاختيار على جول 
چرنفى ةا وماس[ » وهو رجل من آبثاء الطبقة المنوسطة 
عرف بشدة عطفه. على الفلاحين ادون انحياز الى الملكية أو ميل الى 
أعلاء شأن الكاثوليكية . وقد أخذث البلاد تحرز ف تلك الآونة تشدما 
كبيرا ف الصناعة والتحارة » وآقدمت من جديد على تحقيق مشروعات 
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استعمارية . کان اختمال استبلائها على تونس قد نوقش ف برلین ف اء 
المؤنمر المنعقد هناك . وقد رى بسمارك أن الاقدام على مغامرات 
خارجية من شأنه آن يصرف فرنسا عن. الامعان ف التفكير فى ماضى 
الألزاس واللورين ومستقبلهما . فکان آن احتلت فرنسا نونس ف 
۱ . وف ۱۸۸٤‏ بسطت سيطرتها على مدغشقر » وبدآت الحركة 
التی اتنهت بالاستیلاء على تونکین 8ہ:k«٥۲‏ ف ۱۸۸۲ . وقد 
راحت جمهرة الشعب ف فرنسا تنظر الى هذه المغامرات بعين الانزعاج 
مقارنة اياها بالحملة المكسيكية التى كان لها أكبر الأثر ف القضاء على 
حكم نابليون الثالث . وف الداخل كانت المنازعات مع الكنيسة حول 
اعداد پر نامج ڈومی للتعليم ھی آھم ما بلفت النظر . وقد لعب فرى 
إ۴ الذى تعد وزارته طول وزارة شاهدتها فرنسا مشدذ 
سنوات عدیدة ( من فبرایر ۱۸۸۳ الى مارس ۱۸۸١‏ ) الدور الأكبر فى 
اعداد هذا البرئامج . وللعمل الذى أنجزه أهمية قصوى » فقد وضع 
اا الى حد بعيد بالنموذج الألمائى _ نظاما كاملا للتعليم 
الحكومى العلمانى ف مراحله الثلاث : الابتدائية والثانوبة والامعية» 
وكان له أبعد الأثر على تطور فرنسا المقبل . ولا بهوتنا أن نذكر كذلك 
أن المجلس قد ائنقل ف ۱۸۸۰ من فرساى الى باريس التى اتخذها مقرا 
دائما له . وف العام التالى صدر عفو شامل عن آولئك الذين اشتركوا 
ف ثورة الكوميون . ويذلك بذلت محاولة أرب الصدع الذى أحدثنه 
ثورة کومیون باریس ف ۱۸۷١‏ بين الأأحزاب والطبقات . وبدان 
الدولةتنخذتدريجياطابعا ديموقراطيا صرحا . فالغيت ف ۱۸۸١‏ قاعدة 
شعل خمسة وسبعين مقعدا بمجلس الشيوخ بالتعيين مدى الحياة »تلك 
القاعدة التی کان بعتز بها ماكماهون أيما اعتزاز . وأصبحت جب 
مقاعد مجاس الشيوخ تشغل من ذلك التاريخ فصاعدا بالائنخاب . 
كما روعيت المساواة بدرجة كبر فى طريقة الاتتخاب . وكفات الحربة 
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للصحافة وانسعت حدودها . ومنح الأواطنون حرية الاجتماع مما آدی 
الى تكوين قابات عمالية على النسق الانجليزى . وانسع استقلال 
البلديات باعطاء المجالس البلدية ف كل مكان عدا باريس حق اخشبار 
رو ساتها او عمدها e‏ أن طایع الدولةظل مع ذلكمتسمابسطوة 
ومركزية أشد كثيرا مما ههو مشاهد ف انحلثرا » ول المأمورون 
( ٤٥٥م‏ ) کما لا پزالون حتی پومنا هذا »> بشکلون جرء!ا آساسیا 
من دولاب الحكم ف فرنسا : 

وقد کانٹ معظم هذه التغيرات من الأشياء النى جاهد من أجلها 
جامبتا الذى بمشل أكثر من آى شخص آخر مبادىء الحمهمورية 
الراديكالية » على آن آراء ذلك الرجل الذى وصفه ير ذات مرة أنه 
« مخبول بهذی » کانت تنطوی داگما على عضر سخافط » وقد آخذن 
عباراته تزداد اعتدالا على مر الايام » وقد آأسندت اليه ف وفسسر 
۱۸۱ رواسة الوزارة »غر آن وزارته لم تدم أكثر من E‏ 
نترك آثرا باقيا فى حياة فر تسا . و الاتنخابات العامة ۱۸۸١‏ لم بعد 
0 صراع صريح بن الملكسين والجمهورين » ولئن كان المحافظون قد 
فازوا يسبب القسام الجمهوريين بعدد كبي من المقاعد فان الجمهورية 
ذاتها ل تعرض لی خطر جدی . 

وقد اتتخب جرفى للرباسة لمدة ثانیة » ولکنه رآی ف ۱۸۸۷ ۰ آثر 
اکنشاف فضيحة مالية ماسة شرف زوج ابنثه » ان الحكمة تقتضه 
آ ن و ا ف الشهور الأخبرة لرياسته بدامة الحركة 
البولالحبة _>J| gg Boulangist movement‏ ركة الى اکت 
امريد من ع الأهمية ف طتستل خافه الرس کا رلو N ¢ Carnot‏ 
یکن من الالیق پٹا آن تبرض لھا هنا فی ایجاز ا 

مازال حط حتی يومنا هذا نشاة هذه الحركة وتنظيمها » ولكن 
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طابعها العام واضح جلى . فلقد كانت محاولة آخيرة بذلها الكارهون 
على اختلاف الأسباب للجمه_ورية البرلانية الديموقراطية » من أجل 
تعديل الدستور . ولم يكن الوضع الذى بحل محلها واضحا بحال من 
الأحوال ولکان آنصار دولا نجه lg |S Boulanger‏ جمعين على ضرورة 

تدعيم السلطة التدفيذية والاقلال من تدخل الجمعية فى شون الحكم ! 

وهو آمر کان یکن آن دى اما الى قيام جمهورية آقرب الى النموذج. 
الأمريكى واما اتاحة الفرصة لغامر جديد من طراز نابليون الثالك 
لبنصب نفسه حاكما واما عودة أحد الوت المالكة القديمة . ولا شك 
فى آن الجنرال بولانجيه تفسه لم يكن ليسننطيع السيطرة على زمام 
تلك الحركة لأمد طويل . وهو لم كن أبله كما تصوره خصومه » فهو 
رجل آبلی بلاءِ حسنا فی خدمة الجيش وشغعغل ف وقت من الأوقات 
منصبا محترما هو منصب وزير الحربية » على آن خر تركية له كائت 
قدرته على اثارة خبال الشعب ومظهره الشخمصى الأئبق وحصانه 
البديع وبلاغته الرنائة الغامضة . وقد بدأت شهرته ف أوساط الشعب 
اثر حادث من حوادث الحدود . فقد ألقى الألمان القبض دون سند 
شرعی على ضابط فرنسی بدعی شناسل 61ط4”ط50 ورای 

الفرنسہون أن جریفی لم نخد موقف الحزم اللازم ازاء هذا الحادث , 

فما کان من بولانجيه الا آن نصب من نفسه متحدثا باسم القومية 
افر نسية وحظى فى ذلك بمساندة « رابطة الوطنين » . ولكنه لم 

وقد لخص برنامجه ف عبارة « حل الجمعية وتعديل الدستور بوساطة 
جمعية تأسيسية نتب خصيصا لهذا الغرض » . لقد بدا الخطر على 
الدستور الجمهورى جسيما حقا برهة من الزمن » وعند البولانحيون 
لى التائير على التاخبين بوسائل مستحارة ن أمربكا لم عرفا فرنسا 
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من قبل » فقد جعاوا پر شحون زعيمهم ف کل دائرة تلو > فکانٰ أن 
اتايخب فعلا فى كر مر الدوائر أغلية ضخخمة » بل انه اثنخب فى 
بارس ذاتها » ولكنه أخفق ف التأثير على مناطق الحنوب والشرق 
الثابتة على مبادئها الجمهورية . وقد ائنهت الحركة الى الفشل شحة 
ضعف الجنرال بولانجهه نفسه والاجراءات القوية بل العنيفة النى 
انخذتها الحكومة ضده . فقد عمدت الى تعدیل قانونٰ الانتخاب 
واتهام بولانجيه « بالتامر على سلامة الدولة » فهرب من فرئسا وانتحر 
بعد ذلك ببرهة وجيزة فى بروكسل . فكانت الننيحة العامة لحر كته هى 
تعزيز الشعور بقوة النظام الجمهورى واستنبابه ف فرنسا. 
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,رايا 
الر الى 
واحد 
جاربه 
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